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تـكريـس 

إن هـــذه الـــطبعة المحُـــدَّثـــة لا تـــزال مـــكرســـة إلـــى الأشـــخاص الـــثلاثـــة المـــميزيـــن 

والذين لولاهم لما كان لهذا المنشور أن يرى النور. 

إلــى أمــي وأبــي لأجــل مــوقــفهما مــن الــكتاب المــقدس، وإصــرارهــما عــلى نــقاء 

الـــعقيدة، وقـــبولـــهما لـــكلمة الله ولـــلمبادئ المـــوجـــودة فـــيها دون أي مـــساومـــة، والـــتي 
قـامـا بـتطبيقها فـي جـميع مـجالات حـياتـهما. كـان وجـودهـما كـمثال فـي حـياتـي قـد 

هــيّأنــي لــكي يــقوم الــرب الإلــه بــدعــوتــي لــلإلــتزام بخــدمــته بــشكل كــامــل. أنــا أشــكر 

الــرب الإلــه لأجــل هــذا الــتحضير والــتدريــب المــسيحي ولأجــل مــوقــف والــديَّ الــثابــت 
مـن كـلمة الله المـعصومـة. حـتى تـاريـخ كـتابـتي [لهـذه الـكلمات]، لا تـزال أمـي تـعيش 


في أستراليا، في حين أن أبي قد انتقل إلى المجد ]السماوي[.

فــــــي مــــــتحف الخــــــلق (الــــــذي افــــــتتُِحَ فــــــي عــــــام ٢٠٠٧) يــــــوجــــــد مــــــعرض لــــــلكتاب 

المــقدس الــذي يــعود لــوالــدي بــالإضــافــة إلــى الــنموذج المــصغر لــفلُك نــوح الــذي قــام 

بـبناءه مـن أجـلي، هـذان بـالإضـافـة إلـى مجـموعـة مـن الـصور لـوالـدي ولـوالـدتـي. إن 

هـــذا الـــقسم مـــن المـــعرض يـــقف كـــشهادة لـــلآبـــاء والأمـــهات المـــؤمـــنين، كـــما ويـــشكل 

تحدياً للآخرين من حيث الإرث الذي يتركونه في حياة أطفالهم.

إلـى زوجـتي الـعزيـزة مـالـي، الـتي هـي بـالـحق متحـدة مـعي فـي جـميع مـناحـي 

حـياتـنا الـزوجـية (٣٨ سـنة مـن الـزواج حـتى تـاريـخ كـتابـة هـذه الـنسخة المحُـدَّثـة مـن 

الــــكتاب) وهــــي مــــن تــــشاركــــني فــــي خــــدمــــتنا [الــــتبشيريــــة] الخــــلقيّة. إن الــــتزامــــها 
المـسيحي وتـفانـيها فـيما يـتعلق بـمشاركـتي فـي هـذه الخـدمـة الـحيويـة يـمكن أن يـتم 

بتِْ  يثْمَُا ذَهـَـــ ـــهُ حـَـــ تــــلخيصه بــــكلمات راعــــوث المــــذكــــورة فــــي ســــفر راعــــوث ١: ١٦ ”لأنََـّ

يثْمَُا بـِـــتِّ أبـِـــيتُ.“ إن الــــكتاب الــــذي قـُـــمتُ بــــتألــــيفه بــــالــــتشارك مــــع أخــــي  أذَْهـَـــبُ وَحـَـــ

ســتيفن ويحــمل عــنوان ”تــربــية أطــفال مــؤمــنين فــي عــالــم غــير مــؤمــن“ يفســر هــذه 

الشهادة عن راعوث بطريقة أوفى.
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إن المـواهـب الإلـهية الـتي مـنحها الـرب الإلـه لـزوجـتي مـالـي ومـحبتها لـلأطـفال 
هـي نـعمة حـقيقية وبـركـة لأطـفالـنا الخـمسة الأعـزاء (فـي وقـت كـتابـة هـذا الـتكريـس 

ولأحـفادنـا العشـرة، واحـد مـنهم لايـزال فـي الـرحـم)، هـذه المـواهـب قـد مـكنتني وعـلى 

نـطاق واسـع مـن الـقيام بـإعـلان رسـالـة سـلطان الـكتاب المـقدس والإنـجيل  لـلملايـين 

مـــن الأشـــخاص فـــي أجـــزاء مـــختلفة مـــن الـــعالـــم وذلـــك مـــن خـــلال الخـــدمـــة الخـــلقية 

المعروفة بإسم إجابات في سفر التكوين.

فــــــي الــــــحقيقة إن مــــــتحف الخــــــلق (الــــــذي زاره المــــــلايــــــين مــــــن الأشــــــخاص مــــــنذ 

 افتتاحه) إنما هو إرث تركه أبوان مؤمنان وزوجة متفانية مؤمنة.



IV

شـكر  
إن هــذا الــكتاب يــمثل ثــمرة وذروة ثــلاثــين عــامــاً مــن الــخبرة فــي الخــدمــة الــتي 
تـــعلم وتـــدافـــع عـــن ســـلطان الخـــلق/الـــكتاب المـــقدس والـــتي ابـــتدأت مـــن مـــنزلـــنا فـــي 
ل افـتتاح مـتحف الخـلق فـي  اسـترالـيا وانتشـرت إلـى جـميع أصـقاع الأرض - شـكَّ

مـــنطقة ســـينسيناتـــي الـــكبرى (الـــولايـــات المتحـــدة) فـــي عـــام ٢٠٠٧ أحـــد ثـــمار هـــذه 

الخدمة.

ســـوف لـــن يـــكون مـــمكنا أن يـــتم اســـتذكـــار أســـماء جـــميع أولـــئك الـــذيـــن قـــدمـــوا 


المساعدة وكان لهم تأثيراً على طول الدرب.

حـــــين قـــــمنا بـــــالـــــبدء بخـــــدمـــــة مـــــؤســـــسة عـــــلم الخـــــلق فـــــي أســـــترالـــــيا فـــــي نـــــهايـــــة 

السـبعينيات، بـكل تـأكـيد لـم نـكن مـدركـين لحجـم وامـتداد الـتأثـير الـذي سـوف تـقوم 


به هذه الخدمة وذلك في مختلف أصقاع العالم.
إن المخـطوطـة الأصـلية لـكتاب الـكذبـة قـد طـُبِعت عـلى يـد كـارول ڤـان لـويـن. لـم 
تــكن مــدركــة بــأن هــذا الــعمل ســيكون أكــثر الــكتب مــبيعاً فــي إرســالــية الخــلق لمــدة 
٢٥ عــامــاً قــبل أن يــحتاج إلــى مــراجــعة وتحــديــث. أود أن أعــرب عــن تــقديــري إلــى 
الـــصديـــق الـــعزيـــز والـــفنان ســـتيڤ غـــاردنـــو، الـــذي أنـــتج مـــن خـــلال المـــواهـــب الـــتي 

أعــطاه إيــاهــا الله جــميع الــرســوم الــتوضــيحية الأصــلية الــتي تــمَّ اســتخدامــها فــي 
أول إصـدار مـن هـذا الـكتاب. وقـد قـام فـنانـون آخـرون بـالـعمل بـناءً عـلى مـا أنجـزه 
ســتيڤ لإتــمام التحــديــثات عــلى الــرســوم الــتوضــيحية. إن مــحاكــاة الــحصن الــتي 

قـام سـتيڤ بـرسـمها، وعـلى الـرغـم مـن الـتعديـلات فـإنـها لا تـزال مـحاكـاةً كـلاسـيكية 

تــقوم بــتصويــر رســالــة إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن. يظهــر اســم الــدكــتور 
غــاري بــاركــر فــي مــواضــع مــختلفة مــن هــذا الــكتاب. والــدكــتور بــاركــر هــو مُتحــدث 
خـلقيّ مـعروف، وقـد أصـبح جـزءاً لا يتجـزأ مـن الـتبشير الأولـي لإرسـالـية إجـابـات 

فـــي ســـفر الـــتكويـــن عـــند تـــأســـيسها فـــي عـــام ١٩٩٤. لـــقد كـــان لـــي شـــرف الـــظهور 
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مـــعه عـــلى مـــنصات مـــختلفة فـــي أســـترالـــيا والـــولايـــات المتحـــدة. وقـــد لـــعبت الـــخبرات 
والـــتجارب المشـــتركـــة الـــتي تـــبادلـــناهـــا مـــعاً قـــبل كـــتابـــة مخـــطوطـــة هـــذا الـــعمل دوراً 
كــــــبيراً فــــــي أجــــــزاء مــــــن هــــــذا الــــــكتاب. أود أن أشــــــكر دان لــــــيثا، الــــــرســــــام و فــــــنان 
الــكاريــكاتــير، لأجــل الــساعــات الــكثيرة الــتي قــام بــتخصيصها لــوضــع الــرســومــات 
الـخاصـة بهـذا الإصـدار الحـديـث مـن الـكتاب. أود أن أشـكر أيـضاً مـساعـدي فـي 

الأبــحاث، ســتيڤ غــولــدن لأجــل الــوقــت الــكبير الــذي قــضاه فــي الأبــحاث مــن أجــل 


إتمام هذه المخطوطة المحُدّثة وتحريرها.
أخــيراً، أود أن أشــكر بحــرارة شــديــدة الــراحــل الــدكــتور هــنري مــوريــس، الــذي 
يـُـعتبر والــد الحــركــة الخــلقية المـُعـاصــرة. هــو ومــعه الــدكــتور جــون ويــتكومــب قــد قــامــا 

بـتألـيف الـكتاب الخـلقي الـكلاسـيكي ”طـوفـان سـفر الـتكويـن“ الـذي كـان أول كـتاب 

خـلقي تـوراتـي تـرك تـأثـيراً كـبيراً عـلى تـفكيري. وكـذلـك كـان لـكتاب الـدكـتور مـوريـس 


”سجل التكوين“ تأثيراً عميقاً على فهمي لأهمية سفر التكوين.
لــــــــــقد كــــــــــان هــــــــــذا الــــــــــكتاب مـُـــــــــلهمي فــــــــــي تــــــــــحضير عــــــــــظتي الأولــــــــــى ”أهــــــــــمية 
الــتكويــن“ والــتي ابــتدأ بــها تــعليمي الــرئــيسي فــي خــدمــتي فــي الحــركــة الخــلقية. 
إلــى جــميع أصــدقــائــي وزمــلائــي الــذيــن كــانــوا أبــراجــاً [تـَـمُدُّنــي] بــالــقوة عــلى مــدى 

 السنوات العديدة الماضية - [أقول:] شكراً لكم.
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الفهــرس 

١… كلمة شكر 

٤… مقدمة الطبعة الأولى 

٧… مقدمة ٢٠١٢ 

١٥… الفصل الأول - المسيحية تتعرض لهجوم واسع النطاق  

يـــوجـــد حـــرب فـــي المـــجتمع - المـــسيحية فـــي مـــواجـــهة المـــذهـــب الإنـــسانـــي. عـــدد 
قـــــليل مـــــن المـــــسيحييّن يـُــــدركـــــون أن جـــــوهـــــر هـــــذا الـــــصراع يـــــرتـــــكز عـــــلى المســـــتوى 
الـتاسـيسي - كـلمة الله فـي مـواجـهة كـلمة الإنـسان. ولأن المـعركـة الـناجـحة تـتطلب 


أن يتم تحديد الميدان أولاً، فإن هذا الفصل يقوم بتحديد طبيعة ساحة المعركة.
٣٧… الفصل الثاني - التطور والدين 

تـُخبرنـا وسـائـل الإعـلام أنَـّه لا يـجب أن يـتم الـتدريـس عـن الخـلق فـي المـدارس 
لأنـــه ديـــن، أمـــا الـــتطور فـــهو عـــلم. لـــكنه مـــن السهـــل فـــهم المـــبادئ الأســـاســـية لـــلعلم 


وفهم أن التطور هو في الحقيقة دين.
٥١… الفصل الثالث - الخلق والدين 

كـل مـن الخـلق والـتطور يـمتلكان جـوانـب عـلمية وديـنية. الـخلاف لـيس بـين ديـن 
فــي مــواجــهة الــعلم إنــما هــو ســلطان كــلمة الله فــي مــواجــهة كــلمة الإنــسان الــقابــلة 

للخــــطأ. هــــل ســــنثق بــــكلمة ذات الــــذي لــــطالمــــا كــــان مــــوجــــوداً أم أنــــنا ســــنثق بــــكلمة 


الإنسان؟

٧٤… الفصل الرابع - جذر المشكلة  

السـبب الـذي يـدفـع الأشـخاص إلـى عـدم امـتلاك رغـبة بـتصديـق الخـلق هـو أن 

ذلـــك ســـيعني وجـــود خـــالـــق يـــضع الـــقوانـــين. وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه لـــن يـــوجـــد أي إنـــسان 

يستطيع أن يضع قواعده وقوانينه بنفسه.



VIII

٨٥… الفصل الخامس - الأساسات المتزعزعة 

أزل ســــفر الــــتكويــــن وســــتبدأ الــــبنية المــــسيحية بــــالإنــــهيار. إن الــــفلسفة المــــبنية 
عـلى الآراء (المـبنية عـلى الـتطور/مـلايـين الـسنوات) عـوضـاً عـن الـتفكير الـذي تـنطلق 


جذوره من سطان كلمة الله تتسبب بتدمير المجتمع.
١٠٨… الفصل السادس - سفر التكوين مُهم بالفعل 

يفشـل الـعديـد مـن المـسيحييّن فـي تـمييز أن أحـداث سـفر الـتكويـن هـي أحـداث  

تـــاريـــخ حـــقيقيّ حـــرفـــيّ (بـــشكل خـــاص تـــلك الـــتي فـــي الإصـــحاحـــات الأحـــد عشـــر 
الأولـــــى مـــــنه)، وهـــــي تـــــأســـــيسية بـــــالنســـــبة لجـــــميع الـــــتعالـــــيم المـــــسيحية. إن جـــــميع 

الـتعالـيم المـسيحية، بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، لـها أسـاس فـي سـفر الـتكويـن. 
وبـالـتالـي فـإن الإيـمان بـسفر الـتكويـن وفـهمه هـو مـطلب مُسـبق لـفهم الله ومـشيئته 

لـــلإنـــسان. إن كـــان الـــتكويـــن هـــو مجـــرد أســـطورة أو رمـــز، فـــإن الـــتعالـــيم المـــسيحية 


حينذاك لن تمتلك أساسات.
الــعديــد مــن المــسيحييّن قــامــوا بــإضــافــة الــتطور/مــلايــين الــسنوات إلــى الــكتاب 
المـقدس، وهـو مـا تسـبب بـإنـتاج مـوقـف يـقبل بـأن الله هـو الـخالـق ولـكنه يـتشكك فـي 

مـــوثـــوقـــية ســـفر الـــتكويـــن. إن هـــذا المـــوقـــف هـــو مـــوقـــف مـُــدمـّــر لـــلمسيحية ولأســـباب 

مختلفة.

١٣٠… الفصل السابع - الموت: ”العدو الأخير“ 

لقه  يـوجـد تـفسير سهـل الـفهم لسـبب وجـود المـوت والمـعانـاة فـي الـعالـم الـذي خـَ
الإلـــه المـُــحبّ. لـــكن الأفـــكار الـــتطوريـــة الـــتي تـُــعلِّم أن المـــوت والـــصراع قـــد اســـتمرا 


لعدة ملايين من السنوات، يتسببان بتدمير أساسات رسالة الصليب.
١٦٢… الفصل الثامن - الثمرة الشريرة للتفكير التطوري 

إن الــــــنمو المــــــتزايــــــد لــــــلتطور الإلــــــحادي ومــــــعه اعــــــتماد كــــــلمة الإنــــــسان كــــــنقطة 
لـلإنـطلاق قـد تسـبب فـي رفـض الـكثيريـن لله كـخالـق. عـبر الـسنوات، قـام الـكثير مـن 

الأشـخاص بـاسـتخدام الـتطور لـتبريـر الإجـهاض، الإشـتراكـية، الـنازيـة، اسـتخدام 
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المخــدرات، مــمارســات المــثلية الــجنسية، ومــا هــو أســوأ مــن ذلــك. إن تــزايــد شــعبية 
الـتطور قـد تـزامـن مـع تـزايـد شـعبية هـذه الـقضايـا الإجـتماعـية. فـي الـوقـت الـذي لا 
يـُلام الـتطور عـلى وجـود هـذه الأمـراض الإجـتماعـية فـي مـجتمعاتـنا، فـإنـه يـجب أن 

نــــــــدرك أنــــــــه يُســــــــتخدم كــــــــمبرّر لإضــــــــفاء الإحــــــــترام عــــــــلى مــــــــثل هــــــــذه المــــــــمارســــــــات 
الإجـــتماعـــية. إن المسُـــببّ الـــرئـــيسي لهـــذه المـــشكلات هـــو رفـــض كـــلمة الله بـــوصـــفها 


نقطة الإنطلاق وبالتالي رفض الله كخالق.
١٨٤… الفصل التاسع - التبشير في عالم وثني 

قـد يـكون الـتبشير الخـلقي مـصطلحاً جـديـداً بـالنسـبة لـلكثيريـن، إلا أنـّه يـشكل 

مــنهجاً كــتابــياً .اســتعمله بــولــس الــرســول بــنجاح عــظيم. إن الــتبشير الخــلقي هــو 
أداة تـــحتاج الـــكنيسة إلـــى اســـتخدامـــها لـــكي تســـتعيد الأســـاســـات الســـليمة فـــي 
ســبيل تــقديــم رســالــة الإنــجيل الــكامــلة. إن الــتطور/مــلايــين الــسنوات هــو أحــد أكــبر 
الــعوائــق الــتي تــواجــه الأشــخاص المــعاصــريــن فــي قــبولــهم لإنــجيل يــسوع المــسيح. 

إن الـــــتبشير الخـــــلقي هـــــو مـــــنهج قـــــوي لإزالـــــة هـــــذه الـــــعوائـــــق وفـــــتح قـــــلوب الـــــناس 

وعقولهم [لاقتبال] الإنجيل.

٢٠٨… الفصل العاشر - اصحوا أيها الرعاة 

دعــــوة ونــــداء إلــــى الــــرعــــاة والــــقادة الــــديــــنيين الآخــــريــــن لــــيعايــــنوا أهــــمية قــــضية 
الخــلق/الــتطور. إنــها ليســت قــضية جــانــبية. الــكثير مــن الــقادة الــديــنين لا يــدركــون 
أن طــــبيعة الــــخلاف عــــلى الــــتطور/مــــلايــــين الــــسنوات هــــو أنــــه هــــجوم عــــلى ســــلطان 
الـكتاب المـقدس وذلـك لأن قـد تـمَّ خـداعـهم لـيؤمـنوا بـأنَّ مـا تـمَّ تـقديـمه لـهم إنـما هـو 
. إن الــكنيسة تــعانــي بــشكل كــبير لأن الــعديــد قــد ســاومــوا فــي ســبيل  عــلم حــقيقيّ


القبول بالأفكار التطورية.
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٢٢٤… الفصل الحادي عشر - الخلق، الطوفان والنار العتيدة 

رســــالــــة وتحــــذيــــر مــــن رســــالــــة بــــطرس الــــثانــــية ٣ فــــيما يــــختص بــــالــــرفــــض الــــذي 
ســيكون فــي الأيــام الأخــير لله كــخالــق. يــجب أن يــكون هــذا الأمــر تحــذيــراً حــقيقياً 
للجــــميع [لــــيدركــــوا] أهــــمية [مــــوضــــوع] الأصــــول. إن الــــنبوءة الــــتي فــــي ٢بــــطرس ٣ 


والمختصة بالأيام الأخير تتحقق أمام أعيننا.

٢٣٣… الخاتمة - صوت غير واضح 

الملاحق 

إن المــقصد مــن المــواد الــتي يــتم تــقديــمها فــي هــذه المــلاحــق هــو أن يــتم تــقديــم 
إجــابــات مــفصلة عــلى أســئلة الــناس المــختصة بــالــتغيرات الــتي طــرأت عــلى رســالــة 


التبشير الخلقي عبر السنوات.

٢٣٧… الملحق الأول - نــضوج الــرســالــة: الخــلق وســلطان الــكتاب 

المقدس في الكنيسة 

٢٤٥… الملحق الـثانـي - الـسنوات المـليونـية أم الـتطور: أيـهما أشـد 

تهديدا؟ً 
٢٥١… الملحق الثالث - التفاسير الأخُرى لسفر التكوين 

٢٦٢… مصادر إضافية 

٢٦٩… عن المؤلف 

 ٢٧٣… الجدول الزمني لحياة كين هام بالإنكليزية



كـلمة شـكر 
لـقد تـم تـألـيف هـذا الـكتاب فـي عـام ١٩٨٦، ونشـر لأول مـرة فـي عـام ١٩٨٧. 
ثــم بــدأت فــي عــام ٢٠١٢ بــمراجــعة وتحــديــث هــذا الــعمل، وهــو لايــزال يــمثل جــوهــر 


الرسالة التي دعاني الرب الإله إلى إعلانها للكنيسة والعالم.
لـــقد تـــلقيت شـــهادات عـــن تـــغييرات فـــي حـــيوات الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص بـــفعل 
تــــأثــــير هــــذا الــــكتاب أكــــثر مــــن أي عــــمل آخــــر قــــمت بــــكتابــــته. وعــــلى الــــرغــــم مــــن أن 
الـــرســـالـــة الأســـاســـية لـــم تـــتغير خـــلال الـــسنوات الخـــمس والعشـــريـــن المـــاضـــية مـــنذ 
الإنـــتهاء مـــن كـــتابـــة هـــذا الـــعمل. إلا أنَّ ذات الـــرســـالـــة قـــد نـــضجت إلـــى حـــد كـــبير. 
وأعـــتقد بـــأن هـــذه الـــنسخة ســـتكون أقـــوى وأشـــد تـــأثـــيراً بـــعدة مـــرات مـــن الـــنسخة 


الأصلية. 

لـقد كـتب الـراحـل لـوثـر د.سـانـدرلانـد المـقدمـة الأصـلية. وعـلى اعـتبار أن الـرسـالـة 

الأصــلية قــد بــقيت عــلى حــالــها. أود أن أبــقي أيــضاً عــلى المــقدمــة الأصــلية، كــنوع 


من التكريم للخدمة التي أداها الراحل لوثر ساندرلاند في الدفاع عن الخلق. 

كين هام


*******************
ربـما لـم يسـبق لـك أن حـققت نـجاحـات مـلحوظـة فـي ربـح الأصـدقـاء والمـعارف 
إلــى الإيــمان بــالله وابــنه يــسوع المــسيح ، ذلــك الإيــمان الــقادر عــلى تــغيير الــحياة. 

ربــــما قــــد ســــبق لــــك وتــــساءلــــت عــــن ســــبب تــــراجــــع المــــساحــــات الــــتي تــــسيطر عــــليها 
الــكنيسة فــي مــعركــتها مــع شــرور الــعالــم الــعلمانــي. إن هــذا الــكتاب لــن يحــدد لــك 

سـبب هـذا الـنوع مـن المـشاكـل فحسـب، بـل إنـه يـقدم أيـضاً حـلّاً فـعالاً. وحـين تـقرأ 
التحـــليل المـــنطقي الـــذي يـــقدمـــه كـــين هـــام لـــلوضـــع وكـــذلـــك الـــطريـــقة الـــتي يـــقدمـــها 


لتصحيحه. غالباً أنك سوف تقول: ”لماذا لم أفكر في ذلك؟“

يـقوم المـجتمع وبـوتـيرة مـتسارعـة بـاطـراد بـوضـع خـتم المـوافـقة عـلى المـمارسـات 
والــتصرفــات الــتي لــم تــكن قــبل عــدة قــرون مســتهجنة فحســب، بــل كــانــت مــخالــفةً 
١



لـلقانـون أيـضا. وفـي الـوقـت الـذي كـانـت الـكنيسة تـلعب دوراً مـؤثـراً فـي مـجتمعنا، 
يــــتم الــــيوم الــــقضاء وبــــشكل تــــقريــــبي عــــلى كــــل بــــقايــــا تــــراثــــنا المــــسيحي. وبــــعد أن 
انتشـــرت المـــسيحية كـــالـــنار فـــي الـــهشيم مـــن خـــلال حـــفنة قـــليلة مـــن المـــؤمـــنين إلـــى 

أصــــقاع المــــسكونــــة، فــــإنــــها الــــيوم تــــتراجــــع بــــمعدل أســــرع مــــن ذاك الــــذي انتشــــرت 


وفقه.
لا بــــد مــــن تــــواجــــد ســــبب جــــذري لهــــذا الــــتغيير الجــــذري الــــذي يــــطال الــــكنيسة 
المــسيحية - لابــد مــن وجــود عــيب أســاســي فــي المــنهج الــذي نســتخدمــه. لمــاذا بــعد 

أن لـــعب المـــسيحيون دوراً حـــيويـــاً فـــي الـــتأثـــير عـــلى كـــل مـــن الـــعادات الاجـــتماعـــية 
والـقوانـين الـحكومـية يجـدون -حـتى فـي الـولايـات المتحـدة وهـي الـدولـة الـتي تـدعـى 

أرض الأحــــرار وتــــمتلك دســــتوراً يــــضمن حــــريــــة الــــعبادة والمــــمارســــات الــــديــــنية- أن 


حقوقهم قد تعرضت للانتهاك وبشكل صارخ؟
يـقوم كـين هـام بـالـتعامـل مـع جـذر هـذه المـشكلة مـن خـلال هـذا الـكتاب. ويظهـر 
لـنا بـبساطـة كـيف أنـنا كـنا نـكافـح الأعـراض فـي الـوقـت الـذي كـنا نـتجاوز الـتعامـل 
مــع جــذر المــشكلة. لمــاذا لــم نــتمكن مــن إقــناع الــعالــم بشــرور الإجــهاض، والــطلاق، 

والشـــــذوذ الـــــجنسي، والأفـــــلام الإبـــــاحـــــية والمخـــــدرات؟ يـــــقوم الـــــسيد هـــــام بتحـــــديـــــد 

الـــجوهـــر الـــحقيقي لـــلمشكلة والســـبب بـــسيط لـــدرجـــة أن مـــعظم الـــطوائـــف الـــديـــنية 

الرئيسية قد فشلت في التعرف عليه. 

مـع انـتشار الـتعليم الـعام والمـعاهـد الـلاهـوتـية الـتي تـعلم أن الـتطور هـو حـقيقة 

عـلمية، مـثله مـثل الـجاذبـية الأرضـية، فـإن الـطلاب قـرروا بـأنـه لابـد مـن وجـود تـفسير 

طـبيعي لـكل شـيء وبـالـتالـي فـإنـهم يـتجاهـلون كـل الأمـور الـتي تـتعلق بـالـرب الإلـه. 

كــــما أنــــهم يــــعرفــــون بــــأن وصــــايــــاه العشــــر كــــانــــت تــــضع قــــيوداً عــــلى نــــمط حــــياتــــهم 
الــجنسية، وبــالــتالــي فــإنــهم كــانــوا حــريــصين عــلى الإنــفلات مــن هــذه الــقيود. كــما 

أنــــهم قــــد تــــبنوا الــــنظام الأخــــلاقــــي الجــــديــــد المــــبني عــــلى أنــــه إن كــــان الأمــــر يــــبدو 

جيداً، فافعل أي شيء طالما أنه يمكنك أن تفعله دون أن تتعرض للمساءلة.

٢



إن لــم يــوجــد خــالــق، فهــذا يــعني أنــه لا يــوجــد هــدف لــلحياة، وبــالــتالــي فــإنــه لا 
يـــوجـــد شـــخص مـــا يـــعرف أعـــمالـــنا وســـيتوجـــب عـــلينا فـــي يـــوم مـــن الأيـــام أن نـــقدم 
أمـامـه حـسابـاً عـنها. لـذلـك فـإنـنا نـصل إلـى جـذر مـشاكـل المـجتمع. عـندمـا يـتم إزالـة 

الله مـن الـصورة لـن يـوجـد أمـور مـطلقة. وسـيتم فـقدان الإحـترام لـلقواعـد والـقوانـين 

المـطلقة، ويـتم تـقاذف الإنـسان [فـي فـوضـى] هـذا الـكون الـعديـم الجـدوى والهـدف، 


ليقُاد فقط من خلال عواطفه المتقلبة وشعوره اللحظيّ.
كـما يـبيّن الـسيد هـام أن سـفر الـتكويـن يـشكل سـرداً تـاريـخياً يـمكن الإعـتماد 
عــليه ليفســر الأحــداث الــفعلية الــتي تــدعــمها أدلــة عــلمية قــويــة. كــما يــبين كــيف أن 
الــتشكك بهــذا الــسفر الــذي يــعتبر ســفراً أســاســياً فــي الــكتاب المــقدس، حــتى مــن 

قــــــبل الــــــعديــــــد مــــــن المــــــسيحين قــــــد أدى تــــــراجــــــع المــــــجتمع إلــــــى درجــــــة أن الــــــقانــــــون 
الأخــــلاقــــي الــــوحــــيد الــــذي يــــقبله مــــبني عــــلى ”الــــبقاء لــــلأصــــلح“ و ”إن كــــان الامــــر 


يعطي شعوراً جيداً، افعله“ فلم يعد يوجد ما يمكن أن ندعوه أخلاقاً مطلقة. 

إن هـــذا الـــكتاب يـــجب أن يـُــقرأ مـــن قـِــبلَ جـــميع المـــسيحييّن. وهـــو يـــقدم الـــعديـــد 
مــــن الإجــــابــــات الــــضروريــــة عــــن الأســــئلة الــــتي يــــقدمــــها غــــير المــــؤمــــنين، كــــما يــــقدم 
المــــشورة لــــلأهــــل الــــذيــــن يــــجب عــــليهم أن يــــقومــــوا بــــإعــــداد أطــــفالــــهم لمــــواجــــهة عــــالــــم 

عــلمانــي مــتمرد. يــمتلك الــسيد هــام ثــروة مــن الــخبرة فــي الإجــابــة عــلى الــتساؤلات 


من خلال سنوات من المحاضرات في كل من أمريكا وأستراليا. 


لوثر د. ساندرلاند
 مؤلف كتاب لغز داروين: انحسار مد المذهب الطبيعي.

٣



مـقدمـة 
(الــطبعة الأولــى) 

لــقد نــشأتُ وتــربــيت فــي بــيت مــسيحيّ حــيث تــمَّ الــقبول بــالــكتاب المــقدس عــلى 
ـه كــلمة الله المــعصومــة عــن الخــطأ وهــو الــذي وفـّـر الأســاس الــذي يــنبغي أن يــتم  أنَـّ
اســتخدامــه فــي كــل مــجال مــن مــجالات الــحياة. وحــين كــنت فــي المــرحــلة الــثانــويــة 

لاحـظت مـعالـم الـصراع وخـاصـةً حـين تـلقيت الـتعليم المـختصَّ بـفكرة الـتطور. فـإن 

لــــم يــــكن ســــفر الــــتكويــــن صــــحيحاً بــــشكل حــــرفــــي، فــــما هــــو الجــــزء الــــذي أســــتطيع 

الوثوق به من أجزاء الكتاب المقدس؟

كـان والـداي لـلتو يـعرفـان بـأن فـكرة الـتطور كـانـت خـاطـئة لأن ذلـك الخـطأ كـان 
لْقِهِ لـلعالـم. وهـذه  واضـحاً مـن سـفر الـتكويـن حـيث يـقدم لـنا الـرب الإلـه تـفاصـيل خـَ

الــتفاصــيل كــانــت تــشكل حــقائــق مــهمة أســاســية لــبقية الــتعالــيم المــسيحية. لــم يــكن 

مــتوفــراً فــي ذلــك الــوقــت ذات الــكمِّ مــن المــعلومــات الــتي نــمتلكها حــالــياً عــن قــضية 
الخـلق/الـتطور. وأذكـر أنـني ذهـبت لاسـتشارة راعـي الـكنيسة المحـلية وسـألـته عـما 
يـمكن أن أفـعله حـيال هـذه المـشكلة. فـأجـابـني بـأنـه يـمكنني أن أقـبل الـتطور ومـن 
ثــــمَّ أقــــوم بــــإضــــافــــته إلــــى الــــكتاب المــــقدس مــــما يــــفضي إلــــى أنّ الله قــــد اســــتخدم 


التطور وملايين من السنوات لكي يخلق جميع أشكال الحياة.
لـم يـكن هـذا الحـل مـُرضـياً. فـإن لـم يـكن الله يـعني مـا قـالـه فـي سـفر الـتكويـن، 

فـكيف حـينئذٍ يـمكن لأي شـخص أن يـثق بـما قـالـه فـي بـقية الـوحـي المـقدس؟ لـيس 

ذلـــك فحســـب، بـــل إن الإيـــمان بـــالـــتطور ومـــلايـــين الـــسنين ســـيسمح لـــكل مـــن المـــوت، 

والأمـراض، والمسـتحاثـات، والأشـواك، والـحيوانـات الـتي تـفترس بـعضها الـبعض، 

والمـعانـاة بـأن تـكون مـوجـودةً قـبل وجـود الإنـسان! كـيف لهـذه الأمـور أن تـوجـد قـبل 
وجــود الخــطيئة وذلــك فــي الــوقــت الــذي يــقول لــنا الله بــأنــه قــد رأى أن كــل مــا عــمله 
دَتْ بـعد الـلعنة، وبـأن  حـسنٌ جـدا؟ً إن الـكتاب المـقدس يـخبرنـا بـأن الأشـواك قـد وُجـِ

٤



الــــحيوانــــات ( وكــــذلــــك الإنــــسان) كــــانــــت بــــالأصــــل نــــباتــــيةً. كــــذلــــك يــــروي لــــنا الــــكتاب 

نبِْ  لقَِت مـن ضـلعٍ مـن جـَ بِلَ مـن الـتراب وبـأن المـرأة قـد خـُ المـقدس بـأن الـرجـل قـد جـُ

الـــرجـــل. فـــكيف لهـــذا أن يـــتوافـــق مـــع كـــون الـــرجـــل والمـــرأة قـــد تـــطورا مـــن مخـــلوقـــات 

شبيهة بالقردة؟

لـقد أنـهيت دراسـتي لـلحصول عـلى شـهادة الـعلوم وكـذلـك سـنة الـتدريـب كـمعلم 

بــــرفــــقة هــــذه المــــشكلة، كــــنت عــــاجــــزاً عــــن تــــقبلّ مــــا كــــان يــــردِّدُه المــــحاضــــرون عــــلى 
مـسامـعي فـيما يـختص بـموضـوع الـتطور. حـينها لـم أكـن أعـرف مـن مـنظور عـلمي 

الســـبب الـــذي يـــقف وراء عـــدم إيـــمانـــي بـــالـــتطور- لـــكنني كـــنت أعـــرف مـــن مـــنظور 

الــــكتاب المــــقدس بــــأنــــه إمــــا أن يــــكون الــــتطور خــــاطــــئاً أو أن إيــــمانــــي ســــيكون فــــي 

مأزق.

قــــبل أن أتــــلقى أول تــــعيين لــــي فــــي مــــنصب مـُـــدَرِّس، قــــدَّم لــــي الــــراحــــل الــــسيد 
غــــوردون جــــونــــز (الــــذي رحــــل عــــنا إلــــى الــــحضرة الإلــــهية فــــي عــــام ٢٠١٢)، المــــديــــر 
المـساعـد لـكلية المـعلمين فـي اسـترالـيا، كـتابـاً صـغيراً يـؤطـر بـعض المـشاكـل المـتعلقة 

بــالــتطور. كــما أنــه أعــلمني بــوجــود بــعض الــكتب الــتي كــانــت قــد أصــبحت مــتوفــرةً 
تبُ مـــن تـــألـــيف أشـــخاص مـــن أمـــثال الـــدكـــتور هـــنري مـــوريـــس.  عـــن المـــوضـــوع - كـُــ
قـمت بـالـبحث فـي مـتاجـر الـكتب فـي مـحاولـة لجـمع أكـبر كـم مـمكن مـن المـواد. وقـد 

كــان كــتاب ”طــوفــان ســفر الــتكويــن“ الــذي كــتبه مــوريــس وويــتكومــب مــن بــين أوائــل 
الــــكتب الــــتي قــــرأتــــها عــــن المــــوضــــوع. وحــــين أدركــــت وجــــود إجــــابــــة يــــسيرةٍ لــــقضية 
الخــلق/ الــتطور/ مــلايــين الــسنوات، شــعرت بــتكليف إلــهي لــي بــأن أذهــب وأشــارك 
هــــــــذه المــــــــعلومــــــــات مــــــــع الآخــــــــريــــــــن. أنــــــــا أدعــــــــو هــــــــذا الــــــــتكليف ”الــــــــنار الــــــــتي فــــــــي 
ناَرٍ  عــــظامــــي“ والــــتي اســــتقيتها مــــن ارمــــياء ٢٠: ٩ ”فـَـــكَانَ [كــــلامــــه] فـِـــي قـَـــلْبِي كـَـــ

.“ كــنت عــاجــزاً  تطَِعْ نَ الِإمـْـسَاكِ وَلـَـمْ أسَـْـ ظَامـِـي، فـَـمَللِْتُ مـِـ رقِـَـةٍ مـَـحْصُورةٍَ فـِـي عـِـ مُحـْـ
عـن فـهم السـبب فـي أنَّ الـكنيسة فـي ذلـك الـوقـت وبحسـب خـبرتـي الـشخصية، لـم 

٥



تــقم بــإعــلام الــناس عــن هــذه المــعلومــات - المــعلومــات الــتي ســاعــدت بــالــحقيقة عــلى 

استرداد إيماني بالكتاب المقدس وجعلتني كما لو كنت على نارٍ من عند الرب.

لـــقد كـــان فـــهم الـــدور الأســـاســـي الـــذي يـــلعبه ســـفر الـــتكويـــن لجـــميع الـــتعالـــيم 
المـسيحية بـمثابـة صـحوة حـقيقيّة. وهـذا الـكتاب هـو عـبارة عـن سـلسلة مـن الـرسـائـل 

الــتي تــم وضــعها حــتى يــتمكن المــسيحيون مــن امــتلاك فــهمٍ أفــضل لــلدور الــحيوي 

الــــذي يــــلعبه ســــفر الــــتكويــــن، وكــــذلــــك لــــلطبيعة الــــحقيقية لــــقضية الخــــلق/ الــــتطور، 
وأيـضاً للسـبب الـذي يـقف وراء كـونـنا نـعايـن تـراجـع المـسيحية فـي عـالمـنا الـغربـي. 

فـي أكـثر مـن مـرة أتـى إلـيَّ أشـخاص قـائـلين بـأنـهم لـم يـكونـوا مـُدركـين لأهـمية سـفر 

الـتكويـن عـلى الإطـلاق - فـي الـحقيقية كـان الأمـر بـالنسـبة لـلكثيريـن مـنهم بـمثابـة 
إعـادة إحـياءٍ كـامـلةٍ لـلإيـمان. وقـد قـال بـعضهم أن الأمـر كـان بـمثابـة تجـربـة تـحوّل 
جــديــدة. إن هــذا الــكتاب يــتعامــل مــع مــوضــوع الــعلاقــةِ بــين حــرفــيَّةِ ســفر الــتكويــن 
وبــــــــين الــــــــكنيسة والــــــــحضارة. أصُــــــــلِّي أن يتحــــــــدى [هــــــــذا الــــــــكتاب] عــــــــقول وقــــــــلوب 

 القساوسة والعلمانيين والعلماء والطلاب على حدٍّ سواء.

٦



مـقدمـة 
 (٢٠١٢)

لـقد مـضت ٢٥ سـنةً مـنذ أن تـمَّ نشـر أول طـبعة مـن كـتابـي الـذي يحـمل عـنوان 

”الـكذبـة: الـتطور“. مـن الجـديـر بـالمـلاحـظة أنـه لا يـزال يـحقق مـبيعات قـويـة بـعد كـل 
تـــلك الـــسنوات. وبـــما أن هـــذه الـــسنة تـــوافـــق الـــذكـــرى الـــخامـــسة والعشـــريـــن لنشـــر 

كتاب ”الكذبة“، ارتأيت أن الوقت قد حان للقيام بإجراء مراجعة و تحديث له.

أثــناء قــراءتــي لــلكتاب، أصــابــتني الــدهــشة نــتيجة لــكون الجــدالات الــتي كــانــت 
مســـتخدمـــة فـــي الـــعام ١٩٨٧ فـــي مـــواجـــهة الـــتطور/ مـــلايـــين الـــسنين ولـــلدفـــاع عـــن 

حــــرفــــيّة ســــفر الــــتكويــــن لا تــــزال مســــتخدمــــة إلــــى يــــومــــنا هــــذا. ولــــكن حــــين تــــأمــــلت 
بـــالمـــوضـــوع بـــأكـــثر تـــدقـــيق، تـــذكـــرت أن كـــلمة الله لا تـــتغير. إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك فـــإن 

الجـدالات الـرئـيسية المـوضـوعـة فـي هـذا الـكتاب هـي مـوجـودة فـي الـوحـي المـقدس 

وتشير إلى عدم توافق الكتاب المقدس مع الأفكار التطورية.

بـعد أخـذ هـذه الأمـور بـعين الإعـتبار، ابـتدأت بـإجـراء التحـديـث والمـراجـعة لهـذا 
الـــــكتاب، لـــــكنني أردت أن أبُـــــقي المـــــحتوى الأســـــاســـــي عـــــلى حـــــالـــــه كـــــما أردت أن 
أحـــافـــظ عـــلى ذات الـــترتـــيب لـــلفصول، وذلـــك فـــي الـــوقـــت عـــينه الـــذي أقـــوم بـــإضـــافـــة 


أمثلةٍ معاصرة لجعل هذا الكتاب أكثر حداثة.
أثــناء قــراءتــي لــلأمــثلة الــتي مــن الــحياة الــواقــعية عــن حــوارات وخــلافــات دارت 
مــع أشــخاص مــنذ ٢٥ ســنة مــضت، لــم أســتطع الــتوقــف عــن الــتفكير فــي آيــة مــن 
ـــذِي  ـــذِي صــــنعَ فـَـــهُوَ الَـّ انَ فـَـــهُوَ مـَـــا يـَـــكُونُ، وَالَـّ الــــكتاب المــــقدس والــــتي تــــقول: ”مـَـــا كـَـــ
دِيــــدٌ.“ (ســــفر الــــجامــــعة ١: ٩). ذات الــــخلافــــات  مْسِ جـَـــ يـُـــصْنعَُ، فـَـــلَيْسَ تـَـــحْتَ الــــشَّ

المـتعلقة بـقضية الأصـول لاتـزال تـدور فـي أيـامـنا، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أن الـبعض 


من الجدالات التي تقُدَّم ضد سلطان كلمة الله قد تغيرّت نوعاً ما.

٧



لـــقد قـــررت أن أقـــوم بحـــذف المـــلحقين مـــن الـــطبعة الأصـــلية. حـــيث أنـــه قـــد تـــمت 
إضـافـة هـذيـن المـلحقين نـتيجة لـغياب الـكم الـكبير مـن المـعلومـات المـتاحـة فـي يـومـنا 

الــراهــن والــتي تــقوم بــتزويــد الــناس بــإجــابــات عــن الأســئلة الــتي تهــدف لــلتشكيك 
والـــتي يـــتم تـــقديـــمها لـــلهجوم عـــلى ســـفر الـــتكويـــن فـــي إصـــحاحـــاتـــه الإحـــدى عشـــر 

الأولـــى. أمـــا الأن فـــإنـــه يـــتوفـــر الـــعديـــد مـــن المـــصادر (الـــكتب، الأقـــراص المـــدمـــجة، 

المـــــــــــناهـــــــــــج الأكـــــــــــاديـــــــــــمية وغـــــــــــيرهـــــــــــا) بـــــــــــما فـــــــــــي ذلـــــــــــك مـــــــــــواقـــــــــــع الـــــــــــكترونـــــــــــية مـــــــــــثل 
www.AnswersInGenesis.org، والــــتي تــــضم آلافــــاً مــــن المــــقالات والمــــوارد 
مـــــع اجـــــابـــــات عـــــلى أي ســـــؤال قـــــد يـــــفكر بـــــه أي شـــــخص فـــــيما يـــــتعلق بـــــموضـــــوع 


الأصول.

إلا أنـني قـمت بـإضـافـة ثـلاثـة مـلاحـق جـديـدة فـي هـذه الـطبعة وهـي مـا سـوف 
يفســر الســبب المــنطقي الــكامــن خــلف الــتغييرات الــكبيرة الــتي أجُــريــت عــبر هــذه 


الطبعة: 
١- عــــلى الــــرغــــم مــــن أن الجــــدل الــــرئــــيسي بــــقي دون تــــغيير، إلا أن 
طــريــقة عــرض الــرســالــة قــد نــضجت خــلال الــسنوات الخــمس والعشــريــن 
المــاضــية. فــي الــطبعة الأصــلية كــنت قــد قــمت بــتأطــير الجــدل الــرئــيسي 

عــلى أســاس الخــلق فــي مــواجــهة الــتطور. إلا أنــه وفــي ســبيل مــساعــدة 
الـــــناس عـــــلى فـــــهم الـــــرســـــالـــــة وتـــــقديـــــم شـــــرحٍ أفـــــضل. فـــــإن هـــــذه الـــــطبعة 

الجـديـدة مـن ”الـكذبـة“ تـؤطـر الجـدل عـلى أسـاس كـلمة الله فـي مـواجـهة 
كـلمة الإنـسان. بـامـكانـكم مـراجـعة المـلحق الأول لـلحصول عـلى تـفاصـيل 


حول هذا التغيير.
٢- الـــعنوان الأصـــلي لـــلكتاب كـــان ”الـــكذبـــة: الـــتطور“. وبـــصراحـــة، 
أعـــتقد أنـــه قـــبل ٢٥ ســـنة حـــين كـــنت أعـــايـــن الـــكثير مـــن الأشـــخاص فـــي 
الـكنيسة وهـم يـقومـون بـالمـساومـة مـن خـلال قـبولـهم بـالـتطور، أدركـت أن 

هــذا الأمــر كــان هــجومــاً مــوجــهاً ضــدَّ ســلطان كــلمة الله. إلا أنــه مــع نــمو 

٨



الحــركــة الخــلقية الــتوراتــية ونــضجها، أصــبحنا الآن نــفهم بــشكل أوضــح 
أن الــــتطور الــــبيولــــوجــــي هــــو فــــي الــــحقيقة أحــــد الأعــــراض الــــجانــــبية لمــــا 
أدعـــــوه ”داء“ مـــــلايـــــين الـــــسنوات (أي الـــــتطور الـــــجيولـــــوجـــــي والـــــكونـــــي). 
وبــالــتالــي فــإنــني قــمت بــإضــافــة مــقطع كــبيرٍ لــيساعــد الــناس عــلى فــهم 

نــقطة مــهمة وهــي أن رفــض المــسيحيّن لــلتطور فــي الــوقــت الــذي يــقبلون 
بـه الـعمر الـسحيق لـلأرض والـكون (المـمتد لمـلايـين مـن الـسنوات)، سـوف 
يُشــــــرعّ الأبــــــواب أمــــــام تــــــقويــــــض ســــــلطان الــــــكتاب المــــــقدس. لــــــيس ذلــــــك 

ٌ مــن  فحســب، بــل إن الــسماح لــلموت والأمــراض والمــعانــاة (كــما هــو بـَـينِّ

السجـــل الأحـــفوري) أن تـــكون مـــوجـــودةً قـــبل خـــطيئة الإنـــسان إنـــما هـــو 

هـجوم عـلى الـصليب - وهـذا الأمـر يـشكل مـشكلة خـطيرةً. لهـذا السـبب 

قـمت بـتغيير عـنوان الـكتاب لـيصبح: الـكذبـة: الـتطور/ مـلايـين الـسنوات، 
لـــــيعكس الجـــــدل بـــــشكل أفـــــضل. بـــــإمـــــكانـــــكم مـــــراجـــــعة المـــــلحق الـــــثانـــــي 


للحصول على التفاصيل.

٣- فــي مــواضــع كــثيرة مــن ”الــكذبــة“، أقــوم بــالإشــارة إلــى عــدد مــن 
المــــواقــــف الــــتي تــــقدم الــــتنازلات وتــــساوم عــــلى الســــرد الــــتوراتــــي للخــــلق 

والــــذي يــــرد فــــي ســــفر الــــتكويــــن بــــما فــــي ذلــــك نــــظريــــة الــــفجوة الــــزمــــنية، 
والخـلق الـتدريـجي، والـتطور الـربـوبـي، ونـظريـة الـيوم المـمتد إلـى عـصر، 
وســـــواهـــــا. والـــــبعض مـــــن هـــــذه المـــــواقـــــف المـــــساومـــــة لـــــم تـــــتغير مـــــنذ نشـــــر 
الـــطبعة الأولـــى لـــلكذبـــة، فـــي حـــين أن الـــبعض الآخـــر مـــنها قـــد اكتســـب 
شــعبية خــلال الــسنوات الخــمس والعشــريــن الأخــيرة. لــذلــك وفــي ســبيل 
مــساعــدة الــقارئ عــلى فــهم هــذه المــواقــف بــشكل أفــضل قــمت بــإضــافــة 

مــــقطع أقــــوم مــــن خــــلالــــه بــــتقديــــم تــــعريــــفات لــــكل مــــن هــــذه المــــواقــــف مــــع 
الإشــارة إلــى المــشكلات الــتي فــيها. بــامــكانــكم مــراجــعة المــلحق الــثالــث 


للحصول على التفاصيل.

٩



عـلى الـرغـم مـن أنـني لـم أقـم بـاسـتخدام مـصطلح الـدفـاعـيات الـتي تـعتمد عـلى 
الإفــتراضــات المســبقة فــي الــطبعة الأصــلية مــن الــكتاب، إلا أن هــذه هــي المــقاربــة 

الــتي كــنت قــد اســتخدمــتها. وقــد تــدعَـّـمت فــي طــبعةِ الــذكــرى الــخامــسة والعشــريــن 


هذه.

الـتكويـن ٣ والــغلاف الأصــلي 
فـــي الإصـــدار الأول الـــذي تـــم نشـــره مـــن الـــكذبـــة فـــي عـــام ١٩٨٧، قـــام الـــفنان 

مـــارڤـــن روس بـــإنـــتاج تـــصميم الـــغلاف. فـــي ذلـــك الـــوقـــت كـــان مـــارڤـــن يـــعمل بـــدوام 

كامل كفنان في معهد أبحاث الخلق. 

بــــالــــحقيقة أحــــببت ذلــــك الــــغلاف، وذلــــك لأنــــه يــــمثل 
مــــــــــــاكــــــــــــنت أطــــــــــــلق عــــــــــــليه ”هــــــــــــجوم ســــــــــــفر الــــــــــــتكويــــــــــــن 
٣“ المــــــــعاصــــــــر. وفــــــــي الــــــــرســــــــالــــــــة الــــــــثانــــــــية إلــــــــى أهــــــــل 
ــهُ  : ”وَلـــكِنَّنِي أخَـَــافُ أنََـّ كـــورنـــثوس يحـــذرنـــا بـــولـــس قـــائـــلاً

دُ  ا، هـــــــكَذَا تفُْسـَــــــ وَّاءَ بـِــــــمَكْرهِـَــــــ دَعـَــــــتِ الـْــــــحَيَّةُ حـَــــــ مَا خـَــــــ كـَــــــ

أذَْهَانُكُمْ عَنِ الْبسََاطةَِ الَّتِي فِي الْمسَِيحِ.“

اســــمحوا لــــي أن أقــــوم بــــإعــــادة صــــياغــــة ذلــــك، إن 

بــــــــــولــــــــــس يحــــــــــذرنــــــــــا مــــــــــن أن الــــــــــشيطان ســــــــــوف يــــــــــقوم 

بــاســتخدام الأســلوب عــينه الــذي اســتخدمــه ضــد حــواء 

فـي الـهجوم ضـدنـا (وضـد أولادنـا، وأحـفادنـا وأصـدقـائـنا وعـائـلتنا والآخـريـن) وذلـك 


ليدفعنا إلى اتخاذ موقف متشكك من الأمور المتعلقة بالرب الإله. 
وبــالــتالــي فــإنــه مــن الــواجــب عــلينا أن نــفحص ذلــك الــهجوم ونــفهمه لــكي نــكون 


مستعدين. ولكي نفعل ذلك يتوجب علينا أن نعود إلى سفر التكوين ٣: ١ 

مِلَهَا الـرَّبُّ الِإلـهُ،  يَـّةِ الَـّتِي عـَ يوََانـَاتِ الـْبرَِّ مِيعِ حـَ يَلَ جـَ انـَتِ الـْحَيَّةُ أحَـْ ”وكَـَ

فقََالَتْ للِْمَرأْةَِ: «أحََقًّا قَالَ اللهُ…“

١٠



إن الـــهجوم الأول كـــان ضـــد كـــلمة الله، فـــكان أســـلوب الـــشيطان هـــو أن يـــجعل 
آدم وحـواء فـي مـوقـف مـتشكك مـن كـلمة الله، وذلـك الـتشكك سـوف يـقود إلـى عـدم 


الإيمان. وهذا بالفعل ما حدث.
إن ذلـك الـهجوم لايـزال عـلى حـالـه مـنذ سـفر الـتكويـن ٣. وهـجوم سـفر الـتكويـن 
٣ المـــذكـــور قـــد اســـتمر عـــبر الأجـــيال. إلا أن هـــذا الـــهجوم قـــد ظهـــر بـــطرق مـــختلفة 
فـــي الـــحقب الـــتاريـــخية المـــتعاقـــبة. فـــعلى ســـبيل المـــثال، حـــين كـــان بـــولـــس وبـــطرس 


ران بالقيامة، لم يتعرَّضا لأسئلة تتعلق بالتأريخ بالكربون المشع! يبُشَِّ

الـنقطة الـتي نـريـد الـوصـول إلـيها هـي أن كـلمة الله كـانـت عـرضـةً لـلهجوم عـبر 
الأجـــيال المـــتلاحـــقة، فـــي الـــفترات المـــختلفة مـــن الـــتاريـــخ، وبـــطرقٍ مـــتبايـــنة، ولـــطالمـــا 
كــــان مــــن الــــواجــــب عــــلى أنــــاس الله أن يــــتعامــــلوا مــــع هــــذه الهجــــمات الــــتي كــــانــــت 
تتحـــدى الإيـــمان. لـــذلـــك يـــتوجـــب عـــلينا أن نـــسأل أنـــفسنا الـــسؤال الـــتالـــي: مـــا هـــو 
شـــكل هـــجوم ســـفر الـــتكويـــن ٣ الـــذي نـــواجـــهه فـــي حـــقبتنا الـــزمـــنية؟ مـــا هـــو الأمـــر 
قًّا قـَــــالَ الله …“ عـــــنه ليتســـــبب بـــــالأشـــــخاص بـــــأن  الـــــذي يـــــتم تـــــوجـــــيه ســـــؤال ”أحَـَــــ


يتشككوا وفي المحصلة النهائية ألا يؤمنوا بكلمة الله؟

أنـــا أعـــتقد بـــأن الـــتعليم عـــن الـــتطور و مـــلايـــين الـــسنوات هـــو هـــذا الـــهجوم. يـــتم 
تـركـيز الـهجوم المـعاصـر والـذي يـحاكـي هـجوم سـفر الـتكويـن ٣ عـلى الإصـحاحـات 

الإحـــدى عشـــر الأولـــى مـــن الـــكتاب المـــقدس. وهـــذا هـــو الأمـــر الـــرئـــيسي الـــذي يـــتم 
مـــعالـــجته فـــي ”الـــكذبـــة“.  وهـــو مـــا يـــتم مـــحاكـــاتـــه فـــي الـــرســـم الـــتصويـــري لـــلغلاف 

الأصــلي. لــكن بــعد مــرور عــدة ســنوات عــلى نشــر الــطبعة الأولــى، قــرر الــناشــر أن 

يــقوم بــتغيير صــورة الــغلاف إلا أنــها حــافــظت عــلى مــحاكــاة هــجوم ســفر الــتكويــن 
٣. وعـلى الـرغـم مـن أنـني أحـببت الـغلاف الأصـلي (ولا أزال أعـتقد شـخصياً بـأنـه 
الأفــــضل) إلا أنــــني أتــــفهم كــــون الــــتغييرات قــــد حــــدثــــت نــــتيجة لــــرأي الــــبعض مــــن 


الأشخاص بأن الغلاف كان يقدم صورةً مرعبة إلى حدٍّ كبير.

١١



بـالـطبع إن الـكتاب المـقدس لا يـنقل لـنا بـأن الـثمرة الـتي أخـذ مـنها آدم وحـواء 

كــانــت تــفاحــةً، إلا أن هــذا الأمــر أصــبح نــوعــاً مــن الــتقليد المــتداول فــي حــضارتــنا. 

نـحن لا نـعرف مـا هـو نـوع الـثمرة. لـذلـك فـإنـنا فـي المـعرض الـثلاثـي الأبـعاد المـوجـود 

فـي مـتحف الخـلق نـقوم بـتقديـم آدم وحـواء الـتي تحـمل بـيدهـا ثـمرة تـبدو كـنوع مـن 

أنــواع الــتوت الأحــمر. والســبب الــذي يــدفــعنا لــلقيام بــذلــك هــو أنــنا نــريــد أن نــشير 
إلــــى أن الــــكتاب المــــقدس لا يــــقول بــــأن الــــثمرة كــــانــــت تــــفاحــــةً - فــــي الــــحقيقة، إن 


الكتاب المقدس لا يقدم لنا أي وصف يتعلق بالثمرة.
لـكن صـورة الـغلاف تـقوم بـتصويـر الـثمرة عـلى أنـها تـبدو إلـى حـدٍّ مـا مـشابـهة 

لـلتفاحـة، وذلـك لأنـنا نهـدف إلـى لـفت انـتباه الـناس. ونـتيجةً لـكون الـتقليد الـشعبي 
يـقول بـأن الـثمرة كـانـت تـفاحـةً، فـإن الـفنان قـد قـام بـتصويـر هـذه الـثمرة فـي الـرسـم 

فـي مـحاولـة لـتحفيز ذهـن الـناس بـشكل مـباشـر لاسـتحضار أحـداث التجـربـة الـتي 

مـــن خـــلالـــها قـــامـــت حـــواء ومـــن بـــعدهـــا آدم بـــالأخـــذ مـــن ثـــمر الشجـــرة فـــي عـــصيانٍ 


للأمر الإلهي الصريح بعدم فعل ذلك.

كـيف تــطورت الخـدمـة 

الــــكثير مــــن الأمــــور قــــد حــــدثــــت خــــلال مــــسيرة الــــسنوات الخــــمس والعشــــريــــن 
المـاضـية. فـيما يـتعلق بـالخـدمـة [فـي الـدفـاع عـن الخـلق الـتوراتـي]، لـقد تـمكننا مـن 

الــوصــول إلــى الــناس مــن خــلال أعــداد مــتزايــدة مــن الــوســائــط - ونــحن نجــد المــزيــد 

مــــن هــــذه الــــوســــائــــط الجــــديــــدة فــــي كــــل عــــام! ونــــشكر الــــرب لأجــــل هــــذا الــــنمو فــــي 

الخدمة.

فـــي بـــدايـــات خـــدمـــتنا فـــي الـــعام ١٩٩٤، كـــانـــت إرســـالـــية إجـــابـــات فـــي ســـفر 

الـتكويـن تـقوم بـعقد مـؤتـمرات كـبيرة. أمـا الـيوم فـإنـنا نـتلقى المـئات مـن الـطلبات فـي 


كل عام لقيادة المؤتمرات.

١٢



لاحـــــقاً فـــــي الـــــعام ١٩٩٤، كـــــان بـــــرنـــــامـــــجنا الإذاعـــــي ”إجـــــابـــــات… مـــــع كـــــين 
هـام“ يـُبثَُّ عـبر أثـير ٤٥ إذاعـة. وقـد تـم مـؤخـراً إجـراء بـعض الـتعديـلات عـليه ويـتمُّ 
الإســــتماع إلــــيه مــــن خــــلال المــــئات مــــن المحــــطات (إضــــافــــةً إلــــى خــــدمــــة الــــبث مــــن 


iTunes وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني).
يــتلقى مــوقــعنا الإلــكترونــي www.AnswersInGenesis.org وســطياً مــا 
يـقرب مـن مـليون زيـارة فـي كـل شهـر. لـيس ذلـك فـقط، بـل إنـه قـد تـم أيـضاً فـي عـام 

٢٠٠٦ وفـي هـذا الـعام أيـضاً مـنحه لـقب ”مـوقـع الـعام“ مـن قـِبلَ هـيئة الـبث الـديـني 

الوطنية، والتي هي عبارة عن مجموعة من ١٣٠٠ كنيسة.

 (AiG) فــي يــنايــر مــن عــام ٢٠٠٧ قــامــت إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن

بـإطـلاق [قـسم] ”إجـابـات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم“. حـيث يـتولـى هـذا الـقسم مـهمة 

تـدريـب الـقادة المـسيحييّن فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـلقيام بـالـدفـاعـيات والـعمل عـلى 


زيادة عدد المواد المترجمة والمقالات.
فـــــي الـــــعام ٢٠٠٧ قـــــمنا بـــــافـــــتتاح مـــــتحف الخـــــلق فـــــي مـــــنطقة ســـــينسيناتـــــي 

الـكُبرى. وقـد كـان عـدد الـزوار هـائـلاً (مـا يـزيـد عـن ١,٦ مـليون زائـر ولا يـزال الـعدُّ 
مســــتمراً!)، ونــــحن نــــمتلك الــــثقة بــــأن الــــرب سيســــتخدم خــــدمــــة إجــــابــــات فــــي ســــفر 

الـــــتكويـــــن ومـــــتحف الخـــــلق ليُظهـــــر لـــــلناس حـــــقيقة الإنـــــجيل ومـــــدى أهـــــمية الـــــرؤيـــــة 
الحــرفــية لــسفر الــتكويــن عــلى ســلطان الــكتاب المــقدس. إن مــتحف الخــلق يســتقبل 
زواراً مــن مــختلف المجــموعــات مــن الملحــديــن والــلاأدريـّـين، والــذيــن غــالــباً مــا يــقفون 


في طليعة هجوم سفر التكوين ٣ المعاصر على الكتاب المقدس.

أصُــلّي أن يــقدم هــذا الــكتاب تحــديــاً يــدفــعكم لــلتفكير بجــديــة فــي هــجوم ســفر 

ـــه قــــوَّض ســــلطان الــــكتاب  الــــتكويــــن ٣ المــــعاصــــر - وهــــو الــــهجوم الــــذي أعــــتقد بــــأنَـّ
المـقدس إلـى حـدٍّ كـبير وقـد نـجح فـي وقـتنا هـذا فـي اخـتراق الـعالـم. كـما أصُـلي أن 

رة مـن الـكذبـة أشـد قـوة فـي تحـدي  تـكون الـرسـالـة فـي هـذه الـنسخة المحُـدَّثـة والمطُـوَّ

١٣
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الــكنيسة والــحضارة [المــعاصــرة] ودفــعها لــلعودة والــخضوع إلــى ســلطان كــلمة الله 


ابتداءاً من أول آياتها.
 - كين هام.

١٤



الــفصل الأول 

المسيحية تتعرض لهجوم 

واسع النطاق 
دَم الــكنسية، تــقدم إلــيّ شــابّ  بــعد أن انــتهيت مــن تــقديــم عــظة فــي إحــدى الخـِـ
مـُصرحّـاً بـالـتالـي: ”إن فـهم الأمـور الـتي قـمت بـتقديـمها عـن أهـمية الاسـتناد عـلى 

كـــلمة الله ابـــتداءاً مـــن ســـفر الـــتكويـــن، كـــان بـــمثابـــة تجـــربـــة تـــحوّل جـــديـــدة بـــالنســـبة 

لي“.

فــي مــرةّ أخُــرى وبــعد إحــدى المــحاضــرات [الــتي كــنت قــد ألــقيتها]، تــقدم إلــيّ 

شــاب قــائــلاً: ”الأمــور الــتي قـُـلتهََا … كــانــت بــمثابــة مــصباح كهــربــائــي قــد أضــاء 
بــشكل مــفاجئ فــي رأســي.“ وأردفــت عــليه شــابــة كــانــت تــقف بــجواره قــائــلةً: ”لــقد 

أدركــت الــيوم بــأن فــهمي لــلمسيحية كــان بــمثابــة الــبدء بــمشاهــدة أحــد الأفــلام مــن 

مــــنتصفه. أنــــت قــــد قــــمت بــــإعــــادتــــي إلــــى الــــبدايــــة، وأنــــا الآن أفــــهم مــــاهــــيّة الأمــــور 

: ”إن هــذه المــعلومــات هــي  المــتعلقة بــها.“ أضــاف شــاب فــي مــنتصف الــعمر قــائــلاً
بـمثابـة مـفتاح. لـيس أنـها فـقط تـفتح الأقـفال لـتقدم الأسـباب لأمـور مـثل المـشكلات 
الـــتي نـــواجـــهها فـــي مـــجتمعنا المـــعاصـــر؛ إنـــما هـــي مـــفتاح لمـــعرفـــة الـــطريـــقة الـــتي 


يمكننا أن نكون وفقها أكثر فعالية في الشهادة ليسوع المسيح… شكراً لك.“
نـــحن نـــعيش فـــي زمـــن مـــليء بـــالتحـــديـــات. فـــي المجـــمل إن حـــضارتـــنا الـــغربـــية 

الــتي قــد تــأسســت عــلى الــتفكير المــسيحي فــي المــاضــي، تــتحول لــتصبح مــعاديــة 

لـــلمسيحية. نـــحن نشهـــد تـــزايـــداً مســـتمراً لـــزاوج المـــثليين، وتـــأيـــيد الإجـــهاض عـــند 

الـطلب، والمـيل إلـى الـتمرد عـلى السـلطات، والتخـلي عـن الـزواج، وتـزايـد فـي المـواد 

الإبـــــاحـــــية، وزيـــــادة فـــــي الخـــــروج عـــــن الـــــقانـــــون، إضـــــافـــــةً إلـــــى حـــــملات الـــــتسويـــــق 
١٥



الـــعدائـــية الـــتي يـــقودهـــا الملحـــدون لـــلتسويـــق لـــديـــانـــتهم - هـــذه الأمـــور عـــلى ســـبيل 
المـــثال لا الـــحصر. ونجـــد أن المـــسيحيين أصـــبحوا فـــي حـــالـــة مـــن الـــصراع لـــلدفـــاع 
عـــن حـــقوقـــهم، حـــتى أنـــهم بـــاتـــوا يـــوســـمون بـــأنـــهم أشـــخاص ســـيئون، هـــذه الأمـــور 


تحدث حتى في تلك الأمم التي توُسم بأنها مسيحية.
مـالـذي قـد حـدث فـي مـجتمعنا لـكي تحـدث مـثل هـذه الـتغييرات؟ لمـاذا يـتواجـد 
هـــذا الـــكم الـــكبير مـــن الأشـــخاص المســـتهزئـــين، والـــذيـــن يـــغلقون الأبـــواب فـــي وجـــه 
الإنـــجيل حـــين نحـــدثـــهم عـــن المـــسيح؟ لابـــد مـــن وجـــود ســـبب أســـاســـي لحـــدوث مـــثل 

رَ  اكـَــ نْ بـَــنِي يـَــسَّ هـــذه الـــتغييرات. نـــقرأ فـــي ســـفر أخـــبار الأيـــام الأول ١٢: ٣٢ ”وَمـِــ
الـْـخَبِيرِيــنَ بـِـالأوَْقـَـاتِ…“. فهــل نــعرف نــحن الأوقــات الــتي نــعيش فــيها؟ لمــاذا نــرى 

تــراجــع المــسيحية فــي الــعالــم الــغربــي؟ مــا هــو الســبب الأســاســي لــذلــك؟ ومــا هــو 
الســبب الــرئــيسي الــذي يــدفــع بــالمــجتمع المــعاصــر لــلتحول أكــثر فــأكــثر بــعيداً عــن 


المسيح؟

١٦



حـــتى فـــي الأمـــة الأمـــريـــكية الـــعظيمة، الـــتي تـــمتلك أكـــبر تـــأثـــير مـــسيحي فـــي 
الــعالــم، والــتي تــمتلك أكــبر كــم مــن المــوارد المــسيحية فــي هــذا الــزمــن بــشكل يــفوق 
أي فــترة زمــنية مــضت، نــحن نــرى هــذه الأمــة تــتحول لــتصبح مــسيحية بــشكل أقــل 
مـــــع مـــــرور كـــــل يـــــوم. وفـــــي كـــــل عـــــام نشهـــــد تـــــزايـــــداً فـــــي عـــــدد الأشـــــخاص الـــــذيـــــن 
يســــتعملون مــــصطلح (عــــطلة ســــعيدة) كــــبديــــل عــــن (عــــيد مــــيلاد ســــعيد). يــــتم حــــظر 

، الــــصلبان والــــوصــــايــــا العشــــر فــــي الأمــــاكــــن الــــعامــــة. [الــــتعليم عــــن]  1وضــــع المهــــد

الخــــلق، الــــصلاة، والــــكتاب المــــقدس قــــد تــــمت إزالــــتها وبــــشكل واســــع مــــن الــــنظام 

التعليمي العلماني العامّ.

أمــا بــالنســبة لــلكنائــس والــبرامــج الــكنسية فــإنــها لــم تــعد تــؤثــر بــالــحضارة كــما 
كــانــت تــفعل مــن قــبل؛ وأنــا أعــتقد أن الســبب يــرجــع إلــى كــون الــحضارة قــد قــامــت 


بغزو الكنسية بشكل عام.
إن مــجتمعنا كــان قــبل عــدة ســنوات يــعتمد وبــشكل كــبير عــلى الأمــور المــطلقة 
المــسيحية الــتي بـُـنيت عــلى الــكتاب المــقدس. فــالــناس كــانــوا يــعرفــون كــيفية الــتمييز 

بــــــين الــــــصواب وبــــــين الخــــــطأ. أمــــــا الســــــلوكــــــيات مــــــن أمــــــثال الإنحــــــراف الــــــجنسي، 

والــطلاق الــيسير، والخــروج عــن الــقانــون الــعام، وزواج المــثليين، والإجــهاض تــحت 

الــطلب، والمــواد الإبــاحــية والــتعري فــي الأمــاكــن الــعامــة فــقد كــانــت تــعتبر خــاطــئةً. 

وقــد تــمَّ فــرض مــختلف أنــواع الــعقوبــات عــلى المــخالــفين مــن قـِـبلَ المــجتمع. وكــانــت 
هــــذه الــــعقوبــــات الأخــــلاقــــية مــــبنية بــــشكل أســــاســــي عــــلى المــــبادئ الــــكتابــــية (مــــثل 
الــــوصــــايــــا العشــــر عــــلى ســــبيل المــــثال). كــــما أن مــــعظم الــــناس كــــانــــوا قــــد قــــبلوا أو 


احترموا الإيمان بالله كما أنهم تمسكوا بالأخلاق المسيحية إلى درجة عالية. 
أمــــا فــــي الأيــــام المــــعاصــــرة، فــــإن الأعــــداد تــــتزايــــد بــــين الأشــــخاص الــــرافــــضين 
لــلكتاب المــقدس عــلى أنــه الســلطان المــطلق الــذي نــبني مــن خــلالــه رؤيــتنا لــلعالــم. 

يوسف والمجوس  1 الهياكل التي يتم وضعها في عيد التجسد الإلهي، حيث يتم تزيينها بمجسم للطفل يسوع المولود في مدينة بيت لحم مع مريم و

القادمين من الشرق.

١٧



وكــنتيجةٍ لــرفــض الــناس المــتصاعــد لــلإيــمان بــكلمة الله المــوثــوقــة عــلى أنــها الأســاس 
لـــــتفكيرهـــــم، فـــــإنـــــهم قـــــد تـــــشككوا أيـــــضاً فـــــي أســـــاســـــات الأخـــــلاق لـــــلمجتمع الـــــذي 
يـعيشون فـيه. وعـلى سـبيل المـثال، إن لـم يـكن الله مـوجـوداً، مـا هـو السـبب الـذي قـد 

يـدفـع بـهم لـكي يـؤمـنوا بـأي واحـدة مـن الـوصـايـا؟ لمـاذا يـجب أن يـقول أي شـخص 
بـأن زواج المـثليين أمـر خـاطئ؟ لمـاذا يـجب أن يـتم مـنع الـنساء مـن إجـراء عـمليات 
الإجـــهاض كـــلّما رغـــبن فـــي ذلـــك؟ بمجـــرد أن يـــقوم الـــناس بـــالإبـــتعاد عـــن كـــلمة الله 

بـــوصـــفها الأســـاس الـــذي تـُــبنى عـــليه قـــيمهم الأخـــلاقـــية، فـــإنـــهم يـــباشـــرون بـــتغيير 

الـــقوانـــين الأخـــلاقـــية المـــبنية عـــلى المـــطلقات المـــسيحية الـــتي تـــتمسك بـــالله كـــخالـــق 


(وبالتالي فهو صاحب الملكية) لجميع الأشياء.
لــــقد تــــمَّ إضــــعاف تــــأثــــير المـُــطـلَْقات المــــسيحية أو إزالــــتها مــــن دورهــــا كــــأســــاس 
لـــلمجتمع، وجـــرى اســـتبدالـــها بـــرؤيـــة لـــلعالـــم تـــقول: ”نـــحن لـــن نـــقبل بـــأن الـــطريـــقة 
المــسيحية فــي الــقيام بــالأشــياء (أي أنــنا نــبني رؤيــتنا لــعالمــنا وحــياتــنا عــلى مــبادئ 

الـــكتاب المـــقدس) هـــي الـــطريـــقة الـــوحـــيدة؛ يـــجب عـــلينا أن نـــتقبل جـــميع المـــعتقدات 
وأســــالــــيب الــــحياة الــــتي تــــقدمــــها الــــديــــانــــات الأخُــــرى، نــــحن مــــن نُحــــدِّد الــــصواب 

والخــطأ.“ أعــتقد أنــنا وبــشكل مــتصاعــد نــتشابــه مــع الــوضــع المــوصــوف فــي ســفر 

سُنَ فـِي  مِلَ مـَا حـَ دٍ عـَ لُّ وَاحـِ راَئـِيلَ. كـُ لكٌِ فـِي إسِـْ لْكَ الأيََـّامِ لـَمْ يـَكُنْ مـَ الـقضاة: ”فـِي تـِ

ينْيَْهِ.“ (الـــقضاة ٢١: ٢٥). عـــند غـــياب الســـلطان المـــطلق (هـــذا يـــعني، عـــندمـــا لا  عـَــ
يـكون الـكتاب المـقدس هـو أسـاس تـفكيرنـا) فـإن النسـبية الأخـلاقـية سـوف تـسيطر 


على المجتمع.
نـــــحن نـــــعيش فـــــي مـــــرحـــــلة يـــــطالـــــب فـــــيها الـــــناس ”بـــــتقبُّل“ الـــــرؤى الأخـــــلاقـــــية 
المــختلفة. إلا أنَّ هــذا الــتقبل ســوف يــعني عــدم تــقبُّل المــطلقات المــسيحية. إن هــذه 

الـفكرة عـن الـتقبُّل قـد تسـبَّبت وبـشكل تـدريـجي بـإضـعاف المـسيحية، والـغالـبية مـن 

المــــسيحييّن لا يــــدركــــون مــــاذا يجــــري فــــي الــــحقيقة. فــــالــــعديــــد مــــن المــــسيحييّن قــــد 

تـعرضـوا للخـداع لـيؤمـنوا بـأنَـّهم لا يـمتلكون الـحق فـي أن يـقومـوا بـفرض أفـكارهـم 

١٨



عـلى المـجتمع. فـعلى سـبيل المـثال، يـتم إخـطارنـا بـأنَّ مـناهـضي الإجـهاض لا حـقَّ 
لـهم فـي أن يـقومـوا بـفرض تـحيزّهـم المحـدد هـذا عـلى المـجتمع. لـكن هـل سـمعت أي 

شـيء مـن هـذا الـقبيل يـتم تـوجـيهه إلـى المجـموعـات المـؤيـدة لـلإجـهاض؟ إن الـنتيجة 

هــي أنــه يــتم فــرض تــحيز مــعين عــلى المــجتمع مــن قــبل مــؤيــدي الإجــهاض - وذلــك 

مـن خـلال تشـريـع الإجـهاض عـند الـطلب! أيـاً يـكن مـجال عـملك، فـإنـه لا يـمكنك أن 

تـتجنب الـحقيقة فـي أنَـّه فـي مـثل هـذه الـحالات، يـتم فـرض وجـهة نـظر مـعينة عـلى 
أحــد الأشــخاص مــن قـِـبلَ شــخص آخــر. فــإنــه لا يــوجــد شــيء اســمه الــحياد، وذلــك 

على الرغم من أنَّ الكثير من المسيحييّن يسقطون في شرك الإعتقاد بوجوده.

فـــــي الـــــحقيقة أعـــــتقد بـــــأن هـــــذه الـــــفكرة الـــــخاطـــــئة عـــــن الـــــحياديـــــة قـــــد تســـــببت 

بـمشكلة كـبيرة لـلكنيسة والأمـة بـشكل عـام فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية. وكـمثال 

عـلى ذلـك فـلننظر إلـى الـقضية الـتي تـُعرف بـاسـم فـصل الـكنيسة عـن الـدولـة. هـذه 
الـقضية قـد اسـتخدمـت لاسـتبعاد كـل مـن الـكتاب المـقدس والـصلوات والـتعليم عـن 

الخــلق إضــافــة إلــى الــكثير مــن الأمــور المــسيحية مــن الــنظام الــتعليمي الــعلمانــي. 
وعـــــلى الـــــنقيض مـــــن ذلـــــك فـــــإن الـــــنظام الـــــتعليمي لا يـــــقف مـــــوقـــــفاً مـــــحايـــــداً عـــــلى 


الإطلاق.
إن الـــكتاب المـــقدس يـــعلمنا بـــأن الإنـــسان إمـــا أن يـــكون لـــلمسيح أو أن يـــكون 
ضـدّه (مـتى ١٢: ٣٠). وإمـا أن يـسير فـي الـنور أو أن يـسير فـي الـظلمة (أفـسس 

ق (لــوقــا ١١: ٢٣)، فــلا يــوجــد أي مــوقــف مــحايــد.  ٥: ٨)، وإمــا أن يجــمع أو أن يـُـفرَِّ

وكذلك هو حال النظام التعليمي، فإما أن يكون للمسيح أو أن يكون ضِدَّه. 

عــــندمــــا تــــم اســــتبعاد كــــل مــــن الــــكتاب 
المــــــــقدس والــــــــصلاة والــــــــتعليم عــــــــن الخــــــــلق 

والـجوانـب الأخُـرى مـن الـتفكير المـسيحي 
مــــــــن الــــــــنظام الــــــــتعليمي الــــــــعلمانــــــــي فــــــــي 
الــــولايــــات المتحــــدة، لــــم يــــكن مــــا حــــدث هــــو 

١٩



إخـراج الـديـن مـن المـدارس، بـل إخـراج 

المـــــسيحية مـــــنها. فـــــقد تـــــم اســـــتبدالـــــها 

بـالـديـانـة الـطبيعية أو الإلـحاديـة. لـيس 
مـــــن المـــــطلوب مـــــن الـــــشخص أن يـــــقوم 
بــأكــثر مــن إلــقاء نــظرةٍ عــلى واحــد مــن 

كــتب عــلم الأحــياء الــرئــيسية المسُــتخدمــة 
فــي الــنظام الــتعليمي الــعلمانــي لــكي يــلاحــظ كــيف يــتم تــعليم الــتلامــيذ بــأنَّ الــكون 

بــــأســــره (بــــما فــــي ذلــــك البشــــر وجــــميع أشــــكال الــــحياة) قــــد تــــمَّ تــــفسيره مــــن خــــلال 

المــــذهــــب الــــطبيعي. يــــتم تــــلقين الــــتلامــــيذ الــــديــــانــــة الإلــــحاديــــة ( عــــلماً أن ٩٠٪ مــــن 

الـــــتلامـــــيذ الـــــذيـــــن يـــــترعـــــرعـــــون فـــــي مـــــنازل وكـــــنائـــــس مـــــسيحية يـــــرتـــــادون المـــــدارس 
. فــــيتم  2الــــعلمانــــية فــــي الــــولايــــات المتحــــدة)


تلقينهم تعليماً مضادّاً للكتاب المقدس.
لـــــــــــطالمـــــــــــا اعـــــــــــتقد الـــــــــــبعض مُخـــــــــــطِئين 
بـالإدعـاء الـقائـل بـأن الـتلامـيذ يسـتطيعون 
أن يــــــتلقوا الــــــتعليم عــــــن الله فــــــي صــــــفوف 
الــــتربــــية الــــديــــنية أو فــــي الــــكنيسة أو فــــي 
المـــــنزل - لـــــكن لـــــيس فـــــي صـــــفوف دراســـــة 
الـعلوم لأن ذلـك سـوف يـكون إدخـالاً لـلديـن 

إلــــــى المــــــدارس. لــــــكن إن كــــــان يــــــتم تــــــعليم 

الــــــتلامــــــيذ فــــــي صــــــفوف الــــــعلوم بــــــأن كــــــل 
أشــــــــكال الــــــــحياة (بــــــــما فــــــــي ذلــــــــك البشــــــــر 

الـذيـن يشـبهونـهم) يـمكن أن يـتم تـفسيرهـا 
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مـن خـلال المـعالـجة الـطبيعية - أي أنَـّه لا يـوجـد تـدخـل لمـا يـفوق الـطبيعة - فـمن هـو 

الإلـه الـذي يـتم الحـديـث عـنه فـي صـفوف الـتعليم الـديـني أو فـي الـكنيسة؟ فـإنـه لا 
يــمكن أن يــكون إلــه الــكتاب المــقدس، لأن هــذا الإلــه هــو الــخالــق ولــكن الــتلامــيذ قــد 
تـعلموا بـأنَـّه لا يـوجـد أي عـلاقـةٍ لأيِّ خـالـقٍ بـأيّ شـيء مـتواجـد فـي الـكون. وبـالـتالـي 


فإن التلاميذ يلُقَّنون تعليماً ضدَّ المسيحية - وذلك تحت مرأى ذويهم ورعاتهم.
الأمـر الـذي يحـدث هـو أن الـعالـم يـأسـر قـلوب وعـقول جـيل كـامـل مـن الـتلامـيذ. 

والـذي يـسيطر عـلى عـقول وقـلوب الـتلامـيذ يـتحكم بـالـثقافـة! مـن المـثير لـلإهـتمام مـا 

قـالـه أحـد الملحـديـن بـعد أن قـام بـزيـارة مـتحف الخـلق (الـذي افـتتُِحَ فـي عـام ٢٠٠٧ 

فــــي مــــنطقة ســــينسيناتــــي الــــكُبرى) هــــذا المــــتحف الــــذي يــــقود الــــزوّار عــــبر تــــاريــــخ 


ل في سفر التكوين، حيث قال هذا الزائر:  العالم وفق الإطار المسُجَّ
بــالنســبة لــي، إن الأمــر الأكــثر رعــباً هــو قــسم الأطــفال [فــي مــتحف 

الخـــــــلق]. فـــــــي تـــــــلك اللحـــــــظة تـــــــعلمت واحـــــــداً مـــــــن أعـــــــمق الـــــــدروس فـــــــي 

 3حياتي.… وهو أن المعركة سوف تجري في عقول وقلوب أطفالنا.

يــــــتوجــــــب عــــــلى أنُــــــاس الله أن يتخــــــلوا عــــــن الــــــفكرة المــــــغلوطــــــة الــــــقائــــــلة بــــــوجــــــود 

الـــــحياديـــــة! إذ أنـــــها تـــــودي بـــــالمـــــؤمـــــنين إلـــــى أن يـــــقومـــــوا بتســـــليم أولادهـــــم والـــــثقافـــــة 

بــــــأســــــرهــــــا إلــــــى الــــــعلمانــــــيين. والأمــــــر المــــــؤســــــف هــــــو أن فــــــكرة الــــــحياد هــــــذه تــــــغزو 


المؤسسات المسيحية.

إن الأمـــر مـــشابـــه لمـــا تـــقدمـــه الـــعديـــد مـــن الـــكليات الـــلاهـــوتـــية ومـــعاهـــد الـــكتاب 
المـــقدس الـــتي تـــقول: ”نـــحن لا نـــقف مـــوقـــفاً عـــقائـــديـــاً متشـــدّداً مـــن ســـفر الـــتكويـــن. 

فـنحن نـتقبَّل جـميع الآراء.“ لـكن مـالـذي سيحـدث حـين يـتقدم شـخص مـا قـائـلاً: ”
هـل سـتقبلون بـالـرأي الـقائـل بـأنَـّه يـجب أن يـتم أخـذ سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ؟“ 

ســـيأتـــي الـــرد بـــالـــقول: ”لا!، نـــحن لا نســـتطيع أن نـــقبل بهـــذا الـــرأي إذ أنـــنا نـــتقبَّل 
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جـميع الآراء!“ فـي الـواقـع، إنـهم لـلتو قـد اتخـذوا مـوقـفاً عـقائـديـاً متشـدّداً يـقومـون 
ـه لا يــجب عــلى الــناس أن يــقومــوا  مــن خــلالــة بــتعليم تــلامــيذهــم عــن رؤيــة تــقول بــأنَـّ


بالتعامل مع سفر التكوين بطريقة حرفية إن لم يريدوا ذلك.
فـي إحـدى المـحاضـرات الـتي قـمت بـتقديـمها، تـقدم إلـي شـخص مـن الـحضور 

قـائـلاً بـنبرة حـادّة: ”إن هـذا لـيس عـادلاً. أنـت تـُصِرُّ عـلى أن يـتمَّ الـتعامـل مـع سـفر 

الـــتكويـــن بـــطريـــقة حـــرفـــية، أي أنَّ الله قـــد اســـتغرق بـــشكل فـــعليٍّ ســـتة أيـــام، وبـــأن 

الــتطور لــيس صــحيحاً، وبــأنــه حــدث طــوفــان عــالمــي حــقيقيّ. أنــت لا تــتقبل أفــكار 
الأشـخاص الآخـريـن. يـجب عـليك أن تـتقبل الأشـخاص الآخـريـن مـمن يـشاركـونـني 


الإيمان بأن الله قد استعمل التطور، وبأنَّ سفر التكوين هو سفر رمزيّ.“

حينها سألته: ”مالذي تريدني أن أقوم به؟“

أجـــاب ذلـــك الـــشخص قـــائـــلاً: ”حـــسناً، يـــجب عـــليك أن تـــسمح لـــلرؤى الأخُـــرى 

بأن تتواجد وأن تتقبل الآراء التي تختلف عن رأيك.“

أجــبت قــائــلاً: ”حــسناً، إن رؤيــتي تــقول بــأن الــتفسير الحــرفــي لــسفر الــتكويــن 
ة بـــــسفر  هـــــو مـــــا يـــــشكّل الـــــرؤيـــــة الســـــليمة. وبـــــأن جـــــميع الـــــرؤى الأخُـــــرى المـــــختصَّ


التكوين إنما هي خاطئة. فهل أنت مستعد لتقبُّل رؤيتي هذه؟“
ظهـــرت عـــلامـــات الـــصدمـــة عـــلى ذلـــك الـــشخص ووقـــف مـــتردّداً. وأســـتطيع أن 
أتــــخيل أفــــكارة فــــي تــــلك اللحــــظة قــــائــــلةً: إن أجــــبت بــــالإيــــجاب، فــــحينها أكــــون قــــد 

ســـمحت لـــه بـــأن يـــقول بـــأنـــه لايـــمكنك أن تـــمتلك رؤيـــة أخُـــرى شـــبيهة بـــالـــرؤيـــة الـــتي 
أمــتلكها؛ ولــكن إن أجــبت بــالــنفي، فــحينها ســيكون الأمــر واضــحاً بــأنــني لا أتــقبَّل 
رؤيــته. مــالــذي أســتطيع فــعله؟ نــظر إلــيَّ بــعد ذلــك وقــال: ”هــذه سفســطة!“ إن مــا 
ــه لا يـــريـــد أن يـــعترف بـــعدم تـــقبلّه  يـــعنيه بـــالـــحقيقة هـــو أنـــه قـــد خســـر الجـــدال وبـــأنَـّ


لموقفي. وحقيقة الأمر أنه قد اتخذ موقفاً عقائدياً منغلق الذهن.

فـــي الـــكثير مـــن الأحـــيان نجـــد أن الأشـــخاص يـــبدون انـــزعـــاجـــهم عـــندمـــا يـــتم 

تـــقديـــم تـــصريـــحات عـــقائـــديـــة (دوغـــماتـــية). فـــيقولـــون: ”لا يـــمكنك أن تـــكون عـــقائـــديـــاً 
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بهـــذا الـــشكل“ لـــكن هـــذا الـــتصريـــح بحـــد ذاتـــه هـــو تـــصريـــح عـــقائـــديّ. الـــكثير مـــن 
الأشـخاص يـعتقدون بـأن البـعض هـم عـقائـديوـن وبـأن البـعض الآخـر ليـسوا كـذلـك. 

إن المـــسألـــة ليســـت أن تـــكون عـــقائـــديـــاً أم لا، إنـــما المـــسألـــة تـــدور حـــول أيُّ عـــقيدة 
تشكل العقيدة الأفضل لتقوم باعتمادها في موقفك العقائديّ! 

فــــي اســــترالــــيا وقــــبل عــــدة ســــنوات مــــضت، أصــــرَّت مجــــموعــــة مــــن الأشــــخاص 

تــدعــوا نــفسها بــلقب (”الــتَّقبُّل“ قــد بــدأ) عــلى أن يــتم تــقبُّل جــميع الــطرق الــديــنية و 
المــعتقدات والــتقالــيد. وكــانــوا يــقولــون بــأنــه يــجب عــلينا أن نــوقــف حــالــة عــدم الــتقََبُّل 
[الـــسائـــدة] فـــي المـــجتمع. وفـــي مـــنشورهـــم الـــترويـــجي الـــذي يـــقدم شـــرحـــاً لـــوجـــهة 
نـــظرهـــم الـــتي يـــتبنونـــها، كـــان مـــن المـــثير لـــلاهـــتمام أن نـــلاحـــظ أنـــهم أدرجـــوا جـــميع 

الأشـياء الـتي كـانـوا يـقفون ضـدّهـا، ومـعظم هـذه الأشـياء الـتي كـانـوا لا يـتقبَّلونـها 

كـانـت مـرتـبطة بـالمـسيحيَّة. إن الأمـر الـذي كـانـوا يـريـدون قـولـه هـو أنـهم مسـتعدون 

لـــتقبُّل أيِّ شـــيء فـــيما عـــدا المـــسيحيّة. لـــقد كـــانـــوا يـــقفون مـــوقـــفاً مـــعاديـــاً للســـلطان 
المـطلق لـكلمة الله. إن فـكرة الـذهـنية المـنفتحة تـَنتجُُ عـن الإدعـاء الـقائـل بـأنَـّه لا وجـود 

لمــــا يـُـــدعــــى بــــالــــحقيقة المــــطلقة، أو بــــأن الــــحقيقة لا يــــمكن أن يــــتم ادراكــــها بــــشكل 
مـطلق. ونجـد الـبعض يـقولـون: ”لا يـوجـد أي أمـر مـطلق.“ لـكن الـساخـر بـالأمـر هـو 

أن هـذا الإفـتراض بـذاتـه قـد أصـبح الأمـر المـطلق الـذي يـتبنونـه. إن هـذا الـنوع مـن 
الأفـكار يـصدر عـن الـفلسفة المـعاديـة لـلكتاب المـقدس والـتي تـتبنى فـكرة أنَّ جـميع 


الأشياء هي نسبية.

المـطلقات المـسيحية - وهـي تـلك الـحقائـق والمـعايـير المـبنية عـلى الـكتاب المـقدس 

والـتي لا يـمكن أن يـتم تـغييرهـا - أصـبحت الآن تـلقى قـبولاً أقـلَّ فـي المـجتمع وهـذا 

الأمـــر يحـــدث لأنَّ كـــلمة الله وعـــلى نـــحو مـــتزايـــد لـــم تـــعد الأســـاس الـــذي تـُــبنى عـــليه 
رؤيـة الـشخص لـلعالـم. وفـي نـهايـة المـطاف فـإن هـذا الأمـر سـيصل بـنا إلـى مـرحـلة 
يـــتم فـــيها مـــنع المـــسيحية وتحـــريـــمها - وهـــو أمـــر بـــات يـــبدو أكـــثر واقـــعيّةً مـــن خـــلال 
التشــريــعات الــتي لا تــقوم فــقط بــتقييد الــنشاطــات المــسيحية فــي الــولايــات المتحــدة 
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فحســــب، بــــل مــــن خــــلال الأســــاســــات الــــتي يــــتم وضــــعها والــــتي تــــقود إلــــى أن يــــتمَّ 

الــنظر إلــى المــسيحييّن عــلى أنــهم مجــرمــين وذلــك بســبب الــطريــقة الــتي يــمكن مــن 
خــلالــها أن يــتم اســتخدام تشــريــعات جــرائــم الــكراهــية وغــيرهــا مــن الــقوانــين الــتي 


تصدر.

س المـــجتمعية،  ل الأسُـُــ فـــي الـــوقـــت الـــذي كـــانـــت فـــيه المـــطلقات المـــسيحية تـُــشكِّ

حاق  كـانـت جـميع الأنشـطة غـير الأخـلاقـية مـثل أنـماط حـياة المـثلية الـجنسية والـسُّ

س.  والإجــــــهاض تــــــعتبر محــــــظورة. إلا أنــــــه قــــــد حــــــدث تــــــحوّل عــــــلى مســــــتوى الأسُـُـــــ

فــــــمجتمعنا المــــــعاصــــــر قــــــد بــــــات مــــــبنياً عــــــلى الأخــــــلاق النســــــبية: وهــــــذا يــــــعني أن 
الـشخص يسـتطيع أن يـقوم بـما يحـلو لـه ولـيس مـن الـواجـب عـليه أن يـقدم حـسابـاً 

لأي شـخص سـواه، وذلـك طـالمـا أن غـالـبية الـناس مـقتنعة بـأنَّ الأمـور الـتي تـختصّ 
بـمصالـحهم مـُصانـة. إن هـذه الأخـلاق النسـبية قـامـت بـإعـلام المـجتمع بـأنـه لـم يـعد 

مــسموحــاً لأي شــخص أن يــقول أيَّ شــيء ضــد أولــئك الــذيــن يــختارون أن يــكونــوا 

منحـــرفـــين جـــنسياً، أو أن يـــمارســـوا الـــتعرّي فـــي الـــعلن، أو أن يـــفعلوا مـــا يـــريـــدون 

(ضـمن الحـدود الـتي يـسمح بـها الـقانـون، الـذي بـات يـتغيرّ لـيصبح أكـثر تـسامـحاً 
مـع أفـعال الـناس). هـذا الأمـر صـحيح، فـنحن نـرى هـذا الـنوع مـن الـتسامـح فـيما 
يـتعلق بـالـتعري، فـي عـام ٢٠٠٩ كـانـت هـنالـك حـالـة فـي ولايـة أوريـغون الـتي تـُعرف 

بــالــتسامــح  مــع الــتعرّي فــي الــعلن إلــى حــدود مــعينة. قــرر رجــل أن يــقوم بــالــسير 

عــاريــاً بــالــقرب مــن ثــلاثــة مــدارس فــي المــديــنة، واحــدة مــن بــين هــذه المــدارس كــانــت 
مـدرسـة ابـتدائـية. كـان مـن المـثير أن نـرى اقـتباسـاً لأحـد الـقادة المحـليين فـي أحـد 


التقارير الإخبارية حيث ورد التالي:
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لــكن عــضو المجــلس كــارول ڤــويســين قــالــت أنــها لا تــعتقد أن رغــبات الأهــالــي 
فـــي حـــمايـــة أطـــفالـــهم مـــن رؤيـــة بـــالـــغين مـُــتعرّيـــن يـــجب أن تـــكون ســـبباً فـــي حـــجب 


4حرية التعبير. ”أين سينتهي كل هذا؟“

ومــــن الــــطبيعي أنــــنا نــــسأل الــــسؤال عــــينه! أيــــن ســــينتهي بــــنا المــــطاف! إن لــــم 
يــوجــد مـُـطلقات، فهــذا ســيعني بــأنَّ جــميع الأمــور هــي نســبية. وبــالــتالــي فــإنَّ أيَّ 


شيءٍ يمكن أن يتمَّ تمريره.

ـه يــوجــد قــواعــد يــتوجــب عــلينا  إن المـُطـلقات الــتي يــفرضــها الــرب الإلــه تــعني بــأنَـّ
أن نــــلتزم بــــها. والمــــسيحية لا يــــمكنها أن تــــتعايــــش مــــع مــــجتمع مــــبنيّ عــــل أسُــــس 
الأخـــلاق النســـبية. واحـــدٌ مـــن بـــين الإثـــنين ســـوف يـــضطر لـــلخضوع. يـــوجـــد رؤيـــتين 

لـــلعالـــم وكـــلّ مـــنهما تـــمتلك نـــظامـــاً عـــقائـــديـــاً مـــختلفاً عـــن الأخُـــرى تـــتصارعـــان فـــي 
مـجتمعنا. إن الحـرب الـحقيقة الـتي تـُشَنُّ هـي حـرب روحـية عـظيمة - كـلمة الله فـي 

مـــــواجـــــهة المـــــنطق البشـــــري المســـــتقل، والمـــــطلقات المـــــسيحية (المـــــبنية عـــــلى الـــــكتاب 
المــقدس) فــي مــواجــهة الأخــلاق النســبية (حــيث أن الإنــسان هــو مــن يحــدد قــواعــده 

الـــخاصـــة). والأمـــر المـــؤســـف هـــو أن الـــعديـــد مـــن المـــسيحيين قـــد فشـــلوا فـــي كســـب 


الحرب وذلك لأنهم فشلوا في التعرُّف على الطبيعة الحقيقية للمعركة.
أنـا أعـتقد بـأن هـذا الـصراع الـروحـي متجـذرّ فـي قـضية السـلطان - كـلمة الله 
أم كــــــلمة الإنــــــسان. وفــــــي وقــــــتنا الــــــحاضــــــر نجــــــد أن مــــــسألــــــة الأصــــــول (الخــــــلق / 
الـتطور / مـلايـين الـسنوات) قـد لـعبت دوراً مـحوريـاً فـي تـقويـض سـلطان كـلمة الله 
عــند أجــيال مــن الــناس. وعــلى الــرغــم مــن أن المــوضــوع قــد يــبدو غــريــباً أو جــديــداً 
ــــه مـــــن الـــــناحـــــية الـــــكتابـــــية والمـــــنطقية فـــــإنّ قـــــضيّة  عـــــند الـــــبعض مـــــن الـــــقُرَّاء، إلا أنَـّ
الأصـول وتـأثـيرهـا عـلى سـلطان الـكتاب المـقدس فـي الـثقافـة تـحتل مـركـزاً أسـاسـياً 


في المعركة من أجل أرواح البشر في حضارتنا المعاصرة.

 Vickie Aldous, “Nudity Issue Sparks More City Council Debate,” Ashland Daily Tidings, http://4

www.dailytidings.com/apps/pbcs.dll/ article?AID=/20091118/NEWS02/911180316. 
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مــــــعظم الأشــــــخاص يــــــمتلكون فــــــكرة مــــــغلوطــــــة عــــــن مــــــاهــــــية الأمــــــور المــــــختصة 
بــــــالــــــتساؤل عــــــن الخــــــلق / الــــــتطور / عــــــمر الأرض. وعــــــوضــــــاً عــــــن ادراك الــــــقضية 

الـــحقيقيّة، فـــإنـــهم قـــد تـــعرضـــوا للخـــديـــعة لـــلإعـــتقاد بـــأن الـــتطور / مـــلايـــين الـــسنوات 

هــي أمــور عــلمية فــي حــين أنَّ الســرد الــتوراتــي لــلأصــول يــمثل أمــور ديــنية. إلا أن 


الأمر ليس كذلك. )انظر الفصل الثاني لمناقشة هذا الأمر بطريقة أوفى(.
إن كـلمة عـلم تـعني بـشكل أسـاسـي المـعرفـة، ويـوجـد فـارق شـاسـع بـين المـعرفـة 
ب مــن خــلال المــعايــنة (وهــذا مــا نــشير بــه إلــى المــعرفــة الــتي ســاعــدتــنا  الــتي تُكتسَـَـ

ة بـــالمـــاضـــي وكـــيفية  عـــلى بـــناء الـــتقنيات الـــتي وصـــلنا إلـــيها) وبـــين المـــعرفـــة المـُـخـتصَّ
5نــشأة الــكون والــحياة. مــسألــة الأصــول تــتعلق بــالــنوع الــثانــي مــن المــعرفــة ونـُـظمُ 

المـعتقدات المـختصة بـالمـاضـي. نـحن لا نـمتلك امـكانـية الـوصـول إلـى المـاضـي. فـكل 

مـا يـمكننا الـوصـول إلـيه هـو الـحاضـر. وجـميع المسـتحاثـات والـحيوانـات والـنباتـات 
وكـوكـبنا والـعالـم بـأسـره وجـميع الأشـياء المـوجـودة تـتواجـد فـي الـحاضـر. لـذلـك فـإنـه 

لا يـــمكننا أن نـــقوم بـــاخـــتبار المـــاضـــي بـــشكل مـــباشـــر وذلـــك مـــن خـــلال اســـتخدام 
الـــطرائـــق الـــعلمية (الـــتي تـــنطوي عـــلى تـــكرار الأمـــور ومـــشاهـــدة حـــدوثـــها) ذلـــك لأن 


جميع الأدلة التي نمتلكها هي متواجدة في الحاضر.
إنـــــه مـــــن المـــــهم أن نـــــفهم بـــــأن الخـــــلق الـــــخاصّ بحســـــب الـــــتعريـــــف هـــــو إيـــــمانٌ 
يــختص بــالمــاضــي. والــفارق هــو أن المــؤمــنين بــالخــلق يــبنون إيــمانــهم بــالخــلق عــلى 

ـه كــلمة ذاك الــذي كــان مــتواجــداً فــي وقــت تــلك الأحــداث،  كــتاب يــقدم ادعــاءات بــأنَـّ
والـذي يـعرف جـميع الأشـياء، والـذي يـقدم لـنا المـعلومـات عـما حـدث. أمـا الـتطور / 
مـلايـين الـسنوات فـإنـها تـأتـي مـن كـلمة البشـر الـذيـن لـم يـكونـوا مـتواجـديـن وقـت تـلك 

لِّيوا المـعرفـة. إن الـقضية بـأسـرهـا تـدور حـول مـا  الأحـداث والـذيـن لا يـدَّعـون بـأنَـّهم كـُ

 For more information on observational science and historical science, see Roger Patterson, Evolution Exposed 5

(Hebron, KY: Answers in Genesis, 2006), p. 24–26, http://www.answersingenesis.org/articles/ee/what-is-

science.
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إذا كـــنا نـــؤمـــن بـــكلمة الله الـــذي كـــان حـــاضـــراً أم أنـــنا ســـنؤمـــن بـــكلمة البشـــر غـــير 
المـعصومـين عـن الخـطأ (وبـغض الـنظر عـن مـؤهـلاتـهم) والـذيـن لـم يـكونـوا حـاضـريـن 


على تلك الأحداث.
إنــه لأمــر مــذهــل أنــه فــي ظــل مــا يـُـعرف بــمُسمّى عــصر الــعلوم، أن عــدداً قــليلاً 
جـداً مـن الـناس يـعرفـون حـقيقة الـعلم وآلـية عـمله. والـعديـد مـنهم حـين يـتأمـلون فـي 
قــضية الأصــول، فــإنــهم يــتخيلون الــعلماء عــلى أنــهم أشــخاص حــياديـّـون يــرتــدون 

مـــــعاطـــــفهم الـــــبيضاء ويـــــبحثون بـــــشكل مـــــوضـــــوعـــــيّ عـــــن الـــــحقيقة. إلا أن الـــــعلماء 
يـتواجـدون وفـق نـوعـين أسـاسـيَّين، فـإمـّا أن يـكونـوا ذكـوراً أو أن يـكونـوا إنـاثـاً، وهـم 
أنــــاس عــــاديــــون مــــثلك ومــــثلي. أنــــاس يــــمتلكون مــــعتقدات وتــــحيزّات. والــــتحيز هــــو 

الــــذي يحــــدد طــــريــــقة تــــعامــــل المــــرء مــــع الــــدلــــيل، ولاســــيما الــــطريــــقة الــــتي يـُـــقرّر مــــن 
خـلالـها كـون دلـيل مـا أكـثر ارتـباطـاً أو أهـمية مـن أي دلـيل آخـر. إن الـعلماء لـيسوا 


باحثين موضوعييّن عن الحقيقة، وهم ليسوا حيادييّن.

الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص يـــسيئون فـــهم الـــتحيزّ، وذلـــك مـــن خـــلال الإعـــتقاد بـــأن 
بـعض الأفـراد هـم مـتحيزّون فـي حـين أن الـبعض الآخـر لـيسوا كـذلـك. عـلى سـبيل 

ــه لا وجـــود لله.  المـــثال، تـــأمـــل فـــي أحـــد الملحـــديـــن. إن شـــخصاً مـــثل هـــذا يـــعتقد بـــأنَـّ
فهــــل يــــمكن للملحــــد أن يــــتعامــــل مــــع الــــسؤال الــــقائــــل ”هــــل قــــام الله بــــالخــــلق؟“ إن 
الإجــابــة هــي لا. إذ أنَـّـه بمجــرد أن يــتم الــسماح لــلسؤال بــأن يـُـطرح فــإنــه لــن يــكون 
مُلحـــدا فـــيما بـــعد. وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــعالـِــم الملُحـــد الـــذي يـــقوم بـــمعايـــنة المســـتحاثـــات 
والـــعالـَــم المـــحيط بـــه، وبـــغض الـــنظر عـــن مـــاهـــية الأدلـــة الـــتي ســـوف يجـــدهـــا فـــإنـــها 
ســــوف لــــن تــــكون ذات صــــلة بــــأي مــــن الأحــــداث الــــتوراتــــية مــــثل طــــوفــــان نــــوح عــــلى 

سـبيل المـثال. حـتى فـي حـال وجـد فـلكاً عـملاقـاً مـتموضـعاً عـلى جـبل أرارات، فـإنـه 
مَ إدعــاءات الــكتاب المــقدس عــن فـُـلك نــوح. فــإنــه فــي  ـ لــن يــسمح لأي دلــيل بــأن يـُـدَعِـّ
اللحــظة الــتي يــسمح بــها بــذلــك ســوف يــتنازل وبــشكل مــباشــر عــن إطــاره الــديــني 

الإلـــحادي. إن أي ملحـــد هـــو مـُــتحيزّ وبنســـبة ١٠٠٪. وهـــذا الأمـــر يـــجب أن يـــبقى 

٢٧



حـــــاضـــــراً فـــــي الـــــذهـــــن عـــــند قـــــراءة أي كـــــتاب تـــــعليمي أو مـــــشاهـــــدة أي بـــــرنـــــامـــــج 


تلفزيوني تمَّ إنتاجه من قبل أحد الملحدين.

أرجـــــــو مـــــــنكم فـــــــي هـــــــذا المـــــــقام ألا تـــــــسيئوا الـــــــفهم. إنَّ كـــــــلاً مـــــــن الـــــــتطوريـــــــين 
والخـلقيين قـادريـن عـلى إنـتاج عـلوم عـظيمة - وذلـك فـيما يـتعلق بـالـعلوم التجـريـبية. 

ولهــذا الســبب نجــد أن الملحــديــن والــتطوريـّـين والخــلقيين الــتوراتــيين يســتطيعون أن 
يــقومــوا بــالــعمل مــعاً كــفريــق واحــد لانــتاج مــركــبة فــضائــية وفــي الــوقــت عــينه ســوف 
يـتوافـقون بـعضهم مـع بـعض حـول آلـية بـناء هـذه الـتقنية. إلا أنـهم سـوف يـختلفون 
بــعضهم مــع بــعض حــين يــخوضــون فــي نــقاش حــول نــشأة كــوكــب المــريــخ أو نــشأة 

الـــــكون وذلـــــك نـــــتيجةً لـــــتحيزهـــــم. إنـــــهم ســـــوف يـــــتفقون حـــــين يـــــتعلق الأمـــــر بـــــالـــــعلوم 
التجـريـبية إلا أن الـوضـع سـوف يـتغير حـين يـكون المـوضـوع المـطروح مـختصاً بـعلم 


الأصول.

لـقد عـايـنت الـكثير مـن الأمـثلة عـن الـتحيز الـذي ظهـر بـطرق مـختلفة. لـقد كـنت 
ضـيفاً عـلى بـرنـامـج إذاعـيّ حـواري فـي دنـفر - كـولـورادو، وأعـلمني مـُقدِّم الـبرنـامـج 

أنــــني أمــــتلك ســــبعة دقــــائــــق لــــكي أقــــدم دلــــيلاً عــــلى الخــــلق. وبــــأنــــه ســــوف يجــــلس 

ويســتمع. لــذلــك انــطلقت إلــى الــتفاصــيل الــتي يــقدمــها الــكتاب المــقدس والمــختصة 

بــــالــــطوفــــان الــــذي حــــدث أيــــام نــــوح، وبــــرج بــــابــــل، وســــوى ذلــــك مــــن المــــواضــــيع ذات 

الــصلة. وقــمت بــتقديــم شــرحٍ لــكيفية دعــم الأدلــة مــن مــختلف الــثقافــات وكــذلــك مــن 

السجـــل الأحـــفوري للســـرد الـــذي يـــقدمـــه الـــكتاب المـــقدس. كـــما قـــمت بـــاســـتعراض 

جــوانــب أخُــرى مــن الخــلق بــغية إظــهار حــقيقة الــكتاب المــقدس. وفــي نــهايــة الســبع 

دقـــائـــق قـــام المـــذيـــع بـــالإدلاء بهـــذا الـــتعليق عـــلى الـــهواء وقـــال الـــتالـــي: ”حـــسناً، لـــم 
أســـمع [مـــنك] أيّ دلـــيلٍ عـــلى الخـــلق عـــلى الإطـــلاق، هـــذه هـــي الـــخلاصـــة!“ إن مـــا 

ــه لـــم يـــكن مســـتعداً لـــلقبول بـــالأدلـــة الـــتي قـــدمـــتها لـــه  أراد قـــولـــه فـــي الـــحقيقة هـــو أنَـّ

وذلك لأنه يريد التمسك بتحيزه - اللاأدريّة. 
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إن الـــشخص الـــذي يـــعتنق مـــذهـــب الـــلاأدري [الأغـــنوســـتك] هـــو مـــتحيز بنســـبة 
ــه يـــعتقد بـــأن الـــشخص عـــاجـــزٌ عـــن مـــعرفـــة أي شـــيءٍ بـــطريـــقة  مـــئة فـــي المـــئة. إذ أنَـّ
أكـــيدةٍ، وبـــغض الـــنظر عـــن كـــمية الأدلـــة الـــتي تـُــقدَّم لـــه، يســـتطيع بـــشكل دائـــم أن 
يـقول ”أنـا لا أدري.“ إذ أنـّه بمجـرد أن يـعرف، سـوف يـتوقـف فـي تـلك اللحـظة عـن 
كـونـه [أغـنوسـتك] لا أدري. أمـا مـن مـنظور الـكتاب المـقدس، فـإن رسـالـة رومـية فـي 
الإصـــحاح الأول تـــعلم بـــأنَّ الأدلـــة عـــلى الخـــلق مـــتواجـــدة حـــولـــنا وفـــي كـــلّ مـــكان، 

لِّص سـيقع تـحت الـديـنونـة. كـما أنَـّه  ولـذلـك فـإن أي شـخص لا يـؤمـن بـالـخالـق والمخُـَ

ــه مـــن غـــير الـــضروري أن نـــرى الـــخالـــق لـــكي نـــميز الخـــلق  مـــن المـــهم أن نـــلاحـــظ أنَـّ
الـــــــخاص الـــــــذي قـــــــام بـــــــه. فلمجـــــــرد أن الـــــــشخص لا يســـــــتطيع أن يـــــــرى المـــــــهندس 

ـه لــم يــوجــد تــصميم  المــعماري الــذي قــام بــإنــشاء مــبنى مــا، فــإن ذلــك لــن يــعني بــأنَـّ

ذكي يقف خلف انشاء ذلك المبنى.

لــــكن مــــاذا عــــن المــــؤمــــن بــــالــــوحــــي - أي ذلــــك الــــشخص الــــذي يــــؤمــــن بــــأن الإلــــه 
الــتاريــخي [الــحقيقي] قــد أعــلن الــحقيقة عــن ذاتــه مــن خــلال كــتاب؟ (كــتاب يــدَّعــي 

فـي أكـثر مـن ثـلاثـة آلاف مـوضـع مـنه بـأنَـّه كـلمة الله) هـل يسـتطيع شـخص مـماثـل 

أن يـــتعامـــل مـــع الـــسؤال المـــعاكـــس الـــذي يـــقول بـــأنَّ الله لـــم يـــقم بـــالخـــلق؟ لا، إنـــه لا 
يسـتطيع الـقيام بـذلـك إذ أنَـّه يـنطلق مـن افـتراض أنَّ الله قـد خـلق وبـأنَّ كـلمته هـي 


حقيقيّة.
إن الملحــد، والــلاأدري والمــؤمــن بــالــوحــي وكــذلــك الــحال بــالنســبة للملحــد الــذي 
يــتبنى مــواقــفاً ديــنيّةً؛ جــميعهم ســوف يــتعامــلون مــع الأدلــة بــطريــقة يــتم تحــديــدهــا 
مـن خـلال افـتراضـات (مـعتقدات) مـوقـفهم الـديـني. إن المـسألـة ليسـت مـسألـة كـون 
الـــــشخص مـــــتحيزاً أم لا. إن الـــــسؤال يـــــختص فـــــي الـــــتحيز الـــــذي يـــــشكل الـــــتحيز 

الأفــــضل الــــذي ســــوف يــــعتمده فــــي تــــحيُّزهِ. ولهــــذا الســــبب فــــإنــــنا نجــــد بــــين أوائــــل 

أقــسام الــعرض فــي مــتحف الخــلق قــسماً يحــمل اســم غــرفــة نــقاط الإنــطلاق. وهــي 

عـبارة عـن سـلسلة مـن الإشـارات والـعلامـات الـتي تـعلم الـناس بـأنـنا جـميعاً نـمتلك 
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نــقطة انــطلاق نــبني عــليها رؤيــتنا لــلعالــم - وفــي نــهايــة المــطاف يــوجــد فــقط نــقطتين 
لــلإنــطلاق. فــإمــا أن نــنطلق بــالإعــتماد عــلى كــلمة ذاك الــذي لــطالمــا كــان مــوجــوداً، 
والـذي يـعرف جـميع الأشـياء، والـذي أعـلن لـنا عـن الـحقيقة المـتعلقة بـالمـاضـي لـكي 
نــــكون قــــادريــــن بــــشكل ســــليم عــــلى فــــهم الــــحاضــــر، أو أن نــــنطلق بــــالإعــــتماد عــــلى 
أفــــكار الإنــــسان غــــير المــــعصوم عــــن الخــــطأ، الــــذي لــــم يــــتواجــــد كــــشاهــــد عــــلى تــــلك 


الأحداث ولا يعرف جميع الأشياء.
يــــمكن مــــعايــــنة الأمــــثلة الــــواضــــحة عــــن الــــتحيز فــــي الــــتعليم الــــعام ومــــواجهــــته 
لخــدمــة [الــتعليم عــن] الخــلق. إن الــحوار الــتالــي، الــذي يــمكن أن يـُـعتبر إلــى درجــة 
ـه حــوار نــموذجــي لــلطلاب فــي الــنظام الــتعليمي الــعام [الــحكومــي]،  عــالــية عــلى أنَـّ
يُظهـر مـاهـيّة الـتحيز. بـعد مـحاضـرةٍ عـن الخـلق، وقـف أحـد الـتلامـيذ مـُصرِّحـاً: ”إنـه 

مــن غــير المــمكن أن يــكون فــلك نــوح حــقيقيّاً، فــإنــه مــن غــير المــمكن لــه أن يــضع كــل 

تــــلك الــــحيوانــــات عــــلى مــــتنه.“ حــــينئذٍ تــــوجهــــت إلــــيه بــــسؤالٍ يــــقول: ”مــــا هــــو الــــعدد 
الــــــنهائــــــي لــــــلحيوانــــــات الــــــتي قــــــام بــــــوضــــــعها عــــــلى مــــــتن الــــــفلك؟“ أجــــــاب الــــــتلميذ 

مســـتخدمـــاً الـــردَّ المـــعتاد [لهـــذا الـــسؤال]: ”أنـــا لا أعـــرف، لـــكنه مـــن غـــير المـــمكن أن 

يـــكون هـــذا الأمـــر قـــد حـــدث.“ فـــتقدمـــت إلـــيه بـــسؤال آخـــر: ”كـــم كـــان حجـــم الـــفلك؟
“ فـــأجـــاب مـــن جـــديـــد قـــائـــلاً: ”لا أعـــرف، لـــكنه مـــن غـــير المـــمكن أن يـــتسع لـــكل تـــلك 
الـحيوانـات عـلى مـتنه.“ بـكلمات أخُـرى يـمكننا أن نـقول أنـه دون أن يـعرف كـم هـو 

حجـم الـفلك أو كـم هـو عـدد الـحيوانـات الـتي كـان عـلى الـرب الإلـه أن يـضعها عـلى 

رَ ذلـك الـتلميذ أنَّ يـحكم بـأن الـطوفـان هـو مجـرد قـصة مـن وحـي  مـتن الـفلك، قـد قـرَّ


الخيال وبأنه من غير الممكن لها أن تكون حقيقيّة.
فـي إحـدى المـدن، نـقل أحـد أنـصار خـدمـتنا الخـلقية المتحـمسين أحـداث حـوار 

أجــراه مــع الــبعض مــن زمــلائــه الأكــاديــمييّن فــي الــجامــعة المحــليّة والــذي دار حــول 
مـوضـوع طـوفـان نـوح. مـن الـطبيعي أنـهم قـد اسـتهزأوا وسخـروا مـن الـفكرة. فـذكـر 

لــــهم أنــــه فــــي أحــــد الأيــــام ســــوف يــــقوم شــــخص مــــا بــــإيــــجاد فــــلك نــــوح عــــلى جــــبل 
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ـه وإن تــمَّ إيــجاد قــارب كــبير يــبدو  6أرارات. فــالــتفلت إلــيه أحــد زمــلاءه مــصرحّــاً بــأنَـّ

مـثل فـلك نـوح عـلى قـمة جـبل أرارات، وإن تـمَّ سـحبه إلـى شـارع المـديـنة الـرئـيسي 

فإنه سيرفض الإيمان به. إن تحيزّه كان واضحاً.

لـقد سـنحت لـي الـفرصـة فـي الـعديـد مـن المـناسـبات، بـأن أقـدّمَ عـرضـاً تـقديـميّاً 
مـــــقنعاً ومـــــنطقيّاً لـــــلتلامـــــيذ. وكـــــان الـــــعديـــــد مـــــنهم بـــــعد انـــــتهاء الـــــعرض الـــــتقديـــــمي 
يـــنظرون إلـــى أســـاتـــذتـــهم مـــنتظريـــن مـــنهم أن يـــقومـــوا بـــطرح بـــعض الـــنقاط الـــتي 
يـمكن أن تُظهـِر الأشـياء الـتي أخـطأتُ بـتقديـمها. إنـه مـن السهـل أن تـقرأ الـتعابـير 

مـن عـلى وجـوه الـتلامـيذ. إذ أن تـلك الـتعابـير تـقول بـأن كـل مـا سـمعوه كـان مـُقنعاً، 

ـه لا بــد مــن وجــود أمــر مــا خــاطئ، لأنــهم لا يــريــدون أن  إلا أن الأمــر الأكــيد هــو أنَـّ
يـؤمـنوا بـأنَّ الـكتاب المـقدَّس صـحيح. قـد يـقوم أحـد الأسـاتـذة بـطرح سـؤال عـليَّ قـد 

ـه أثــبت أنــني عــلى خــطأ. ووفــقاً لمــا يــعتقده الــتلامــيذ فــإنــه  يــبدو لــلتلامــيذ كــما لــو أنَـّ
لـــيس مـــن المـــمكن لـــي أن أقـــوم بـــالإجـــابـــة عـــلى الـــسؤال المـــطروح. وعـــادةً مـــا يـــقوم 

الــتلامــيذ وبــشكل عــفويّ بــالــتصفيق (وهــي طــريــقتهم فــي الــتعبير عــن فــرحــهم فــيما 
يـعتقدون بـأنَـّه دحـض لمـا قـدّمـته). إلا أنَـّه مـن المـثير لـلاهـتمام رؤيـة تـعابـير الـتعجّب 
عـــلى وجـــوهـــهم حـــين أســـتطيع تـــقديـــم إجـــابـــة مـــنطقية عـــلى الـــسؤال؛ ويـــعودون إلـــى 
الــنقطة الــتي انــطلقوا مــنها. إن الأمــر المــؤســف بــالنســبة لــلعديــد مــنهم هــو أنــهم قــد 


اتخذوا قرارهم بشكل مسبق بأنَّهم لا يريدون أن يؤمنوا بالكتاب المقدس. 
أتـعرض غـالـباً لـسؤال عـن كـيفية تـغيير الأشـخاص لـتحيزاتـهم. إن هـذا سـؤال 

جــيدّ. وبــوصــفي مــسيحيّ، فــإن الــطريــقة الــوحــيدة الــتي يــمكنني أن أجــيب وفــقها 
هــي بــأن أقــول بــأن هــذا الأمــر لابــدَّ أن يــكون نــتيجةً لــعمل الــروح الــقدس. الــكتاب 

المـــقدس يـــقول بـــأنـــنا إمـــا أن نـــسير فـــي الـــنور أو فـــي الـــظلمة (أعـــمال الـــرســـل ٢٦: 

١٨)، إمـــــــــا أن نجـــــــــمع أو أن نـــــــــفرق، أو أن نـــــــــكون مـــــــــع المـــــــــسيح أو نـــــــــكون ضـــــــــدّه      

 For more information on Noah’s ark and the Flood, see Ken Ham and Tim Lovett, “Was There Really a 6

Noah’s Ark and Flood?” in The New Answers Book 1, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006). 
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(مـتى ١٢: ٣٠). فـالـكتاب المـقدس يـصرحّ بـأنَـّه لا يـوجـد أي شـخص حـياديّ وبـأنَّ 
كـلَّ شـخص يـمتلك تـحيزّاً مـعيناً. وبـأنـنا جـميعاً مـوتـى فـي ذنـوبـنا وخـطايـانـا. ونـحن 

بـــطبيعتنا فـــي عـــداء مـــع الله. وحـــيث أنَّ الـــروح الـــقدس هـــو مـــن يـُــبكَِّت الـــعالـــم عـــن 
خـطيئة (يـوحـنا ١٦: ١٨) وهـو مـن يـقنع الـناس بـالـحقيقة مـن خـلال الإعـلانـات الـتي 

فــــي الــــكلمة الإلــــهية، فــــإنــــه فــــقط مــــن خــــلال عــــمل الــــروح الــــقدس وكــــلمة الله يــــمكن 

لــتحيزاتــنا أن تــتغير. ودورنــا كــمسيحييّن هــو أن نــقوم بــتقديــم كــلمة الله (الــتي هــي 
أمـــضى مـــن كـــلِّ ســـيف ذو حـــدّيـــن) إلـــى الأشـــخاص بـــطريـــقة واضـــحة ولـــطيفة وأن 

نـصلي إلـى الـروح الـقدس عـساه يسـتخدم مـا نـقولـه (أثـناء إعـطاءنـا الـوقـار الـواجـب 

لـــكلمة الله وتـــقديـــمنا أســـبابـــاً مـــنطقيّةً فـــي الـــدفـــاع عـــن إيـــمانـــنا) لـــكي يـــفتح الـــقلوب 
والأذهـــان لـــقبول المـــسيح. أنـــا أعـــتقد بـــأن المـــسيحييّن يـــفهمون الـــتحيزّات أكـــثر مـــن 
غــيرهــم. فجــميع المــسيحييّن كــانــوا فــي وقــتٍ مــن الأوقــات خــطاة تــائهــين ومــتمسّكين 
بـــتحيز ضـــد الله. وقـــد رأوا الـــكيفية الـــتي يســـتطيع مـــن خـــلالـــها يـــسوع المـــسيح أن 

يقوم بتغيير تحيزّهم وذلك حين قام بتغيير حياتهم من خلال عمل الروح القدس.
أحــد الأســباب الــتي تــجعل الخــلقييّن يــواجــهون الــصعوبــات فــي التحــدث إلــى 
الـــــــبعض مـــــــن الـــــــتطوريـّــــــين هـــــــو آثـــــــار الـــــــتحيز عـــــــلى الـــــــطريـــــــقة الـــــــتي يســـــــتمع بـــــــها 

الـتطوريـّون لمـا نـقولـه لـهم. فـالـبعض مـن الـتطوريـّين يـتبنون أفـكاراً مسـبقةً حـيال مـا 
يـــؤمـــن بـــه الخـــلقيوّن ومـــا لا يـــؤمـــنون بـــه. ويـــمتلكون أحـــكامـــاً مســـبقة حـــيال الأمـــور 


التي يريدون أن يقوموا بفهمها فيما يتعلق بمؤهلاتنا العلمية وما شابه ذلك.

يـوجـد الـكثير مـن الأمـثلة عـن الـتطوريـّين الـذيـن وبـشكل كـامـل قـد أسـاؤا فـهم أو 

أسـاؤا تـقديـم مـا يـقولـه الخـلقيوّن. فـهم يسـتمعون إلـينا بـاسـتخدام أذنـهم المـبرمـجة 

وفـق الإيـمان بـالـتطور/ مـلايـين الـسنوات، ودون حـدٍّ أدنـى مـن الـفهم لـلمنظور الـذي 

نــتكلم وفــقه. كــمؤمــنين بــالخــلق، نــحن نــفهم بــأن الــرب الإلــه قــد خــلق عــالمــاً مــثالــياً، 
وبـأنَّ الإنـسان قـد سـقط بـالخـطيئة، وبـأنَّ الـعالـم قـد تـعرَّض لـلعنة، وبـأنَّ الـرب الإلـه 
قـــد أرســـل طـــوفـــان نـــوحٍ كـــديـــنونـــة، وبـــأن يـــسوع المـــسيح قـــد أتـــى لـــيموت ويـــقوم مـــن 
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الأمــــوات ويســــتعيد بــــذلــــك كــــلَّ شــــيء. وبــــكلمات أخُــــرى، إن رســــالــــتنا هــــي رســــالــــة 
واحـــدة مـــبنية عـــلى الخـــلق، الـــسقوط، والـــفداء. فـــي مـــتحف الخـــلق نـــقوم بـــتلخيص 
تـــــاريـــــخ الـــــكتاب المـــــقدس مـــــن خـــــلال المـــــراحـــــل الـــــتاريـــــخية الســـــبعة وهـــــي: الخـــــلق، 
7الـــــسقوط، الـــــكارثـــــة، التشـــــتتّ، المـــــسيح، الـــــصليب، و اكـــــتمال الإســـــتعادة. لـــــذلـــــك، 

ونـتيجة لـكون الـتطوريـّين مـعتاديـن عـلى الـتفكير وفـق مـصطلحات الـطبيعة الـواحـدة 

(uniformitarian terms) (أي أن الـــــعالـــــم الـــــذي نـــــراه الـــــيوم - الـــــعالـــــم المـــــليء 
بـــالمـــوت والـــصراعـــات - قـــد وُجـــد وفـــق هـــذه الـــحالـــة مـــنذ عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات) 


وبالتالي فإنهم لا يفهمون هذا المنظور الخلقي عن التاريخ.

أحــد الأمــثلة المــثيرة لــلاهــتمام قــد ظهــر فــي مــناظــرة بــين الــدكــتور غــاري بــاركــر 
وأسـتاذ مـن جـامـعة لاتـروب فـي فـيكتوريـا، أسـترالـيا. واحـدة مـن بـين الـنقاط الـتي 

اسـتعملها الـتطوري فـي دحـضه للخـلق كـانـت مـن خـلال تـأكـيده عـلى وجـود الـكثير 

مـن الـعيوب فـي هـذا الـعالـم وهـو الأمـر الـذي يـشير إلـى أنَـّه لـم يُخـلق مـن قـِبلَ خـالـقٍ 

مــا. إن هــذا الــتطوري لا يــريــد أن يــفهم أنَّ الــعالــم الــذي نــعايــنه فــي يــومــنا الــراهــن 
لــيس ذات الــعالــم الــذي خــلقه الــرب الإلــه وذلــك نــتيجةً لــتأثــير الــسقوط والــطوفــان - 

بـالـرغـم مـن أنَـّه قـد تـمَّ تـقديـم هـذا الأمـر لـه فـي المـناظـرة بـشكل واضـح. وفـي سـبيل 
الـــحصول عـــلى فـــهم ســـليم لـــقضية الخـــلق/ الـــتطور/ مـــلايـــين الـــسنوات، يـــجب عـــلى 

المـرء أن يـمتلك فـهماً كـامـلاً لـلمعتقدات الـتي يـلتزم بـها كـلٌّ مـن الخـلقييّن الـتوراتـييّن 


والتطورييّن العلمانييّن.

فـي مـثال آخـر صـرحّ أحـد عـلماء الـبيولـوجـيا (عـلم الأحـياء) الـتطوريـّين بـأنَـّه فـي 

حـــــال ســـــلَّمنا بـــــأنَّ الله هـــــو مـــــن خـــــلق جـــــميع الـــــحيوانـــــات فـــــي الـــــيومـــــين الـــــخامـــــس 
والـسادس مـن أسـبوع الخـلق، فـلماذا لا نجـد بـبغاوات الـذرة والـفئران فـي الـطبقة 

 For a more detailed description of the Seven C’s of History, see Stacia McKeever, “What is a Biblical 7

Worldview?” in The New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2008), http://

www.answersingenesis.org/articles/nab2/what-is-a-biblical-worldview.
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الصخــريــة الــتي تــعود لــلعصر الــكامــبريّ بــجانــب الــحيوانــات مــفصلية الأرجــل ذات 

الــفصوص الــثلاثــة؟ قــام الــدكــتور بــاركــر بــتفسير يــفيد بــأنَّ بــبغاوات الــذرة والــفئران 

لا تـعيش فـي ذات الـبيئة الـتي تـعيش فـيها مـفصليات الأرجـل الـثلاثـية الـفصوص. 
ـه أوضــح لهــذا الــعالـِـم وجــوب الــنظر إلــى الــسجلات الاحــفوريــة عــلى أســاس  كــما أنَـّ

. ونــتيجة لــكون الــنباتــات والــحيوانــات  8اجــراءات الــفرز الــناجــمة عــن طــوفــانٍ عــالمــيّ

تــعيش فــي مــناطــق مــختلفة، فــإنــها كــانــت ســوف تـُـدفــن فــي طــبقات رســوبــية تــقدّم 

ة بـــها. ومـــن جـــديـــد يـــمكننا أن نـــرى الـــتحيز وهـــو يـُــنتِِجُ  تـــمثيلاً لـــتلك الـــبيئة الـــخاصـّــ

واحداً من المفاهيم الخاطئة التي يمتلكها التطوريوّن عن الموقف الخلقيّ.

ـه عــند الــخوض فــي نــقاش يــختص بــالخــلق/ الــتطور  يــجب أن يــدرك الــقارئ أنَـّ

وعــمر الأرض، فــإنــنا نــتعامــل مــع مــعتقدات لــديــانــتين مــختلفتين - ديــانــتان تــمتلكان 

نـــقطتان مـــختلفتان لـــلانـــطلاق وهـــما: كـــلمة الله أو كـــلمة الإنـــسان. إن الجـــدل لـــيس 
جــدلاً لــلديــن فــي مــواجــهة الــعلم، كــما يــحاول الــتطوريـّـون أن يــقدّمــوه. بــل بــالحــري 
ـه جــدل لــلديــن فــي مــواجــهة الــديــن، عــلماء مــن ديــنٍ فــي مــواجــهة عــلماء مــن ديــنٍ  إنَـّ
آخـر- كـلمة الله فـي مـواجـهة كـلمة الإنـسان. أو كـما سـنوضـح لاحـقاً، الـصراع هـو 


بين السرد الإلهي لعلم التاريخ في مواجهة السرد البشري لعلم التاريخ.

إن كـلّاً مـن الخـلقييّن والـتطوريـّين يـقومـون بـإسـتخدام الـعلوم الـرصـديـة (المـبنية 
عـلى المـلاحـظة والمـعايـنة) فـي مـحاولـتهم لـلدفـاع عـن مـعتقداتـهم. عـلى سـبيل المـثال، 
يســــتخدم الــــتطوريــــون الانــــتقاء الــــطبيعي عــــلى أســــاس أنــــه دلــــيل يــــدعــــم الــــعمليات 

الــدارويــنية. ولــكن الخــلقيون أيــضاً  يــؤيـّـدون حــقيقة حــدوث الانــتقاء الــطبيعي، إلا 
أنـهم يـشيرون إلـى أن هـذه الآلـية ليسـت قـادرةً عـلى تـغيير أيّ نـوع مـن الـحيوانـات 

إلـــى نـــوع آخـــر. حـــيث أنـــها تـــعمل بـــناءً عـــلى المـــعلومـــات الـــجينية المـــوجـــودة بـــشكل 

 For more information on fossils and the fossil record, see Andrew Snelling, “Doesn’t the Order of Fossils in 8

the Rock Record Favor Long Ages?” in The New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master 

Books, 2008), http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/do-rock-record-fossils-favor-long-ages.
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مسـبق فـي الأنـواع المـختلفة مـن الـحيونـات. وبهـذه الـطريـقة يـمكن لـلمرء أن يـلاحـظ 

وجـــــود فـــــصائـــــل مـــــختلفة ضـــــمن الـــــنوع الـــــواحـــــد - لـــــكن هـــــذا يـــــؤكـــــد فـــــقط عـــــلى أنّ 
الـنباتـات والـحيوانـات تـتواجـد بـشكل مجـموعـات (أو أنـواع). الـنوع يـكافئ الـفصيلة 


وفق التصنيف الاحيائي المعاصر. 
إن فـــــكرة تـــــطور الجـــــزيء إلـــــى إنـــــسان هـــــي مـــــوقـــــف ديـــــني يـــــجعل مـــــن الـــــرأي 
9البشــــري مــــتفوقــــاً [عــــلى الــــكلمة الإلــــهية]. وكــــما ســــوف نــــلاحــــظ أن ثــــماره (نــــتيجة 

رِّع) هـي الخـروج عـن الـقانـون، الـفجور الأخـلاقـي،  لـرفـض الـرب الإلـه الـخالـق والمشُـَ

زواج المـــثلييّن، الـــعنصريـــة، والسخـــريـــة مـــن الـــرب الإلـــه. ولـــكي نـــكون واضـــحين إن 
الأفــكار الــتطوريــة بحــد ذاتــها ليســت هــي مــصدر هــذه الأمــور - لاحــظ وجــود كــلمة 

ثـــمار. بـــل بـــالحـــري مـــع ازديـــاد عـــدد الأشـــخاص الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــالـــتطور ومـــلايـــين 
الـــسنوات، ومـــع ازديـــاد رفـــضهم لـــلكتاب المـــقدس عـــلى أنـــه الـــحق المـــطلق، ســـيزداد 

مــليهم لــفعل الامــور الــتي تــحسن فــي أعــينهم. وبــكلمات أخُــرى يــمكن الــقول بــأن 

النسبية الأخلاقية تخترق تفكيرهم. 

إن الإيـمان بـالخـلق (أي السـرد عـن الخـلق كـما هـو مسجـل فـي سـفر الـتكويـن) 
هـو مـوقـف ديـني مـبني عـلى كـلمة الله، وثـماره (مـن خـلال عـمل الـروح الـقدس) هـي 

المــــحبة، الــــفرح ، الســــلام، طــــول الأنــــاة، الــــلطف، الــــصلاح و الإيــــمان (غــــلاطــــية ٥: 

٢٢-٢٣). وبـــكلمات أخُـــرى، حـــين يـــقوم المـــرء بـــبناء تـــفكيره بـــالإعـــتماد عـــلى الـــكتاب 
المـقدس، حـينها سـوف يـوجـد أسـاس لـلمُطلَقات الأخـلاقـية ذلـك لأن الـكتاب المـقدس 

هـــو كـــلمة الله الـــذي هـــو صـــاحـــب الســـلطان المـــطلق الـــذي يـــضع الـــقوانـــين ويحـــدد 
الــصواب والخــطأ. إن قــضية الخــلق/ الــتطور/ عــمر الأرض وتــأثــيرهــا عــلى مــوقــف 

الأشــخاص مــن ســلطان الــكتاب المــقدس (أي هــل كــلمة الله هــي مــصدر الســلطان 

ية التي تقول بأن نوع ما قد تغيرّ إلى نوعٍ آخر، مثل أن نوع الديناصورات  9 إن تطور الجزيء إلى إنسان هو المصلح الذي نستعمله للفكرة التطور

[جنس] قد تغير إلى نوع الطيور. فتطور الجزء إلى إنسان هي فكرة مختلفة عن الانتواع ضمن النوع أو الجنس الواحد. على سبيل المثال، جميع 

أنواع الكلاب التي نراها هي جزء من نوع [فصيل] واحد هو الكلبيات.
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المــطلق؟) هــي جــوهــر المــشكلات فــي مــجتمعنا المــعاصــر. وهــي الــقضية الأســاســية 

الــتي يــتوجــب عــلى المــسيحييّن أن يــتنبَّهوا لــها. يــجب عــلينا أن نــكون واعــين لــلزمــن 

الـذي نـعيش فـيه وكـذلـك أن نـفهم أن المـعركـة الأسـاسـية هـي كـلمة الله فـي مـواجـهة 
كـلمة الإنـسان. وقـضية الأصـول فـي يـومـنا الـراهـن لـطالمـا كـانـت هـي الـطريـقة الـتي 

 يتجلى من خلالها الهجوم على أساسات سلطان الكتاب المقدس.
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الــفصل الـثانـي 

التطور والدين 
يـتمَّ اسـتخدام مـصطلح تـطوريّ بـشكل واسـع فـي هـذا الـفصل. سـوف نـناقـش 
فـــــي أجـــــزاء أخُـــــرى مـــــن الـــــكتاب أفـــــكار المـــــسيحييّن الـــــذيـــــن يـــــحاولـــــون أن يـــــقومـــــوا 

بـمزاوجـة مـفاهـيم الـتطور (الـبيولـوجـي، الـكونـي، والـجيولـوجـي) مـع الـكتاب المـقدس. 

ولهـذا السـبب أتـمنى مـن الـقارئ أن يـفهم أن مـصطلح تـطوري يُسـتخدم لـلإشـارة 
إلــى أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــتطور الجــزيء إلــى إنــسان (الــتطور الــبيولــوجــي) - أي 


أن المصادفة والزمن والصراع من أجل البقاء (المذهب الطبيعي) هي المسؤولة.
إن مـــصطلح تـــطور قـــد تـــمَّ اســـتخدامـــه هـــو الآخـــر عـــلى نـــطاق واســـع فـــي هـــذا 
الـكتاب. ومـعظم الأشـخاص حـين يـسمعون كـلمة تـطور، يـفكرون وبـشكل نـموذجـيّ 

بــــالــــتطور الاحــــيائــــي (الــــبيولــــوجــــي)، أي تــــطور الجــــزيء إلــــى انــــسان. إلا أن كــــلمة 
تــــطور قــــد تــــعني أيــــضاً الــــتطور الــــكونــــي (أي أنــــها تــــشير إلــــى الانــــفجار الــــعظيم 
كــأصــل مــفترض لــلكون) أو الــتطور الــجيولــوجــي (أي أنــها تــشير إلــى تــلك المــلايــين 

مـن الـسنوات المـفترضـة الـتي اسـتغرقـتها كـل تـلك المسـتحاثـات حـتى تـتموضـع فـي 

الـطبقات الصخـريـة). وحـين يـتم اسـتخدام كـلمة تـطور فـي هـذا الـكتاب فـإنـها غـالـباً 

تــشير إلــى الــتطور الــبيولــوجــي-الاحــيائــي (عــلى الــرغــم مــن أن الــتطور الاحــيائــي 


يفترض وبشكل مسبق حدوث كل من التطور الكوني والتطور الجيولوجي).

فـــــــي خـــــــريـــــــف عـــــــام ١٩٨٥ (المجـــــــلد الـــــــثانـــــــي، الـــــــعدد الـــــــخامـــــــس) و فـــــــي أحـــــــد 

اصــدارات مجــلة المــتشككين الــجنوبــييّن ( وهــي المجــلة الــرســمية لــلفرع الأســترالــي 

الــــجنوبــــي لــــلمتشككين، الــــذيــــن تــــتشابــــه أهــــدافــــهم إلــــى حــــدٍّ كــــبير مــــع الجــــماعــــات 

الأمـــــريـــــكية ذات المـــــذهـــــب الإنـــــسانـــــي) تـــــم تـــــخصيص جـــــميع الـــــصفحات الـــــثلاثـــــين 
للتهجـم عـلى الخـدمـة الـدفـاعـية عـن الخـلق فـي كـل مـن أسـترالـيا والـولايـات المتحـدة 
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الأمـــريـــكية. وفـــي الـــصفحة الأخـــيرة مـــن الـــعدد المـــذكـــور نـــقرأ الـــتالـــي: ”حـــتى وإن 
انـــتهى الأمـــر بـــأن تـــدعـــم جـــميع الأدلـــة الـــعلمية أيَّ واحـــدة مـــن الـــنظريـــات الـــعلمية 
الـــتي تـــحقق أفـــضل تـــوافـــق مـــع ســـفر الـــتكويـــن، فـــإنَّ هـــذا ســـوف يـــشير فـــقط إلـــى 

الـذكـاء الـذي تـمتع بـه الـعبرانـيون الـقدمـاء فـي اسـتخدامـهم لـلفطرة، أو مـدى حـسن 

حـــظّهم. ولـــيس مـــن داعٍ لـــكي يـــتمَّ تـــفسيره مـــن خـــلال [الـــتماس] الـــلجوء إلـــى الإلـــه 


غير المنظور.“
فـي الآونـة الأخـير وخـلال مـناظـرة جـرت بـين الـكارديـنال جـورج بـيل وريـتشارد 

ه الـــكارديـــنال بـــيل بـــسؤال إلـــى دوكـــينز عـــن نـــوع الإثـــباتـــات الـــتي مـــن  دوكـــينز، تـــوجـّــ
شــأنــها أن تــودي بــه إلــى أن يــقوم بــتغيير رأيــه حــيال وجــود الله. أشــار دوكــينز فــي 
إجـابـته إلـى أنَـّه حـتى وإن أتـى إلـيهم ” يـسوع الـعملاق الـذي يـبلغ طـولـه ٩٠٠ قـدم 


 1… وقال ’أنا موجود، هئنذا‘ “ فإنَّ رأيه سوف لن يتغيرّ.

إن هـؤلاء الأشـخاص الـذيـن يـهاجـمون بـشكل عـدائـي الخـدمـة الـتي تـدافـع عـن 
الخــلق الــتوراتــي عــلى قــاعــدة أنــنا مجــموعــة ديــنية هــم أنــفسهم مجــموعــة ديــنية. إذ 
ــه حـــتى وإن كـــانـــت جـــميع الأدلـــة تـــدعـــم ســـفر  أنـــهم قـــد أعـــلنوا وبـــشكل صـــريـــح بـــأنَـّ
ــه وثـــيقة ذات مـــصداقـــية ويـــمكن الإعـــتماد  الـــتكويـــن، فـــإنـــهم ســـوف لـــن يـــؤمـــنوا بـــأنَـّ
عـليها. إنـهم يـنطلقون مـن فـرض (نـقطة بـدايـة) يـقول بـأنَّ الـكتاب المـقدس لـيس كـلمة 

الله، ولا يـــمكن لـــه أن يـــكون كـــذلـــك. وبـــغض الـــنظر عـــن الأدلـــة، فـــإنـــهم يـــؤمـــنون بـــأن 

الــــرب الإلــــه لــــيس لــــه وجــــود. وبــــالــــتالــــي فــــإنــــه بــــصرف الــــنظر عــــن الأدلــــة الــــتي قــــد 
يـــعايـــنوهـــا، فـــإنـــهم ســـوف يـــقومـــون بـــشكل دائـــم بـــتفسير تـــلك الأدلـــة بـــشكل يـــوافـــق 
المـاضـي الـذي يـُبنى عـلى نـقطة الـبدايـة الـتي اعـتمدوهـا والـتي تـُنكر عـلاقـة السـرد 

الـتوراتـي عـن الأصـول بـأي مـعايـنة (قـضية الأصـول). إن هـؤلاء الأشـخاص عـينهم 


هم الأكثر إصراراً على أن التطور (الاحيائي، والكوني والجيولوجي) هو حقيقة.

 Richard Dawkins and George Pell, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1 1

(Australia), April 9, 2012, http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s3469101.htm.
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 لـــقد أشـــرت فـــي الـــفصل الأول إلـــى عـــدم وجـــود أرض مـــحايـــدة عـــندمـــا يـــتعلق 
المـوضـوع بـالـعقائـد وبـنقاط الإنـطلاق الـتي نـعتمدهـا. ولـنتأمـل فـي الـنبأ الاخـباري 

المــعاصــر، فــي يــنايــر مــن عــام ٢٠١٢، قــامــت امــرأة مــن مــمارســي السحــر بتحــدي 

ومـعارضـة تـوزيـع الـكتب المـقدس مـن قـبل مـنظمة جـدعـون الـعالمـية (مـنظمة انـجيلية) 

فـــي المـــدرســـة الـــعامـــة الـــتي يـــرتـــادهـــا ابـــنها. وقـــد صـــرَّحـــت بـــالـــتالـــي: ”يـــجب عـــلى 

2المــــدارس ألا تــــقوم بــــتقديــــم المــــواد المــــختصة بــــديــــانــــة واحــــدة دون الأخُــــرى“. كــــان 

مــوقــفها بــشكل أســاســي مــبني عــلى أنــه إمــا أن يــتم تــوزيــع كــتب الــشعوذة الــوثــنية 
لـلتلامـيذ أو أن يـتم إزالـة الـكتب المـقدسـة مـن المـدرسـة. فـهي لـم تـُردِ أن يـتم الـترويـج 

فـــي المـــدارس الـــعامـــة لـــديـــانـــة تـــعتمد عـــلى كـــلمة الله أكـــثر مـــن ديـــانـــة لا تـــمتلك ذات 

ـــه يجــــري  ـــه يــــوجــــد مــــشكلة كــــبيرة تــــترافــــق مــــع هــــذه الــــقصة. إذ أنَـّ الأســــاس. إلا أنَـّ

ة:  الـترويـج لـديـانـة مـعيَّنة عـلى حـساب جـميع الـديـانـات الأخُـرى فـي المـدارس الـعامَـّ


وهي ديانة التطوّر.

ـه يــجب  يــجب عــلينا أن نــفهم أنــه يــوجــد جــانــب ايــمانــي (ديــنيّ) لــلتطور. كــما أنَـّ

ــه يـــوجـــد جـــانـــب عـــلمي يـــمكن مـــلاحـــظته لمـــا يـــقوم الـــعلماء  عـــلينا أيـــضًا أن نـــفهم أنَـّ
الـــــتطوريـّــــون بـــــمناقشـــــته فـــــيما يـــــختص 


بهذا الموضوع.
اســمحوا لــي أن أقــوم بــالإيــضاح. 

إنَّ جـــــذر كـــــلمة عـــــلم هـــــو المـــــعرفـــــة: أيّ 
حــــــــالــــــــة الإدراك الــــــــتي يــــــــمكن أن يــــــــتمَّ 

 3تمييزها عن الجهل أو سوء الفهم.

 Jonathan Serrie, “Pagan Mom Challenges Bible Giveaway at North Carolina School,” Fox News, http://2

www.foxnews.com/us/2012/01/18/pagan-mom-challenges-bibles-in-north-carolina-school/.

 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed., s.v. “Science.”3
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إلا أنَّ مـــعظم الأشـــخاص لا يـــدركـــون أنـــه يـــوجـــد نـــوعـــان مـــن الـــعلوم (المـــعارف) 
الــتي يــتم الــتعامــل مــعها أثــناء مــقاربــة مــوضــوع الأصــول وهــما: الــعلوم الــتاريــخية 

(وهـي الـتي تـتعامـل مـع السـرد المـتعلق بـالأمـور المـاضـية) والـعلوم التجـريـبية (وهـي 
الــتي تــتعامــل مــع المــعارف الــتي يــتم اكــتسابــها مــن خــلال المــعايــنة المــباشــرة؛ وهــذا 

ننا مـن الـوصـول إلـى الـتطور الـتقني المـعاصـر). مـن  الـنوع مـن الـعلوم هـو الـذي مـكَّ
المـفترض بـكل مـن  المـسيحييّن وغـير المـسيحييّن والخـلقييّن والـتطوريـّين أن يـمتلكوا 

ذات الــــــعلوم التجــــــريــــــبية (أي المــــــعارف الــــــتي تـُـــــبنى عــــــلى التجــــــربــــــة وتــــــكون قــــــابــــــلة 
لـلاخـتبار والإعـادة وتـعرف بـاسـم الـعلوم الـرصـديـة) إلا أنَـّهم يـمتلكون عـلومـاً مـختلفةً 

حـــين يـــتعلق الأمـــر بـــالمـــاضـــي (أي أنـــهم يـــمتلكون اعـــتقادات مـــختلفة فـــيما يـــختص 


بالأحداث الماضية كما هو حال قضية الأصول).
إن الأمــر الــغالــب فــي حــضارتــنا المــعاصــرة هــو أن الــتطوريـّـين ســوف يــقومــون 
بـــالخـــلط بـــين الـــعلوم التجـــريـــبية والـــعلوم الـــتاريـــخية ويـــطلقون عـــليها اســـم ”عـــلوم“. 
ويـجب عـلى المـرء أن يـتعلم الـتمييز بـين هـذيـن الـفرعـين مـن الـعلوم وذلـك حـتى يـكون 

ت مـــعايـــنته. عـــلى ســـبيل  قـــادراً عـــلى تحـــديـــد مـــا هـــو اعـــتقاد (تـــفسير) وبـــين مـــا تـــمَّ

المثال: 

١. حـــــين يـــــقوم أحـــــد الـــــعلماء بـــــتصنيف الـــــصخور عـــــلى أنـــــها صـــــخور نـــــاريـــــة 
4(مــاغــماتــية)، صــخور مــتحولــة أو صــخور رســوبــية. يــكون هــذا الــتصنيف مــدرجــاً 

تـحت قـائـمة الـعلوم التجـريـبية (الـعلوم الـرصـديـة) لأنـه مـبني عـلى المـعايـنة. لـكن إن 
قـام ذات الـعالـم بـالإدعـاء بـأن تـاريـخ تـشكل تـلك الـصخور يـرجـع إلـى مـليارات مـن 


السنوات، فإن ذلك الإدعاء هو من العلوم التاريخية. 

٢. إن مـعايـنة الإنـتواع (ظـهور فـصائـل جـديـدة مـن الـحيوانـات) بـفعل مـا نـدعـوه 
الانـــــتقاء الـــــطبيعي هـــــو مـــــثال عـــــلى الـــــعلوم التجـــــريـــــبية (الـــــعلوم الـــــرصـــــديـــــة). إلا أنَّ 
الــعلماء الــذيــن يـُـصِرُّون عــلى أن هــذا الأمــر هــو دلــيل عــلى الــتطور، فــإنــهم يــنتقلون 

. igneous, metamorphic, sedimentary :ية هي 4 الأسماء اللاتينية للأنواع الصخر
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بــإصــرارهــم هــذا إلــى مــساحــة تــختص بــالــعلوم الــتاريــخية - نــتيجة لاعــتقادهــم بــأن 


تلك هي الآلية التي حدث من خلالها التطور. 
٣. إن مـــعايـــنة عـــنصر مـــن الـــعناصـــر وهـــو يـــتحول نـــتيجةً للتحـــللِّ الإشـــعاعـــيِّ 
يــــــــمكن أن يــــــــتم تــــــــصنيفه ضــــــــمن الــــــــعلوم التجــــــــريــــــــبية. لــــــــكن اســــــــتخدام عــــــــدد مــــــــن 
الافـــتراضـــات الـــتي لـــم يـــتم الـــتحقق مـــنها مـــع الـــتعميم رجـــوعـــاً بـــالـــزمـــن لاســـتخدام 

ـه تحــديــد لــعمر الــصخور إنــما هــو مــن ضــمن  التحــلل الإشــعاعــي فــيما يــفترض بــأنَـّ

العلوم التاريخية. 

مـن المـهم أن نـدرك بـأنَـّه يـوجـد عـدد مـن الـعلماء الـذيـن يـنالـون درجـةً عـالـية مـن 
الاحـــترام مـــمن يـــؤمـــنون بـــالـــتطور. ومـــن المـــمكن أن يـــكونـــوا مـــن بـــين الـــعلماء الـــذيـــن 
قـامـوا بـالمـساهـمة فـي بـناء المـركـبات الـفضائـية الـتي سـاهـمت بـوضـع مـركـبة الـروڤـر 

عــلى ســطح المــريــخ. وعــلومــهم التجــريــبية ونــتائــجها الــتقنية هــي أمــور نــقوم جــميعاً 
بــتثمينها - حــتى أنــنا نــكرمــهم مــن أجــل تــلك الإنــجازات الــعلمية. لــكن إن قــام ذات 
الــــعلماء بــــالإدلاء بــــتصريــــحات تــــتعلق بــــملايــــين الــــسنوات الــــتي يــــفترض أنــــها عــــمر 


صخور المريخ، فإنهم بذلك ينتقلون إلى مساحة مختصة بالعلوم التاريخية.
إن الـجانـب الـعقائـدي لـلتطور الإلـحادي (الـعلوم الـتاريـخية) مـبني عـلى فـلسفة 
ديــــنية - وهــــي فــــلسفة تــــدعــــي بــــأن هــــذه الــــعملية قــــد حــــدثــــت بــــشكل طــــبيعي وبــــأنَّ 


السرد الذي يقدمه الكتاب المقدس إنما هو خاطئ.

يــــقف الــــعلماء الخــــلقيون فــــي الــــواجــــهة مــــحاولــــين أن يــــقومــــوا بــــإيــــضاح الأمــــر 

لــلناس بــأنَّ كــلا مــن الخــلق والــتطور يــمتلكان جــوانــب مــبنية عــلى الــعلوم الــرصــديــة 

(فـــي الـــحقيقة إنـــهما يـــمتلكان ذات الـــعلوم الـــرصـــديـــة)، إلا أنـــهما يـــمتلكان جـــوانـــب 
عـــــلمية تـــــاريـــــخية مـــــختلفة تـــــمامـــــاً (مـــــعتقدات وعـــــقائـــــد مـــــختلفة تـــــختص بـــــموضـــــوع 


الأصول).

تــــقوم الآراء الــــديــــنية المــــختلفة الــــتي تــــتعامــــل مــــع الــــحياة بتحــــديــــد كــــيفية بــــناء 
الأشـخاص لـرؤيـتهم لـلعالـم وهـي الـتي يـنظرون مـن خـلالـها إلـى الـكون ويحـدّدون 
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تـصرفـاتـهم. وبـالـتالـي فـإن الجـدل حـول الأصـول لـيس جـدلاً بـين جـانـبٍ عـلمي فـي 

مــواجــهة جــانــب ديــنيّ. بــل بــالحــري إنــه جــدل بــين جــانــبٍ ديــني (يــمتلك إيــمانــاً أو 
نـــقطة بـــدايـــة مـــعينة) فـــي مـــواجـــهة جـــانـــبٍ ديـــنيٍّ آخـــر (يـــمتلك إيـــمانـــاً آخـــر أو نـــقطة 
بـدايـة أخُـرى). ويـمكن اسـتعمال الـعلوم التجـريـبية (الـرصـديـة) فـي تـأكـيد أو دحـض 

نـقطة الـبدايـة الـتي يـعتمدهـا كـلُّ شـخص. ويـؤكـد الـعلماء الخـلقيون عـلى أن الـعلوم 

التجـــريـــبية تـــؤكـــد وبـــشكل ســـاحـــق عـــلى حـــقيقة الســـرد الـــتاريـــخي لـــكل مـــن الخـــلق 
والـطوفـان والتشـتت الـذي حـدث فـي بـابـل والـتي تـم تـقديـمها فـي الـكتاب المـقدس- 


وبأنَّ العلوم ذاتها لا تؤكد على التطور. 
يــقدم الــتطوري المــشهور ثــيودوســيوس دوبــزانــسكي اقــتباســاً مــن بــيير تــيلهارد 
دي شـارديـن الـقائـل: ”الـتطور هـو الـضوء الـذي يـنير جـميع الـحقائـق، المـسار الـذي 
5يــجب أن تـَـتَّبِعَهُ جــميع الخــطوط الــفكريــة.“ مــن الــطبيعيّ أن هــذا الامــر بــالنســبة 

لـلمسيحييّن إنـما هـو إنـكار صـريـح لمـا يـقولـه يـسوع كـما هـو مسجـل فـي يـوحـنا ٨: 

وَ نـُـورُ الـْـعَالـَـمِ. مـَـنْ يـَـتبْعَْنِي فـَـلاَ يـَـمْشِي  :«أنَـَـا هـُـ لَّمَهُمْ يـَـسُوعُ أيَـْـضًا قـَـائـِـلاً ١٢ ”ثـُـمَّ كـَـ
فـِــي الـــظُّلْمَةِ بـَــلْ يـَــكُونُ لـَــهُ نـُــورُ الـْــحَيَاةِ».“ وفـــي اشـــعياء ٢: ٥ نجـــد تـــعليماً يـــدفـــعنا 

.“ وفـــي الآيـــة الـــثانـــية والعشـــريـــن مـــن الإصـــحاح عـــينه  لُك فـِــي نـُــورِ الـــرَّبِّ لـــكي ”نَسـْــ


نقرأ ”كُفُّوا عَنِ الِإنْسَانِ الَّذِي فِي أنَفِْهِ نَسَمَةٌ“.
لــــن يــــتطلب الأمــــر الــــكثير مــــن المــــجهود لــــكي يــــتم إظــــهار الــــجانــــب الــــعقائــــدي 
لـــلتطور، فـــالـــعلم التجـــريـــبي يـــنطوي وبـــشكل أكـــيد عـــلى اســـتخدام واحـــدة أو أكـــثر 
مــــــن الــــــحواس الخــــــمس (الــــــتذوق، الــــــسمع، الــــــشمّ، الــــــنظر، والــــــلمس) فــــــي ســــــبيل 
الـــحصول عـــلى المـــعرفـــة عـــن الـــعالـــم وامـــتلاك المـــقدرة عـــلى تـــكرار المـــعايـــنة. والأمـــر 

الـطبيعي هـو أن الـشخص قـادر عـلى مـعايـنة الامـور الـتي تـتواجـد فـي الـحاضـر. 

وليســــت بــــمهمة صــــعبة عــــلى أي شــــخص أن يــــدرك بــــأنــــه لا يــــوجــــد أي عــــالــــم كــــان 
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حـاضـراً لـيعايـن تـلك المـلايـين المـفترضـة مـن الـسنوات ليشهـد عـلى الـتقدم الـتطوريّ 

لـــلحياة مـــن الأبســـط إلـــى الأعـــقد. كـــما أنـــه لـــم يـــتواجـــد أي عـــالـــم حـــيّ ليشهـــد عـــلى 
تـــشكل أول حـــياة مـــن أحـــد أشـــكال المـــحيط الـــبدائـــي. ولـــم يـــتواجـــد أي عـــالـــم حـــيّ 

ليشهـد عـلى الإنـفجار الـكونـي الـكبير الـذي يـفترض بـأنَـّه قـد وقـع قـبل خـمسة عشـر 

مــليار ســنة أو ليشهــد عــلى الــتشكل المــفترض لــلأرض قــبل ٤,٥٧ مــليار ســنة - أو 
قــبل عشــرة آلاف ســنة! لــم يــتواجــد أي عــالــم أو أي إنــسان ليشهــد عــلى وقــوع هــذه 


الأحداث. ومن المؤكد أنَّها غير قابلة للتكرار في يومنا الراهن.
الأمـر الأكـيد الآخـر هـو أن الأمـر عـينه يـمكن أن يـُقال عـن السـرد الـذي يـقدمـه 
الـــكتاب المـــقدس عـــن الأصـــول. فـــليس مـــن إنـــسان مـــعاصـــر قـــد شهـــد الـــتكويـــن أو 
الــطوفــان أو ســوى ذلــك مــن الأحــداث الــتوراتــية. لــكن الــفارق هــو أن الــخالــق الــذي 

فـي الـكتاب المـقدس والـذي كـان مـوجـوداً وحـاضـراً (وهـو الـدائـم الـوجـود) قـد نـقل لـنا 


أحداثاً تاريخية نحتاج لمعرفتها حتى نكون قادرين على فهم عالمنا المعاصر.
إن جـميع الأدلـة الـتي يـمتلكها الـعالـم هـي مـتواجـدة فـقط فـي الـزمـن الـحاضـر، 
وجـــــميع المســـــتحاثـــــات، والـــــنباتـــــات والـــــحيوانـــــات الـــــحية والـــــعالـــــم والـــــكون جـــــميعها 
مـتواجـدة الآن وفـي الـزمـن الـحاضـر. ولا يـتم تـعليم الـشخص الـعادي (بـما فـي ذلـك 

مـــعظم الـــتلامـــيذ) أن الـــعلماء يـــتعامـــلون مـــع الـــحاضـــر فـــقط وبـــأنـــهم عـــاجـــزون عـــن 
الـتعامـل مـع المـاضـي بـشكل مـباشـر. والـتطور هـو نـظام عـقائـدي يـتعلق بـالمـاضـي 

مـــــبني عـــــلى آراء الإنـــــسان الـــــذي 

لـــــــــم يـــــــــكن شـــــــــاهـــــــــداً عـــــــــليه، لـــــــــكنه 
يــحاول أن يفســر آلــية تــشكل كــل 
تـــــــلك الأدلـــــــة الـــــــتي تـــــــتواجـــــــد فـــــــي 
الـــــــــــــــــحاضـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــما فـــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــك 

المســــــــــــــــتحاثــــــــــــــــات، الــــــــــــــــحيوانــــــــــــــــات 


والنباتات وسواها.
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بِّب أو مـــبدأ أو نـــظام  يـــعرف قـــامـــوس ويبســـتر ”الـــديـــن“ عـــلى أنـــه الـــتالـــي: مُسـَــ

6عـقائـدي يـتم الـتمسك بـه بـانـتظام وبـإيـمان. ومـن المـؤكـد أن هـذا الـوصـف إنـما هـو 

مـناسـب ومـتوافـق مـع الـتطور الـبيولـوجـي والـكونـي والـجيولـوجـي. فـالـتطور إنـما هـو 


نظام عقائدي - إنه دِين!.
لا يــتطلب الأمــر أكــثر مــن الإدراك الســليم لــكي يـُـفهَم أنَّ المــرء لا يســتطيع أن 
يــحفر ليســتخرج ”عــصر الــديــناصــورات“ الــتي يــفترض أنــها تــواجــدت مــنذ ٦٥ - 
٢٠٠ مـليون سـنة خـَلَت. فـالمـرء يـقوم بـالـحفر ليسـتخرج ديـناصـورات مـيتة مـتواجـدة 
رة (المســـتحاثـــات) لا  ــ الآن ولـــيس مـــنذ عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات. فـــالـــعظام المتُحََجِـّ
تـأتـي مـرفـقةً بـقصاصـات إرشـاديـة تـُعلمُِكَ مـن خـلالـها عـن الـعمر الـذي تـبلغه. كـما 

أن تـــلك المســـتحاثـــات لا تـــأتـــي مـــرفـــقةً بـــصور فـــوتـــوغـــرافـــية لـــتصوّر لـــك كـــيف كـــان 
مظهــــر تــــلك الــــحيوانــــات أثــــناء تــــجوالــــها وتــــواجــــدهــــا عــــلى الأرض مــــنذ فــــترة زمــــنية 


طويلة. 
حــــين يــــقوم الأشــــخاص بــــزيــــارة المــــتاحــــف فــــإنــــهم يــــتواجــــهون عــــادةً مــــع قــــطع 

وأجزـاء مـن عـظام ومستـحاثـات أخُرـى موـضوـعـة ومرـتبـة بـطريقـة رتيـبة فـي صنـاديـق 
زجـــــــاجـــــــية، وغـــــــالـــــــباً مـــــــا تـــــــكون مـــــــرفـــــــقة بـــــــصور أو رســـــــومـــــــات تـــــــمثل ”انـــــــطباعـــــــات 
فـــنيّة“ لـــلشكل الـــذي ربـــما كـــانـــت تـــبدو عـــليه تـــلك الـــحيوانـــات فـــي بـــيئتها الـــطبيعية 
المــــفترضــــة. وهــــنا لا بــــد أن تــــتذكــــر أنــــه لا يــــوجــــد أي شــــخص قــــد حــــفر واســــتخرج 

الـــصورة، بـــل مـــا تـــم اســـتخراجـــه هـــو المســـتحاثـّــات فـــقط. عـــلى ســـبيل المـــثال، فـــي 

 (standstone bed) 7جــــزيــــرة تــــاســــمانــــيا يــــوجــــد طــــبقة مــــن الــــصخور الــــرمــــلية

تـحتوي عـلى مـلايـين الـقطع مـن الـعظام الـتي لا يـتجاوز حجـم الـغالـبية مـنها حجـم 

طـــرف إبـــهامـــك. وقـــد قـــام الـــتطوريـّــون بـــوضـــع صـــورة فـــي إحـــدى الـــحفريـــات لـــكي 

يــــــكون الــــــسيّاح قــــــادريــــــن عــــــلى مــــــعايــــــنة الــــــكيفية الــــــتي عــــــاشــــــت وفــــــقها الــــــنباتــــــات 

 Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th ed., s.v. “Religion.” 6

7 وهي أكبر جزيرة في استراليا.
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والــحيوانــات فــي المــنطقة تــلك ”قــبل عــدة مــلايــين مــن الــسنوات“. يــمكنك أن تــتوقــف 

للتحــديــق بــتلك الــقطع والأجــزاء مــن الــعظام لــلمدة الــتي تــراهــا مــناســبة، لــكنك لــن 
تــكون قــادراً عــلى رؤيــة تــلك الــصورة الــتي قــام بــوضــعها الــعلماء. إن تــلك الــصورة 


تمثل روايتهم لتحيُّزهَُم الذي يتمسكون به، وهذا كل ما في الأمر. 
تـــذكـــر أنـــك فـــي المـــرة الـــقادمـــة الـــتي تـــقوم فـــيها بـــزيـــارة أحـــد مـــتاحـــف الـــتاريـــخ 
الــــطبيعي (مــــثل مــــتحف ســــميثسونــــيان الــــذي يــــتواجــــد فــــي الــــعاصــــمة الأمــــريــــكية 

واشــــنطن). أن الأدلــــة هــــي عــــادة مــــوضــــوعــــة ضــــمن الــــصناديــــق الــــزجــــاجــــية، لــــكن 

الـروايـة الـتطوريـة لـلأحـداث الـتي يـفترض أنـها قـد وقـعت فـي المـاضـي - والـتي قـام 

بـــابـــتكارهـــا البشـــر الـــذيـــن لـــم يـــكونـــوا حـــاضـــريـــن هـــناك - إنـــما هـــي مـــوضـــوعـــة عـــلى 

الصناديق الزجاجية.

فـــي بـــعض الأحـــيان وأثـــناء تـــقديـــمي لـــلمحاضـــرات والـــعروض الـــتقديـــمية فـــي 

المـــدراس والمـــعاهـــد، أحُـــبُّ أن أتـــوجـــه إلـــى الـــتلامـــيذ بـــسؤال عـــمّا يـــمكننا أن نـــتعلمه 

. وأســـــأل الـــــتلامـــــيذ عـــــما إذا كـــــانـــــت جـــــميع الـــــحيوانـــــات  8مـــــن الـــــودائـــــع الأحُـــــفوريـــــة

والـنباتـات المـوجـودة فـي الـودائـع الاحـفوريـة قـد عـاشـت بـعضها مـع بـعض أومـاتـت 
بـعضها مـع بـعض أو دفـنت بـعضها مـع بـعض. ومـن ثـمَّ أشُـير لـهم إلـى أن يـتنبَّهوا 

إلـى كـون الإجـابـة الـتي يـقدمـونـها إلـيَّ مـتوافـقة مـع الأبـحاث الـعلمية. وحـين يـفكرون 

بـالأمـر، يـبدأون بـملاحـظة أنـهم لا يـعرفـون إذا مـا كـانـت هـذه الـكائـنات قـد عـاشـت 
بـعضها مـع بـعض وذلـك لأنـهم لـم يـشاهـدوا ذلـك يحـدث. ولا يـعرفـون أيـضاً إذا مـا 

كـانـت تـلك الـحيوانـات قـد مـاتـت بـعضها مـع بـعض لأنـهم لـم يـشاهـدوا ذلـك أيـضاً. 
فـكلُّ مـا يـعرفـونـه هـو أن تـلك الـكائـنات قـد دُفـنتَ بـعضها مـع بـعض (ذلـك مـبني عـلى 

الـعلوم الـرصـديـة) لأنـها قـد وُجـدت بـعضها مـع بـعض. وبـالـتالـي فـإنَـّك إن كـنت تـريـد 

أن تــقوم بــإعــادة بــناء المــحيط الــذي عــاشــت فــيه تــلك الــكائــنات (الــعلوم الــتاريــخية) 
بـناءً عـلى مـا تـم الـعثور عـليه، فـإنَـّه مـن المـمكن أن تـرتـكب خـطأ فـادح. فـالـتمييز بـين 

.fossil deposit ية مجموعة المستحاثات المتموضعة في ذات الطبقة التي يتم دراستها. باللاتينية 8 يقصد بالودائع الأحُفور
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الــــعلوم الــــرصــــديــــة والــــعلوم الــــتاريــــخية هــــو أمــــر يــــجب أن يــــتم تــــعليمه فــــي الــــنظام 

التعليمي! وللأسف الشديد إن هذا الأمر لا يحدث في معظم الحالات.

إن الســـــبيل الـــــوحـــــيد لـــــكي يـــــكون المـــــرء قـــــادراً عـــــلى الـــــتأكـــــد مـــــن وصـــــولـــــه إلـــــى 
الإســتنتاجــات الســليمة حــيال أي أمــر - بــما فــي ذلــك مــوضــوع الأصــول - يــعتمد 

عـلى مـعرفـته عـن جـميع الأمـور الـتي يـمكن الـوصـول إلـيها. وإن لـم يـعرف عـن كـل 
ــه لـــن يـــكون قـــادراً عـــلى الـــتأكـــد مـــن كـــون الإســـتنتاجـــات الـــتي  الـــدلائـــل المـــتاحـــة فـــإنَـّ
وصـــل إلـــيها هـــي صـــحيحة. ولـــن يـــكون مـــن المـــمكن أن يـــعرف عـــن الأدلـــة الأخُـــرى 

الـتي يـمكن الـعثور عـليها ومـا إذا كـان ذلـك قـادراً عـلى تـغيير اسـتنتاجـاتـه. كـما أنَـّه 

لا يـــمكن لأي شـــخص أن يـــعرف مـــا إذا كـــان قـــد وصـــل إلـــى الـــنقطة الـــتي يـــمتلك 
فـــيها جـــميع الأدلـــة. وهـــذا الامـــر يـــشكل مـــشكلة كـــبيرة لأي إنـــسان - فـــكيف يـــمكن 
لأي شـــخص مـــناّ أن يـــكون مـــتأكـــداً بنســـبة مـــئة فـــي المـــئة مـــن أيّ شـــيء؟ إن هـــذا 
المـــوضـــوع يـــشكل مـــعضلة، ألـــيس كـــذلـــك؟ هـــذا يشـــبه مـــتابـــعة عـــرضٍ لـــلغز جـــريـــمة 

غــامــضة عــبر الــتلفاز، مــالــذي حــدث فــي هــذا الــلغز؟ إن الأمــر قــد يــكون واضــحاً. 

فــــــفي مــــــنتصف الــــــعرض قــــــد يــــــعرف المــــــشاهــــــد أن كــــــبير الخــــــدم هــــــو مــــــن ارتــــــكب 

الجـريـمة. ويـبقى هـذا الاسـتنتاج سـليماً حـتى قـبيل نـهايـة الـعرض حـيث يـتم تـقديـم 

دلـيل لـم يـكن مـعروفـاً مـن قـبل، وهـذا مـا سـيقوم بـتغيير اسـتنتاجـك. فـلم يـعد هـنالـك 

من شكوك تدور حيال كبير الخدم، إنَّه بريء!

إن كــنت قــد تــابــعت إحــدى الســلاســل الــتلفزيــونــية مــثل NCIS أو CSI أو أي 
ســـلسلة مـــشابـــهة، ســـوف تـــلاحـــظ أنـــها غـــالـــباً مـــا تـــتضمن عـــلماء التشـــريـــح الـــذيـــن 

يـــحاولـــون إعـــادة بـــناء وتـــشكيل الأحـــداث الـــتي رافـــقت حـــدوث الجـــريـــمة بـــناءً عـــلى 

الأدلـــة الـــتي تـــتواجـــد لـــديـــهم فـــي الـــحاضـــر. إن الـــقيود عـــينها تـــنطبق عـــلى الـــعلماء 
الــذيــن يــقومــون بــمعايــنة الــحياة والــسجلات الأحُــفوريــة فــي مــحاولــة لإعــادة تــشكيل 

لون الــعثور عــلى شــاهــد يــمكن أن يــساعــدهــم  المــاضــي. إن عــلماء التشــريــح يـُـفَضِّ

٤٦



عــلى إعــادة بــناء الأحــداث الــتي رافــقت الجــريــمة. ونجــد أن الــتطوريـّـين لا يــمتلكون 

شاهداً على الأصول - لكن المسيحييّن لديهم شاهد!

رُ  ـ ـه فــي الله الآب وابــنه يــسوع المــسيح ”تـُـذَخَـّ إن الــكتاب المــقدس يــقول لــنا بــأنَـّ
جـــميع كـــنور الـــحكمة والمـــعرفـــة“ (كـــولـــوســـي ٢: ٣). لا يـــوجـــد أي طـــريـــقة يـــمكن مـــن 
خــلالــها لــلعقل البشــري أن يــعرف كــل مــا يــمكن أن تــتم مــعرفــته. ولــكننا نــمتلك مــن 

يـعرف ذلـك. وهـذا مـا يـقوم بـإنـهاء مـعضلتنا. فـنحن لا يـوجـد لـديـنا أي شـك بـأنَّ مـا 

أعـلنه الله فـي كـلمته إنـما هـو صـادق ودقـيق. وهـو لـيس إنـسانـاً حـتى يـكذب حـيال 
أيّ شـيء. (سـفر الـعدد ٢٣: ١٩) وفـي الـوقـت المـناسـب سـوف نـعرف بـشكل أكـمل. 
لـــكن الله لـــن يـــقوم بـــتغيير مـــا أعـــلنه لـــنا عـــن ذاتـــه مـــن خـــلال كـــلمته. وإذا كـــنا نـــريـــد 
الــــوصــــول إلــــى الإســــتنتاجــــات الــــصحيحة حــــيال مــــوضــــوع الأصــــول، فــــإن الــــنقطة 

السـليمة لـلانـطلاق هـي مـن خـلال الـشاهـد الأمـين الـوحـيد (الله) فـي كـلمته (الـوحـي 


المقدس).

لا يـــوجـــد أي انـــسان أو أي عـــالـــم يـــمتلك جـــميع الأدلـــة. وهـــذا هـــو الســـبب فـــي 
كــــون الــــعلماء الــــقابــــلين للخــــطأ يــــقومــــون بــــتغيير أفــــكارهــــم بــــشكل مســــتمر، وأثــــناء 
ل عــلى المــعارف فــإنــهم ســيقومــون بــشكل دائــم بــتغيير  مــتابــعة الــعلماء فــي الــتحصُّ


استنتاجاتهم.

يـــــدَّعـــــي الـــــتطوريـــــون الـــــعلمانـــــيون بـــــأنـــــهم عـــــلماء حـــــقيقيوّن وذلـــــك كـــــونـــــهم عـــــلى 

اســتعداد لــتغيير اســتنتاجــاتــهم بــناءً عــلى وجــود أدلــة جــديــدة. ويــدَّعــون فــي الــوقــت 

عـينه بـأن الخـلقييّن الـتوراتـييّن لـيسوا عـلماء حـقيقييّن وذلـك لأن رؤيـتهم مـبنية عـلى 
مـــا يـــصرِّح بـــه الـــكتاب المـــقدس، وبـــالـــتالـــي فـــإن الخـــلقييّن الـــتوراتـــييّن عـــاجـــزيـــن عـــن 
تــغيير اســتنتاجــاتــهم. لــكن كــما أشــرنــا ســابــقاً فــإن كــل مــن الــتطوريـّـين والخــلقييّن 
يـــمتلكون عـــلومـــاً تـــاريـــخيّة (إيـــمان حـــيال الأمـــور الـــتي حـــدثـــت فـــي المـــاضـــي والـــتي 
تــتعلق بــموضــوع الأصــول). يــعترف الخــلقيون بــأنَّ عــلومــهم الــتاريــخية مســتقاة مــن 
الــكتاب المــقدس - وذلــك الســرد لا يــمكن أن يــتغيرّ. لــكن الــتطوريـّـين الــعلمانــيين هــم 

٤٧



ـهم يــعتقدون بــأن الــحياة يــمكن أن يــتم تــفسيرهــا  أيــضاً يــمتلكون مــعتقدات! إذ أنَـّ

فـــــقط مـــــن خـــــلال المـــــذهـــــب الـــــطبيعي. وبـــــأن الســـــرد الـــــتوراتـــــي عـــــن الأصـــــول لـــــيس 

صحيحاً. وهم ليسوا على استعداد لكي يقوموا بتغيير إيمانهم هذا!

أجــد بــشكل دائــم أن الخــلقييّن الــتوراتــييّن ســوف يــعترفــون بــالــجانــب الايــمانــي 
لســردهــم عــن الأصــول، إلا أن الــتطوريـّـين الــعلمانــييّن يــرفــضون عــادةً الــقيام بــذات 

الأمــــر! وهــــذا الأســــلوب هــــو جــــزء مــــن الــــطريــــقة الــــتي يــــحاولــــون وفــــقها أن يــــقومــــوا 
بـعلمية غـسيل دمـاغـيّ للجـمهور مـن خـلال تـأطـير الخـلق عـلى أنـه إيـمان فـي الـوقـت 

رَ أعـلاه، فـإن لـكلٍّ  الـذي يـعملون فـيه عـلى تـأطـير الـتطور عـلى أنَـّه عـلم. لـكن كـما ذُكـِ


منهما جوانب علمية رصدية وأخُرى تاريخيّة.
يـوجـد قـصة تتحـدث عـن شـخص عـاد لـلقاء المـدرس الـجامـعي بـعد عـدة سـنوات 

مـن تـحصّله عـلى شـهادتـه فـي مـجال الإقـتصاد. وطـلب أن يـلقي نـظرة عـلى أسـئلة 

الامـــتحانـــات الـــتي يســـتعملونـــها فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. وقـــد أصـــيب بـــالـــدهـــشة حـــين 
ت عـليه حـين كـان طـالـباً. لـكن  لاحـظ أنـها وبـشكل تـقريـبي ذات الأسـئلة الـتي طـُرحِـَ

المــحاضــر قــال حــينها: عــلى الــرغــم مــن أن الأســئلة هــي ذاتــها، لــكن الإجــابــات قــد 


تغيَّرت بالكامل!
لـــــقد قـــــمت بـــــاجـــــراء مـــــناظـــــرة مـــــع مـــــدرس مـــــن إحـــــدى الـــــجامـــــعات الأمـــــريـــــكية 
مـتخصص بـالـجيولـوجـيا (عـلم طـبقات الأرض) عـبر أثـير إحـدى المحـطات الإذاعـية. 

وقــد صــرحَّ بــأنَّ الــتطور هــو عــلم حــقيقي نــتيجة لــكون الــتطوريـّـين مســتعديــن لــكي 
يـقومـوا وبـشكل دائـم بـتغيير نـظريـاتـهم بـناءً عـلى المـعطيات الجـديـدة الـتي يـصلون 
إلــــيها. وقــــال بــــأنَّ الخــــلق لــــيس عــــلماً وذلــــك لأنَّ الــــرؤيــــة الخــــلقية مُحــــدَّدة بــــالــــكتاب 


المقدس ومبنية عليه وبالتالي فإنها ليست عُرضةً للتغييّر.

: ”السـبب فـي كـون الأفـكار تـتغير يـرجـع إلـى أنـنا لا نـعرف جـميع  أجـبت قـائـلاً

الأشياء، أليس كذلك؟ نحن لا نمتلك جميع الأدلة.“


أجاب قائلاً: ”نعم، هذا صحيح.“

٤٨




وأردفت قائلا: ”لكننا لن نكون أبداً قادرين على معرفة كلِّ شيء.“

فأجاب: ”هذا صحيح.“


فصرَّحت حينها: ”سوف نعثر وبشكل دائم على أدلةٍ جديدة.“


د.“ أيَّد قائلاً: ”هذا مؤكَّ

فأجبت: ”هذا يعني بأنك لا تستطيع أن تكون متيقناً من أي شيء.“


فأجاب: ”هذا صحيح.“

فأردفت: ”هذا يعني أنك لا تستطيع أن تكون متيقناً من حقيقة التطور؟“


فانتفض قائلا: ”اه لا ، التطور هو حقيقة،“

لــقد ســقط ضــحية مــنطقه الــذي قــدَّمــه، وهــو كــان يســتعرض كــيفية كــون رؤيــته 

مُحدَّدة أو مبنية على التحيزّ أو النقطة التي يستعملها للانطلاق.

إن الــــنماذج المــــبنية عــــلى الــــنقطة الــــتي يســــتخدمــــها الــــشخص لــــلانــــطلاق فــــي 
تـفكيره، إنـما هـي عـُرضـة لـلتغيير سـواء أكـان ذلـك بـالنسـبة للخـلقييّن أم لـلتطوريـّين. 

إلا أن المــشكلة تــكمن فــي أن مــعظم الــعلماء الــعلمانــيين الــتطوريـّـين لا يــدركــون (أو 
بـالحـري لا يـريـدون أن يـعترفـوا) بـأن الإيـمان (أو ديـانـة) الـتطور هـي الـتحيز الـذي 
يـُــبنى عـــليه تـــفسيرهـــم أو روايـــتهم الـــتي يـــحاولـــون مـــن خـــلالـــها أن يـــقدمـــوا تـــفسيراً 
يــــربــــط بــــين الأدلــــة المــــعاصــــرة وبــــين المــــاضــــي. لــــكن حــــتى فــــي حــــال كــــان الــــعالــــم 
الـــــــعلمانـــــــي غـــــــير مـــــــدرك أو لا يـــــــعترف بهـــــــذا الأمـــــــر، فـــــــإن الأشـــــــخاص الآخـــــــريـــــــن 

يســـتطيعون أن يـــروا وبـــكل وضـــوح أنَّ الـــتطور هـــو ديـــن. مـــنذ عـــدة ســـنوات تـــلقيت 

بـــريـــداً الـــكترونـــياً مـــن أحـــد الأشـــخاص الـــذيـــن قـــامـــوا بـــزيـــارة مـــتحف الخـــلق، وكـــان 

التالي: 

بـصفتي رجـل أعـمال، أسـتطيع أن أقـول أنـني أمـتلك بـعض المـعرفـة 

عــن تــأثــير قــوى الــعلاقــات الــتجاريــة للشــركــات (المــاركــات). والــتطور [مــن 

خـلال أنـصاره] قـد قـام بـعمل مـذهـل فـي تـصنيف نـفسه عـلى أسـاس أنَـّه 

عــلم. فــي الــواقــع، إن نــظريــة الــتطور ليســت أكــثر مــن رزمــة تــحتوي عــلى 

٤٩



ديـانـة مـن صـنع البشـر، وهـي تـتشابـه إلـى حـد مـا مـع مـنتج رديء مـعبأ 
ـه مــثير لــلدهــشة والإهــتمام، لــكنه  ومــغلف بــمنتهى الــدهــاء ليظهــر عــلى أنَـّ

فـــي الـــوقـــت عـــينه يـــكون مـــخيباً لـــلآمـــال حـــين يـــتم فـــتح الـــعلبة واكـــتشاف 

حــــقيقة المــــنتج. وفــــي المــــقابــــل مــــن ذلــــك، فــــإن مــــتحف الخــــلق والأســــاتــــذة 
والـــعلماء الـــذيـــن يـــدعـــمونـــه يـــشاركـــون ويـــعلنون الـــحقيقة الأزلـــية والـــثابـــتة 
المعُـلَنة فـي كـلمة الله… إن الخـلقييّن - والـكثير مـنهم مـتعلمون وأسـاتـذة 
مــن ذوي الــخبرة وعــلماء مــمن يــوقـّـرون الله ويــمتلكون المــعرفــة الــخلاصــية 

عــــــــنه - هــــــــم أولــــــــئك الــــــــذيــــــــن يــــــــمكنك أن تلتجئ إلــــــــيهم لــــــــلحصول عــــــــلى 
الإجـــابـــات، وبـــالاعـــتماد عـــلى نـــعمة الله فـــي حـــياتـــهم، يـــعرفـــون المـــصدر 
الـذي تـأتـي مـنه الإجـابـات. وهـذا الـنوع مـن الإجـابـات لـن تـتواجـد مـغلَّفة 
ومــــلفوفــــة فــــي نــــظريــــة يــــنتجها البشــــر، إنــــما ســــتكون دائــــماً صــــادرةً مــــن 


خالق العلم والحياة ذاتها.
لـقد فـهم هـذا الـشخص بـأنَـّه يـتم تـفسير الأدلـة بـطرق مـختلفة بـالإعـتماد عـلى 
الـنقطة الـتي يـعتمدهـا المـرء لـلانـطلاق فـي تـفكيره، وبـأنَّ الـتطور إنـما هـو بـالـحقيقة 
نـــــظامٌ عـــــقائـــــدي يســـــتخدمـــــه الـــــعلماء الـــــعلمانـــــيوّن لـــــتفسير الأدلـــــة. إن الـــــتطوريـّــــين 
الــــعلمانــــييّن لــــيسوا مســــتعديــــن لــــتغيير اعــــتقادهــــم بــــأن الــــحياة بــــأســــرهــــا يــــمكن أن 

ر مـن خـلال المـعالـجات الـطبيعية وبـأنَـّه لا يـوجـد أي تـدخـل لله (وبـأنَـّه لـيس مـن  تفُسَـّ

حـــاجـــةٍ لـــتدخـــله). إن الـــتطور يـــشكل بـــالـــحقيقة الـــديـــانـــة الـــتي يـــلتزمـــون بـــها بـــحق. 
ويـــجب عـــلى المـــسيحييّن أن يـــكونـــوا صـــاحـــين لهـــذا الأمـــر. إن الـــتطور (ســـواء كـــان 

الــــتطور الــــجيولــــوجــــي أو الــــبيولــــوجــــي أو الــــكونــــي) هــــو عــــبارة عــــن ديــــانــــة - طــــريــــقة 
 لتفسير وشرح الكون والحياة بدون الله!

٥٠



الــفصل الـثالـث 

الخلق والدين 
إن الخـلق الـتوراتـي مـبني عـلى السـرد المـقدم فـي سـفر الـتكويـن عـن الأصـول 
والمســـتخلص مـــن (الـــكتاب المـــقدس) كـــلمة الله، وهـــو الـــوحـــيد الـــذي شهـــد عـــلى تـــلك 

الاحـداث المـاضـية - والـذي لـطالمـا كـان مـوجـوداً وشـاهـداً عـلى تـلك الأحـداث (والـذي 

هـو بـالـحقيقة خـارج الـزمـن). وقـد قـاد أنـاسـاً مـن خـلال روحـه الـقدّوس لـكي يـقومـوا 
بـكتابـة كـلمته وهـو الأمـر الـذي يـُمَكِننُا مـن امـتلاك أسـاسٍ كـاف لمـعرفـة وفـهم كـل مـا 

ل  1نــحتاج مــعرفــته عــن الــحياة والــكون. يــجب عــلينا أن نــقوم بــتقديــم تــعريــف مـُـفَصَّ


لما نعنيه بالرؤية الخلقية التوراتية.
إنـها تـتكون بـشكل أسـاسـي مـن نـظرة ثـلاثـية الأبـعاد لـلتاريـخ - الخـلق المـثالـي 
و الـفساد مـن خـلال الخـطيئة والـفداء مـن خـلال يـسوع المـسيح. وهـذا السـرد يـقسم 
إلـــى ســـبعة مـــراحـــل تـــاريـــخية وهـــي: الخـــلق، الـــسقوط، الـــكارثـــة، التشـــتتّ، المـــسيح، 


الصليب، و اكتمال الإستعادة. وفيما يلي ملخص للمفاهيم الأساسية:

١. الخـلق: فـي سـتة أيـام خـلق الله الـسماء والأرض وكـل شـيء فـيها 
م لـكي يـعمل بـتوافـق كـامـل مـع  مـن لا شـيء، وكـل جـزء مـن الخـليقة مـُصمَّ

بـقية الأجـزاء. وقـد خـلق الله أجـناسـاً مـختلفةً مـن الـنباتـات والـحيوانـات، 
نَّة عــدن) وفــيها خــلق الله أول زوجٍ مــن  ةٍ (جـَـ ـ وقــد قــام بخــلق حــديــقةٍ خــاصَـّ
البشــــر - آدم وحــــوَّاء ( آدم قــــد خــــلقه مــــن الــــتراب وحــــواء مــــن ضــــلع مــــن 

جــــنب آدم وهــــذا هــــو الــــزواج الأول). وحــــين أكــــمل الله عــــمله فــــي الخــــلق 

 For more information about the biblical canon, see Brian Edwards, “Why 66?” in The New Answers Book 2, 1

ed. Ken Ham (Green Forest, AR: Master Books, 2008), http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/why-

sixty-six.

٥١



ـه ”حــسنٌ جــداً“. لــم يــوجــد مــوت لــلكائــنات الــتي  وصــف كــلَّ مــا عــمله بــأنَـّ

فـي أنـفها نـسمة حـياة (الـلفظ الـعبري الأصـلي هـو نـفش خـياة  ويـشير 

إلــــــى مــــــبدأ الــــــحياة أو الــــــروح). وقــــــد كــــــان البشــــــر والــــــحيوانــــــات جــــــميعاً 


نباتييّن. 

٢. الــــسقوط: بــــأيــــة حــــال مــــن الأحــــوال، لــــم نــــعد نــــعيش فــــي الــــعالــــم 
المــثالــي الــذي خــلقه الله بــالأصــل. لأن والـِـدَيــنا الأوَّلـَـيْن (آدم وحــواء) قــامــا 

بــإعــلاء الــرأي البشــري عــلى كــلمة الله (وهــو الأمــر الــذي لازلــنا نــقوم بــه)، 

ودخـل بـذلـك المـوت والمـعانـاة إلـى الـعالـم، ولـعن الله الخـليقة. دعـا تـشارلـز 
دارويـن هـذا المـوت والمـعانـاة بـإسـم الانـتقاء الـطبيعي وعـرض فـكرتـه هـذه 

كــــبديــــل عــــن الــــخالــــق. وقــــد قــــام الــــتطوريـّـــون لاحــــقاً بــــإضــــافــــة الــــتغيرات 
الــــعشوائــــية الــــوراثــــية (الــــطفرات) إلــــى مــــعتقدهــــم الــــتطوري. إلا أن هــــذا 

٥٢



الــنوع مــن المــعالــجة بــاســتخدام الانــتقاء الــطبيعي والــطفرات الــوراثــية لا 
يســـــتطيع أن يـــــقوم بـــــالخـــــلق؛ بـــــل بـــــالحـــــري إنـــــه يـــــقوم بـــــإنـــــتاج الأمـــــراض 

والــــعيوب والــــفساد فــــي الــــعالــــم الــــذي خــــلقه الله. ويـُـــقدِّم بــــولــــس الــــرســــول 
وصـفه لـلعالـم المـعاصـر الـساقـط فـي رومـية ٨: ٢٢ كـالـتالـي: ”فَإِنَـّناَ نـَعْلَمُ 


أنََّ كُلَّ الْخَليِقَةِ تئَِنُّ وَتتَمََخَّضُ مَعًا إلَِى الآنَ.“
لأنــــنا جــــميعاً أخــــطأنــــا فــــي آدم ( الــــذي كــــان رأس الــــجنس البشــــري ومــــمثله، 
ونــحن قــد ورثــنا الــطبيعة الــخاطــئة) فــنحن نــعانــي مــن الــغربــة والانــقطاع عــن الله - 

هــــذا الامــــر قــــد يــــكون إلــــى الأبــــد. لــــكن الله قــــد وضــــع خــــطة لتخــــليصنا مــــن نــــتائــــج 
خـطايـانـا. فـي جـنة عـدن قـام الله بـقتل حـيوان لـيلُبِس آدم وحـوّاء (الـتكويـن ٣: ٢١). 

م  وهـذه كـانـت أولـى الـذبـائـح الـدمـويـة وفـي الـوقـت عـينه كـانـت تـنقل صـورةً لمـا سـيتُمََّ
فــي يــسوع المــسيح، الحــمل الــذي جــاء لــيرفــع خــطايــا الــعالــم . إن الله قــد وعــد فــي 

دَاوَةً بـَـينْكَِ وَبـَـيْنَ الْمـَـرأْةَِ،  عُ عـَـ جــنة عــدن بــالمخُــلِّص وذلــك فــي الــتكويــن ٣: ١٥ ”وَأضَـَـ

وَبيَْنَ نَسْلكِِ وَنَسْلهَِا. هُوَ يَسْحَقُ رأَسَْكِ، وَأنَتِْ تَسْحَقِيَن عَقِبهَُ».“

٣. الــــــكارثــــــة: بــــــعد أن تــــــمرَّد الــــــجنس البشــــــري وأخــــــطأ (الــــــسقوط)، 
امـتلأت الأرض بـالـعنف والـفساد لـذلـك قـام الـرب بـتدمـير ذلـك الـعالـم مـن 
خـــلال طـــوفـــان عـــالمـــيّ ومـــنحه انـــطلاقـــة جـــديـــدة مـــن خـــلال نـــوح وعـــائـــلته 
فظتَ مـعه عـلى مـتن الـفلُك. والمسـتحاثـات - أيّ تـلك  والـحيوانـات الـتي حـُ

المـلايـين مـن الأشـياء المـيتة والمـدفـونـة فـي فـي الـصخور [الـرسـوبـية] الـتي 

تـشكلت مـن خـلال المـياه الـتي غـطَّت الأرض- يـجب أن تـكون تـذكـاراً لـنا 

بـــــــــقضاء الله وديـــــــــنونـــــــــته للخـــــــــطيئة. فـــــــــي الـــــــــحقيقة، إن مـــــــــعظم السجـــــــــل 

الأحـــفوري لـــيس إلا المـــقبرة الجـــماعـــية الـــتي نـــتجت عـــن الـــطوفـــان الـــذي 

٥٣



2حـــــصل قـــــبل مـــــا يـــــقرب مـــــن ٤٣٠٠ ســـــنة مـــــضت. إلا أن هـــــذا السجـــــل 

ـه  الأحــفوري يــتم اســتخدامــه أيــضاً مــن قــبل الــعلمانــيين عــلى أســاس أنَـّ

دليل مفترض للسنوات المليونية المفترضة.

٤. التشــتُّت: فــي الإصــحاح الــحادي عشــر مــن ســفر الــتكويــن نجــد 
أن الــناس بــعد الــطوفــان قــد تــمرَّدوا عــلى الــوصــية الإلــهية الــتي تــأمــرهــم 
بـأن ينتشـروا فـي الأرض. وعـوضـاً عـن ذلـك قـامـوا بـالتجـمع بـعضهم مـع 
بـعض لـبناء بـرج رأسـه فـي الـسماء، والأمـر الـغالـب هـو أن الـغايـة كـانـت 

أن يــقومــوا بــعبادة الــسماء عــوضــاً عــن طــاعــة وعــبادة الــرب الإلــه صــانــع 
3الــسموات والأرض. وكــنتيجة لــذلــك، بـَـلْبلََ الــرب ألــسنتهم بــحيث ابــتدأت 

المجـــــــموعـــــــات تتحـــــــدث لـــــــغات مـــــــختلفة. وبـــــــدأت المجـــــــموعـــــــات الأسُـــــــريـــــــة 
[البشــريــة] عــلى إثــر ذلــك بــالانــفصال بــعضها عــن بــعض والانــتقال عــبر 
الأرض لـيقومـوا بـتطويـر مجـموعـات بشـريـة مـتعدّدة، مـما أدى إلـى تـنوع 


الثقافات والأمم التي نشهدها في يومنا الراهن.
٥&٦. المـــــسيح والـــــصليب: نجـــــد أن الأرض قـــــد امـــــتلأت مـــــرةً ثـــــانـــــيةً 
بــالــعنف والــفساد والمــوت الــناتــج عــن خــطيئة البشــر المــترافــقة مــع إعــلاء 

الــرأي البشــري وتــفضيله عــلى الــكلمة الإلــهية. ولــكن الله كــان قــد وضــع 
خـطة أزلـية وَعـد بـها مـنذ الـبدايـة (الـتكويـن ٣: ١٥) ليخـلص الإنـسان مـن 

الخـــطيئة ومـــن نـــتيجتها الـــحتمية بـــالمـــوت والإنـــفصال عـــنه. فـــابـــن الله قـــد 

 For more information on how the fossil record confirms the biblical account of the Flood, see Andrew 2

Snelling, “The World’s a Graveyard: Flood Evidence Number Two,” Answers, April–June 2008, p. 76–79, http://

www.answersingenesis.org/articles/am/v3/n2/world-graveyard.

 For more on the rebellion at Babel, see Mike Matthews, “The World in Revolt: Understanding the Rebellion at 3

Babel,” Answers, April–June 2008, p. 25–28, http://www.answersingenesis.org/articles/am/v3/n2/world-in-

revolt.

٥٤



دخـل إلـى الـتاريـخ البشـري لـيصبح يـسوع المـسيح، الإلـه المتجسـد. الإلـه 

الــــكامــــل والإنــــسان الــــكامــــل المــــسيح الــــذي جــــاء لــــيَشفي ويَســــتردّ، وهــــو 
الـذي بـموتـه وقـيامـته غـلب المـوت. ونـحن يـمكننا أن نـولـد مـن جـديـد لـلحياة 

الأبـديـة كخـليقة جـديـدة فـي المـسيح. وذلـك مـا تـنقله لـنا رسـالـة رومـية ١٠: 

نَ  هُ مـِ قَلْبِكَ أنََّ اللهَ أقَـَامـَ ترَفَـْتَ بـِفمَِكَ بـِالـرَّبِّ يـَسُوعَ، وَآمـَنتَْ بـِ ٩ ”لأنََـّكَ إنِِ اعـْ

الأمَْوَاتِ، خَلَصْتَ.“

٧. اكــتمال الإســتعادة: بــالــيقين عــينه الــذي نــحن مــتيقنون مــنه بــأنَّ 
الله قـد خـلق الـعالـم وأدانـه بـالـطوفـان، فـإن الله سـوف يـديـن عـالمـنا الـفاجـر 

ويـــدمـــره بـــالـــنار (بـــطرس الـــثانـــية ٣: ١٠). إلا أن أولـــئك الـــذيـــن يـــضعون 
ثـــقتهم بـــالمـــسيح، فـــإن مـــا يـــنتظرهـــم هـــو حـــياة أبـــديـــة فـــي ســـماء جـــديـــدة 
وأرض جــــديــــدة. ســــوف لــــن يــــوجــــد فــــيها أي فــــساد فــــيما بــــعد لأن الــــلعنة 

الــتي وضــعها لله ســوف تــتم إزالــتها. أمــا بــالنســبة لأولــئك الــذيــن رفــضوا 

هـبة الله المـجانـية بـالـخلاص، فـإن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا بـأنـهم سـوف 
ون المـــوت الـــثانـــي - الإنـــفصال الأبـــدي عـــن الله (ســـفر الـــرؤيـــا ٢٠:  يـُــقاسـُــ


.(١٤
إن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا بـأن الله يـعرف جـميع الأشـياء. فـهو يـمتلك المـعرفـة 
الــكُلِّية. ذلــك يــعني أن الــكتاب المــقدس هــو كــلمة شــخص يــعرف كــل الأشــياء الــتي 
يـــمكن أن تـــتم مـــعرفـــتها عـــن المـــاضـــي والـــحاضـــر والمســـتقبل. وإن أردنـــا أن نـــصل 
إلـــى اســـتنتاج ســـليم يـــتعلق بـــأي شـــيء فـــإن الـــطريـــقة الأكـــيدة الـــوحـــيدة هـــي مـــن 

خـلال الـبدء مـن كـلمة ذلـك الـذي يـمتلك المـعرفـة المـطلقة. ونـحن المـسيحييّن يـجب أن 

يــكون تــفكيرنــا فــي كــل جــوانــبه مــبنيٌّ عــلى الــكتاب المــقدس. فــيجب أن نــبتدئ مــع 
كــلمة الله ولــيس مــع كــلمة الإنــسان المحــدود وغــير المــعصوم. ويــجب أن نــحكم عــلى 


ما يقوله الناس من خلال ما يقوله الله - وليس العكس من ذلك.

٥٥



فـي أحـد المـؤتـمرات، قـمت بـالـتصريـح بـأنـه يـتوجـب عـلينا أن نـبني تـفكيرنـا عـلى 

كــلمة الله. وهــذه يــجب أن تــكون نــقطة الانــطلاق الــتي نــبتدئ مــنها. فــانــتفض أحــد 
دّام بـطريـقة غـاضـبة وأدلـى بـتعليق مـفاده، أن هـذا يـعني بـأنَـّه يـجب أن يـذهـب  الخـُ
إلـى الـكتاب المـقدس لـكي يـعرف كـيفية إصـلاح سـيارتـه. إلا أنَّ تـعليق هـذا الـخادم 

كــان خــاطــئاً لــلغايــة، لأن الــكتاب المــقدس بــشكل أســاســي هــو كــتاب تــأريــخ! ولــيس 
كــــتابــــاً يــــتعامــــل مــــع الــــعلوم الــــرصــــديــــة. إنــــه يــــتعامــــل وبــــشكل أســــاســــي مــــع الــــعلوم 


التاريخية.
مــن الــواضــح أنــه لــم يــفهم بــأن المــبادئ الــتي تــقود تــفكيرنــا يــجب أن تــأتــي مــن 

الـكتاب المـقدس. وهـذه المـبادئ هـي ثـابـتة. إن الأمـر الأكـيد هـو أن الـكتاب المـقدس 

لا يــحتوي عــلى تــفاصــيل عــن كــيفية إصــلاح ســيارتــك. لــكن مــن الــناحــية الأخُــرى، 
إن الــــعلوم المــــعاصــــرة الــــتي ســــمحت بــــتطويــــر الــــسيارات قــــد انــــطلقت حــــين ابــــتدأ 

الــناس بــبناء عــلومــهم الــرصــديــة عــلى 

المـبادئ الـكتابـية (عـلى سـبيل المـثال، 
قــــــوانــــــين المــــــنطق، قــــــوانــــــين الــــــطبيعة، 

وانــــــتظام الــــــطبيعة.) لــــــذلــــــك فــــــإن أيّ 
آلـية (مـثل الـسيارة) سـوف تـعمل وفـق 


القوانين التي وضعها الله. 

يــجب عــلينا أن نــكون قــادريــن عــلى الــتحقيق فــي هــذه الــقوانــين الــتي وضــعها 

الله وتـــطبيقها فـــي مـــختلف المـــجالات. ولا يـــوجـــد أي تـــطوريّ مـُــطَّلع ســـوف يـــتشكَّك 

بــــأن الــــعلوم المــــعاصــــرة قــــد انــــطلقت مــــن الأســــاســــات الــــتوراتــــية. بــــكلمات أخُــــرى، 
يـــمكننا أن نـــقول بـــأن مـــا نـــؤمـــن بـــه والـــطريـــقة الـــتي نـــفكر وفـــقها إنـــما هـــي مـــعتمدة 
عـلى الأسـاس الـذي نـعتمده لـلانـطلاق. إن الـكتاب المـقدس سـوف يـقدم لـنا المـبادئ 
الأســــاســــية والــــتفاصــــيل الــــضروريــــة لــــكي نــــقوم بــــتصويــــب تــــفكيرنــــا فــــي مــــختلف 


المجالات. 

٥٦



الأمـر المـؤسـف هـو أن الـعديـد مـن الأشـخاص قـد ابـتدأوا مـعتمديـن عـلى كـلمة 
الإنــــسان غــــير المــــعصوم عــــن الخــــطأ واســــتخدمــــوا تــــلك الإنــــطلاقــــة لــــلحكم عــــلى مــــا 

يـصرحّ بـه الـكتاب المـقدس. ونجـد عـلى سـبيل المـثال عـددا مـن الـذيـن اعـتمدوا عـلى 

الإعــــتقاد البشــــري بــــملايــــين الــــسنوات المــــفترضــــة بــــوصــــفه حــــقيقة ومــــن ثــــمَّ أعــــادوا 
تـفسير كـلمة الله الـواضـحة الـتي يـنقلها لـنا سـفر الـتكويـن والمـختصة بـالخـلق الـذي 


استغرق ستة أيام اعتيادية!

إن هــذا المــوقــف يــمكن أن يــتم وســمه بــالــغطرســة والــكبريــاء! فــنحن لا نســتطيع 
أن نــــــعطي تــــــوجــــــيهاتــــــنا لله بــــــما يــــــجب عــــــليه أن يــــــقول. بــــــل يــــــجب عــــــلينا أن نــــــكون 


مستعدين للخضوع الكامل لسلطانه والاستماع إلى ما يقوله لنا.

إن لــــم يــــكن الــــكتاب المــــقدس هــــو كــــلمة الله الــــكليّ المــــعرفــــة، حــــينها لــــن نــــكون 
قــــادريــــن عــــلى امــــتلاك المــــعرفــــة الــــيقينيّة بــــأنــــنا نــــمتلك الــــقدرة عــــلى الــــوصــــول إلــــى 
الإسـتنتاجـات السـليمة المـختصة بـقضية الأصـول. وفـي نـهايـة المـطاف، سـوف لـن 

نــــــكون قــــــادريــــــن عــــــلى مــــــعرفــــــة مــــــا يــــــعنيه هــــــذا الــــــكون أو الــــــحياة. فــــــماذا ســــــتكون 
الـــحقيقة: كـــلمتي أم كـــلمتك، أم كـــلمة شـــخص آخـــر؟ بـــل بـــالحـــري، كـــيف ســـنكون 
قـــادريـــن عـــلى تحـــديـــد الـــحقيقة أو كـــيفية الـــبحث عـــنها؟ نجـــد فـــي يـــوحـــنا ١٨: ٣٨ 
رجـلاً يـدعـى بـيلاطـس، وقـد قـدَّم سـؤالاً يـقول ”مـا هـو الـحقّ؟“ إلا أنَـّه كـان يتحـدث 
وَ الــطَّرِيــقُ وَالـْـحَقُّ وَالـْـحَيَاةُ. لـَـيْسَ  فــي هــذه الآيــة مــع الــشخص الــذي قــال: ”«أنَـَـا هـُـ


أحََدٌ يَأتِْي إلَِى الآبِ إلِاَّ بِي.“ )يوحنا ١٤: (٦.
أتـــذكـــر أحـــد المـــؤتـــمرات حـــيث صـــرَّح أحـــد الشـــبان قـــائـــلا: ”أنـــا لا أســـتطيع أن 
أؤمـن بـالخـلق. أنـا أؤمـن بـالانـفجار الـعظيم. نـحن مجـرد نـتائـج [ثـانـويـة] لـلاحـتمالات 


والمعالجات العشوائية. لا يوجد إله. ماذا لديك للرد على هذا؟“
أجـــبت قـــائـــلاً: ”حـــسناً، إن كـــنت أنـــت نـــتاج الـــصدفـــة والإحـــتمالات، فـــإن عـــقلك 
هـو أيـضاً نـتاج الـصدفـة. وبـالـتالـي فـإن سـلاسـل الأفـكار الـتي تـحكم مـنطقك هـي 
الأخُـرى نـتاج الـصدفـة. وإن كـان مـنطقك نـتاج الـصدفـة والمـعالـجات الـعشوائـية، لا 

٥٧



رت بـــشكل ســـليم. بـــل لا يـــمكنك حـــتى أن  يـــمكنك أن تـــكون مـــتأكـــداً بـــأنـــك قـــد تـــطوَّ
تـــكون مـــتأكـــداً مـــن أنـــك تـــسأل الـــسؤال الســـليم لأنـــك عـــاجـــز عـــن الـــوثـــوق بـــمنطقك 


الشخصي الذي تتبناه“.

لــقد أصــيب بــالــدهــشة. وثــمَّ تــقدم إلــي لاحــقاً، لــيسأل عــن أفــضل الــكتب الــتي 
تـتعامـل مـع هـذا المـوضـوع وصـرَّح بـأنـه بـحاجـة لـلتفكير الجـديّ بهـذه الـقضية. لـقد 
ـه لا يــمتلك أيَّ شــيء؛ والــحياة لــيس  ـه دون وجــود المــطلق (الله)، فــإنَـّ ابــتدأ يـُـدرك بــأنَـّ


لها معنى في تلك الحالة.
كــما ســبق وصــرَّحــت، إن الــكتاب المــقدس هــو بــشكل أســاســي كــتاب يــتعامــل 
مـع الـعلوم الـتاريـخية (الـتاريـخ - أي المـاضـي، بـما فـي ذلـك أصـل الإنـسان). عـلى 
الــــرغــــم مــــن ذلــــك، فــــإنــــه كــــما ســــبق ونــــاقــــشنا فــــيما يــــتعلق بــــأولــــئك الــــذيــــن يــــؤمــــنون 
بــــــالــــــتطور، فــــــإنــــــه عــــــند الــــــتعامــــــل مــــــع مــــــوضــــــوع الأصــــــول، فــــــإن الخــــــلقييّن أيــــــضاً 
يســتخدمــون الــعلوم الــتاريــخية والــعلوم الــرصــديـّـة. يــمكننا أن نــنظر إلــى مــا يــقولــه 

الــكتاب المــقدس عــن الــتاريــخ، ومــن ثــمَّ نــنظر ونــحقق إذا مــا كــانــت الأدلــة المــوجــودة 
فـــــي الـــــحاضـــــر تـــــتوافـــــق مـــــعه. إن قـــــمنا بـــــأخـــــذ ســـــفر الـــــتكويـــــن الـــــذي يـــــقدم ســـــرداً 

تـفصيلياً عـن أصـلنا، يـمكننا أن نـنظر إلـى مـا يـقدمـه مـن مـعلومـات تـختص بـكيفية 

لقِ الـعالـم والأمـور الـتي حـدثـت بـعد ذلـك. ويـمكننا أن نـقرر مـا هـي الأمـور الـتي  خـَ
ســـوف نـــتوقـــع أن نجـــدهـــا فـــيما إذا كـــان الـــكتاب المـــقدس صـــحيحاً (وإن هـــذه هـــي 

رؤيــتنا لــلعالــم، أو الــنموذج الــذي يـُـبنى عــلى الســرد الــتواري للخــلق). ومــن ثــمَّ نــقوم 
بــالــنظر إلــى الــعالــم لــكي نــحقق فــيما إذا كــانــت مــعايــناتــنا تــؤكــد الســرد الــوارد فــي 


كلمة الله )وهي بالفعل تؤكده مراراً وتكراراً(.
عــلى ســبيل المــثال، نــحن نــقرأ فــي الــوحــي المــقدس بــأنَّ الله قــد خــلق الــكائــنات 
لِّم  الـحية ”بحسـب أجـناسـها“ (تـكويـن ٦: ٢٠، ٧: ١٤). ولـذلـك فـإنـه يـمكننا أن نُسـَ

وبــــشكل جــــدلــــي بــــأنَّ الــــحيوانــــات والــــنباتــــات يــــجب أن تــــتواجــــد فــــي مجــــموعــــات أو 

أجــناس، وبــأنَّ الــجنس الــواحــد لا يســتطيع أن يــتحول أو يــتغير إلــى جــنس آخــر. 
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4(بحســــب مــــا يــــفترض المــــؤمــــنون بــــالــــتطور، أي تــــطور الجــــزيء إلــــى إنــــسان). فــــي 

الـحقيقة إن هـذا بـالتحـديـد مـا نجـده (فـي الـكائـنات الـحية وكـذلـك فـي المسـتحاثـات) 

- فــالــحيوانــات والــنباتــات تــتواجــد ضــمن مجــموعــات أو أجــناس. ويــعتقد الــباحــثون 
الخـــلقيوّن بـــأنَّ الـــجنس بحســـب الـــكتاب المـــقدس يـــتطابـــق فـــي مـــعظم الـــحالات مـــع 
مســـتوى الـــفصيلة بحســـب الـــتصنيف الإحـــيائـــي الـــذي يســـتخدمـــه عـــلماء الأحـــياء 

(الـبيولـوجـي). فـيمكن أن يـتواجـد أجـناس وأنـواع مـختلفة فـي رتـبة الـفصيلة ، لـكن 
هــذه الــتغيرات تحــدث فــقط ضــمن نــطاق الــفصيلة. يــوجــد حــدود فــارقــة لا يــمكن أن 
يــــتم تــــجازوهــــا. لــــقد قــــام الــــعلماء الخــــلقيون بــــكتابــــة عــــدد كــــبير مــــن المــــقالات الــــتي 
5تتحــــدث عــــن حــــقيقة  الإنــــتواع (أي ظــــهور أنــــواع جــــديــــدة) ومــــا نــــدعــــوه ”الإنــــتقاء 

الـطبيعي“ (أو الـتأقـلم) الـذي تـتم مـعايـنته، إلا أن هـذه الأمـور لا صـلة لـها بـمفهوم 

تــــطور الجــــزيء إلــــى إنــــسان. إن هــــذا المــــثال عــــن الــــعلوم الــــرصــــديــــة يــــؤكــــد الســــرد 

التوراتي للأجناس المخلوقة، وهو أيضاً دليل يدحض التطور الداروينيّ.

ـه نــتيجة لــتمرد الإنــسان، قــام الــرب الإلــه بــإدانــة  إن ســفر الــتكويــن يــخبرنــا بــانَـّ
الـعالـم مـن خـلال طـوفـان عـالمـيّ. فـإن كـان هـذا الأمـر صـحيحاً، مـا هـو نـوع الادلـة 
الـذي سـوف نـتوقـع الـعثور عـليها؟ سـوف نـتوقـع الـعثور عـلى المـليارات مـن الأشـياء 
المـــيتة (المســـتحاثـــات) والمـــدفـــونـــة فـــي الـــطبقات الصخـــريـــة، والـــتي تـــموضـــعت بـــفعل 
المــياه والمــعالــجات الــكارثــية فــي مــعظم زوايــا الأرض. وهــذا يــطابــق مــا نجــده فــي 

 For more information on the biblical kinds, see Georgia Purdom and Bodie Hodge, “Zonkeys, Ligers, and 4

Wolphins, Oh My!” Answers in Genesis, http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v3/n1/zonkeys-ligers-

wholphins.

 For more on natural selection versus evolution, see Roger Patterson, Evolution Exposed (Petersburg, KY: 5

Answers in Genesis, 2006), p. 57–62, http://www.answersingenesis.org/articles/ee/natural-selection-vs-

evolution.
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الوـاقـع. وبـالتـالـي فـإن الـعلوم الـرصـديـة تؤـكـد الـعلوم التـاريـخية التـي يـقدمـها الـكتاب 


المقدس.

فــــي الإصــــحاح الــــحادي عشــــر مــــن ســــفر الــــتكويــــن، نــــقرأ عــــن الأحــــداث الــــتي 

وقـــعت عـــند بـــرج بـــابـــل. ويـــمكننا أن نـــقوم مجـــدَّداً بـــطرح الـــسؤال عـــينه: مـــاهـــو نـــوع 
الأدلــــــة الــــــتي ســــــوف نــــــتوقــــــع وجــــــودهــــــا. وهــــــل تــــــتوافــــــق الأدلــــــة الــــــتي نجــــــدهــــــا فــــــي 
الـــحضارات المنتشـــرة فـــي الـــعالـــم مـــع هـــذا الســـرد؟ مـــرة جـــديـــدة، نجـــد أن الإجـــابـــة 

هـي نـعم وبـأغـلبية سـاحـقة. فجـميع البشـر يسـتطيعون أن يـتزاوجـوا ويـنتجوا ذريـّة 
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أو نســل قــادر عــلى الــتزاوج؛ فــنحن جــميعاً مــن نــفس الــجنس. إن نــتائــج مشــروع 
دراســــة المجــــمع الــــجيني البشــــري قــــد أكــــدت عــــلى أنَّ جــــميع البشــــر يــــنتمون إلــــى 


جنس واحد:

أعـلن الـدكـتور ڤـينتر بـالـتشارك مـع عـدد مـن الـعلماء أنـهم انـتهوا مـن 
وضـــــع مـــــسودة لـــــكامـــــل ســـــلسلة المجـــــمع الـــــجيني البشـــــري، وقـــــد أعـــــلن 

الـعلماء بـالإجـماع أنـه لا يـوجـد سـوى عـرق واحـد، وهـو الـجنس (الـعرق) 

 6البشري.

إن نــــتائــــج مشــــروع دراســــة المجــــمع الــــجيني البشــــري هــــي مــــثال عــــن الــــعلوم 
الـرصـديـة الـتي تـؤكـد الـتاريـخ الـتوراتـي. فـإنـنا إن كـنا ننحـدر مـن رجـل واحـد وامـرأة 


واحدة، كما يصرح الكتاب المقدس، فإنه سوف يتواجد جنس بيولوجي واحد!
لـلأسـف، نجـد أن دارويـن قـد اقـترح فـكرة مـفادهـا أنـه يـوجـد أعـراق مـختلفة قـد 

تــــــــطورت إلــــــــى مســــــــتويــــــــات مــــــــختلفة، ومــــــــن بــــــــينها يــــــــوجــــــــد مــــــــا يــــــــدعــــــــوه الــــــــجنس ”

القوقازي“ الذي يفُترَضَُ أنَّه الأكثر تطوراً بينها.

واحــــــد مــــــن بــــــين الــــــكتب المــــــدرســــــية الــــــتي اســــــتخدمــــــت فــــــي المــــــدارس الــــــعامــــــة 
الأمــريــكية فــي بــدايــات الــقرن العشــريــن كــان يــعتمد عــلى الأفــكار الــدارويــنية. فــي 

طــبعة الــعام ١٩١٤، الــتي اســتخدمــت فــي الــعام ١٩٢٥ أثــناء مــحاكــمة ســكوبــس 
(تـــعرف بـــاســـم مـــحاكـــمة الـــقرد)، كـــان قـــد تـــمَّ تـــقديـــم تـــعريـــف لـــلعرق تـــحت الـــعنوان 


الرئيسي ”العرق البشري“ بالشكل التالي:

 Natalie Angier, “Do Races Differ? Not Really, Genes Show,” New York Times, http://www.nytimes.com/6

2000/08/22/science/do-races-differ-not-really-genes-show.html?pagewanted=all&src=pm.
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فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن يــــوجــــد عــــلى ســــطح الأرض خــــمسة أعــــراق … 

الــــعرق الارقــــى بــــينها هــــو الــــقوقــــازي، والمــــتمثل بــــذوي البشــــرة الــــبيضاء 

 7الذين يقطنون القارة الأوروبية وكذلك أمريكا.

إن مــــــصطلح أعــــــراق يــــــمكن أن يــــــتم اســــــتخدامــــــه بــــــعدة طــــــرق مــــــختلفة وذلــــــك 
بــالإعــتماد عــلى الــتعريــف الــذي يــتم تــقديــمه لــه. فــي أيــام تــومــاس جــيفرســون (وهــو 
مــن الآبــاء المــؤسســين والــرئــيس الــثالــث لــلولايــات المتحــدة الأمــريــكية)، كــان مــصطلح 

عــرق يُســتخدم فــي إشــارة إلــى الــعرق الأيــرلــندي أو الــعرق الإنــكليزي أو مــاشــابــه 
ذلـــك. ويـــمكننا أن نـــقول بـــأنـــه كـــان يـــشير إلـــى المجـــموعـــات الاثـــنية البشـــريـــة. لـــكن 
ولـلأسـف الشـديـد، وتـحت تـأثـير الأفـكار الـدارويـنية الـخاطـئة حـول الأعـراق الـبدائـية 

والمـــتقدمـــة (أو الأعـــراق الأدنـــى والأعـــراق الأرقـــى) فـــإنـــه حـــين يـــتم اســـتخدام كـــلمة 
عـــرق فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن فـــإنـــه غـــالـــباً مـــا يـــتم تـــفسيرهـــا وفـــق المـــعنى الـــتطوري (أي 


الأعراق الأدنى والأعراق الأرقى).
أعـــــتقد أن الـــــتلقين المـــــكثف عـــــن الـــــتطور والـــــذي يـــــتم حـــــقنه مـــــن خـــــلال الـــــنظام 
الـتعليمي قـد غـذَّى الـعنصريـة والـتحيز ضـد جـماعـات مـعينة. فـي أمـريـكا، لا يـوجـد 

أي شـــك بـــأنَّ الـــعنصريـــة مـــوجـــودة فـــيما يـــختص بـــلون البشـــرة. تـــأمـــل فـــي المـــسألـــة 
الــتي تـُـدعــى الــزواج بــين الأعــراق. مــنذ عــدة ســنوات مــضت قــدمــت إحــدى شــبكات 

الأخـبار الـكبيرة تـقريـراً عـن زوجـين يـَزعـمان أنـه قـد تـمَّ رفـض مـنحهما رخـصة زواج 

مــــن قــــبل قــــاضــــي الــــصلح - وذلــــك نــــتيجة لامــــتلاكــــهما درجــــتين مــــختلفتين مــــن لــــون 
دمـَــتنا ”إجـــابـــات فـــي ســـفر الـــتكويـــن“ لـــطالمـــا كـــان الـــتعليم المـُـقـدَّم  8البشـــرة. عـــبر خـِــ

يـــقول بـــأنـــه مـــن الـــناحـــية الإحـــيائـــية الـــبيولـــوجـــية يـــوجـــد فـــقط عـــرق واحـــد وهـــو (نســـل 

 George William Hunter, A Civic Biology Presented in Problems (New York: American Book Company, 7

1914), p. 196.

 Samira Simone, “Governor Calls for Firing of Justice in Interracial Marriage Case,” CNN, http://8
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٦٢



آدم). مــن الــناحــية الإحــيائــية لا يــوجــد أي شــيء يـُـدعــى تــزاوج بــين الأعــراق وذلــك 

لأنه لا يوجد إلا عرق واحد.

كـــــما أن الأبـــــحاث الـــــعلمية قـــــد أثـــــبتت أن جـــــميع البشـــــر يـــــمتلكون ذات الـــــلون 
الأسـاسـي للبشـرة. (إن الأبـحاث الـجينية قـد أثـبتت أن جـميع ألـوان البشـرة ليسـت 

إلا درجــات مــختلفة مــن لــون واحــد - صــباغ المــيلانــين.) ونجــد مــن جــديــد أن الــعلوم 
الـــرصـــديـــة تـــقوم بـــتأكـــيد الـــتاريـــخ الـــتوراتـــي الـــقائـــل بـــأن جـــميع البشـــر هـــم أقـــربـــاء 


وينحدرون من رجل واحد؛ جميعنا من عرق واحد.
ونــــــتيجة لــــــلتأثــــــير الــــــتطوري، يــــــجب عــــــلى المــــــسيحييّن أن يــــــقومــــــوا بــــــاســــــتخدام 
مـــصطلح مـــثل مجـــموعـــات بشـــريـــة ولـــيس المـــصطلح الـــتطوري أعـــراق. وكـــما تـــقول 

هِ  لِّ وَجـْـ نَ الــنَّاسِ يـَـسْكُنوُنَ عـَـلَى كـُـ ةٍ مـِـ ـ لَّ أمَُـّ دٍ كـُـ نْ دَمٍ وَاحـِـ نعََ مـِـ الــكلمة الإلــهية: ”وَصـَـ
دُودِ  ـُــــــــــعَيَّنةَِ وَبِحـُــــــــــ تمََ بـِــــــــــالأوَْقـَــــــــــاتِ الْم الأرَضِْ، وَحـَــــــــــ


 9مَسْكَنِهِمْ،“ (أعمال الرسل ١٧: ٢٦).

إن كـــــــــــــان جـــــــــــــميع البشـــــــــــــر يـــــــــــــمتلكون ذات 
الســلف المشــترك، نــوح (وبــشكل رئــيسي يــمكن 

الـــــرجـــــوع إلـــــى آدم)، هـــــذا ســـــيعني بـــــأن جـــــميع 
الــحضارات قــد نــمت وتــطورت مــنذ طــوفــان نــوح 


والتشتت الذي حدث عند بناء برج بابل.

مــن الأمــور المــعروفــة أنَّ جــميع الــحضارات 

تـقريـباً تـمتلك قـصص وأسـاطـير، يسـتطيع المـرء 

مـن خـلالـها - وإلـى حـدٍّ كـبير - أن يـقوم تـقريـباً بـإعـادة كـتابـة سـفر الـتكويـن. مـعظم 

الــــحضارات تــــمتلك قــــصصاً تتحــــدث عــــن طــــوفــــان عــــالمــــي مــــشابــــه لــــطوفــــان نــــوح. 

والــــعديــــد مــــن الــــحضارات تــــمتلك أســــاطــــير أيــــضاً، والــــتي بــــدورهــــا لا تــــتشابــــه مــــع 
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الســرد الــذي يــرد فــي ســفر الــتكويــن وخــصوصــاً فــيما يــتعلق بخــلق المــرأة، ودخــول 

الخـــطيئة، وكـــون الإنـــسان والـــحيوانـــات جـــميعاً نـــباتـــييّن فـــي الأصـــل (الـــتكويـــن ١: 
٢٩-٣٠). إن هـذه السـرديـات تنتشـر فـي الـحضارات المـختلفة حـول الـعالـم. وهـذا 
دلــــيل قــــوي عــــلى أنَّ هــــذه الــــقصص قــــد تــــمَّ تــــمريــــرهــــا بــــين الأجــــيال المــــتلاحــــقة. إن 
لة فــــــي الــــــكتاب المــــــقدس، إلا أنَّ هــــــذا الــــــتشابــــــه فــــــي  ـــــ الســــــرديــــــات الــــــحقيقية مُسجَـّ

الســرديــات المنتشــرة بــين الــحضارات المــختلفة حــول الــعالــم لــيس هــو الأمــر المــتوقــع 

مــن وجــهة الــنظر المــعتمدة فــي المــعتقد الــتطوري. فــي الــحقيقة إنــها تــتسق وتــؤكــد 
الســـرد الـــتوراتـــي للخـــلق والـــسقوط والـــطوفـــان. أثـــناء تـــفرق الـــناس مـــن بـــرج بـــابـــل، 

حــملوا مــعهم ســرديــاتــهم عــن الخــلق والــطوفــان - ولــكنها مــع مــرور الــوقــت قــد بــدأت 
تـــــتغير مـــــما أدى إلـــــى ظـــــهور عـــــناصـــــر مـــــشابـــــهة للســـــرد الـــــتوراتـــــي إلا أنَّ جـــــميع 
الإضــــافــــات والــــتخيلات لــــم تــــكن جــــزءاً مــــن الســــرد الأصــــليّ. إن الســــرد الأصــــلي 


الذي لم يتغيَّر هو المسجل في الكتاب المقدس.
ر أنــــني كــــنت قــــد تــــلقيت تــــعليماً فــــي الــــجامــــعة الــــتي درســــت فــــيها بــــأنَّ  ـــ أتــــذكَـّ
الســبب فــي كــون الســرد الــبابــلي (والســرديــات الأخُــرى) تــتشابــه مــع الســرد الــوارد 

فـــي ســـفر الـــتكويـــن هـــو أنَّ الـــيهود قـــد اســـتعاروا مـــن الأســـاطـــير الـــبابـــلية الأصـــلية 

لـكي يـقومـوا بـوضـعها فـي كـتابـاتـهم. إلا أنَـّه عـند الـتحقيق الـدقـيق بهـذه الـقضية ، 

نجــد أن الــقصص الــبابــلية مــشوَّهــة وغــير قــابــلة لــلتصديــق إلــى حــدٍّ كــبير وذلــك فــي 
مـــعظم عـــناصـــرهـــا. عـــلى ســـبيل المـــثال، الـــقصص الـــبابـــلية المـــتعلقة بـــالـــطوفـــان مـــثل 
ر الآلـهة الـتي تـتصارع عـلى وسـائـل  ملحـمة أتـراهـاسـيس وملحـمة جـلجامـش تـُصوِّ
الـــسيطرة عـــلى التجـــمعات البشـــريـــة، مـــما تســـبَّب بـــوقـــوع طـــوفـــان عـــالمـــي - وكـــذلـــك 

الـفلُك المـتعدد الـطبقات الـذي بـُني بـشكل صـندوق والـذي لـم يـكن لـيطفو ويـنجو مـن 


 10الطوفان العالمي.
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ـــه وبــــكل تــــأكــــيد قــــابــــل  حــــين نــــقوم بــــقراءة الســــرد الــــتوراتــــي لــــلطوفــــان، نجــــد أنَـّ

لـلتصديـق وذلـك لأنـه السـرد الأصـلي. وحـين نـتأمـل بـالمـوضـوع، فـإن الـقصص الـتي 

ةً إن تــمَّ  يــتم تــناقــلها جــيل بــعد جــيل دون أن تــكون مــحفوظــة بــشكل جــيد - وخــاصـّـ
تـــــناقـــــلها شـــــفهياً - لـــــن تـــــتحسن مـــــع مـــــرور الـــــوقـــــت. فـــــالـــــحقيقة تـــــضيع والـــــقصص 
تــتدهــور وبــشكل مــلحوظ. أمــا الســرد الــتوراتــي فــإنــه قــد تــمَّ تــناقــله بــطريــقة مــكتوبــة 
فظ مـن خـلال الـعنايـة الإلـهية ولـم يـتعرض للتحـريـف. أمـا الـقصص الـبابـلية  وقـد حـُ
- الـتي تـقوم فـقط بـتقديـم انـعكاس للسـرد الـحقيقي الـذي يـقدمـه الـكتاب المـقدس - 
قــــد تــــعرضــــت للتحــــريــــف وذلــــك نــــتيجة لمحــــدوديــــة الــــجنس البشــــري الــــقابــــل للخــــطأ. 
والـــحقيقة هـــي مـــختلفة تـــمامـــاً عـــما يـــقدمـــه الـــنظام الـــتعليمي (ويـــقف مـــعه فـــي ذلـــك 


المسيحيون الليبراليون) فيما يختص بهذا الموضوع.

وبـالـتالـي، فـإنـه مـن خـلال اعـتماد الـكتاب المـقدس كـنقطة لـلانـطلاق فـإن الأدلـة 

والمـعايـنات مـن الـحاضـر لابـد أن تـتوافـق مـع السـرد الـتوراتـي. وهـي بـالـفعل تـتوافـق 

وتــؤكــد إيــمانــنا بــأنَّ الــكتاب المــقدس هــو بــالــحقيقة كــلمة الله. (يــوجــد عــدد كــبير مــن 
الــــكتب الــــتي تــــقدم تــــفصيلاً لــــكيفية تــــوافــــق الأدلــــة الــــعلمية مــــع الســــرد الــــتوراتــــي، 


وسيتم ذكر عدد من هذه المراجع في نهاية الكتاب.)
إلا أنَّ كـــل هـــذه الأمـــور لا تـُــثبِت أيَّ شـــيء مـــن الـــناحـــية الـــعلمية، وذلـــك لأنَّ مـــا 
يـــتعلق بـــالمـــاضـــي لا يـــمكن أن يـــتمَّ اثـــباتـــه. لا يـــمكن إثـــبات الخـــلق أو الـــتطور مـــن 
الـناحـية الـعلمية. وذلـك لأن كـلاهـما يـعتمدان عـلى الـعلوم الـتاريـخية (الـتي تـنطوي 


على إيمان واعتقاد) وكذلك على العلوم الرصدية.
فـيما يـختص بـموضـوع الأصـول فـإنَّ كـلاً مـن الخـلق والـتطور يـشكلان نـظامـاً 
إيــــمانــــياً يـُـــنتِج رؤى مــــختلفة بــــعضها عــــن بــــعض لــــلعالــــم وبــــالــــتالــــي يــــنتج عــــن ذلــــك 
تـــــــفسيرات مـــــــختلفة كـــــــلياً لـــــــلحقائـــــــق والأدلـــــــة. هـــــــذا لا يـــــــعني أن الخـــــــلقييّن ســـــــوف 

يـــمتلكون وبـــشكل دائـــم الـــتفسير الســـليم لجـــميع الـــحقائـــق. وذلـــك لأن الخـــلقييّن لا 
يـمتلكون جـميع الـبيانـات، سـوف يـتواجـد الـعديـد مـن الأشـياء الـتي ربـما لـن يـكون 

٦٥



مــــــن المــــــمكن تــــــفسيرهــــــا ضــــــمن مــــــعانــــــي مــــــعينة أو جــــــوانــــــب مــــــعينة، إلا أن جــــــميع 

الحقائق لابد أن تتوافق بشكل مطلق مع الإطار الزمني للخلق التوراتي. 

أثـــناء حـــديـــث لـــي فـــي إحـــدى الـــكنائـــس، وقـــف أحـــد الـــعلماء (بـــطريـــقة صـــاخـــبة 
جــداً) وقــال لــلحضور ألا يــؤمــنوا بــما قــد قــلته لــهم. وقــد قــام بــإعــلامــهم أنــه وبــصفته 
عــالمــاً، فــإنــه قــادر عــلى إظــهار خــطأ الأمــور الــتي تــمَّ تــقديــمها والمــختصة بــطوفــان 

نوح والخلق. وقد أشار بحسب وصفه أن العلم قد أثبت بطلان الكتاب المقدس.

ــه قـــد صـــرَّح عـــلناً أنـــه مـــسيحيّ، تـــقدمـــت إلـــيه بـــسؤال عـــما إذا  وعـــلى اعـــتبار أنَـّ
كـان يـعتقد أنـه يـوجـد شـخص فـي الـتاريـخ اسـمه نـوح. فـأجـاب أنَـّه يـعتقد بـأن ذلـك 
صـحيح. ثـمَّ سـألـته ثـانـيةً عـن السـبب. فـأجـاب أن السـبب يـرجـع إلـى أنَـّه قـد قـرأ عـنه 

فــي الــكتاب المــقدس. وأردفــت مــتسائــلاً عــما اذا كــان يــؤمــن بــوجــود طــوفــان عــالمــي. 

فـأجـاب بـالـنفي. وأردفـت مـن جـديـد مـتسائـلاً عـن سـبب عـدم إيـمانـه بحـدوث طـوفـان 
عــــالمــــيّ. فــــانــــطلق حــــينها لــــيقول بــــأنَّ الأمــــر واضــــح بحســــب مــــا كــــان يــــطلق عــــليه ”

عـلم“ أنَـّه لـيس مـن المـمكن أن يـكون قـد حـدثَ أي طـوفـان عـالمـي - وهـو الـعلم الـذي 
كـان يـعتقد أنـه قـد أبـطل الـكتاب المـقدس. فـسألـته عـن السـبب الـذي يـدفـعه لـلوثـوق 
بــــالــــكتاب المــــقدس حــــين يتحــــدث عــــن نــــوح فــــي الــــوقــــت الــــذي لا يــــثق فــــيه بــــالــــكتاب 
المــقدس حــين يتحــدث عــن طــوفــان نــوح. ومــن ثــمَّ قــدمــت إلــيه إشــارةً إلــى أنَّ الــدلــيل 

ـــه لا يــــمكن أن يــــكون قــــد حــــدث طــــوفــــان  الــــذي كــــان يســــتعلمه حــــينها لــــكي يــــقول أنَـّ
عـالمـي هـو دلـيل يـمكن أن يـتم تـفسيره بـطريـقة أخُـرى. لـقد كـان بـالـحقيقة يسـتخدم 

الـــعلوم الـــتاريـــخية البشـــريـــة لـــيدَّعـــي بـــأن الـــعلوم الـــتاريـــخية الـــتي يـــقدمـــها الـــكتاب 

المقدس خاطئة!

لـقد تـابـعت بـالحـديـث لأقـول أنـنا لا نـمتلك جـميع الادلـة وبـأنـنا لا نـعرف مـا إذا 
كـنا قـادريـن عـلى الـوثـوق بجـميع الافـتراضـات الـقابـلة للخـطأ الـتي يـتم اسـتخدامـها 

فــــــي الــــــعديــــــد مــــــن الــــــتقنيات المســــــتخدمــــــة لــــــتقييم عــــــمر الأرض وســــــوى ذلــــــك مــــــن 
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الـتقييمات المـتعلقة بـالـزمـن والـعمر؛ وبـالـتالـي، ألـيس مـن المـمكن أن يـكون الـتفسير 
الـــذي يـــعتمده خـــاطـــئاً وبـــأنَّ الـــكتاب المـــقدس هـــو مـــحق فـــي نـــهايـــة المـــطاف. كـــنت 
أحـــاول أن أقـــول بـــكلمات أخُـــرى أن الـــرؤيـــة لـــلعالـــم المـــبنية عـــلى الـــعلوم الـــتاريـــخية 
لـلكتاب المـقدس تـُمكِّن المـرء مـن أن يـقوم بـتقديـم تـفسير صـحيح لـلأدلـة. ولـكنه كـان 
يســتخدم الــعلوم الــتاريــخية البشــريــة الــقابــلة للخــطأ والــتي تــعتمد مــلايــين الــسنوات 


وذلك ليدَّعي بأنَّ الكتاب المقدس خاطئ!
لـقد اعـترف بـأنـه لا يـعرف جـميع الأشـياء وبـأنـه مـن المـمكن أن يـتواجـد عـدد مـن 

الافــتراضــات الــتي تــقف خــلف عــدد مــن الــطرائــق الــعلمية الــتي كــان يــشير إلــيها. 

إن هـــذه المـــعلومـــات يـــمكن أن تـــقوم بـــتغيير شـــامـــل لاســـتنتاجـــاتـــه. لـــقد اعـــترف بـــأن 
ــه لا يســـتطيع أن يـــؤمـــن بـــالـــكتاب  هـــذا الأمـــر مـــمكن، لـــكنه حـــينها تـــابـــع لـــيقول بـــأنَـّ
المـــقدس فـــي جـــميع الـــنواحـــي (عـــلى ســـبيل المـــثال طـــوفـــان نـــوح) وذلـــك حـــتى يـــقوم 

الــعلم بــإثــباتــه. وإنــه لأمــر واضــح أنَـّـه لــم يــفهم مــا هــو الــفارق بــين الــعلوم الــتاريــخية 


والعلوم الرصدية.
ــه كـــلمة الله وبـــالـــتالـــي فـــإنـــني أفســـر جـــميع  أنـــا أقـــبلُ بـــالـــكتاب المـــقدس عـــلى أنَـّ
الأدلـــة عـــلى هـــذا الأســـاس. فـــي الـــوقـــت عـــينه كـــان هـــو يـــقبل الـــكتاب المـــقدس عـــلى 
أســاس أنــه يــحتوي عــلى كــلمة الله إلا أنَـّـه يــخضع لــلتحقيق مــن قــبل مــا يــدعــوه هــو 

بـــــالـــــعلم. لـــــكن وبجـــــميع الاحـــــوال فـــــإن الـــــعلم الـــــذي يتحـــــدث عـــــنه لـــــيس مـــــن الـــــعلوم 
الـرصـديـة. حـقيقة الأمـر هـي أنَّ الـعلوم الـرصـديـة المـختصة بـعلم الـجيولـوجـيا تـؤكـد 

السـرد الـتوراتـي لـلطوفـان وذلـك لـوضـوح الامـر بـأن تـلك الـطبقات الـرسـوبـية الـهائـلة 

المـحتويـة عـلى المسـتحاثـات (والمـتواجـدة فـي قـارات مـختلفة) كـان لابـد أن تـتموضـع 


بشكل كارثيّ وليس بشكل تدريجي خلال عدة ملايين من السنوات.

فـي نـظام الـتعليم الـحكومـي، عـملت عـلى ضـمان حـصول تـلامـيذي عـلى الـفهم 

الــــصحيح عــــن الــــعلم وعــــن كــــيفية الــــتفكير المــــنطقي، وعــــلمتهم كــــيفية الــــتعامــــل مــــع 

الــــتصريــــحات الــــتي يــــتم تــــقديــــمها مــــن قــــبل الــــعلماء ومــــن ثــــم الــــفصل بــــين الــــعلوم 
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الـرصـديـة والـعلوم الـتاريـخية. وهـذا الأمـر قـد سـاعـدهـم عـلى الـتفكير بـأسـلوب نـقدي 


وكذلك على تحسين مستوى فهمهم لقضية الأصول. 
حـــــين ابـــــتدأت بـــــالـــــتعليم عـــــن الخـــــلق فـــــي المـــــدارس الـــــعامـــــة، كـــــانـــــت مـــــقاربـــــتي 

لـلموضـوع مـختلفة. كـنت أعـمل عـلى إظـهار عـيوب الـتطور لـلتلامـيذ ومـن ثـمَّ إظـهار 

كـــيفية تـــوافـــق الأدلـــة ودعـــمها لـــلرؤيـــة الخـــلقية. لـــكن حـــين كـــان الـــتلامـــيذ يـــحضرون 
الـصفوف الأخُـرى الـتي كـان المـعلمون فـيها مـؤمـنون بـالـتطور، كـان هـؤلاء المـعلمون 

يـــقومـــون بـــإعـــادة تـــفسير الأدلـــة لـــهم. كـــنت أســـتخدم مـــا يـــمكن أن نـــدعـــوه بـــمقاربـــة  
ــه قـــد ثـَــبتَُ أن  قـــائـــمة الأدلـّــة - فـــي مـــحاولـــة لاســـتخدام الأدلـــة لاقـــناع الـــتلامـــيذ بـــأنَـّ


التطور خاطئ وبأنَّ الخلق هو الموقف السليم.
إلا أنــــني قــــمت بــــتغيير طــــرائــــقي فــــي الــــتدريــــس وابــــتدأت أعــــلم تــــلامــــيذي عــــن 
طـبيعة الـعلم - أي مـاهـي الأمـور الـتي يسـتطيع الـعلم الـقيام بـها ومـا هـي الأمـور 
الــــتي يعجــــز عــــنها. لــــقد ســــبق ونــــظرنــــا بــــتدقــــيق إلــــى الحــــدود الــــتي تــــتواجــــد أمــــام 

الـــعلماء وخـــصوصـــاً فـــيما يـــتعلق بـــالمـــاضـــي. عـــلمتهم بـــأن جـــميع الـــعلماء يـــمتلكون 
افــــتراضــــات مســــبقة (مــــعتقدات، وخــــاصــــة فــــيما يــــتعلق بــــالــــعلوم الــــتاريــــخية) والــــتي 

يســتخدمــونــها فــي تــفسير الأدلــة. وشــاركــت مــعهم مــعتقداتــي مــن الــكتاب المــقدس 

فـــــيما يـــــختص بـــــالخـــــلق والـــــسقوط وطـــــوفـــــان نـــــوح والمـــــواضـــــيع الـــــتوراتـــــية الأخُـــــرى، 

والكيفية التي يقوم الشخص وفقها ببناء رؤية للعالم بالإعتماد على هذا الإطار.
ثـم قـمت بـاسـتخدام الـعلوم الـرصـديـة لاسـتعراض الـتأكـيد المـتسق الـذي تـقدمـه 


الأدلة للسرد التوراتي للأصول، وليس للمعتقدات التطورية عن الماضي. 
لـــقد ابـــتدأت بـــتعليمهم بـــالإعـــتماد عـــلى مـــا يـُــعرف بـــاســـم مـــقاربـــة الافـــتراضـــات 
11المســبقة. والــفوارق كــانــت مــذهــلة. فــفي الــصفوف الأخُــرى الــتي كــان يــحضرهــا 

الـتلامـيذ، وحـين كـان يـحاول المـعلمون الآخـرون الـقيام بـإعـادة تـفسير الأدلـة، كـان 

11 إن مقاربة الإفتراضات المسبقة للدفاعيات هي أسلوب في الدفاعيات يعتمد على افتراض حقيقة الكتاب المقدس بكامله. وبالإعتماد على 

هذه القاعدة يعمل على اظهار عدم عقلانية جميع الرؤى الأخُرى للعالم.
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الــتلامــيذ قــادرون عــلى إعــلام مــعلميهم بــالافــتراضــات الــتي تــقف خــلف مــا كــانــوا 
يــــقولــــونــــه. لــــقد كــــانــــوا قــــادريــــن عــــلى الــــفصل بــــين الــــعلوم الــــتاريــــخية وبــــين الــــعلوم 
الــــرصــــديــــة. لــــقد عـَـــرفَ الــــتلامــــيذ بــــأنَّ الــــنظام الإيــــمانــــي لــــلمعلم هــــو مــــا كــــان يــــقوم 

بتحــــديــــد الــــطريــــقة الــــتي يــــقوم وفــــقها بــــتفسير الأدلــــة. كــــما أنــــهم فــــهموا أيــــضاً أنَّ 

قضية الأصول هي خارج نطاق امكانية الإثبات العلمي المباشر. 

إن هــذا الأمــر قــد تســبب بــالإرتــباك لــدى الــبعض مــن المــعلمين، حــيث أتــت إلــيَّ 
إحــــــــدى المــــــــدرســــــــات الــــــــيافــــــــعات وقــــــــدَّمــــــــت 
تـــصريـــحاً بـــطريـــقة حـــادة قـــائـــلةً بـــأنـــني قـــد 

ــــرت مـــــصداقـــــيتها أمـــــام الـــــتلامـــــيذ. لـــــقد  دمَـّ
كــانــت قــد عــلَّمت تــلامــيذهــا بــأنَّ الفحــم قــد 
ل فـــي المســـتقنعات خـــلال مـــلايـــين مـــن  تـــشكَّ

الــــسنوات . لــــقد كــــنت قــــد عــــلَّمت الــــتلامــــيذ 

بــــــــأنــــــــه يــــــــوجــــــــد مــــــــعتقدات مــــــــختلفة تــــــــتعلق 
بــطريــقة تــشكل الفحــم، ولــيس مــن أحــد قــد 

ــه ومـــن نـــاحـــية الـــعلوم  عـــايـــن تـــشكلّه. إلا أنَـّ
الـرصـديـة فـإنـّني قـد أظهـرت لـلتلامـيذ عـددا 

مـــــــن الأدلـــــــة الـــــــتي تـــــــناقـــــــض فـــــــكرة تـــــــشكل 
الفحـــم فـــي المســـتنقعات (مـــثل كـــون شجـــر 
الــصنوبــر لا يــنمو فــي المســتنقعات). وبــما 

أنَّ تـلك المـعلمة لـم تـقم بـتعليم الـتلامـيذ عـن 
حــــــدود الإمــــــكانــــــيات الــــــعلمية فــــــيما يــــــتعلق 
بــموضــوع الأصــول، بــل قــدَّمــت فــكرتــها عــن 

تــــــــشكل الفحــــــــم عــــــــلى أنــــــــها حــــــــقيقة، فــــــــإن 

مــــــــصداقــــــــيتها قــــــــد تــــــــزعــــــــزعــــــــت فــــــــي أعــــــــين 
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الـتلامـيذ. والسـبب الـذي يـقف وراء غـضبها هـو أنـها لـم تـكن قـادرة عـلى اسـترجـاع 

مصداقيتها، لقد عَلمَِتْ ذلك وكذلك فعل التلاميذ. 

أود أن أنـــــاشـــــد جـــــميع الأشـــــخاص الـــــذيـــــن يـــــمتلكون الـــــفرصـــــة لـــــكي يـــــقومـــــوا 
بـــــالـــــتعليم فـــــي مـــــجال الخـــــلق / الـــــتطور أن يـــــقومـــــوا بـــــالـــــبحث بـــــعنايـــــة فـــــي طـــــريـــــقة 
الـــتدريـــس الـــتي يـــتَّبعونـــها. وذلـــك لـــكي يـــتأكـــدوا مـــن أن الـــتلامـــيذ يـــفهمون المـــنحى 

الــــــــفلسفي بــــــــأكــــــــلمه - وهــــــــذا يــــــــعني 

الإفـــــــــتراضـــــــــات المســـــــــبقة والـــــــــتنبؤات 

الــــتي يــــتم اســــتعمالــــها. وأن يــــقومــــوا 

بــــتعليم الــــتلامــــيذ كــــيفية الــــتمييز بــــين 
الــعلوم الــرصــديــة والــعلوم الــتاريــخية. 
إن نـــتائـــج هـــذا الأمـــر ســـوف تـــتجاوز 
تحســـــــــين مســـــــــتوى فـــــــــهم الـــــــــتلامـــــــــيذ 

لـــلقضية لـــيساهـــم فـــي جـــعلهم عـــلماء 


ومفكرين أفضل.
مـن الـنتائـج الإضـافـية الـتي تـنتج عـن مـقاربـة الإفـتراضـات المسـبقة هـذه والـتي 

تـؤكـد عـلى محـدوديـة الـعلم فـيما يـختص بـقضية الأصـول، هـي الأسـئلة الـتي يـقوم 
الـــتلامـــيذ بـــطرحـــها فـــي نـــهايـــة الـــبرامـــج الـــتعليمية مـــثل تـــلك الـــتي ســـبق ذكـــرهـــا. إن 
الأسـئلة والـتعليقات الـتي يـتم طـرحـها عـند اسـتخدام مـقاربـة الأدلـة  تـكون مـشابـهة 

لـلتالـي: ”مـاذا عـن الـكربـون ١٤؟“، ”ألـم يـقم الـعلماء بـإثـبات أن المسـتحاثـات تـبلغ 

عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات مـــن الـــعمر؟“، ”مـــن المـــؤكـــد أنـــنا إن قـــمنا بـــمنحه الـــزمـــن 
الــــــــكافــــــــي فــــــــإن أي شــــــــيء قــــــــابــــــــل للحــــــــدوث.“  إلا أنــــــــه عــــــــند اســــــــتخدام مــــــــقاربــــــــة 

الإفــتراضــات المســبقة ( والــتي تــقوم بــالــتعامــل مــع الــقضية عــلى مســتوى الإعــتقاد 

الأســـــاســـــي)، فـــــإن الـــــتغيير الجـــــذري فـــــي طـــــبيعة الاســـــئلة المـــــطروحـــــة كـــــان مـــــثيراً 

لــلاهــتمام، وكــانــت مــشابــهة لــلتالــي: ”مــن أيــن أتــى الله؟“، ”كــيف يــمكنك أن تــعلم 
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بـأنَـّه مـن المـمكن الـوثـوق بـالـكتاب المـقدس وبـأنَـّه صـحيح؟“، ”مـن الـذي كـتب الـكتاب 

المـــــــقدس؟“، ”لمـــــــاذا المـــــــسيحية أفـــــــضل مـــــــن الـــــــبوذيـّــــــة؟“ إن الـــــــتلامـــــــيذ قـــــــد ابـــــــتدأوا 

يــلاحــظون الــقضية عــلى حــقيقتها، فــهي صــراع بــين مــعتقديــن مــختلفين. إن نــتائــج 

هــذه المــقاربــة كــانــت مــذهــلة. الــعديــد مــن الــتلامــيذ قــد اســتمعوا لــكل مــن ادعــاءات 
المـسيح والمـسيحية، كـما أنـهم أظهـروا اهـتمامـاً حـقيقياً بـالمـسيحية، بـالإضـافـة إلـى 


عدد من التحولات التي نتجت عن ذلك.
إن نـجاح هـذه المـقاربـة لـيس حـصراً بـتلامـيذ المـدارس الـعامـة فـقط بـل بـتلامـيذ 
المـدارس المـسيحية أيـضاً. وهـي أيـضاً مـقاربـة مـهمة لـعامـة الـناس. وواحـد مـن بـين 

الأمــور الــتي يــلاحــظونــها هــو أن كــلّاً مــن الــتطوريـّـين والخــلقيين يــمتلكون الــحقائــق 
عـينها. كـما أنـهم بـاتـوا يـلاحـظون الآن أن الـحوار يجـري بـين ديـانـتين مـتصارعـتين 
(كــل مــنهما تــقدم ســرداً خــاصــاً عــن الــتاريــخ). و عــلى الــرغــم مــن أنَّ الأدلــة تــتمتع 
بـأهـمية كـبيرة (وهـذا السـبب الـذي يـدفـع بـالخـلقيين إلـى الـقيام بـالـبحوث الـعلمية)، 
إلا أنَّ الــطريــقة الــتي يــتم اســتخدامــها فــي تــقديــم الأدلــة هــي أمــر حــيوي لــنجاح 


العرض التقديمي.

مــنذ عــدة ســنوات، وبــعد أن انــتهيت مــن تــقديــم مــحاضــرة فــي إحــدى الــكلّيات 
المـــسيحية فـــي ولايـــة كـــنساس، حـــيث اســـتخدمـــت المـــواد الـــتي ســـبق أن نـــاقـــشناهـــا 

(بــالإضــافــة إلــى عــدد إضــافــي مــن الأدلــة الــعلمية)، قــام أحــد الــطلاب بــالــتصريــح 
أمـام جـميع الـحاضـريـن بـالـتالـي: ”إن مـا قـمت بـتقديـمه يـبدو مـنطقياً ومـُقنعاً إلـى 
حــدٍّ كــبير لــلقبول بــسفر الــتكويــن عــلى أنــه حــقيقة. إلا أنــك لا بــد أن تــكون مخــطئاً 
ــه  وذلـــك لأن مـُــدرسّ عـــلم الـــجيولـــوجـــيا هـــنا فـــي الـــكلية يـــؤمـــن بـــالـــتطور ولابـــد مـــن أنَـّ
سـوف يـخالـفك تـمامـاً بـالـرأي. لـو أنَـّه كـان حـاضـراً هـنا، أنـا مـتأكـد مـن أنَـّه سـيكون 

قـادراً عـلى الإشـارة إلـى المـكان الـذي أنـت مخـطئ فـيه، وذلـك عـلى الـرغـم مـن أنـني 

لا أسـتطيع تـمييز هـذا الخـطأ حـالـياً“.كـان هـذا الـطالـب بـحاجـة لـلبدء فـي الـتمييز 
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بـــــــين الـــــــعلوم الـــــــتاريـــــــخية (المـــــــعتقدات المـــــــختصة بـــــــالمـــــــاضـــــــي) الـــــــخاصـــــــة بـــــــمدرسّ 


الجيولوجيا وبين ما يتمّ بالحقيقة معاينته!
: ”حـتى فـي حـال كـان مـدرس الـجيولـوجـيا حـاضـراً هـنا وقـال  قـمت بـالـرد قـائـلاً
أشـياء لا أسـتطيع أن أفـهمها وذلـك لأنـني لسـت مـتخصّصاً بـالـجيولـوجـيا، إن كـان 

مـا يـقدمـه لا يـتوافـق مـع الـكتاب المـقدس، فـحينها لابـد أن يـكون مخـطئاً.“ وبـكلمات 

أخُــرى، إن الــعلوم الــتاريــخية الــتي يــعتقد بــها ليســت مــعصومــة؛ بــل كــلمة الله هــي 

الوحيدة التي تتمتع بالعصمة. 

تـــابـــعت قـــائـــلاً: ”إن لـــم أكـــن قـــادراً عـــلى تـــفسير ســـبب كـــونـــه عـــلى خـــطا، فهـــذا 
يــرجــع إلــى عــدم امــتلاكــي لجــميع الأدلــة الــلازمــة لمــعرفــة الخــطأ فــي جــدلاتــه الــتي 
يســــتعملها.“ أي أنـّـــه قــــد يــــقدم ادعــــاءات تــــتعلق بــــطريــــقة تــــشكل بــــعض الــــطبقات 

الـــرســـوبـــية فـــي المـــاضـــي - وربـــما لـــن أكـــون عـــلى اطـــلاع جـــيد عـــلى بـــعض الأمـــور 
الـتي يـقولـها. إلا أنَّ عـالـم الـجيولـوجـيا الخـلقي قـد يـمتلك مـعلومـات مـن أبـحاث قـام 

بـــإجـــراءهـــا تـــكون قـــادرة عـــلى إظـــهار عـــدم تـــأيـــيد المـــعايـــنات لـــلإدعـــاءات الـــتي يـــقوم 

بتقديمها. 

تــابــعت بــالــقول: ”إن الــكتاب المــقدس هــو كــلمة الله، وهــو مــعصوم عــن الخــطأ. 
أنـــــا عـــــلى ثـــــقة مـــــن أنـــــه يـــــمكنني أن اقـــــوم بـــــاســـــتحضار أحـــــد عـــــلماء الـــــجيولـــــوجـــــيا 
الخــــلقييّن لــــيقوم بــــكشف ســــبب خــــطأ مــــدرسّ الــــجيولــــوجــــيا الــــخاص بــــك وذلــــك لأن 

الــــكتاب المــــقدس ســــوف يــــكون عــــلى صــــواب بــــشكل دائــــم!“ فــــالــــكتاب المــــقدس هــــو 
المـــصدر الـــوحـــيد الـــذي يـــقدم الســـرد الـــتاريـــخي المـــعصوم عـــن الخـــطأ. وســـوف لـــن 


يتوجد أي شيء صادر عن العلوم الرصدية يخالف كلمة الله. 
إن الامــر الأكــيد هــو أنــنا كــمسيحييّن مــباركــين بــالــقناعــة الــتي تــنتج عــن عــمل 
ــــه كـــــلمة الله المـــــعصومـــــة  الـــــروح الـــــقدس، يـــــجب أن نـــــقبل بـــــالـــــكتاب المـــــقدس عـــــلى أنَـّ
والمـوثـوقـة، وإلا فـإنـنا سـوف لـن نـمتلك أيَّ شـيء. فـإن كـان سـيتم الـتشكُّك بـالـكتاب 
المــقدس ولــم يــكن مــن المــمكن أن يــتم الــوثــوق بــه، وإن كــان ســيخضع بــشكل دائــم 
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لإعــادة الــتفسير عــلى أســاس المــعتقدات البشــريــة الــقابــلة للخــطأ، فــإنــنا ســوف لــن 
نـــكون قـــادريـــن عـــلى امـــتلاك مـــصدر ســـلطان مـــطلق. ولـــن نـــمتلك حـــينها كـــلمة ذاك 
الـذي يـعرف كـلَّ شـيء، وهـذا يـعني بـأنـنا لـن نـمتلك الأسـاس لمـعرفـة أيّ شـيء. إن 
كنى الـــروح الـــقدس، لا يـــمكن أن يـــكون  تـــمييز الـــحقيقة هـــو أمـــر روحـــيّ. ودون سـُــ

 هنالك أي فهم حقيقيّ.
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الــفصل الـرابـع 

جذر المشكلة 
مــــا هــــو الســــبب الــــذي يــــدفــــع الــــتطوريـّـــين إلــــى رفــــض الإعــــتراف بــــأن الإعــــتقاد 
بــتطور الجــزيء إلــى إنــسان هــو فــي الــحقيقة مــوقــف ديــنيّ؟ إن هــذا الامــر يــرتــبط 
بــحقيقة أن كــلّ مــا تــعتقد بــه حــيال أصــلك يــؤثــر عــلى رؤيــتك لــلعالــم ومــعنى الــحياة 

بـالنسـبة لـك ومـا شـابـه ذلـك. إن لـم يـكن هـنالـك مـن وجـود لله وإن كـنا مجـرد نـتائـج 

[عــرضــية] لــلمصادفــة والمــعالــجات الــعشوائــية فهــذا يــعني أنــه لا يــوجــد أي ســلطان 
مـطلق. وإن لـم يـوجـد أي شـخص لـيضع الـقوانـين، فـحينها يـمكن لأي شـخص مـن 

الأشــخاص أن يــقوم بــما يــروق لــه أو بــما يــمكنه أن يــنجو بــه [دون عــواقــب]. وكــما 

لُّ  راَئـِـيلَ. كـُـ ـامِ لـَـمْ يـَـكُنْ مـَـلكٌِ فـِـي إسِـْـ لْكَ الأيََـّ نــقرأ فــي ســفر الــقضاة ٢١: ٢٥ ”فـِـي تـِـ

وَاحِدٍ عَمِلَ مَا حَسُنَ فِي عَينْيَْهِ.“

ة.  إن الــتطور هــو ديــن يــسمح لــلأشــخاص بــتبريــر وضــعهم لــقوانــينهم الــخاصـّـ
ـه لــم يــشأ الــخضوع لــلوصــية الإلــهية بــل بــالحــري أراد  إن خــطيئة آدم كــانــت فــي أنَـّ
ة. لــقد تــمرد عــلى الله، ونــحن جــميعنا نــعانــي مــن تــلك  أن يــخضع لــقوانــينه الــخاصـّـ
الخـــطيئة عـــينها: أي الـــتمرد عـــلى الســـلطان المـــطلق. إن الـــتطور/مـــلايـــين الـــسنوات 

أصـبح أمـراً يـُعرف فـي عـالمـنا المـعاصـر بـالمـبرر الـعلمي لـلأشـخاص لـكي يسـتمروا 


في التمرد على الله.

إن الــــكتاب المــــقدس يــــقدم لــــنا فــــي ســــفر الــــتكويــــن الســــرد الــــحقيقي والمــــوثــــوق 
لــلأصــول ولــلتاريــخ المــبكر لــلحياة عــلى الأرض. ويــوجــد أعــداد مــتزايــدة مــن الــعلماء 

ــه الأســـاس  الـــذيـــن بـــاتـــوا يـــدركـــون أنـــه عـــندمـــا يـــتم الأخـــذ بـــالـــكتاب المـــقدس عـــلى أنَـّ
الـذي تـبنى عـليه رؤيـتك لـلعالـم، فـإن الأدلـة [الـتي يـتم الـعثور عـليها] مـن الـحيوانـات 

والــنباتــات الــحيّة، والمســتحاثــات، ومــن الــحضارات تــتوافــق مــع مــا يــقدمــه لــنا هــذا 
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الســرد مــن تــفاصــيل. هــذا يــؤكــد عــلى أنَّ الــكتاب المــقدس هــو بــالــحقيقة كــلمة الله 


وبأنَّه يمكن الوثوق به بشكل كامل. 
إن الـــعلمانـــييّن مـــن أصـــحاب المـــذهـــب الإنـــسانـــي يـــرفـــضون هـــذا الأمـــر بـــشكل 
كــامــل، لأنــهم لا يســتطيعون الــسماح لــلرب الإلــه أن يــكون خــالــقاً. والأمــر المــؤســف 
هــــو أنــــهم قــــد نــــجحوا فــــي مــــعركــــتهم الــــتي خــــاضــــوهــــا لحــــظر الــــصلوات وقــــراءات 
الــكتاب المــقدس والــتعليم عــن الخــلق مــن المــناهــج فــي المــدارس الــعامــة. لــقد قــامــوا 
بـالإحـتيال عـلى الـعامـة لـيعتقدوا بـأنَّ هـذا الأمـر إنـما هـو إزالـة لـلديـن مـن المـدارس 
لــيكون المــوقــف مــحايــداً. إن هــذا الأمــر وبــكل بــساطــة لــيس صــحيحاً! وكــما تــصرحّ 
قُ.“ (مـتى  مَعُ مـَعِي فـَهُوَ يـُفرَِّ لَيَّ، وَمـَنْ لاَ يَجـْ الـكلمة المـقدسـة: ”مـَنْ لـَيْسَ مـَعِي فـَهُوَ عـَ


.(١٢: ٣٠
إن الــعلمانــييّن لــم يــقومــوا بحــظر الــديــن مــن المــدارس الــعامــة. لــقد قــامــوا بحــظر 
المـسيحية واسـتبدالـها بـديـانـة الـعداء لله - المـذهـب الـطبيعي أو الإلـحاد. تـأمـل فـي 

هـــذا الإقـــتباس المـــأخـــوذ مـــن أحـــد الـــكتب المـــدرســـية لـــعلم الأحـــياء المســـتخدمـــة فـــي 

المدارس العامة الأمريكية:

إن الـعلم يـتطلب مـلاحـظات قـابـلة لـلتكرار وفـرضـيات قـابـلة لـلإخـتبار. 
هـذه المـعايـير تـقوم بـتقييد الـعلم بـالـبحث عـن الأسـباب الـطبيعية لـلظواهـر 

الــــطبيعية. عــــلى ســــبيل المــــثال، إن الــــعلم لا يســــتطيع إثــــبات أو دحــــض 
كــون الــقوى غــير المــنظورة أو الــخارقــة لــلطبيعة هــي الســبب الــذي يــقف 
وراء الـعواصـف، أو قـوس قـزح، أو الامـراض أو عـلاجـات الأمـراض. إن 


 1التفاسير الخارقة للطبيعة هي وبكل بساطة خارج حدود العلم.

مـن الـذي يـقرر أن الـعلم يـمكن أن يـتم تـعريـفه وفـق هـذه الـطريـقة؟ هـؤلاء الـذيـن 

لا يـؤمـنون بـالله والـذيـن يـقومـون بـتعريـف الـعلم بـطريـقة عـبثية ليُخـرجِـوا مـنه الأمـور 

 Neil A. Campbell, Brad Williamson, and Robin J. Heyden, Biology: Exploring Life, Florida Teacher’s Edition 1

(Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2006), p. 38.
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الـخارقـة لـلطبيعة. وعـليه فـإنـه عـند مـناقـشة مـوضـوع الأصـول فـإن المـرء يسـتطيع أن 

يـــــناقـــــش فـــــقط الـــــكيفية الـــــتي يـــــمكن مـــــن خـــــلالـــــها لـــــلمعالـــــجات الـــــطبيعية أن تـــــقوم 

بـــــاســـــتحضار الـــــكون والـــــحياة إلـــــى الـــــوجـــــود. إن هـــــذا الأمـــــر هـــــو إلـــــحادي بـــــشكل 

صــــرف. عــــلى الــــرغــــم مــــن وجــــود أقــــلية مــــن المــــعلمين المــــسيحييّن فــــي نــــظام الــــتعليم 

رون فـي نـظام وثـني كـما كـنت أنـا  الـعام (وهـم يـحتاجـون إلـى صـلواتـنا، لأنـهم مُبشِـّ


في السابق)، إنَّ هذه المدراس قد أمست إلى درجة كبيرة معابد إلحادية.

الأمـــر المـــؤســـف فـــي الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، أن مـــا يـــقرب مـــن ٩٠ ٪ مـــن 
الــتلامــيذ الــذيــن يــترعــرعــون فــي الــكنائــس والــعائــلات المــسيحية يــدخــلون إلــى هــذا 
2الـــــنظام الإلـــــحادي. إن الـــــتلامـــــيذ لا يـــــتعلمون الـــــدفـــــاعـــــيات فـــــي مـــــعظم الـــــكنائـــــس 

والمـنازل المـسيحية، وبـالـتالـي فـإنـهم لا يـعرفـون كـيفية الـقيام بـالـدفـاع عـن الإيـمان 
المــسيحي فــي مــواجــهة الهجــمات الــعلمانــية. هــذا هــو أحــد الأســباب الــتي تتســبَّب 

بــــأن يــــغادر ثـُـــلُثي الــــيافــــعين الــــكنائــــس وذلــــك حــــين يــــصلون إلــــى مســــتوى الــــتعليم 
3الـــــجامـــــعي. إضـــــافـــــةً إلـــــى ذلـــــك، فـــــإن مـــــعظم الـــــقادة المـــــسيحييّن يـــــقومـــــون بـــــتعليم 

ــه يـــمكنهم أن يـــؤمـــنوا بـــالـــتطور و/أو مـــلايـــين الـــسنوات. [ونـــتيجة لـــذلـــك]  الشـــباب بـــأنَـّ

فـإن الشـبان يـدركـون بـأنـهم لا يسـتطيعون أن يـثقوا بـكلمة الله فـي سـفر الـتكويـن - 

وبــــالــــتالــــي لمــــاذا ســــوف يــــثقون بــــها فــــي أي مــــكان آخــــر؟ هــــذا الأمــــر قــــد أدى إلــــى 


فقدان الأجيال لقبولهم لكلمة الله على أنها مصدر السلطة المطلقة.
لــقد تــحولــت مــعظم المــدارس الــعامــة إلــى مــؤســسات تــقوم بــتدريــب أجــيال مــن 
تــلامــيذ المــدارس عــلى المــذهــب الــعلمانــي الإنــسانــي. وعــدد قــليل جــداً مــن المــعلمين 

المــسيحييّن المــتواجــديــن فــي نــظام الــتعليم الــعام هــم مــن يــحاولــون أن يــكونــوا ”مــلح 

الأرض“ فـي هـذا الـنوع مـن المـؤسـسات. إلا أنـه يـوجـد عـدد لابـأس بـه مـن المـعلمين 

 Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You Can Do to 2

Stop It, with Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009), p. 170.

3 المرجع السابق، ص. ٢١.
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المـــسيحييّن الـــذيـــن يـــقومـــون بـــإخـــفاء الـــنور الـــذي فـــيهم تـــحت مـــكيال - وذلـــك تـــحت 

تـأثـير الـخوف مـن كـونـهم مـسيحيوّن مـلتزمـون فـي مـثل هـذه الـبيئة الـوثـنية. الـبعض 
مــن المــعلمين قــد تــعرضــوا للتهــديــد بــأن يــتم انــهاء عــقودهــم الــوظــيفية فــي حــال تــمت 

مــــلاحــــظة أنــــهم يــــقومــــون بــــتقديــــم الــــفلسفة المــــسيحية فــــي نــــظام الــــتعليم. والــــبعض 

الآخـــر قـــامـــوا بـــمساومـــة كـــلمة الله عـــلى حـــساب الـــتطور - وبـــالـــتالـــي فـــإنـــهم بـــذلـــك 

قاموا بتقويض تلك السلطة التي يدّعون الإيمان بها.

نــــحن نــــعايــــن فــــي جــــميع أنــــحاء الــــعالــــم ردات الــــفعل الــــعاطــــفية المتشــــدّدة فــــي 

مـــــواجـــــهة المـــــنظمات الخـــــلقية الـــــتوراتـــــية كـــــما هـــــو الـــــحال مـــــع اجـــــابـــــات فـــــي ســـــفر 
الــتكويــن، ويــرجــع ذلــك إلــى كــون المــعتقد الــديــني الــتطوري يــتعرض لــلمواجــهة مــن 
قـِبلَ مـعتقد ديـني مـختلف. تظهـر هـذه الـعاطـفية مـن خـلال مـلاحـظة الـطريـقة الـتي 
يتحــــدث فــــيها المــــعادون للخــــلق عــــن هــــذه الــــقضية. عــــلى ســــبيل المــــثال، تــــأمــــل فــــي 
الإقــــتباس الــــتالــــي المــــأخــــوذ عــــن لــــسان مــــيشيل روس (وهــــو أســــتاذ الــــفلسفة فــــي 

جــامــعة فــلوريــدا): ”إنَّ نــظريــة الخــلق الــعلمية ليســت خــاطــئة فحســب؛ إنــها مــثيرة 
للسخــريــة وبــشكل مــذهــل. إنــها مــحاكــاة بــشعة لــلفكر البشــري وإســاءة اســتخدام 


4للذكاء البشري. باختصار، بالنسبة للمؤمنين إنها إهانة لله.“ 

فـي الآونـة الأخـيرة، قـام سـتيفن لـو، وهـو كـبير المـحاضـريـن فـي مـجال الـفلسفة 


في جامعة لندن، بمشاركة رؤيته المشحونة عاطفياً عن المذهب الخلقي: 

هــل ســأقــوم بــتضمين المــذهــب الخــلقي المــؤمــن بحــداثــة عــمر الأرض 
فـي المـناهـج الـدراسـية فـي مـوضـع مـن المـواضـع؟ ربـما قـد أقـوم بـوضـعها 

بـجانـب مـا يـمكن أن نـدعـوه نـظريـات المـؤامـرة عـلى أسـاس أمـثلة تـحاكـي 

كــيفية الــسيطرة عــلى الــناس مــن خــلال أنــظمة إيــمانــية ســخيفة لــلغايــة. 
ومـع ذلـك فـإنـهم أنـفسهم مـقتنعون بـأن الجـميع عـلى خـطأ وأنـهم وحـدهـم 

 Michael Ruse, Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies (Menlo Park, CA: The 4

Benjamin/Cummings Publishing Company, 1982), p. 303.
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عــــلى حــــق. بمجــــرد أن يــــصبح الــــشخص تــــحت ســــيطرة هــــذا الــــنوع مــــن 
الأنــظمة الإيــمانــية، ســوف لــن يســتطيع الخــروج مــنها أبــداً. إنــها تــجعل 

مـنهم سـجناء فـكريـّين، وسـيكون مـن غـير المـمكن الـوصـول إلـيهم فـكريـاً. 
كــــما أنــــها تــــشجعهم عــــلى الــــتفكير بــــطرق عــــادةً مــــا يــــتم اعــــتبارهــــا مــــن 


 5أعراض الأمراض العقلية.

فـــي الـــعام ٢٠٠٨ تـــم نشـــر مـــقال فـــي مجـــلة غـــارديـــان الـــبريـــطانـــية، كـــتب فـــيه 

ريــتشارد دوكــينز بــخصوص المــدرســين الــذيــن يــؤمــنون بــالخــلق الــتوراتــي عــلى أنــه 

بـــــديـــــل عـــــن الـــــتطور، ”نـــــحن نفشـــــل فـــــي مـــــهامـــــهنا تـــــجاه الأطـــــفال، إن كـــــنا نجهـــــز 

6طواقمنا التعليمية بمدرسين يتمتعون بهذا الجهل - أو الغباء“

إن المـعركـة الـحقيقية تظهـر مـن خـلال حـقيقة كـون هـؤلاء الأشـخاص يـرفـضون 
الــقبول بــالمــسيحية لأنــهم لا يــريــدون أن يــقبلوا بــوجــود إلــه صــاحــب ســلطانٍ عــليهم. 
ربــما هــذا هــو الســبب الــذي دفــع بــأحــد المــحاضــريــن الــتطوريـّـين لأن يــقول لــي فــي 
إحـدى المـناسـبات: ”لـن تـكون قـادراً عـلى اقـناعـي بـأن الـتطور هـو ديـانـة.“ بـكلمات 

أخُـرى، بـغض الـنظر عـما يـمكننا أن نـقوم بـاظـهاره لـه فـيما يـتعلق بـطبيعة الـتطور، 

فـــإنـــه يـــرفـــض الـــقبول بـــأن الـــتطور هـــو ديـــانـــة. إنـــه يـــرفـــض الـــقبول بـــامـــتلاكـــه لإيـــمان 
ـه إيــمانٌ أعــمى لا تــؤكــده الــعلوم  وخــاصــة أن ذلــك ســوف يــجبره عــلى الإعــتراف بــأنَـّ


الرصدية. وبالتالي فإنه لن يكون قادراً على القول بأنَّه الإيمان الصحيح.

لــقد تــم تــضليل الجــمهور الــعام وبــشكل حــقيقي لــيتبنوا الإعــتقاد بــأن الــتطور 
هــو أمــر عــلميّ فــقط وبــأن الإيــمان بــالله هــو أمــر ديــنيّ فــقط. عــلى الــرغــم مــن ذلــك، 
وكـما أشـرت سـابـقاً، فـإن كـلا الأمـريـن يـمتلكان جـانـباً إيـمانـياً. إن الـتطور يتسـبب 

 Stephen Law, “Should Creationism Be Taught in Schools?” 4thought.tv, http://www.4thought.tv/themes/5

should-creationism-be-taught-in-schools/stephen-law.

 Richard Dawkins and Steve Jones, “Richard Dawkins and Steve Jones give their views on creationism teaching 6

poll,” The Guardian, December 22, 2008.
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بـــــتعثرّ الـــــكثير مـــــن الأشـــــخاص ورفـــــضهم 
لــــــلاســــــتماع عــــــندمــــــا يــــــشارك المــــــسيحيوّن 

مــــــــــعهم حــــــــــقيقة الله الــــــــــخالــــــــــق والإنــــــــــجيل. 
سـوف تـلاحـظ أنـه فـي المـعارضـة البشـريـة 

للخــــــــدام الــــــــذيــــــــن يــــــــدافــــــــعون عــــــــن الخــــــــلق 
الــتوراتــي (مــن خــلال المــناظــرات، ووســائــل 

الإعــــــلام، والــــــكتب ومــــــاشــــــابــــــه ذلــــــك) أنــــــهم 
غـــــالـــــباً مـــــا يـــــقومـــــون بـــــاســـــتخدام هجـــــمات 
تـــــــــعتمد مـــــــــغالـــــــــطة شـــــــــخصنة الجـــــــــدل [آد 
هــــومــــينيم] (كــــما فــــي قــــولــــهم ”إن المــــذهــــب 
الخــــــــــــــلقي هــــــــــــــو ضــــــــــــــد الــــــــــــــعلم“، ”زيــــــــــــــف 

عـــلميّ“ أو ”مـــخالـــف لـــلواقـــع.“) ويـــقومـــون 

بــــــتقديــــــم اتــــــهامــــــات عــــــاطــــــفية الــــــطابــــــع. وذلــــــك يــــــرجــــــع إلــــــى عجــــــزهــــــم عــــــن الإشــــــارة 
[أوالــتعامــل] مــع الأدلــة بــالإضــافــة إلــى عجــزهــم عــن اظــهار حــقيقة الــتطور بــشكل 
جــــليّ! إن الــــفهم الســــليم لــــلادلــــة ســــوف يــــتعارض مــــع مــــعتقد تــــطور الجــــزيء إلــــى 


إنسان.

قـُـمْ بــالــذهــاب إلــى المــتحف وعــايــن جــميع الأدلــة المــفترضــة لــلتطور. يــتم عــرض 
مــختلف أنــواع الــحيوانــات والــنباتــات ســواء كــان ذلــك مــن خــلال الــعينات المــحفوظــة 

بـــــعنايـــــة أو مـــــن خـــــلال الأعـــــداد الـــــكبيرة مـــــن المســـــتحاثـــــات. ســـــوف تجـــــد الـــــروايـــــة 
الـــتطوريـــة مـــوضـــوعـــةً بـــشكل كـــلمات، أو ربـــما يـــتم تـــقديـــمها مـــن خـــلال نـــماذج قـــام 
بــــتصميمها بــــعض الــــفنانــــين بــــناءً عــــلى الإيــــمان الــــتطوري - لــــكن لــــن تجــــدهــــا فــــي 

الأدلــة. الأدلــة هــي تــلك الأشــياء المــوضــوعــة فــي صــناديــق زجــاجــية. إلا أنَّ الــقصة 

الإفتراضية التطورية يمكن أن نجدها ملصقة على تلك الصناديق الزجاجية.
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الأمــر الــذي يــتوجــب عــلى الــتطوريـّـين الــقيام بــه هــو الــتوصــل إلــى قــطعة واحــدة 
مـــــن الأدلـــــة تـــــكون قـــــادرة عـــــلى اثـــــبات الـــــتطور بـــــشكل قـــــاطـــــع. فـــــإن كـــــان الـــــتطور 
صــحيحاً فــي حــين كــان الخــلق أمــراً غــير مــنطقيّ، فــإنَّ وســائــل الإعــلام هــي فــي 
تـــصرفّ الـــتطوريـّــين لـــكي يـــقومـــوا بـــاثـــبات صـــحة الـــتطور. إلا أنـــهم عـــاجـــزون عـــن 

الـقيام بـذلـك. الـعديـد مـن الـبرامـج الـوثـائـقية الـتي يـتم عـرضـها عـلى شـاشـات الـتلفاز 

يـُــــفترض أنـــــها تـــــقوم بـــــتقديـــــم دلـــــيلٍ عـــــلى الـــــتطور، إلا أنـــــه إن قـــــام المـُــــشاهـــــد بـــــكتم 

الـصوت، فـإنَّ الـدلـيل ذاتـه يـمكن أن يـتم تـفسيره مـن خـلال السـرد الـتوراتـي للخـلق 

- وبــــعد ذلــــك فــــإن الــــعلوم الــــرصــــديــــة ســــوف تــــقوم بــــتأكــــيد ذلــــك. إن الأدلــــة وبــــشكل 
د بـشكل كـامـل عـلى مـا يـقولـه الـكتاب المـقدس. مـن المشُـين أن الخـلقييّن  سـاحـق تـؤكـّ

لا يـمتلكون ذات الـتغطية الإعـلامـية لـكي يـقومـوا بـتوضـيح الأمـر لـلعالـم بـأنَّ الأدلـة 

وبشكل ساحق تشهد لحقيقة الخلق.

فـلنواجـه الأمـر: إن الـتطوريـّين لابـد أن يـقومـوا بـمعارضـة الخـلق الـتوراتـي وذلـك 
لأنــه إن كــان الخــلق صــحيحاً (وهــو كــذلــك) - أي أنَّ الله هــو الــخالــق وأنَّ الإنــسان 
هـو خـاطئ بـحاجـة إلـى الـخلاص - فـإن فـلسفتهم سـوف تـسقط بـشكل كـامـل. إن 
ـه لا يــوجــد إلــه وبــأنَّ الإنــسان وبــشكل مــطلق غــير مــسؤول  أســاس فــلسفتهم هــو أنَـّ

عــــن تــــقديــــم حــــساب لأيّ شــــخص عــــدا ذاتــــه. فــــإن لــــم يــــكن الــــتطور صــــحيحاً فــــإن 
الـبديـل الـوحـيد هـو الخـلق. وهـذا هـو السـبب فـي أنَّ الـتطوريـّين يتشـبَّثون بـالـفلسفة 

الــتطوريــة المــليونــية الــسنوات، عــلى الــرغــم مــن أنَّ الأدلــة تــناقــضها وبــشكل كــامــل. 

إن القضية هي قضية روحيّة بحقّ.

ــــه إن كـــــانـــــت الأدلـــــة دامـــــغةً عـــــلى أنَّ الله قـــــد خـــــلق [كـــــلَّ  قـــــد يـــــقول الـــــبعض بـــــأنَـّ
شـــيء]، فـــلابـــدَّ أنَّ الـــناس ســـوف يـــصدقـــون هـــذا الأمـــر. إلا أنـــنا نـــقرأ فـــي رســـالـــة 

اتِ،  ةً بـِالْمصَـْنوُعـَ لْقِ الـْعَالـَمِ مـُدْركَـَ نذُْ خـَ رومـية ١: ٢٠ ”لأنََّ أمُـُورهَُ غـَيرَْ الْمنَـظْوُرةَِ تـُرىَ مـُ


رمَْدِيَّةَ ولَاَهُوتَهُ، حَتَّى إنَِّهُمْ بِلاَ عُذرٍْ.“ قُدْرتََهُ السَّ
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إن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا بـأنَـّه يـوجـد كـم كـافٍ مـن الأدلـة المـتوفـرة فـي الـعالـم 
لـكي تـقوم بـإقـناع الـناس بـأنَّ الله هـو الـخالـق وفـي الـوقـت عـينه لـتديـن أولـئك الـذيـن 

لا يـؤمـنون. فـإن كـان الأمـر كـذلـك، وإن كـانـت الأدلـة مـتوفـرة بهـذا الـشكل، لمـاذا لا 
يـــؤمـــن الـــناس؟ هـــل يـــرجـــع الســـبب إلـــى عـــدم رغـــبتهم فـــي الإيـــمان بـــها؟ إن بـــطرس 

الــرســول يــصرحّ بــأنَّ الــناس فــي الأيــام الأخــيرة ســوف يــتناســون وبــكامــل إرادتــهم 
ــه يـــوجـــد إرادة مـــن  أن الله قـــد خـــلق الـــعالـــم (بـــطرس الـــثانـــية ٣: ٥). هـــذا يـــعني بـــأنَـّ


قبلهم لكي لا يؤمنوا.
ب. ز. مــــايــــر أســــتاذ مــــساعــــد لــــلعلوم والــــريــــاضــــيات فــــي جــــامــــعة مــــينيسوتــــا- 
مــوريــس، أوضــح مــن خــلال مــقابــلة أجُــريــت مــعه مــؤخــراً أن عــدم إيــمانــه بــالله يــرجــع 


إلى نقص الأدلة:

لماذا لا أؤمن بالله؟

لأنــه لــم يســبق أن قــام أي شــخص بــتقديــم دلــيلٍ عــنه لــي. إنَـّـه مــوقــف 
سـخيف. إن كـان الأمـر صـحيحاً فـإنَـّه سـوف يـكون مـذهـلاً، ألـيس كـذلـك؟ 

سـوف يـكون الأمـر الأكـثر إثـارةً لـلدهـشة الـذي يـمكننا أن نسـتكشفه فـي 

دَ كـيان مـا أكـبر مـن كـل مـا كـنا نـعيش فـيه ونـدرسـه،  الـكون - أي أنَـّه وُجـِ

ــه يـــمتلك هـــذه الـــقوى الـــهائـــلة - هـــذا الأمـــر ســـوف يتســـبب بـــزعـــزعـــة  وبـــانَـّ
أســـاســـات الأرض. لـــو كـــان الـــناس يـــمتلكون أدلـــة عـــلى هـــذا الأمـــر، ألا 


 7تعتقد أنهم سوف يهرعون إلى عرضها.

ــــه نـــــتيجة لمـــــا تـــــصرحّ بـــــه رومـــــية ١: ٢٠ الـــــتي تـــــقول بـــــأنَّ الله  إلا أنـــــنا نـــــعرف أنَـّ
مـنظور بـشكل واضـح فـإنَّ الإنـسان بـلا عـذر، فـإن عـدم إيـمان الأسـتاذ مـايـر نـاتـج 
د. كــــذلــــك يــــجب عــــلينا الا نــــفصل رومــــية ١٠: ١٧ عــــن رومــــية ١:  عــــن الجهــــل المـُــتـعمَّ


٢٠. رومية ١٠: ١٧ تقول التالي: ”إذًِا الِإيمَانُ بِالْخَبرَِ، وَالْخَبرَُ بِكَلمَِةِ اللهِ.“

 P.Z. Myers, “God’s Theme Park,” Dateline (Australia), March 6, 2012, http://www.sbs.com.au/dateline/story/7

watch/id/601409/n/God-s-Theme-Park.
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تعَِدِّيـــــنَ دَائـِــــمًا  نـــــعم، إنَّ الأدلـّــــة ضـــــروريـــــة (بـــــطرس الأولـــــى ٣: ١٥ تـــــقول ”مُسـْــــ
لِمـُجـَاوَبـَـةِ“)، إلا أنَّ كــلمة الله هــي الــتي ســوف تــقوم بــالإقــناع؛ فــكلمة الله هــي أكــثر 

دَّيـن (الـعبرانـيين ٤: ١٢). فـإنـنا مـن خـلال كـلمة الله نـفهم  دَّة مـن أيّ سـيف ذو حـَ حـِ
بــــأنــــنا خـُـــطاة وبــــأنــــنا نــــحتاج إلــــى الــــخلاص. إنــــنا مــــن خــــلال كــــلمة الله نــــتعلم عــــن 
الـــبشارة الـــخلاصـــية. فـــي كـــلِّ مـــرة نـــقوم بـــاســـتخدام الـــدلائـــل، يـــجب أن نـــقوم بهـــذا 

الأمــر بــطريــقة نــرشــد الــناس مــن خــلالــها إلــى كــلمة الله. فــقط مــن خــلال كــلمة الله 

يحصل الناس على الخلاص.

ــــه ”لـَــــيْسَ مـَــــنْ يـَــــفْهَمُ. لـَــــيْسَ مـَــــنْ يـَــــطلُْبُ اللهَ. إن الـــــكتاب المـــــقدس يـــــقول لـــــنا بـــــأنَـّ
وَ  نْ ظـُــــلْمَةٍ»، هـُــــ رِقَ نـُــــورٌ مـِــــ ــــذِي قـَــــالَ:«أنَْ يُشـْــــ “ (رومـــــية ٣: ١١) وأيـــــضاً ”لأنََّ اللهَ الَـّ
ـَـــــسِيحِ. هِ يـَـــــسُوعَ الْم دِ اللهِ فـِـــــي وَجـْـــــ رَقَ فـِـــــي قـُـــــلُوبـِـــــناَ، لِإنـَـــــارةَِ مـَـــــعْرفِـَـــــةِ مَجـْـــــ ـــــذِي أشَـْـــــ الَـّ
“ (كــورنــثوس الــثانــية ٤: ٦). بــكلمات أخُــرى يــمكننا أن نــقول أنَّ الله هــو مــن يــفتح 
قــلوبــنا لمــعرفــة الــحق. حــين نــتأمــل فــي قــصة فــرعــون الــذي لــم يــطلق شــعب الله مــن 
وْنَ فـَلَمْ يَشَأْ أنَْ  دَّدَ الـرَّبُّ قـَلْبَ فـِرعْـَ مـصر، نجـد أن الـكتاب المـقدس يـقول : ”وَلـكِنْ شـَ

يُطلْقَِهُمْ.“ (الخروج ١٠: ٢٧). وهذه الفكرة قد تكرَّرت في الخرج ٧: ١٤ ”ثمَُّ قَالَ 

عْبَ.“ الرَّبُّ لِموُسَى: «قَلْبُ فِرعَْوْنَ غَليِظٌ. قَدْ أبََى أنَْ يُطلْقَِ الشَّ

فــــي العهــــد الجــــديــــد نــــقرأ بــــأن يــــسوع قــــد عــــلَّم الــــفريــــسييّن والــــكتبة مــــن خــــلال 

مْعًا ولَاَ تـَــــفْهَمُونَ،  لَةُ: تـَــــسْمَعُونَ سـَــــ عْيَاءَ الـْــــقَائـِــــ تْ فـِــــيهِمْ نـُــــبوَُّةُ إشِـَــــ الأمـــــثال: ”فـَــــقَدْ تـَــــمَّ
عْب قـَدْ غـَلُظَ، وَآذَانـَهُمْ قـَدْ ثـَقُلَ  وَمـُبصِْرِيـنَ تـُبصِْرُونَ ولَاَ تـَنظْرُُونَ. لأنََّ قـَلْبَ هـذَا الـشَّ

يوُنـَـهُمْ، لـِـئلَاَّ يـُـبصِْرُوا بـِـعُيوُنـِـهِمْ، وَيـَـسْمَعُوا بـِـآذَانـِـهِمْ، وَيـَـفْهَمُوا  ضُوا عـُـ هَا. وَغـَـمَّ مَاعـُـ سـَـ


بِقُلُوبِهِمْ، وَيرَجِْعُوا فَأشَْفِيَهُمْ.“ )متى ١٣: ١٤-(١٥.
تحَْسِنوُا أنَْ يـُـــبقُْوا اللهَ فـِـــي مـَـــعْرفِـَـــتِهِمْ،  مَا لـَـــمْ يَسـْـــ رومــــية ١: ٢٨ تــــقول لــــنا: ”وكَـَـــ


أسَْلَمَهُمُ اللهُ إلَِى ذِهْنٍ مَرفْوُضٍ ليِفَْعَلُوا مَا لاَ يلَيِقُ.“

ــه هـــو الـــخالـــق -  وبـــالـــتالـــي فـــإنَّ الله هـــو مـــن يـــسمح لـــنا بـــرؤيـــة الـــحقيقة فـــي أنَـّ

فـــيسمح لـــنا بـــأن نـــرى تـــلك الأدلـــة المنتشـــرة فـــي كـــل مـــكان. وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
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ـه وبــالمــعنى الحــرفــي الــحقيقيّ، يــجب أن نــمتلك نــحن أيــضاً اســتعداداً ورغــبة  فــإنَـّ
فـي الـرؤيـة. فـلماذا يسـتطيع كـل مـن مـتبنيّ المـذهـب الإنـسانـي والـتطوري ألا يـروا 

أنَّ كــلَّ الأدلــة تــدعــم بــشكل مــباشــر مــا يــقولــه الــكتاب المــقدس؟ إن ذلــك يــرجــع إلــى 
عــدم رغــبتهم بــرؤيــة ذلــك. ولــيس الســبب فــي غــياب الأدلــة. إنــهم يــرفــضون الــسماح 


بأن يتم تفسير الأدلة في ضوء تعليم الكتاب المقدس.
عٌ لـِــصَوْتِ  امـِــ ، سـَــ ائـِــفُ الـــرَّبِّ نكُْمْ خـَــ فـــي اشـــعياء ٥٠: ١٠ نـــقرأ الـــتالـــي: ”مـــنْ مـِــ

تنَِدْ  مِ الــرَّبِّ وَيَسـْـ لُكُ فـِـي الــظُّلُمَاتِ ولَاَ نـُـورَ لـَـهُ؟ فـَـلْيتََّكِلْ عـَـلَى اسـْـ بدِْهِ؟ مـَـنِ الَـّـذِي يَسـْـ عـَـ

إلَِى إلِهِهِ.“

هــهنا مــحاكــاة تــساعــدنــا عــلى الــفهم. فــي يــوحــنا ١١، نــقرأ أنَّ يــسوع قــد أتــى 
إلــى قــبر لــعازر. إن لــعازر كــان مــيتّاً. ويــجب عــلينا أن نــتذكــر أن غــير المــسيحييّن 

هـــــم مـــــوتـــــى فـــــي خـــــطايـــــاهـــــم (أفـــــسس ٢: ٥). ويـــــمكننا أن نـــــصفهم بـــــأنـــــهم أمـــــوات 

يسيرون على أقدامهم.

: ”ارفـعوا الحجـر“ (يـوحـنا ١١: ٣٩). إن يـسوع  أول الأمـر صـرحّ يـسوع قـائـلاً
ـه  كــان قــادراً عــلى دحــرجــة الحجــر (أو ربــما إزالــته بــالــكامــل) بــكلمة واحــدة، إلا أنَـّ
جـــعل البشـــر يـــقومـــون بـــما يـــمكنهم الـــقيام بـــه. ومـــا يـــمكنهم الـــقيام بـــه هـــو دحـــرجـــة 
لُمَّ  الحجـــــر. لـــــكن مـــــا كـــــان البشـــــر عـــــاجـــــزيـــــن عـــــن فـــــعله، فـــــعله يـــــسوع: ”لـــــعازر هـَــــ


خارجاً“ (يوحنا ١١: ٤٣) فيسوع قد أقام الميت.
أنــا أحــب اســتخدام هــذه المــحاكــاة لــلقول بــأنَّ دحــرجــة الحجــر أو رفــعه يشــبه 
اسـتعمالـنا نـحن البشـر لـلعلوم الـرصـديـة وذلـك لـنفعل مـا بـوسـعنا لإقـناع الـتطوريـّين 

ـــة تــــؤكــــد تــــاريــــخ الــــكتاب المــــقدس. فــــنحن نــــجيب عــــلى الــــتساؤلات ونــــقدم  بــــأنَّ الأدلَـّ
دفــاعــاً عــن الإيــمان. لــكن حــجّجنا وجــدلاتــنا عــاجــزة عــن إقــامــة المــوتــى. لــذلــك يــجب 
أن نــــتأكــــد مــــن أنــــنا وأثــــناء تــــقديــــمنا للجــــدلات (تــــمامــــاً كــــما فــــعل بــــولــــس حــــين كــــان 
ه الـناس إلـى كـلمة الله ونـتأكـد مـن أن نبشـر بـالـكلمة ومـن  يـجادل ويـدحـض) أن نـوجـّ


أنهم يسمعون الإنجيل. ومن ثمَّ نصلي من أجل أن يقيمهم الرب الإله من الموت.

٨٣



إن صـــلاتـــي هـــي أن هـــؤلاء المـــعانـــديـــن لله الـــخالـــق ســـوف يـُــقبِلون إلـــى الإيـــمان 
والــثقة بــه كــربٍّ ومخــلص. وحــين نــقرأ بــقية الإصــحاح ٥٠ مــن نــبوءة اشــعياء، لابــد 
أن يـدفـعنا هـذا إلـى أن نـقوم بـالـصلاة بـاجـتهاد مـن أجـل الـتطوريـّين والـذيـن يـتبنوّن 
المـــذهـــب الإنـــسانـــي والـــذيـــن يـــريـــدون أن يـــسيروا وفـــق نـــورهـــم الـــخاص - أي وفـــق 

لُكُوا  ـُــتـنَطَِّقِيَن بِشــــراَرٍ، اسـْـــ يَن نـَـــاراً، الْم مِيعُكُمُ، الـْـــقَادِحـِـــ الــــنور البشــــري: ”يـَـــا هؤلُاءَِ جـَـــ

راَرِ الَّذِي أوَْقَدْتمُُوهُ.“ )اشعياء ٥٠: (١١. بِنوُرِ نَاركُِمْ وَبِالشَّ

نـحن لا نـريـد أن يـكون هـذا مـصير أي إنـسان. وكـما يـقول الـرب فـي كـلمته أنـه 

لا يـشاء أن يهـلك أنـاس (بـطرس الـثانـية ٣: ٩). وعـلى  الـرغـم مـن ذلـك، إن الله (إلـه 
المــــــحبةّ) هــــــو أيــــــضاً الإلــــــه الــــــذي يــــــحاكــــــم ولا يــــــمكنه أن يــــــتغاضــــــى عــــــن الخــــــطيئة 
(الــعبرانــيين ١: ١٣). وبــالــتالــي فــإنَّ الخــطيئة يــجب أن تــحاكــم عــلى مــا هــي عــليه. 
بَّ اللهُ  ـهُ هــكَذَا أحَـَـ ولــذلــك فــإن الله بــرحــمته الــلامــتناهــية قــد أرســل ابــنه الــوحــيد ”لأنََـّ
نُ بـِهِ، بـَلْ تـَكُونُ لـَهُ الـْحَيَاةُ  لُّ مـَنْ يؤُمْـِ لكَِ كـُ يدَ، لـِكَيْ لاَ يَهـْ تَّى بـَذَلَ ابـْنهَُ الـْوَحـِ الـْعَالـَمَ حـَ


الأبَدَِيَّةُ.“ )يوحنا ٣: (١٦. 
انَ فـِي  انَ الـْكَلمَِةُ اللهَ. هـذَا كـَ ندَْ اللهِ، وكَـَ انَ عـِ انَ الـْكَلمَِةُ، وَالـْكَلمَِةُ كـَ ”فـِي الـْبدَْءِ كـَ
انـَـــتِ  انَ. فـِـــيهِ كـَـــ ا كـَـــ مَّ انَ، وَبـِـــغَيرْهِِ لـَـــمْ يـَـــكُنْ شــــيءٌ مـِـــ هِ كـَـــ لُّ شــــيءٍ بـِـــ ندَْ اللهِ. كـُـــ الـْـــبدَْءِ عـِـــ

 الْحَيَاةُ، وَالْحَيَاةُ كَانتَْ نوُرَ النَّاسِ،“ )يوحنا ١: ١-(٤.

٨٤



الــفصل الـخامـس 

الأساسات المتزعزعة 
يــتم الــترويــج لــكل مــن الإيــمان بــملايــين الــسنوات والــتطور عــلى أســاس أنــهما 
حــقيقة عــلمية، كــما أن الــكثير مــن المــسيحييّن قــد قــامــوا بــإضــافــة الإيــمان بــملايــين 
الـــسنوات و/أو الإيـــمان بـــالـــتطور إلـــى إيـــمانـــهم بـــالإلـــه الـــخالـــق الـــذي فـــي الـــكتاب 

المـقدس. لـذلـك فـإن الـكثير مـن المـسيحييّن يـعترفـون بـأنَّ الله هـو الـخالـق فـي الـوقـت 

عـينه الـذي يـؤمـنون فـيه بـالـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات. فـي الـحقيقة، يـوجـد الـكثير 
مـن المـواقـف المـختلفة الـتي تـقدم الـتنازلات حـيال سـفر الـتكويـن فـي الـكنيسة وفـي 

الأوســاط الأكــاديــمية المــسيحية، إلا أن جــميع هــذه المــواقــف تــمتلك شــيئاً مشــتركــاً 
وهــــــــــــو أنــــــــــــها تــــــــــــحاول أن 
تــــــقوم بــــــإضــــــافــــــة مــــــلايــــــين 
الــسنوات إلــى كــلمة الله. 

إن هــــــــــــــــــذه المــــــــــــــــــواقــــــــــــــــــف 
تـــتضمن كـــل مـــن نـــظريـــة 

الــفجوة الــزمــنية، الــتطور 
الـــــــــــــــربـــــــــــــــوبـــــــــــــــي، الخـــــــــــــــلق 

الـــــتدريـــــجي (الـــــتقدمـــــيّ)، 

فــــــــــــــــــرضــــــــــــــــــية الإطــــــــــــــــــارات 

الــــزمــــنية، نــــظريــــة الــــيوم - حــــقبة، نــــظريــــة افــــتتاح المــــعبد، والــــكثير مــــن الــــنظريــــات 
الأخُــــرى. (راجــــع المــــلحق ٣ لــــلمزيــــد مــــن المــــعلومــــات عــــن الــــتفاســــير الأخُــــرى لــــسفر 


التكوين).

٨٥



إن هــذا قــد أدى إلــى انــتشار الإرتــباك عــلى مســتوى واســع الــنطاق، وهــو مــا 
دفــــع الــــكثيريــــن فــــي الــــكنيسة (وخــــاصــــة مــــن الأجــــيال الــــشابــــة) إلــــى الــــتشكُّك فــــي 

الــــبيانــــات والــــتصريــــحات 
الــواضــحة الــتي تــرد فــي 

الـــكتاب المـــقدس. لـــم يـــعد 
المـــــــــسيحيون مـــــــــتأكـــــــــدون 

مــما هــو صــحيح ومــا هــو 
غــير صــحيح فــيما يــتعلق 
بـــــالســـــرد الـــــذي يـــــرد فـــــي 

ســـــــــــــفر الـــــــــــــتكويـــــــــــــن عـــــــــــــن 
الأصـــــــــــول. الـــــــــــكثير مـــــــــــن 

المــسيحييّن لــم يــدركــوا الأهــمية الــتأســيسية الــطابــع لــقضية الخــلق / الــتطور / عــمر 

الأرض. وخــــلاصــــة الأمــــر، إن هــــذه الــــقضية تــــتعلق بــــالســــلطان. مــــن هــــو صــــاحــــب 


السلطان المطلق الإنسان أم الله؟

كـما سـبق وأشـرنـا، فـإنـه يـوجـد ارتـباط بـين قـضية الأصـول وبـين الـقضايـا الـتي 

تـؤثـّر عـلى المـجتمع مـثل الـزواج، الإجـهاض، الإنحـراف الـجنسي، السـلطة الأبـويـة 
ومـــا شـــابـــه ذلـــك. الآن وكـــما هـــو واضـــح، أنـــا لا أرمـــي بـــالمـــلامـــة عـــلى الـــتطور و/أو 
ــه مـــع  مـــلايـــين الـــسنوات كمســـبب لهـــذه المـــشكلات الأخـــلاقـــية فـــي حـــضارتـــنا. إلا أنَـّ

ازديــــاد عــــدد الأجــــيال الــــذيــــن يــــتم تــــلقينهم أن الســــرد الــــتاريــــخي لــــلكتاب المــــقدس 
والمـــقدم فـــي ســـفر الـــتكويـــن لـــيس صـــحيحاً، ومـــع تـــنامـــي تـــوجـــيههم إلـــى أنـــه يـــجب 
اســتخدام المــعتقدات البشــريــة لإعــادة تــفسير الــتصريــحات الــواضــحة فــي الــكتاب 

المــــــقدس والمــــــختصة بــــــقضية الأصــــــول، فــــــإن الــــــعدد ســــــيتزايــــــد بــــــين أولــــــئك الــــــذيــــــن 

ســــيقومــــون بــــإعــــادة تــــفسير الأخــــلاق الــــتي يــــقدمــــها الــــكتاب المــــقدس بــــاســــتخدام 
المـعتقدات البشـريـة. نـحن نـعايـن وقـوع هـذه الأحـداث حـالـياً وذلـك مـع تـنامـي عـدد 
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الأشــــخاص فــــي الــــكنيسة مــــمن يــــقومــــون بــــتبنيّ الأفــــكار البشــــريــــة فــــيما يــــختص 


بموضوع الزواج ويحاولون أن يقوموا بتبرير زواج المثلييّن ليقولوا بشرعيته.

كــيف يــمكننا أن نــعرف مــا يــجب أن تــكون عــليه مــعتقداتــنا فــيما يــختص بهــذه 

المــواضــيع؟ يــجب عــلى المــسيحييّن أن يــقومــوا بــالــبحث الــعميق فــي الأســباب الــتي 


تقف وراء إيمانهم بما يؤمنون به.

لــلبدء فــي فــهم هــذا الأمــر، يــجب عــلينا أن نــتأمــل أولاً فــي أهــمية الســرد الــذي 
يـــرد فـــي ســـفر الـــتكويـــن عـــن الخـــلق. فـــي يـــوحـــنا ٥: ٤٦ -٤٧ نـــقرأ كـــلمات يـــسوع 
تبََ  وَ كـَ ى لـَكُنتْمُْ تـُصَدِّقـُونـَنِي، لأنََـّهُ هـُ نتْمُْ تـُصَدِّقـُونَ مـُوسـَ المـسيح الـتالـية: ”لأنََـّكُمْ لـَوْ كـُ

لامَـِـي؟».“ ثــم نــقرأ  تبَُ ذَاكَ، فـَـكَيْفَ تـُـصَدِّقـُـونَ كـَـ تمُْ تـُـصَدِّقـُـونَ كـُـ نتْمُْ لَسـْـ نِّي. فَإِنْ كـُـ عـَـ
فــــي لــــوقــــا أن يــــسوع كــــان يتحــــدث بــــأمــــثال وقــــدَّم اقــــتباســــاً عــــلى لــــسان ابــــراهــــيم 

نَ  دٌ مـِ ى وَالأنَـْبِيَاءِ، ولَاَ إنِْ قـَامَ وَاحـِ نْ مـُوسـَ انـُوا لاَ يـَسْمَعُونَ مـِ قـائـلاً: ”فـَقَالَ لـَهُ: إنِْ كـَ


الأمَْوَاتِ يُصَدِّقُونَ».“ )لوقا ١٦: (٣١.
إن الســردان الــسابــقان يــؤكــدان عــلى الأهــمية الــقصوى الــتي تـُـعطى لــكتابــات 
مــوســى، وذلــك بــدايــة مــن ســفر الــتكويــن. فــي لــوقــا ٢٤: ٤٤، يــشير يــسوع إلــى ”

نـــامـــوس مـــوســـى“ وهـــي إشـــارة واضـــحة إلـــى كـــتب الشـــريـــعة الخـــمسة (الـــتوراة) - 

ـــه المــــؤلــــف / أو  والــــتي تــــتضمن ســــفر الــــتكويــــن - وقــــبولــــه لمــــوســــى عــــلى أســــاس أنَـّ

الـكاتـب. فـي أعـمال الـرسـل ٢٨: ٢٣ نـقرأ أن بـولـس أثـناء تـواجـده فـي رومـا كـان قـد 

وعـــظ عـــن يـــسوع انـــطلاقـــاً مـــن مـــوســـى والأنـــبياء. هـــذه كـــلها إشـــارات إلـــى كـــتابـــات 

مـــوســـى. ويـــوجـــد ســـفر واحـــد مـــن بـــين أســـفار مـــوســـى حـــيث تـــتم الإشـــارة إلـــيه فـــي 

بــــقية أســــفار الــــكتاب المــــقدس أكــــثر مــــن أي ســــفر آخــــر وهــــو: الــــتكويــــن. لــــكن فــــي 
المـعاهـد الـلاهـوتـية ومـعاهـد الـكتاب المـقدس، سـواء كـان فـي الأوسـاط المـسيحية أم 
غــــير المــــسيحية، أيُّ ســــفر مــــن الأســــفار هــــو الــــذي يــــتلقى أكــــبر كــــم مــــن الــــهجوم، 
الإسـتهزاء، السخـريـة، وعـدم الإكـتراث، والـتفسيرات المـجازيـة والـرؤيـة الأسـطوريـة؟ 

بـــــناءً عـــــلى ســـــنوات مـــــن الـــــخبرة والأبـــــحاث، أنـــــا أقـــــترح أن هـــــذا الـــــسفر هـــــو ســـــفر 
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الــــتكويــــن! ذات الــــكتابــــات الــــتي تــــمَّ اقــــتباســــها أكــــثر مــــن أي كــــتابــــات أخُــــرى فــــي 
الــوحــي المــقدس هــي الــتي تــتعرض للهجــمات، والإنــكار والــتجاهــل. مــا هــو الســبب 


وراء ذلك؟
الأساسات تتعرض للهجوم 

مِدَةُ [الأسـاسـات]،  إن المـزمـور ١١: ٣ يـقدم الـتساؤل الـتالـي: ”إذَِا انـْقَلَبتَِ الأعَـْ
دِّيـــقُ مـَــاذَا يـَــفْعَلُ؟ »“ إنـــه مـــن المـــهم أن نـــفهم الـــعلاقـــة الـــتي يـــقوم بـــوصـــفها  فـَــالـــصِّ

كــاتــب المــزمــور. إن المــجتمع يــعتمد عــلى الأســاســات الأخــلاقــية. مــن خــلال الإتــفاق 

المــــتبادل الــــذي يـُـــدعــــى فــــي بــــعض الأحــــيان عــــقداً اجــــتماعــــياً، فــــإن الإنــــسان فــــي 
المــــــجتمع المــــــتحضر يــــــقوم بــــــوضــــــع حــــــدود لســــــلوكــــــه. لــــــكن حــــــين يــــــتم رفــــــض هــــــذه 
الإلـتزامـات وحـين يـنهار كـل مـن الـقانـون والـنظام الـذي يـقدّمـه، مـا هـو الـخيار الـذي 

يـمتلكه الإنـسان الـذي يـسعى للسـلام؟ إن كـاتـب المـزمـور يـنظر إلـى حـقيقة أنَـّه مـع 
تـجاهـل وتـقويـض أسـاسـات المـجتمع، مـالـذي يـتوجـب عـلى الإنـسان الـصالـح والـبار 


أن يقوم به لمنع هذا الإنهيار الوشيك؟
عــلى ســبيل المــثال، إن كــانــت أســاســات أحــد المــبانــي قــد انــهارت فــإن المــبنى 
بـكامـله سـوف يـنهار. ونـحن نـعايـن انـهيار الـغرب المـسيحي أمـام أعـيننا فـي الـقرن 

الـحادي والعشـريـن. مـا هـو السـبب الـذي يـقف وراء انـهيار هـذه الـبنية المـسيحية؟ 

الســـبب هـــو أن الأســـاســـات قـــد تـــعرضـــت للهجـــمات. أي الأســـاســـات؟ الأســـاســـات 


التي هي سلطان كلمة الله.

الــــبعض مــــن الإقــــتباســــات الــــتي يــــتم ســــردهــــا بــــشكل فــــوري وســــليم هــــي مــــن 

الــــوحــــي المــــقدس وتــــشير إلــــى أنَّ يــــسوع المــــسيح هــــو الأســــاس ولا يــــمكن أن يــــتم 

تـدمـيره. لـكن فـي الـسياق الـذي تـرد فـيه هـذه الايـة مـن المـزمـور الـحادي عشـر. نـحن 

نتحــدث عــن المــعرفــة الــتأســيسية الــتي يـُـبنى عــليها إطــارنــا الأخــلاقــي. إن المــعرفــة 
الأســـاســـية عـــن يـــسوع المـــسيح بـــكونـــه الـــخالـــق، يـــمكن أن تـــتم إزالـــتها مـــن تـــفكير 

الأشــخاص ســواء كــانــوا مــن اســترالــيا أم مــن أمــريــكا أم مــن انجــلترا، أو مــن أي 
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مـجتمع آخـر. إن هـذا الحـدث لا يـعني أن يـسوع المـسيح لـيس الـخالـق، كـما أنَـّه لا 

يــعني أنــه قــد تــمَّ تجــريــده مــن الســلطان والمــلك. إلا أنــه يــعني أن هــذه الامــم الــتي 

تخـلت عـن هـذه الـقواعـد الـتأسـيسية، سـيعانـي كـلّ نـسيجها الإجـتماعـي مـن الآثـار 

الجانبية.


ومن جديد أقوم بالإقتباس من الوحي المقدس: 
دٍ يـَـعْمَلُ مـَـا يـَـحْسُنُ  لُّ وَاحـِـ انَ كـُـ راَئـِـيلَ. كـَـ لكٌِ فـِـي إسِـْـ ـامِ لـَـمْ يـَـكُنْ مـَـ لْكَ الأيََـّ ”وَفـِـي تـِـ


فِي عَينْيَْهِ.“ )القضاة ١٧: (٦

إن قــمتَ بــتدمــير أســاس أيّ شــيء، فــإن الــبنية ســوف تــنهار. وإن كــنت تــريــد 
أن تـــقوم بـــتدمـــير أي مـــبنى، يـــمكنك أن تـــضمن نـــجاحـــاً ســـريـــعاً مـــن خـــلال تـــدمـــير 


أساساته. 

بـــالـــطريـــقة عـــينها، إن كـــان أحـــدهـــم يـــريـــد أن يـــقوم بـــتدمـــير المـــسيحية، حـــينها 
يــجب عــليه أن يــدمـّـر أســاســاتــها الــتاريــخية الــتي يــتم تــقديــمها فــي ســفر الــتكويــن. 

فهــل مــن المســتغرب أن الــشيطان يــقوم بــالــهجوم عــلى ســفر الــتكويــن أكــثر مــن أي 

سفر آخر؟

إن الــتعليم الــكتابــي عــن الأصــول، 
كــما هــو وارد فــي ســفر الــتكويــن، إنــما 
هــــو أســــاس لجــــميع الــــتعالــــيم الأخُــــرى 
الــــــتي فــــــي الــــــوحــــــي المــــــقدس. إن كــــــنت 

تــــــرفــــــض أو تــــــتجاهــــــل بــــــأي شــــــكل مــــــن 

الأشــــــــــــــكال الــــــــــــــتعليم الــــــــــــــكتابــــــــــــــي عــــــــــــــن 

الأصــــــول، فــــــإن بــــــقية الــــــكتاب المــــــقدس 

ســـــــــــوف تـــــــــــكون عـــــــــــرضـــــــــــة لـــــــــــلمساومـــــــــــة 

والـــــتنازل. إن كـــــل واحـــــد مـــــن الـــــتعالـــــيم 
الــكتابــية الــلاهــوتــية، ســواء كــان بــشكل 
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مباشر أم بشكل غير مباشر، تعتمد وبشكل مطلق على سفر التكوين.

وبــالــتالــي فــإنــك إن لــم تــملك فــهماً إيــمانــياً لهــذا الــسفر، فــإنــك لــن تــكون قــادراً 

عــلى امــتلاك فــهمٍ كــامــلٍ عــن المــسيحية. وإن كــنا نــريــد أن نــمتلك فــهماً لأيّ شــيء، 

فإنه يجب علينا أن نفهم أصوله - أساساته.

إنَّ سـفر الـتكويـن هـو الـكتاب الـوحـيد الـذي يـقدم سـرداً لأصـل جـميع الـكيانـات 
الأســـاســـية لـــلحياة: أصـــل الـــحياة، والإنـــسان، والـــحكومـــات، والـــزواج، والـــحضارة، 

والأمــــم، والمــــوت، والأنــــاس المــــختاريــــن، والخــــطيئة، والحــــميات الــــغذائــــية والألــــبسة، 
والــنظام الــشمسي … إن هــذه الــقائــمة لا نــهايــة لــها تــقريــباً. إن مــعنى كــل واحــدٍ 
مـــــن هـــــذه الأشـــــياء يـــــعتمد عـــــلى أصـــــله. وبـــــالـــــطريـــــقة عـــــينها، فـــــإن مـــــعنى الإنـــــجيل 
المــــسيحي والــــغرض مــــنه يــــعتمد عــــلى أصــــل المــــشكلة الــــتي كــــان ولازال حــــلها هــــو 

مـوت المخـلص. إنَّ الـتاريـخ الـذي فـي سـفر الـتكويـن ١-٣ هـو أسـاسـي لـفهم انـجيل 

يــــسوع المــــسيح. فــــي تــــلك الإصــــحاحــــات نــــقرأ عــــن أصــــل الخــــطيئة وأصــــل حــــاجــــة 

الإنــــــسان إلــــــى مُخــــــلِّص. إن الــــــتبشير بــــــالإنــــــجيل قــــــد ابــــــتدأ ولأول مــــــرة فــــــي ســــــفر 


التكوين ٣: ١٥.
وَ يـَــسْحَقُ  لهَِا. هـُــ لكِِ وَنَسـْــ دَاوَةً بـَــينْكَِ وَبـَــيْنَ الْمـَـرـأْةَِ، وَبـَــيْنَ نَسـْــ عُ عـَــ ”وَأضَـَــ


رأَسَْكِ، وَأنَتِْ تَسْحَقِيَن عَقِبهَُ».“

كـــيف يـــمكنك أن تـــجيب عـــلى الـــسؤال الـــتالـــي؟ تـــخيل أن أحـــد الأشـــخاص قـــد 

تــقدم إلــيك مــتسائــلاً: ”مــرحــباً أيــها المــسيحي، هــل تــؤمــن بــالــزواج؟ هــل تــؤمــن بــانــه 
[يـُـبنى] عــلى رجــل واحــد وامــرأة واحــدة [يتحــدان] كــامــل حــياتــهما؟ إن كــنت تــؤمــن 
بـذلـك، فـلماذا؟“ إن المـسيحي الـعاديّ سـوف يـقول بـأنَـّه يـؤمـن بـالـزواج لأنـه مـوجـود 

فـي مـكان مـا فـي الـكتاب المـقدس، وبوـلـس قـد قـال شيـئاً مـا حيـال الأمـر، إن الـزنـى 


هو خطيئة، كما ويوجد بعض القوانين التي تمَّ وضعها بخصوص ذلك.
إن لــم تــكن مــسيحياً، تــأمــل فــي هــذا الــسؤال: هــل أنــت مــتزوج؟ لمــاذا؟ لمــاذا لا 
تــعيش فــقط مــع شــخص مــا دون عــناء الــزواج بــه؟ هــل تــؤمــن بــأن الــزواج هــو بــين 
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رجـل واحـد وامـرأة واحـدة مـدى الـحياة؟ لمـاذا لا يـكون الأمـر سـتة زوجـات؟ أو سـت 


أزواج؟
ـه فــي الــغد ســوف يــتزوج مــن شــاب  مــالــذي سيحــدث إن أتــى ابــنك وقــال لــك أنَـّ


يدعى بيل؟ من المحزن أن هذا الأمر أصبح شائعاً في هذه الأيام. 
مــن الــغالــب أنــك ســوف تــقول، ”لا يــمكنك أن تــقوم بــذلــك يــا بــنيّ!، إنــه أمــر لا 


يجب أن يتم!“
مــاذا إن أجــاب ابــنك، ”بــل يــمكن أن يــتم يــا أبــي؟ بــل يــوجــد كــنائــس تــقبل بــأن 
تـــقوم بـــتزويـــجنا“؟ إن لـــم تـــكن مـــسيحياً، مـــاذا كـــنت ســـتقول لابـــنك؟ هـــل يـــمكنك أن 
ــه يـــجب ألا يـــعيش حـــياة المـــثلية  تـــمتلك أي أســـاس أو أيّ تـــبريـــر لإصـــرارك عـــلى أنَـّ


الجنسية حتى وإن أراد ذلك؟

حــــــــين يــــــــحاولــــــــون تــــــــبريــــــــر ســــــــبب امــــــــتلاك أو رفــــــــض أي مــــــــعتقد، فــــــــإن مــــــــعظم 

الأشــــخاص فــــي يــــومــــنا الــــراهــــن يــــمتلكون آراء عــــوضــــاً عــــن امــــتلاك أســــباب. وفــــي 

بــعض الأحــيان يــكون مــن المــثير لــلإهــتمام مــشاهــدة بــعض الــلقاءات الــتي تُجــرى 

خــلال الــبرامــج الــتلفزيــونــية. أتــذكــر بــرنــامــجاً مــن الــبرامــج الــتي أذُيــعت عــلى محــطة 

تـــلفزيـــونـــية أســـترالـــية مـــنذ بـــضعة ســـنوات، حـــيث كـــان قـــد تـــمَّ إجـــراء مـــقابـــلات مـــع 
الأشـخاص وتـوجـيه أسـئلة لـهم عـن رأيـهم فـيما يـتعلق بـقرارات الإدارات الـحكومـية 

بـمنح الأزواج المـثلييّن مـن فـوائـد مـماثـلة لـتلك الـتي يـتلقاهـا الأزواج المـتزوجـون مـن 

جنســين مــختلفين. بــعض الآراء الــتي تــمَّ تــقديــمها كــانــت مــن الــشكل الــتالــي: ”إن 

الأمــــر لــــيس صــــحيح.“ ”إنــــه يــــتعارض مــــع أفــــكاري.“ ”إنــــه خــــاطئ.“ ”إنــــه لــــيس 
طـبيعياً.“ ”إنـه سـيء.“ ”لا يـجب أن يحـدث.“ ”إنـه لـيس جـيدّاً.“ ”لا يـجب أن يـتم 
الــــسماح بــــذلــــك.“ ”لمــــاذا لا يــــجب عــــليهم ذلــــك؟“ ”إن الــــناس أحــــرار لــــيقومــــوا بــــما 

يــريــدون الــقيام بــه!“ وتــم الإدلاء بــالــعديــد مــن الــتصريــحات المــشابــهة. لــكن نــتيجة 
لــكون هــذه الــتصريــحات هــي مجــرد آراء، وبــالــتالــي فــهي نســبية، فــإنــنا قــد رأيــنا 
الـــتغييرات الـــتي حـــصلت فـــي الـــحضارة مـــثل زواج المـــثليين وأســـلوب حـــياة مـــثليّي 
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الــجنس الــذي أصــبح يــلقى قــبولاً أكــثر مــن قــبل الــحضارة بــشكل عــام فــي الــعالــم 


الغربي.

إن الــتغيير الــناجــم عــن اتــباع الآراء المــختصة بــأســلوب الــحياة المــثلية الــجنس 
إنـما هـو واضـح جـداً فـي الـثقافـة الأمـريـكية. تـتزايـد أعـداد الـولايـات [والـدول] الـتي 

تــتبنى زواج المــثلييّن ويــتم تــمريــر الــقوانــين المــوافــقة لــذلــك الأمــر. إلا أن هــذا الــنوع 
مـــــــن الـــــــتفكير يتســـــــلّل أيـــــــضاً إلـــــــى الـــــــكنيسة، ونجـــــــد أن الـــــــبعض مـــــــن المـــــــسيحييّن 
يــــحاولــــون أن يــــقومــــوا بــــالجــــدال بــــالإعــــتماد عــــلى الآراء [الــــشخصية] عــــوضــــاً عــــن 


الجدال على أساس السلطان المطلق للكتاب المقدس.
كــتب راعــي إحــدى الــكنائــس الــتي تــتبع إحــدى المــذاهــب الــكبرى كــتابــاً يحــمل 
عــنوان ”مــا هــو أقــل مــا يــمكنني أن أؤمــن بــه [لــكي] أبــقى مــسيحيّا؟ً“ إن الــعنوان 
وحـده كـفيل بـأن يُظهـر مـحتويـات الـكتاب الأسـاسـية، يـجادل المـؤلـف بـأن الـقضايـا 
الــــكُبرى مــــثل ســــلوك المــــثلية الــــجنسية لــــم يــــتم الــــتعامــــل مــــعها بــــشكل واضــــح فــــي 
الـكتاب المـقدس وبـالـتالـي فـإنـها أصـبحت قـضية تـتعلق بـالآراء البشـريـة. إن مـوقـف 

المـؤلـف مـن المـثلية الـجنسية إنـما هـو مـُبهَم. فـفي الـوقـت الـذي يـقول فـيه أن مـوقـف 

كنيسـته ”لا يـؤيـّده“ يـقوم بـالـتصريـح أن السـبب يـرجـع إلـى ”أنـها ليسـت مسـتعدة 

1بـعد لـتأيـيد السـلوك المـثليّ الـجنس.“ ويـُتبِع المـؤلـف هـذا الـتصريـح فـيكتب الـتالـي: 

”نـــــحن لا نـــــزال نتحـــــدث عـــــنها ونـــــتجادل حـــــولـــــها. نـــــحن لا نـــــزال نـــــقوم بـــــدراســـــتها 
والـصلاة مـن أجـلها. لـذلـك ربـما فـي يـوم مـن الأيـام سـيتغيرّ مـوقـفنا. لـكن فـي الـوقـت 

2الــراهــن هــذا هــو المــوقــف الــذي يتخــذه مــعظمنا.“ بــغض الــنظر عــن كــون كــلمة الله 

واضــحة فــيما يــختص بــقضية الســلوك المــثليّ الــجنس، إن هــذا الــراعــي قــد اخــتار 

أن يتخـــذ الآراء البشـــريـــة كـــنقطة لـــلإنـــطلاق - ويـــمكننا أن نـــعايـــن ثـــمار هـــذا الـــنوع 

 Martin Thielen, What’s the Least I Can Believe and Still Be a Christian?: A Guide to What Matters Most 1

(Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2011), p. 56.
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٩٢



مــن الــتفكير! هــو وجــماعــة المــؤمــنين الــذيــن مــعه يــناقــشون ويتحــدثــون عــن امــكانــية 
تــــأيــــيد الســــلوك المــــثليّ الــــجنس لأنــــهم يــــنطلقون مــــن نــــقطة خــــاطــــئة. وســــواء كــــانــــوا 
يـــدركـــون ذلـــك أم لا فـــإنـــهم وبـــشكل أســـاســـي يـــحاولـــون كـــتابـــة قـــواعـــدهـــم الـــخاصـــة 


للحياة.
فـــي إحـــدى المـــرات وبـــعد أن تحـــدثـــت عـــن [قـــضيّة] الخـــلق والـــتطور فـــي إحـــدى 

المـــدارس الـــعامـــة، قـــال أحـــد الـــتلامـــيذ لـــي: ”أنـــا أريـــد أن أكـــتب قـــواعـــدي الـــخاصـــة 


للحياة وأن أقرّر ما أريد أن أفعله.“
قـلت لـه: ”يـا بـني، أنـت تسـتطيع أن تـقوم بـذلـك إن أردت، لـكن فـي تـلك الـحالـة، 


لماذا لا أستطيع أن أقوم بإطلاق النار عليك؟“

أجاب: ”لا يمكنك أن تقوم بذلك!“


أردفت بالقول: ”لماذا لايمكنني القيام بذلك؟“

أجاب: ”لأن الأمر ليس سليماً! “


فأجبته: ”لماذا سيكون هذا الأمر غير سليم؟“

فأجاب: ”لأنَّه خاطئ!“


فأردفت: ”لماذا هو خاطئ؟“

نظر إليّ بارتباك وقال: ”لأنه ليس سليم؟“

إن هــذا الــتلميذ قــد امــتلك مــشكلة. فــما هــو الأســاس الــذي يــمكنه أن يــعتمده 
لاتـخاذ قـرار يـختص بـكون أحـد الأشـياء سـليماً أم خـاطـئا؟ً لـقد ابـتدأ الـحوار مـن 

ة. ثـم عـَرفَ  خـلال الإشـارة إلـى أنـه يـريـد أن يـقوم بـكتابـة أو وضـع قـوانـينه الـخاصـّ
أنَـّه إن كـان هـو قـادراً عـلى وضـع قـوانـينه الـخاصـة، فـإنـني بـالـتأكـيد سـأكـون قـادراً 
عـلى وضـع قـوانـيني الـخاصـة. لـقد وافـق بـكل تـأكـيد عـلى هـذا الأمـر. لـكن إن كـان 
الأمـر كـذلـك، وإن كـنت قـادراً عـلى إقـناع عـدد كـافٍ مـن الأشـخاص بـالمـوافـقة عـلى 

أن الأشــخاص المــشابهــين لــه يــشكلون خــطراً، لمــاذا حــينها لا يــجب عــلينا أن نــقوم 
بـــالـــقضاء عـــليهم وإزالـــتهم مـــن المـــجتمع؟ لـــقد ابـــتدأ مـــن خـــلال الـــتأكـــيد عـــلى رأيـــه 

٩٣



بـأنَّ ”الأمـر لـيس سـليم - الأمـر خـاطئ.“ لـكن إن لـم يـمتلك الأسـاس الـذي يـمتلك 
السـلطان المـطلق لـوضـع الـقوانـين، فـإن المـعركـة الـحقيقيّة سـتكون لـرأيـه فـي مـواجـهة 

رأيـــي. ربـــما ســـينتصر الأقـــوى أو الأذكـــى. لـــقد فـــهم الـــنقطة [الـــتي كـــنت أريـــد أن 


أقوم بإيصالها إليه].
الـبعض مـن الأشـخاص يـمتلكون آراء تـقول بـأن أسـلوب الـحياة المـثليّة الـجنس 

إنـما هـو أمـر خـاطئ. لـكن إن كـان هـذا الأمـر مجـرد رأي، فـإن الـرأي الآخـر الـذي 
يــــقول بــــأن أســــلوب الــــحياة المــــثلية الــــجنس هــــو أمــــر مــــقبول ســــيكون ســــليماً بــــذات 
الـــدرجـــة الـــتي يـــمتلكها أي رأي آخـــر. أيـــن يـــمكن أن يـــنتهي هـــذا الأمـــر؟ مـــاذا عـــن 
قـتل الأجـنة [لتحسـين النسـل] أو الـجنس مـع الـحيوانـات أو الأطـفال؟ مـن هـو الـذي 

يـقرر مـا هـو السـليم ومـا هـو الـخاطئ؟ إن الـنقطة مـن هـذا الأمـر هـي أنَّ الـقضية 
ليسـت قـضية رأي شـخصي. إن الـقضية هـي حـقاً قـضية مـا يـعطينا إيـاه الـخالـق 

الـذي لـه حـقوق مـلكيتنا كـمبادئ لـتقود حـياتـنا. مـالـذي يـقولـه الـرب الإلـه فـي كـلمته 

فيما يختص بهذه الأمور؟

إن المــسيحييّن يــمتلكون مــعياراً لــلصواب والخــطأ لأنــهم يــقبلون بــوجــود خــالــق، 
لَقَنا بـل  وهـو يـمتلك حـق المـلكية المـباشـرة لخـليقته. هـو يـمتلكنا لـيس لمجـرد أنـه قـد خـَ

تمُْ لأنَـْـــفُسِكُمْ؟  ـــكُمْ لَسـْـــ تمُْ تـَـــعْلَمُونَ …أنََـّ أيــــضاً لأن الــــوحــــي المــــقدس يــــقول: ”أمَْ لَسـْـــ

ترُِيـــتمُْ بـِــثمََنٍ.…“ (كـــورنـــثوس الأولـــى ٦: ١٩-٢٠). إن الـــرب الإلـــه قـــد  ــكُمْ قـَــدِ اشـْــ لأنََـّ
خـلق جـميع الأشـياء، وبـالـتالـي فـهو الـذي يـمتلك السـلطان المـطلق. ولأن البشـر هـم 
كـيانـات مخـلوقـة، فـإنـهم تـحت لـزام كـامـل بـأن يـخضعوا لـذلـك الـذي يـمتلك السـلطان 

المــطلق عــليهم. إن صــاحــب الســلطان المــطلق يــمتلك الــحق لــوضــع الــقوانــين. وهــذا 
الامــر فــي مــصلحتنا الــخاصــة لأنــه هــو الــخالــق. وبــالــتالــي، فــإن مــا هــو ســليم ومــا 
هــو خــاطئ لــيس مــوضــوعــاً يــتعلق بــرأي أي شــخص مــن الأشــخاص بــل يــجب أن 
يــكون مــتوافــقاً مــع المــبادئ الــتي تــوجــد فــي كــلمة الله الــذي لــديــه الســلطان الــكامــل 

عـلينا. بـالـطريـقة عـينها الـتي يـقوم مـصمم إحـدى الـسيارات بـتأمـين دلـيل اسـتخدام 

٩٤



لـلطريـقة السـليمة الـتي يـجب وفـقها الـعنايـة بـما قـام بـتصميمه وصـنعه، كـذلـك يـفعل 

خـالـقنا حـيث يـزود خـليقته بـالـتعليمات الـلازمـة لـعيش حـياة كـامـلة وحـرةّ ووافـرة. إن 

الله قـد قـدَّم مجـموعـة الـتعليمات الـخاصـة بـه، ولـيس ذلـك نـاتـجا عـن نـوع مـن الـحقد 

أو الـتصميم الـذي يهـدف إلـى نـزع الـبهجة، بـل لأنـه يـحبنّا ويـعرف مـا هـو الأفـضل 

لنا.

هياكل دون أسُُسْ 
نـسمع بـشكل مـتكرّر تـعليقات مـن الأهـالـي تـقول بـأن أولادهـم قـد تـمرَّدوا عـلى 

الأخـلاق المـسيحية، وبـانـهم يـتسائـلون عـن السـبب الـذي يـجب أن يـدفـعهم إلـى أن 

يــتَّبعوا الــقواعــد الــتي يــضعها والــديــهم. واحــد مــن الأســباب الــرئــيسية الــتي تــقف 
وراء هـــذا الامـــر هـــو أن الـــعديـــد مـــن الآبـــاء المـــسيحييّن لـــم يـــقومـــوا بـــإرشـــاد أولادهـــم 
بـالإعـتماد عـلى وجـهات نـظر تـمتلك أسـاسـات مـتينة وذلـك بـخصوص الأمـور الـتي 
يـجب أو لا يـجب عـليهم أن يـفعلوهـا. لـكن إن كـان الأولاد يـرون أن الـقواعـد تـلك لا 

تــتعدى كــونــها وجــهات نــظر آبــاءهــم، لمــاذا ســيكون مــن الــواجــب عــليهم أن يــلتزمــوا 
بـها؟ إن الـفارق سـيكون هـائـلاً حـين يـتعلم الأولاد مـنذ نـعومـة أظـفارهـم أن الله هـو 
الــخالــق وبــأنَـّـه هــو مــن يــقوم بتحــديــد الــصواب والخــطأ. إن الــقواعــد تــصدر عــن الله 

وبـالـتالـي فـإنـه يـجب أن يـتم الالـتزام بـها. إنـه مـن المسـتحيل أن يـتم بـناء أيّ هـيكل 

مـــن دون أســـاس، إلا أنَّ هـــذا هـــو مـــا يـــقوم بـــه الـــكثير مـــن الآبـــاء فـــي أثـــناء تـــنشئة 
أبــــناءهــــم. إن نــــتائــــج هــــذا الــــنوع مــــن المــــحاولات مــــتواجــــدة حــــولــــنا وبــــكثرة - جــــيل 


بأعداد متزايدة منه ممن يرفضون الله والأمور المطلقة المسيحية.
واحـــدة مـــن الـــقضايـــا الـــكبيرة الـــتي أضـــاءَ عـــليها الـــبحث الـــذي يحـــمل عـــنوان 
ــه وكـــنتيجة لـــتعليم الـــكثير مـــن الـــقادة المـــسيحييّن والآبـــاء  Already Gone هـــو أنَـّ
لـلأولاد أنـه يـمكنهم أن يـؤمـنوا بـالـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات، فـإن سـلطان الـكتاب 

٩٥



ــه يـــمكنهم أن يـــقومـــوا بـــإعـــادة  3المـــقدَّس قـــد تـــمَّ تـــقويـــضه. إن تـــمَّ تـــعليم الأجـــيال بـــأنَـّ

تـفسير سـفر الـتكويـن بـالإعـتماد عـلى قـاعـدة مـا يـقولـه الـعلمانـيون عـن عـمر الأرض 

والأفـكار الـتطوريـة، فـما هـو الأمـر الـذي قـد يـمنع قـيامـهم بـإعـادة تـفسير مـا يـعلِّمُه 
الــكتاب المــقدس عــن الــزواج وعــن الــقضايــا الأخُــرى بــالإعــتماد عــلى ذات الــقاعــدة 
المــرتــكزة عــلى مــا يــؤمــن بــه الــعلمانــيوّن؟ هــذا هــو الأمــر الــذي كــان يــحصل والــذي 
نـتج عـن المـساومـة الـحاصـلة فـي الـكنيسة، وهـو مـا جـعل أعـداداً مـتزايـدة مـن أفـراد 


الجيل المعاصر يخضعون إلى سلطان الإنسان - وليس إلى سلطان الله.
فــــي واحــــدة مــــن الــــكنائــــس، اقــــترب إلــــىَّ أحــــد الآبــــاء بحــــزن شــــديــــد وقــــال: ”إن 

أبــنائــي قــد تــمرَّدوا عــلى المــسيحيّة. أنــا أتــذكــر أنــهم كــانــوا يــأتــون إلــيَّ مــتسائــلين 

ر أبــداً فــي أن أقــول لــهم أنــها لــم تــكن  ’لمــاذا يــجب عــلينا أن نــتَّبِع قــواعــدك؟‘ لــم أفـُـكِّ
ـه كــان يــتوجــب عــليَّ أن أقــدم لــهم  قــواعــدي أنــا. هــذا الــصباح فــقط أدركــت كــيف أنَـّ
ر بـأنَـّه هـو مـن يـضع الـقواعـد. إن  الأسـاسـات المـبنية عـلى أنَّ الله هـو الـخالـق وأفُسِـّ

المـــــسؤولـــــية مـــــلقاة عـــــلى عـــــاتـــــقي أمـــــامـــــه لأنـــــني رأسٌ لـــــعائـــــلتي ويـــــتوجـــــب عـــــليَّ أن 

أرعـــاهـــم. لـــكنهم لـــم يـــروا الـــعقائـــد المـــسيحية الـــتي كـــنت أنـــقلها إلـــيهم إلا بـــوصـــفها 
آرائــــي الــــشخصية. والآن لا يــــريــــدون أن يــــكون لــــهم أيُّ عــــلاقــــة بــــالــــكنيسة. إنــــهم 


يقومون بما هو سليم في أعينهم - وليس في عينيّ الله.“
إن هـذا الامـر هـو نـموذجـي جـداً فـي المـجتمع المـسيحي المـعاصـر، وهـو يـرتـبط 
إلــــى حــــدٍّ كــــبير بــــقضية الأســــاســــات هــــذه. الــــكثير مــــن الآبــــاء لا يــــدركــــون أنــــهم لا 
يــقومــون بــوضــع الأســاس الســليم لــعائــلاتــهم الــذي يــجب أن يــتم مــن خــلال الــتأكــيد 
عــلى أنَّ الله هــو الــخالــق وهــو الــذي أعــلن عــن ذاتــه فــي كــلمته فــي ســفر الــتكويــن. 
وحـــــين يـــــرتـــــاد أولادهـــــم المـــــدارس فـــــإنـــــهم يـــــتلقون أســـــاســـــات أخُـــــرى: إن الله لـــــيس 

الـخالـق، وبـأنـنا مجـرد نـتائـج لـلعمليات الـتطوريـة المـمتدة لـعدة مـلايـين مـن الـسنوات. 

 Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You Can Do to 3

Stop It, with Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).

٩٦



والأمـــر المحـــزن هـــو أن الـــعديـــد مـــن الآبـــاء (والـــرعـــاة) يـــقولـــون لـــهؤلاء الأولاد بـــأنـــهم 
يسـتطيعون أن يـؤمـنوا بـالأفـكار الـتطوريـة الـتي يـتلقونـها فـي المـدارس - طـالمـا أنـهم 


يؤمنون بأنَّ الله هو من فعل ذلك!
إلا أنَّ المـــشكلة تـــكمن فـــي أنَّ هـــذه [الأقـــوال] ليســـت هـــي مـــا قـــالـــه الله. وحـــين 
يـــقوم ذات الأولاد بـــمقارنـــة الأفـــكار الـــتطوريـــة مـــع الـــكتاب المـــقدس، فـــإنـــهم ســـوف 
يـــبدأون وبـــشكل مـــتزايـــد بـــالـــتشكّك بـــإمـــكانـــية الـــوثـــوق بـــما يـــقولـــه الـــكتاب المـــقدس 
بـخصوص أي أمـرٍ يـقدمـه. ولـيس مـن غـرابـة فـي أنَّ الأولاد يـتمرَّدون. فـالإنـسان لا 

يســتطيع أن يــبني المــنزل مــن الــسقف إلــى أســفل. بــل يــجب عــلينا أن نــبتدئ مــن 

الاســاســات ومــن ثــمَّ نــقوم بــالــبناء عــليها. إلا أنَّ الأمــر المــؤســف هــو أن الــعديــد مــن 

الآبـــاء قـــامـــوا بـــإنـــشاء هـــياكـــل لـــلأجـــيال الـــقادمـــة دون أن يـــوجـــد لـــها الأســـاس فـــي 
الــفهم بــأنَّ يــسوع المــسيح هــو الــخالــق وكــلمته هــي صــحيحة مــن بــدايــتها. وهــم لا 
يــقومــون بــتعليم أولادهــم بــأنــه يــجب عــليهم أن يــقومــوا بــمحاكــمة الأفــكار البشــريــة 


غير المعصومة والمتعلقة بالماضي على أساس كلمة الله.
إن الــتلامــيذ فــي مــعظم مــدارســنا يــتلقون أســاســات مــعاديــة لــلكتاب المــقدس: 
أي الأسـاسـات الـتطوريـة وأفـكار الـسنوات المـليونـيّة. والأمـر الـطبيعي هـو أن هـذه 
الأسـاسـات لـن تـسمح لـلهياكـل المـسيحية بـالـصمود. إن هـيكلاً مـن نـوع مـختلف - 

مـثل المـذهـب الإنـسانـي الـعلمانـي وأخـلاقـه النسـبية - هـو الـهيكل الـذي يـُبنى عـلى 

هذا الأساس الغريب.

صــرحّ الــعديــد مــن الآبــاء بــأنَّ أولادهــم قــد انحــرفــوا عــن المــسيحيّة حــين الــتحقوا 

بـالمـدارس الـثانـويـة أو الـجامـعات. والـعديـد مـن أولادهـم قـد رفـضوا المـسيحيّة بـشكل 

كـامـل. ولـكن إن لـم يـكن هـنالـك إصـرارٌ عـلى إنـشاء الأسـاسـات السـليمة فـي المـنزل 


فليس من المستغرب أن تنهار تلك الهياكل المسيحية.

إن الـبحث الـذي يحـمل عـنوان Already Gone، قـد نُشـر فـي الـعام ٢٠٠٩، 
كـان قـد تـمَّ بـغية مـعرفـة السـبب الـذي يـدفـع ثـُلُثي الشـبان فـي أمـريـكا إلـى مـغادرة 
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4الــكنيسة عــند بــلوغــهم ســن الإلــتحاق بــالــكليات أو الــجامــعات. وقــد ألــقى بــالــكثير 

مــن الــضوء عــلى الأمــور الــتي كــانــت تحــدث. حــيث أظهــرت نــتائــج الــبحث وبــشكل 
واضـــح أن أولـــئك الشـــبان الـــذيـــن يـــغادرون الـــكنيسة كـــانـــوا قـــد ابـــتدأوا بـــالـــتشكك 

كون  رة. وحــــوالــــي ٤٠ ٪ مــــنهم قــــد ابــــتدأوا يــــتشكَّ بــــالــــكتاب المــــقدس فــــي ســــنٍّ مـُـــبكَِّ
بـالـكتاب المـقدس فـي نـهايـة المـرحـلة المـتوسـطة مـن الـتعليم (مـن الـصف الـسابـع إلـى 

كوا فــي نــهايــة المــرحــلة الــثانــويــة. كــما أنَّ  الــتاســع)، ونســبة ٤٥٪ إضــافــية قــد تــشكَّ

نسـبة ٩٠٪ مـن هـؤلاء الشـبان يـرتـادون المـدارس الـعامـة. نـحن نـفقد الـجيل الـقادم 

رة. كــما أظهــرت نــتائــج الــبحث أن أولــئك الــذيــن يــقومــون بــتعليم هــؤلاء  فــي ســنٍّ مـُـبكَِّ

الشــبان فــي الــكنائــس وفــي الــبيوت يــقوِّضــون مــن ســلطان كــلمة الله عــلى حــساب 

الــــتطور ومــــلايــــين الــــسنوات. كــــان مــــن الــــواضــــح أيــــضاً أن أجــــيالاً مــــن الأطــــفال لا 
يــــتلقون الــــتعليم الــــلازم عــــن كــــيفية الــــدفــــاع عــــن الإيــــمان المــــسيحي وذلــــك لأنــــهم لا 
يــتعلَّمون كــيفية الإجــابــة عــلى الأســئلة الــنقديــة المــعاصــرة. يــوجــد تــقصير كــبير فــي 


التدريب على الدفاعيات سواء كان ذلك في الكنيسة أو في المنزل.
لـــــقد وجـــــدت ولـــــلأســـــف، خـــــلال تجـــــربـــــتي أن الـــــعديـــــد مـــــن المـــــدارس المـــــسيحية 
والــــــكليات المــــــسيحية / والمــــــعاهــــــد الــــــديــــــنية تــــــقوم بــــــتدريــــــس الــــــتطور و/أو مــــــلايــــــين 
الـسنوات. لـذلـك فـإنـه يـجب عـلى الآبـاء ألا يـفترضـوا أن أطـفالـهم بـالـضرورة آمـنين 

وذلـــك نـــتيجة لالـــتحاقـــهم بـــإحـــدى المـــدارس المـــسيحية. فـــالمـــدارس قـــد تـُــصرِّح بـــأنـــها 
تــقوم بــالــتعليم عــن الخــلق، إلا أنَّ التحــري الــتفصليِّ يُظهــر بــأنــها عــادة تـُـعلِّم بــأنَّ 


الله قد استخدم التطور و/أو ملايين السنوات ليقوم بالخلق.

فــي الــعام ٢٠١٠، تــعاقــدت إرســالــية إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن مــع مجــموعــة 

 (Already Gone الـــتي قـــامـــت بـــإجـــراء الـــبحث المـــختص بـ) الأبـــحاث الأمـــريـــكية

وذلـك لـلقيام بـبحث عـما تـقوم الـجامـعات المـسيحية بـتعليمه. لـقد نُشـرت نـتائـج هـذا 
ت  الــــــــــــبحث فــــــــــــي الــــــــــــعام ٢٠١١ فــــــــــــي كــــــــــــتاب Already compromised [تــــــــــــمَّ

4 ذات المرجع السابق، ص. ٢٤.
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ع كــل فــرد ســواء مــن الآبــاء أم  المــساومــة]. وقــد كــانــت الــنتائــج مــقلقة. وأود أن أشُــجِّ

مـن الـطلاب الـذيـن يـفكرون بـالإلـتحاق بـإحـدى الـكليات المـسيحية أن يـقومـوا بـقراءة 


هذا الكتاب.
إن ذات المـــشكلة المـــختصة بـــالـــهياكـــل الـــتي لا أســـاســـات لـــها قـــد ظهـــرت إنـــما 
بـــطريـــقة مـــختلفة. فـــالـــعديـــد مـــن المـــسيحييّن قـــد يـــناهـــضون الإجـــهاض، الإنحـــراف 

الــجنسي، والــعديــد مــن المــشاكــل الأخــلاقــية المــجتمعيّة الأخُــرى، إلا أنــهم عــاجــزون 

عـن تـقديـم تـبريـر سـليم لمـوقـفهم المـناهـض هـذا. فـمعظم المـسيحييّن يـمتلكون مـعرفـةً 

عــن الأشــياء الــخاطــئة والأشــياء الســليمة، إلا أنــهم لا يــفهمون الســبب الــذي يــقف 
وراء ذلــــك. ويــــرى الــــعديــــد مــــن الأشــــخاص أن افــــتقار المــــسيحييّن لــــلأســــباب الــــتي 
تـدعـم مـوقـفهم يـجعل مـن ذلـك المـوقـف مُجـرَّد رأي. ومـا هـو السـبب الـذي يـجعل مـن 


رأينا أكثر صواباً من رأي أيِّ شخصٍ آخر؟
يــوجــد مــشكلة أخُــرى مــعاصــرة وهــي أن الــعديــد مــن المــسيحييّن يــعتقدون أنــه 
يـــتوجـــب عـــليهم أن يـــجادلـــوا انـــطلاقـــاً مـــما يـــعتقدون بـــأنـــه مـــوقـــفٌ مـُــحايـــدٌ. لـــقد تـــمَّ 
تـــــلقينهم بـــــأنـــــهم إن اســـــتخدمـــــوا الـــــكتاب المـــــقدس فـــــي مـــــثل هـــــذه الـــــحُجَج، فـــــإنـــــهم 
يـقومـون بـفرض ديـنهم عـلى الآخـريـن! إلا أنـهم إن لـم يسـتخدمـوا الـكتاب المـقدس - 

كـما سـبق ونـاقـشنا فـي الـفصل الـسابـق - فـإنـه يـوجـد نـقطة انـطلاق واحـدة أخُـرى 
وهـي كـلمة الإنـسان! بـالـتالـي فـإنَـّهم فـي الـحقيقة قـد خسـروا الجـدل قـبل أن يـبدأوا 

وذلـك لأنـهم الآن يـجادلـون بـالإعـتماد عـلى مـنظور نسـبيّ. وكـما ذكـر سـابـقاً فـإنـه لا 


يوجد موقف مُحايد وذلك لأن الإنسان ليس مُحايداً:
قُ. (مــــتى  مَعُ مـَـــعِي فـَـــهُوَ يـُـــفرَِّ لَيَّ، وَمـَـــنْ لاَ يَجـْـــ مـَـــنْ لـَـــيْسَ مـَـــعِي فـَـــهُوَ عـَـــ


(١٢: ٣٠
وَ نـُـورُ الـْـعَالـَـمِ. مـَـنْ يـَـتبْعَْنِي فـَـلاَ  لَّمَهُمْ يـَـسُوعُ أيَـْـضًا قـَـائـِـلاً:«أنَـَـا هـُـ ثـُـمَّ كـَـ


يمَْشِي فِي الظُّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نوُرُ الْحَيَاةِ» )يوحنا ٨: (١٢.


يرٌ مُنذُْ حَدَاثتَِهِ)التكوين ٨: (٢١. رَ قَلْبِ الِإنْسَانِ شِرِّ …لأنََّ تَصَوُّ
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دٌ. لـَـيْسَ مـَـنْ يـَـفْهَمُ. لـَـيْسَ مـَـنْ  ـهُ لـَـيْسَ بـَـارٌّ ولَاَ وَاحـِـ وَ مـَـكْتوُبٌ:«أنََـّ مَا هـُـ كـَـ


يَطلُْبُ اللهَ. )رومية ٣: ١٠-(١١.
نذُْ الـْـقَدِيــمِ،  انـَـتْ مـُـ مَاوَاتِ كـَـ هِمْ: أنََّ الــسَّ لَيْهِمْ بِإِراَدَتـِـ لأنََّ هــذَا يـَـخْفَى عـَـ
نَ الْمـَاـءِ وَبـِـالْمـَاـءِ، الــلَّوَاتـِـي بـِـهِنَّ الـْـعَالـَـمُ الـْـكَائـِـنُ  مَةً مـِـ كَلمَِةِ اللهِ قـَـائـِـ وَالأرَضَْ بـِـ


حِينئَِذٍ فَاضَ عَلَيْهِ الْماَءُ فَهَلَكَ. )بطرس الثانية ٣: ٥-(٦.

الــبناء عـلى أسـاسـات ســليمة 
إن جــميع هــذه الــقضايــا تــرتــبط بــفهم رســالــة الــكتاب المــقدس. إنــه لــيس مجــرد 
ــه الأســـاســـات ذاتـــها (نـــقطة الإنـــطلاق) الـــتي يـــجب أن  كـــتاب تـــوجـــيهات لـــلحياة. إنَـّ
تــــرتــــكز عــــليها جــــميع أفــــكارنــــا. وإن لــــم نــــفهم ذلــــك الــــكتاب، فــــإنــــنا لــــن نــــمتلك فــــهماً 
ســــليماً عــــن الله وعــــلاقــــته بــــالإنــــسان وبــــالــــتالــــي لــــن نــــفهم مــــاهــــيّة الــــرؤيــــة المــــسيحية 
ــه يـــجب عـــلينا أن  لـــلعالـــم. لهـــذا الســـبب فـــإن يـــسوع قـــد قـــال فـــي يـــوحـــنا ٥: ٤٧ بـــأنَـّ


نؤمن بما كتبه موسى. 
عــلى ســبيل المــثال، لــفهم ســبب الخــطأ فــي أســلوب الــحياة المــثلية، يــجب عــلى 
الـشخص أن يـفهم أسـاس الـزواج الـذي يـأتـي مـن سـفر الـتكويـن. إذ أنَـّنا نـقرأ فـي 

ســفر الــتكويــن أن الله قــد حــدَّد الــزواج وأعــلن بــأنَـّـه رجــل واحــد وامــرأة واحــدة مــدى 
لَين أو امـــرأتـــين. لـــقد خـــلق ذكـــراً  الـــحياة. فـــالله قـــد خـــلق آدم وحـــوّاء- لـــم يخـــلق رجَـُــ


وأنُثى للزواج الأول.
ئِلَ يـــسوع عـــن الـــزواج فـــي مـــتى ١٩، اقـــتبس مـــن ســـفر الـــتكويـــن فـــي  حـــين سـُــ


ر الجميع بأنَّ الزواج هو بين رجل وامرأة: الاصحاحين الأول والثاني ليذكِّ

راً  لَقَهُمَا ذَكـَ نَ الـْبدَْءِ خـَ لَقَ مـِ ابَ وَقـَالَ لـَهُمْ:«أمَـَا قـَرأَتْـُمْ أنََّ الَـّذِي خـَ فَأجَـَ
هِ،  هُ وَيـَـلْتصَِقُ بـِـامـْـرأَتَـِـ ـ لُ أبَـَـاهُ وَأمَُـّ لِ هــذَا يـَـترْكُُ الــرَّجـُـ نْ أجَـْـ وَأنُـْـثىَ؟ وَقـَـالَ: مـِـ
دٌ.  دٌ وَاحـِـــ دًا. إذًِا لـَـــيْسَا بـَـــعْدُ اثـْـــنيَْنِ بـَـــلْ جَسـَـــ دًا وَاحـِـــ وَيـَـــكُونُ الاثـْـــناَنِ جَسـَـــ


فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يفُرَِّقُهُ إنِْسَانٌ». )متى ١٩: ٤-(٦.
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كـذلـك يظهـر جـانـب رئـيسي لأهـمية الـزواج فـي سـفر مـلاخـي ٢: ١٥، وهـو أنَّ 

الله قد خلق الإثنان ليصيرا ”واحداً“ ويعطيا ”زرع الله“:

دُ؟ طـَــالـِــباً زرَعَْ اللهِ.  دٌ وَلـَــهُ بـَــقِيَّةُ الـــرُّوح؟ِ وَلِمـَــاذَا الـْــوَاحـِــ أفَـَــلَمْ يـَــفْعَلْ وَاحـِــ

فَاحْذرَُوا لرُِوحِكُمْ ولَاَ يَغْدُرْ أحََدٌ بِامْرأَةَِ شَباَبِهِ.

فـي ردٍّ عـلى مـشكلة الـزواج الـتي عـاصـرت أيـامـه، قـام الـنبي بـالإشـارة إلـى ”

جسـد واحـد“ المـقتبسة مـن سـفر الـتكويـن فـي الاصـحاح الـثانـي وذلـك حـين يـطرح 

الــسؤال المــختصَّ بــمعنى الــزواج. لمــاذا جــعل الله الإثــنان واحــداً (جســداً واحــداً)؟ 

لمـــاذا الـــزواج؟ والإجـــابـــة كـــانـــت واضـــحة: لـــكي يـــعطيا نســـلاً ولـــكن لـــيس أي نســـل، 
بــل ”زرع الله“. والمــقصود هــنا هــو أن هــذه الإشــارة إلــى مــعنى الــزواج تــوضــح أن 

الــــزواج بــــين رجــــل وامــــرأة! وأيُّ شــــيءٍ آخــــر ســــوف يــــدمـّـــر الــــغايــــة الــــتي مــــن أجــــلها 

وضع الله أساسات الزواج والأسُرة.

سات وأكــثرهــا أهــمية مــن بــين جــميع  فــي الــحقيقة، إن الأســرة هــي أول المــؤسـّـ

المـــــؤســـــسات الإنـــــسانـــــية الـــــتي أســـــسها الله فـــــي الـــــوحـــــي المـــــقدس. فـــــالأســـــرة هـــــي 

الـوحـدة الـتعليمية فـي الأمـّة. الأسـرة يـجب أن تـعطي ذريـةً تـعرف الله وتـنتج تـأثـيراً 
فـي الـعالـم مـن أجـل المـسيح، وهـذه الـذريـة سـوف تـنتج بـعد ذلـك ذرُيـةً أخُـرى تـَعرف 

الله والـذيـن بـدورهـم سـوف يـقومـون بـانـتاج تـأثـير فـي الـعالـم مـن أجـل المـسيح، وذلـك 

جــيلاً بــعد جــيل. إن الــزواج المــثلي يــدمــر هــذا الأمــر ويــسير بــاتــجاه مــغايــر تــمامــاً 

ومناقض لما سبق وعيَّنه خالقنا ليكون عليه الزواج.

حـــين نـــفهم أنـــه يـــوجـــد قـــواعـــد محـــدَّدة ســـبق وعـــينها الله لـــلرجـــال والـــنساء، فـــإن 

المـــــرء ســـــيمتلك ســـــبباً لـــــيقف فـــــي مـــــواجـــــهة أي قـــــرارات تـــــضعف وتـــــدمـــــر الأســـــرة. 
وبــالــتالــي فــإن أســلوب الــحياة المــثلية هــو ضــدُّ الله، وبــالــتالــي فــهو خــاطئ - ولــيس 

لأنَّ ذلـــك هـــو رأيـــنا بـــل لأن الله الـــذي هـــو صـــاحـــب الســـلطان المـــطلق قـــد قـــال ذلـــك. 
(لاحــــظ تحــــديــــداً الــــلاويــــين ١٨: ٢٢؛ رومــــية ١: ٢٤، ٢٦-٢٧؛ وســــفر الــــتكويــــن ٢: 


.(٢٣-٢٤
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يــــــجب أن يــــــتم تــــــعزيــــــز 

وتــــــــثبيت الــــــــكتاب المــــــــقدس 
فـــي فـــكرنـــا وفـــي كـــنائـــسنا 

ــــه كـــــلمة  المـــــسيحية عـــــلى أنَـّ

الله وأن الله هـــــو صـــــاحـــــب 

الســــــــــــــــلطة المــــــــــــــــطلقة فــــــــــــــــي 

حـــــياتـــــنا. ويـــــجب عـــــلينا أن 
نســتمع لمــا يــقولــه فــيما يــتعلق بــالمــبادئ الــتي يــجب أن نــحيا وفــقها فــي كــل مــجال 

مـن مـجالات الـحياة، وذلـك بـغض الـنظر عـن رأي أي شـخص. إن أسـلوب الجـدال 
الــــقائــــم عــــلى رأي الإنــــسان والــــرأي الــــشخصي بــــات منتشــــراً فــــي الــــكنيسة وذلــــك 


بطرق مختلفة. ولنتأمل في موضوع مثل الإجهاض.
لــــقد ســــبق وشــــاركــــت مــــع مجــــموعــــات لــــدراســــة الــــكتاب المــــقدس الــــتي تــــناقــــض 
مـــوضـــوع الإجـــهاض. إن الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص قـــامـــوا بـــتقديـــم آراءهـــم حـــيال مـــا 

يــعتقدون بــه، إلا أنــهم لــم يــعطوا أي شــهادة أو إشــارة مــن الــكتاب المــقدس. كــانــوا 
يــــدلــــون بــــتصريــــحاتٍ مــــثل: ”مــــاذا إن تــــمَّ اغــــتصاب ابــــنتهم“ أو ”إن كــــان الــــجنين 
مــــصاب بــــتشوهــــات“ أو ”إن لــــم يــــكن الــــشخص قــــادراً عــــلى رعــــايــــة طــــفله“ حــــينها 

ربـما يـكون الإجـهاض أمـراً مـقبولاً. فـي هـذا المـوضـع نجـد أن كـنائـسنا تفشـل فـي 
الـنهوض بـمسؤولـياتـها. إن الـفكرة الـقائـلة بـأنَّ كـلَّ شـخص يسـتطيع أن يـمتلك رأيـاً 

لا يــــمتلك أســــاســــاً كــــتابــــياً قــــد تســــلَّلت إلــــى كــــنائــــسنا وهــــي واحــــدة مــــن الأســــباب 
الـرئـيسية الـتي تـجعلنا نـواجـه الـعديـد مـن المـشاكـل فـي تحـديـد الـعقائـد وتحـديـد مـا 

يـجب أن نـؤمـن بـه. فـالـقضية ليسـت قـضية رأي إنـسانـي مسـتقل حـول مـا يـنمو فـي 

رحـــم الأم؛ إنـــما هـــي مـــسألـــة تـــتعلق بـــما يـــقولـــه الله فـــي كـــلمته بـــخصوص المـــبادئ 
الــتي يــجب أن تــحكم تــفكيرنــا. فــالمــزمــور ١٣٩، والمــزمــور ٥١، وارمــياء ١، والــكثير 

مـن الآيـات الأخُـرى فـي الـوحـي المـقدس تـجعل الأمـر واضـحاً تـمامـاً فـي أنـّه وبـدءاً 

١٠٢



مـن لحـظة الإلـقاح نـكون بشـراً. ولـذلـك فـإنـه يـجب أن يـتم الـنظر إلـى الإجـهاض فـي 

ـه قــتل لــلإنــسان. هــذه هــي الــطريــقة الــوحــيدة الــتي يــمكننا  جــميع الــحالات عــلى أنَـّ
أن نـنظر مـن خـلالـها إلـى الـقضية. وقـد حـان الـوقـت لـكي نـصحوا فـي تـعامـلنا مـع 
هــــــذا الــــــنوع مــــــن الــــــقضايــــــا، يــــــجب أن نــــــأخــــــذ وجــــــهة نــــــظر الله ولــــــيس وجــــــهة نــــــظر 


الإنسان!

لــــكن فــــي الــــثقافــــة الــــكنسية الــــتي يــــتم فــــيها اســــتخدام الآراء البشــــريــــة حــــول 
الأصــول كــأســاس لإعــادة تــفسير كــلمة الله، لا يــنبغي لــنا أن نــتفاجــأ مــن ســيطرة 

مـــــثل هـــــذه الـــــفلسفة المـــــعتمدة عـــــلى الآراء الـــــشخصية (أي وضـــــع الـــــثقة فـــــي كـــــلمة 

الإنسان عوضاً عن وضعها في كلمة الله) على طريقة تفكير الناس.

إن اعــــتمد شــــعب الله عــــلى ســــلطان كــــلمته كــــما يــــجب عــــليهم أن يــــفعلوا، فــــإن 
الأمر الواضح هو أن العديد من المشاكل التي نواجهها في كنائسنا سوف تُحلّ 
بـسهولـة أكـبر. عـُقد مـؤتـمر ضخـم لإحـدى الـطوائـف الـبروتسـتانـية وكـان يـُناقـش مـا 

إذا كـان يـنبغي لـلكنيسة أن تـقوم بـرسـم (تـعيين) الـنساء كـقساوسـة (رعـاة). وكـانـت 
مــشاهــدة الأحــداث مــثيرةً لــلإهــتمام. قــفز أحــدهــم عــلى قــدمــيه وقــال: ”يــجب عــلينا 

أن نـــــقوم بـــــتعيين الـــــنساء كـــــقساوســـــة لأنـــــهن يـــــتمتعن بـــــالـــــذكـــــاء المـــــتقد مـــــثلهنَّ مـــــثل 
الــــرجــــال.“ عــــلَّق آخــــر بــــأنــــنا نجــــد نــــساءً يــــعملن كــــطبيبات ونــــساء أخُــــريــــات يــــعملن 
كـمحامـيات، لمـاذا يـجب ألا نجـد نـساءً يـشغلن مـنصب قـساوسـة؟ أضـاف آخـر: إن 

الـنساء مـساويـات لـلرجـال ولـذلـك فـإنـهن يـجب أن يـكنَّ قـساوسـة. لـكن كـم هـو عـدد 

الأشـــخاص الـــذي نـــسمعهم يـــصرحّـــون بـــأنَّ ”الله قـــد خـــلق الـــرجـــل؛ والله قـــد خـــلق 

المــــرأة. لــــقد أعــــطى لــــكل مــــنهما دوراً فــــي هــــذا الــــعالــــم. والــــطريــــقة الــــوحــــيدة الــــتي 
نــتمكن مــن خــلالــها مــن الــوصــول إلــى اســتنتاج صــحيح فــيما يــتعلق بهــذه المــسألــة 
هـي مـن خـلال الإنـطلاق مـما يـقولـه الله عـن أدوار كـل مـن الـرجـل والمـرأة.“ المـشكلة 

تــكمن فــي أن جــميع الأشــخاص يــريــدون أن يــمتلكوا رأيــاً شــخصياً دون الــرجــوع 

إلى كلمة الله ذات السلطان.

١٠٣



فـــي واحـــد مـــن الإجـــتماعـــات قـــامـــت إحـــدى الـــسيدات بـــتقديـــم ردٍّ يحـــمل لـــهجةً 

غـاضـبةً إلـى حـدٍّ مـا عـلى مـا قـلته بـخصوص أدوار الـرجـال والـنساء. لـقد قـالـت بـأنـه 

لا يـــجب عـــليها أن تـــكون خـــاضـــعة لـــزوجـــها إلا فـــي حـــال كـــان مـــثالـــياً وكـــامـــلاً مـــثل 
المــسيح. فــقمت بــسؤالــها عــن مــكان وجــود هــذا الــتعليم فــي الــكتاب المــقدس. فــردَّت 

بــأن الأمــر واضــح فــي الــكتاب المــقدس. ولــذلــك فــإنــه لــم يــكن مــن الــواجــب عــليها أن 
تــكون خــاضــعة لــزوجــها. كــرَّرت ســؤالــي لــها، مـُـصراًّ عــلى أن تظهــر لــي تــصريــحاً 
مــشابــهاً لــذلــك الــتصريــح مــن الــكتاب المــقدس، أو أن تــقوم بــتقديــم مــبدأ مــا يــمكن 

لــلمرء أن يــصل بــشكل مــنطقي مــن خــلالــه إلــى مــثل هــذا الإســتنتاج. عــلى الــرغــم 
ــه لـــيس مـــن الـــواجـــب  أنـــها لـــم تـــتمكن مـــن إظـــهار ذلـــك لـــي، إلا أنـــها أصـــرَّت عـــلى أنَـّ
عـليها أن تـخضع لـزوجـها. لـقد كـان الأمـر واضـحاً للجـميع فـي أنـها كـانـت تـريـد أن 

تــــــتمسك بــــــرأيــــــها وذلــــــك بــــــغض الــــــنظر عــــــما نجــــــده فــــــي الــــــوحــــــي المــــــقدس. لــــــم تــــــرد 


الخضوع لزوجها كما لم ترد أن تطيع الوحي المقدس.

يـــوجـــد مـــكان آخـــر نـــسمع فـــي الـــكثير مـــن الأحـــيان فـــيه آراء الـــناس الـــتي يـــتمّ 
الإعـراب عـنها بـاسـتخدام جـميع أنـواع الـطرق، وهـو فـي اجـتماعـات الأعـضاء فـي 
الــكنائــس. لــقد ســبق وحــضرت اجــتماعــات حــيث كــان يــتم اخــتيار شــمامــسة. يــقوم 

أحـدهـم بـاقـتراح اسـم مـعين وذلـك لـكون صـاحـب الإسـم رجـل صـالـح. وحـين يـقترح 
شـــخصٌ آخـــرُ أنـــه يـــجب أن يـــتم تـــطبيق المـــعايـــير المـــطلوبـــة مـــن الـــشماس كـــما هـــو 

ـــهم لا يســــتثنون أحــــد  مـُـــعطى فــــي الــــوحــــي المــــقدس، فــــإن الــــبعض يــــعترضــــون بــــأنَـّ
الأشــخاص مــن الــترشــح لــرتــبة الــشماس فــقط لــعدم امــتلاكــه المــعايــير المــطلوبــة فــي 

ـــه وفــــقاً لــــرأي الــــبعض وبــــكلمات أخُــــرى، فــــإن رأي الــــناس  الــــوحــــي المــــقدس. أي أنَـّ


يتفوق على ما يقوله الكتاب المقدس.
يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الـــطرق الـــتي نـــعايـــن بـــها هـــذه الـــفلسفة الـــتي تـــرتـــكز عـــلى 
الإنــــسان وهــــي تــــتغلغل فــــي مــــجتمعنا المــــسيحي. لــــقد كــــان أحــــد مــــدراء المــــدارس 

ـه يــوجــد لــديــه عــدد مــن الآبــاء الــذيــن يــعترضــون عــلى قــواعــد  المــسيحية يــقول لــي بــأنَـّ

١٠٤



الإنـــضباط الـــصارمـــة الـــتي تســـتند إلـــى مـــبادئ الـــكتاب المـــقدس. وغـــالـــباً مـــا تـــأخـــذ 

اعـتراضـاتـهم شـكل المـقارنـة مـع المـدارس الآُخـرى أو أنـهم يـعتمدون مـنطقاً مـفاده 

أن أولادهـــم لـــيسوا ســـيئين مـــثل الأطـــفال الآخـــريـــن الـــذيـــن يـــتواجـــدون فـــي الـــحي. 
وعـــوضـــاً عـــن مـــقارنـــتهم بـــالمـــعايـــير الـــكتابـــية فـــإنـــهم يـــقومـــون بـــالمـــقارنـــة مـــع الـــناس 


الآخرين.
عــلى ســبيل المــثال، بــعض الآبــاء يـُـصِرُّون أنــه بســبب وجــود تــلامــيذ آخــريــن فــي 
المـدرسـة مـمن لـم يـتم الـقبض عـليهم أثـناء قـيامـهم بـأمـور سـيئة، فـإنـه يـجب ألا يـتم 
مـعاقـبة أبـناءهـم. أشـار المـديـر إلـى أنـه إن تـمَّ اعـتماد هـذا المـعيار فـي المـجتمع فـإنـه 

سيتسـبب بـانـتاج مـشاكـل كـارثـية. كـمثال عـلى ذلـك، هـل يـعني هـذا أنـه لايـجب عـلى 

الشـرطـة أن تـقوم بـمحاسـبة الـسائـقين الـذيـن تـمَّ الـقاء الـقبض عـليهم وهـم يـقودون 

تـحت تـأثـير مـعدل عـالٍ مـن الـكحول فـي جـسمهم، فـقط لأنـه يـوجـد بـعض الـسائـقين 

الآخـريـن الـذيـن كـانـوا يـقودون تـحت تـأثـير الـكحول مـمن لـم يـتم الـقبض عـليهم؟ إن 

هـؤلاء الآبـاء كـانـوا مسـتائـين مـن المـعايـير الـتي كـان يـطبقها المـديـر - المـعايـير الـتي 

تعتمد على كلمة الله. 

ا،  كُوا بـِـالــتَّعَالـِـيمِ الَـّـتِي تـَـعَلَّمْتمُُوهـَـ وَةُ وَتـَـمَسَّ ـهَا الِإخـْـ يــقول بــولــس: ”فـَـاثـْـبتُوُا إذًِا أيَُـّ
الـَتِناَ.“ (تـسالـونـيكي الـثانـية ٢: ١٥). فهـل نـقف ثـابـتين  انَ بـِالـْكَلامَِ أمَْ بـِرسِـَ وَاءٌ كـَ سـَ
أم أنـنا نـتزعـزع؟ إن مـا نـراه فـي مـجتمعنا لـيس إلا تـعبيراً ظـاهـريـاً عـن رفـض الله 
وسـلطانـه المـطلق، والإعـتقاد المـتزايـد بـأنَّ الآراء الإنـسانـية هـي وحـدهـا الـتي تـمتلك 

أهـمية. والمـؤسـف هـو أن هـذا الأمـر لـيس مـفاجـئاً فـي عـصر مـشابـهٍ حـيث أنَّ رأي 
الإنــــسان بــــخصوص الأصــــول (الــــتطور و/أو مــــلايــــين الــــسنوات) يــــلقى قــــبولاً عــــلى 

حـــــساب كـــــلمة الله المسجـــــلة فـــــي ســـــفر الـــــتكويـــــن - وهـــــذا الـــــقبول قـــــد تـــــغلغل فـــــي 


الكنائس والبيوت المسيحية.

الســـــبب الـــــذي يـــــقف وراء جـــــزء كـــــبير مـــــن الـــــصراع فـــــي الـــــكنيسة فـــــي وقـــــتنا 

الــراهــن هــو أن الــناس يــتصارعــون حــول آراءهــم. إن المــسألــة ليســت مــسألــة رأي، 

١٠٥



رأيـك أو رأيـي. إن مـا يـقولـه الله هـو المـهم. يـجب أن يـكون أسـاس تـفكيرنـا مـعتمداً 
عــــلى المــــبادئ الــــواردة فــــي كــــلمته. ويــــجب أن تــــكون هــــذه المــــبادئ هــــي مــــا يحــــدّد 


تصرفاتنا.

لــكي نــفهم هــذا الأمــر بــشكل جــيدّ، يــجب عــلينا أن نــتعامــل مــع ســفر الــتكويــن 

١-١١ عـــلى أنـــها الأســـاس لـــلفلسفة المـــسيحية. لـــكن الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص فـــي 
كـــنائـــسنا المـــعاصـــرة لا يـــثقون بـــسفر الـــتكويـــن. وبـــالـــتالـــي فـــإنـــهم (وبـــشكل خـــاصّ 

الأجـيال الـقادمـة) لا يـعرفـون مـا هـي الأشـياء الأخُـرى الـتي يـمكنهم أن يـثقوا بـها 
مــن الــكتاب المــقدس. إنــهم يــتعامــلون مــع الــكتاب المــقدس عــلى اســاس أنــه كــتاب 
مـثير لـلإهـتمام يـحتوي عـلى نـوع غـامـض مـن الـحقائـق الـديـنية. إلا أنَّ هـذا الـرأي 
يـُــدمـــر الـــكنيسة والمـــجتمع، وقـــد حـــان الـــوقـــت لـــكي يســـتيقظ الـــقادة الـــكنسيون مـــن 
ســـباتـــهم حـــيال هـــذه الـــحقيقة. إن عـــدم أخـــذ ســـفر الـــتكويـــن مـــن الاصـــحاح الأول 


وحتى الحادي عشر بشكل حرفي إنما هو انتهاك لبقية الكتاب المقدس.
وكــما قــال الــبروفــيسور والــدارس فــي الــلغة الــعبريــة، الــراحــل جــيمس بــار فــي 
رســالــة شــخصية تــعود إلــى ٢٣ مــن أبــريــل ١٩٨٤، ”عــلى حــدِّ عــلمي، لا يــوجــد أي 
أسـتاذ فـي الـلغة الـعبريـة أو فـي العهـد الـقديـم فـي أي جـامـعة مـرمـوقـة لا يـؤمـن بـأنَّ 

تَّاب) الإصـــحاح الأول وحـــتى الـــحادي عشـــر مـــن ســـفر الـــتكويـــن كـــان  كـــاتـــب (أو كـُــ

يـــريـــد أن يـــنقل لـــلقراء أنَّ (أ) حـــدث الخـــلق فـــي ســـلسلة مـــن ســـتة أيـــام كـــانـــت مـــثل 
الأيـام المـمتدة لأربـع وعشـريـن سـاعـة الـتي نـختبرهـا الآن؛ (ب) إن الأرقـام الـتي تـرد 

فــــي ســــلاســــل النســــب مــــن ســــفر الــــتكويــــن تــــؤمــــن إضــــافــــةً بــــسيطة لــــلفترة الــــزمــــنية 

المـمتدة مـن بـدايـة الـعالـم وحـتى المـراحـل الـلاحـقة فـي السـرد الـتوراتـي؛ (ج) طـوفـان 

ـه [طــوفــان] عــالمــيّ وقــد تســبب بــإخــماد جــميع أشــكال الــحياة  نــوح قــد فـُـهم عــلى أنَـّ

 5البشرية والحيوانية باستثناء تلك الموجودة على متن الفلك.“

 Douglas F. Kelly, Creation and Change: Genesis 1:1–2:4 in the Light of Changing Scientific Paradigms (Great 5

Britain: Christian Focus Publications, 1997), p. 50–51.
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يــرجــى مــلاحــظة كــون الــعديــد، إن لــم نــقل مــعظم هــؤلاء الــدارســين المــرمــوقــين لا 

يـؤمـنون بـالـكتاب المـقدس أو بـالمـسيحية بـأيّ شـكل مـن الأشـكال، وبـالـتالـي فـإنـهم 
غــــير مهــــتمين بــــتطويــــع الــــوحــــي المــــقدس بــــطريــــقة مــــا لــــجعل مــــعتقدهــــم يــــتوافــــق مــــع 
الـــــتطور. لا تـــــؤمـــــن بـــــها إن شـــــئت، إلا أنـــــه مـــــن المســـــتحيل أن يـــــتم الـــــوصـــــول إلـــــى 
اســـتنتاجـــات لا يـــقول بـــها ســـفر الـــتكويـــن. يـــمكننا الآن أن نـــرى بـــأنَّ أولـــئك الـــذيـــن 

يـقولـون بـأن الـتعليم الـواضـح مـن سـفر الـتكويـن لا يـعني مـا يـقولـه، لا يـفعلون ذلـك 
عــلى أســاس الــدراســة الأدبــية أو الــلغويــة إنــما نــتيجةً لــلإســتسلام لــضغط الــتفكير 
الــذي يــتبنى الــتطور / مــلايــين الــسنوات. إنــهم يــجعلون الإنــسان هــو نــقطة الــبدايــة 

 ورأيه هو الاساس - وليس الله وكلمته.
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الــفصل الــسادس 

سفر التكوين مُهم بالفعل 
فــلنقم بــالــفحص الــدقــيق لــلبعض مــن الــتعالــيم المــسيحية المــهمة بهــدف إظــهار 
سـبب وجـوب قـبول سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ. ولـنفترض أنَـّه يـتم مـناقشـتنا فـيما 

يتعلق بالتعاليم التي يؤمن بها المسيحيوّن. فكّر ملياً كيف ستجيب بالتفصيل.

•
لماذا نؤمن بالزواج - ولماذا يكون حصراً بين رجل وامرأة؟

•
لماذا نشجّع على ارتداء الملابس؟

•
لماذا نحن خُطاة؟ وماذا يعني ذلك؟

•
لماذا يوجد موت ومعاناة في العالم؟

•
لماذا سيكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة؟
ســوف نــقوم بــالــتأمــل بــكل مــن هــذه الــتعالــيم بــكل أنــاة وذلــك لأنــه يــتوجــب عــلينا 

أن نــمتلك أســبابــاً لمــا نــؤمــن بــه. فــي الــحقيقة، إن الله يــنتظر مــن أبــناءه أن يــكونــوا 
مســـتعديـــن لـــتقديـــم إجـــابـــات - لـــتقديـــم أســـباب لمـــا يـــؤمـــنون بـــه. فـــي رســـالـــة بـــطرس 

تعَِدِّيـنَ دَائـِمًا لِمجُـَاوَبـَةِ  وا الـرَّبَّ الِإلـهَ فـِي قـُلُوبـِكُمْ، مُسـْ الأولـى ٣: ١٥ نـقرأ: ”بـَلْ قـَدِّسـُ


كُلِّ مَنْ يَسْألَُكُمْ عَنْ سَببَِ الرَّجَاءِ الَّذِي فِيكُمْ، بِوَدَاعَةٍ وَخَوْفٍ،“
إن المــــــسيحية، وبــــــخلاف الإلــــــحاد، ليســــــت إيــــــمانــــــاً أعــــــمى إنــــــما هــــــي إيــــــمان 
مــوضــوعــيّ؛ إن غــايــتنا وهــدفــنا هــما يــسوع المــسيح.نــقرأ فــي يــوحــنا ١٤: ٢١ ”وَأنَـَـا 

ــهُ يـَــجبُِ أنََّ  بُّهُ، وَأظُهْـِــرُ لـَــهُ ذَاتـِــي».“ وفـــي الـــرســـالـــة إلـــى الـــعبرانـــيين ١١: ٦ ”لأنََـّ أحُـِــ

الَّذِي يَأتِْي إلَِى اللهِ يؤُمِْنُ بِأنََّهُ مَوْجُودٌ، وَأنََّهُ يُجَازِي الَّذِينَ يَطلُْبوُنَهُ.“

إن لـــم يـــمتلك المـــسيحي أســـبابـــاً صـــريـــحةً تـــدعـــم صـــحة إيـــمانـــه، فـــإنَّ شـــهادتـــه 
ســــــتكون ضــــــعيفةً وســــــيكون عـُـــــرضــــــةً للسخــــــريــــــة. لــــــذلــــــك فــــــإنــــــه مــــــن الــــــواجــــــب عــــــلى 
المـــسيحييّن أن يـــكونـــوا مســـتعديـــن لـــتقديـــم دفـــاعٍ عـــقلانـــي عـــن الإنـــجيل مـــن خـــلال 
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تســليح أنــفسهم بــالمــعرفــة والــفهم لــلأشــكال الــتي يتخــذهــا الإلــحاد فــي هــذه الأيــام. 

فـي رسـالـة بـطرس الأولـى ٣: ١٥، إن الـكلمة الـتي تـتم تـرجـمتها ”مـجاوبـة“ تـأتـي 

مـن الـكلمة الـيونـانـية ”أبـولـوجـيا“. وهـذه الـكلمة تـعني تـقديـم حـجة شـرعـية [قـانـونـية] 

ودفــــــــاع مــــــــنطقي عــــــــن الإيــــــــمان. والأمــــــــر المــــــــؤســــــــف هــــــــو أن مــــــــعظم المــــــــسيحييّن لا 
يســــــتطيعون الــــــقيام بهــــــذا الأمــــــر. إنــــــهم يعجــــــزون عــــــن تــــــقديــــــم إجــــــابــــــات لأســــــئلة 

المــــتشككين المــــعاصــــريــــن والــــتي يــــتم تــــوجــــيهها إلــــى المــــسيحييّن فــــي أثــــناء تحــــدي 


المتشككين لمصداقية السرد التاريخي لسفر التكوين. 

مــــــعظم المــــــنازل المــــــسيحية والــــــكنائــــــس (وكــــــذلــــــك هــــــو الــــــحال بــــــالنســــــبة لمــــــعظم 
المـــنظمات الأكـــاديـــمية المـــسيحية) لا تـــقوم بـــتعليم الأولاد والـــراشـــديـــن كـــيفية تـــقديـــم 
إجـابـات عـلى أسـئلة المـتشككين وبـالـتالـي لا تـقوم بـتأهـيلهم لمـواجـهة الهجـمات الـتي 

ســـوف يـــتواجـــهون مـــعها. يـــوجـــد نـــقص محـــزن فـــي تـــعليم الـــدفـــاعـــيات فـــي الـــعالـــم 

المـسيحي. فـي كـتاب ”Already Gone“ تـمَّ تـقديـم الـتفاصـيل عـن أسـباب كـون 

ثـُـلُثي الأحــداث يــغادرون الــكنائــس فــي الــولايــات المتحــدة الأمــريــكية حــين يــصلون 

1إلــى المــرحــلة الــجامــعية. إن غــياب الــتعليم عــن الــدفــاعــيات يــساهــم إلــى حــدٍّ كــبير 

فـــــي تـــــفاقـــــم هـــــذه المـــــشكلة. ونـــــتيجة لـــــكون مـــــا يـــــقرب مـــــن ٩٠٪ مـــــن الأولاد الـــــذيـــــن 

يـــنشأون فـــي أســـر مـــسيحية يـــرتـــادون المـــدارس الـــعامـــة، فـــإن هـــؤلاء الأولاد الـــذيـــن 

يــــنشأون فــــي الــــكنائــــس يــــتلقون تــــعليمهم عــــن الــــدفــــاعــــيات فــــي المــــدارس - إلا أن 


الدفاعيات التي يتلقونها تقوم بتقويض الكتاب المقدس.
رون، سـيوافـقون عـلى  إن الـعدد الأقـل مـن المـعلمين المـسيحييّن، الـذيـن هـم مُبشـّ
أنّ نــظام الــتعليم الــعام قــد قــام بــاســتبعاد الله إلــى حــدٍّ كــبير، وأن المــناهــج والــكتب 
المـــــدرســـــية عـــــلى اخـــــتلافـــــها تـــــقوم بـــــتعليم الـــــتلامـــــيذ عـــــن الأدلـــــة المـــــفترضـــــة لمـــــلايـــــين 
الــسنوات وســوى ذلــك مــن الأفــكار الــتطوريــة. وبــالــتالــي فــإن مــعظم أولاد الــكنائــس 

 For more, see Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit the Church and What You 1

Can Do to Stop It, with Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).
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يـــتلقون فـــي المـــدارس تـــعليماً لـــلدفـــاع عـــن الـــرؤيـــة الـــعلمانـــية لـــلعالـــم، ولـــكنهم أيـــضاً 

يتعلمون في المنازل والكنائس بأنَّ الكتاب المقدس هو مجردّ كتاب قصص.

والــــنتيجة المــــباشــــرة هــــي فــــقدان غــــالــــبية الــــجيل الجــــديــــد مــــن الــــكنيسة وظــــهور 
هــؤلاء المــسيحييّن البســطاء الــذيــن يــؤمــنون بــأشــياء دون أن يــكونــوا مــتأكــديــن مــن 
الســــبب الــــذي يــــقف وراء إيــــمانــــهم. إن الــــشهادة المــــباشــــرة عــــن الإيــــمان قــــد تــــفقد 

تــأثــيرهــا إذا فشــل المــسيحي فــي تــقديــم ســبب جــيد لإيــمانــه. يــجب أن نــتجنب ذلــك 

الأمر، خشية أن يجلب ذلك السخرية والعار إلى اسم المسيح.

يــــمكنني الــــقول أنــــه بــــناءً عــــلى تجــــربــــتي فــــإن مــــعظم المــــسيحييّن المــــعاصــــريــــن 

يــخشون الــعالــم وذلــك لأنــهم لا يــعرفــون كــيفية تــقديــم اجــابــات لــلأســئلة الــتي تــقدم 

تحــديــاتٍ لإيــمانــهم ولــكلمة الله والــتي تــتزايــد فــي الــثقافــة الــعلمانــية المــعاصــرة. إن 
هـــــذا هـــــو الســـــبب الـــــذي مـــــكَّن مجـــــموعـــــة صـــــغيرة مـــــن الملحـــــديـــــن مـــــن أن يـــــقومـــــوا 
بــــالــــسيطرة عــــلى أنــــظمة الــــتعليم فــــي الــــغرب وكــــذلــــك أن يــــقومــــوا بــــفرض ديــــانــــتهم 


العلمانية على الحضارة.
مـثال جـيد عـن الأمـور الـتي تحـدث نـتيجة لـعدم تـقديـم أسـباب لمـا نـؤمـن بـه هـو 
مــا يــمكننا أن نــعايــنه فــي رســالــة تــم تــوجــيهها إلــى محــرر جــريــدة أريــزونــا. ونــقرأ 


فيها التالي:
حــين كــنت أشــدَّ حــداثــةً، كــنا نــؤمــن جــميعاً بــأنَّ الــرجــل يــمتلك ضــلعاً 

تِبتَ هـــذه  أقـــل مـــن المـــرأة لأن الله قـــد خـــلق حـــوَّاء مـــن ضـــلع آدم. حـــين كـُــ
الــقصة قــبل خــمسة إلــى عشــرة آلاف ســنة بــعد نــوح والــطوفــان الــعالمــي، 

كـم كـان عـدد الـناس الـذيـن يـعرفـون الـقراءة، نـاهـيك عـن الـكتابـة؟… أنـت 

تـقول عـن نـفسك أنـك مـعلم للخـلق فـي الـصفوف الـدراسـية. كـيف يـمكنك 
أن تـــجيب عـــن هـــذه الأســـئلة؟ إن كـــان نـــوح قـــد أخـــذ اثـــنين مـــن كـــلٍ مـــن 
الـــــحيوانـــــات عـــــلى مـــــتن الـــــفلك، مـــــن أيـــــن حـــــصل عـــــلى الـــــدبـــــبة الـــــقطبية، 
الـثيران الأمـريـكية وحـيوانـات الـكنغر؟ قـد تـجيب بـأن تـلك الـحيوانـات قـد 
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عــاشــت فــي الشــرق الأوســط فــي تــلك الــفترة. الــسؤال الــتالــي هــو، كــيف 

تـــطورت الألـــوان المـــختلفة للبشـــر مـــن عـــائـــلة واحـــدة بـــيضاء خـــلال ٥٠٠٠ 

أو ٥٠،٠٠٠ ســـنة؟ حـــين كـــنت أتـــرعـــرع فـــي كـــنف عـــائـــلة مـــتديـــنة بـــعمق، 
قـيل لـي ألا أتـشكك فـي الـكتاب المـقدس والـكتابـات الـديـنية الأخُـرى. لـم 
أحــــصل عــــلى أي اجــــابــــات حــــينها، والآن بــــعد ٧٠ ســــنة لا زلــــت أنــــتظر 


تفسيراً.

إن هــذه الــرســالــة تــحتوي عــلى الــكثير مــن المــعلومــات الــخاطــئة الــتي لاحــظت 
أنــــها قــــد تــــحتاج إلــــى الــــكثير مــــن الــــوقــــت لمــــعالــــجة الــــقضايــــا المــــطروحــــة. لــــقد قــــمت 
بـــالتحـــدث بـــشكل شـــخصي مـــع كـــاتـــب هـــذه الـــرســـالـــة. وأثـــناء حـــديـــثنا، بـــات الأمـــر 
واضـــــحاً بـــــأنَّ الـــــتعليم الـــــذي تـــــلقاه هـــــو أنـّــــه يـــــجب أن يـــــقبل الـــــكتاب المـــــقدس عـــــلى 

ـه لــم يــتلقى أي اجــابــات مــفيدة. إن الإهــمال هــذا قــد  أســاس الإيــمان الأعــمى وبــأنَـّ

جـعله يـرفـض الإيـمان المـسيحي الإنـجيلي. كـم هـو أمـرٌ محـزن! كـما أنَّ الإجـابـات 
عـــلى هـــذا الـــنوع مـــن الأســـئلة مـــتوفـــرة فـــي عـــدد كـــبير مـــن الـــكتب والمـــوارد المـــتاحـــة 
2بـسهولـة فـي يـومـنا الـراهـن. لـذلـك فـلنقم بـتقديـم أسـباب (دفـاع) لمـا نـؤمـن بـه وذلـك 


أثناء مناقشة المواضيع المذكورة أعلاه.

الزواج

حـين تـم تـوجـيه عـدد مـن الأسـئلة إلـى يـسوع عـن الـطلاق فـي مـتى ١٩: ٤-٥، 

أشــار بــشكل مــباشــر إلــى أصــل الــزواج، وبــالــتالــي إلــى الأســاســات. قــال: ”«أمَـَـا 

لِ هـــذَا يـَــترْكُُ  نْ أجَـْــ راً وَأنُـْــثىَ؟ وَقـَــالَ: مـِــ لَقَهُمَا ذَكـَــ نَ الـْــبدَْءِ خـَــ لَقَ مـِــ ــذِي خـَــ قـَــرأَتْـُــمْ أنََّ الَـّ
دًا.“ ومـن أيـن كـان  دًا وَاحـِ هِ، وَيـَكُونُ الاثـْناَنِ جَسـَ هُ وَيـَلْتصَِقُ بـِامـْرأَتَـِ لُ أبَـَاهُ وَأمَُـّ الـرَّجـُ

يسوع قد اقتبس كلامه؟ التكوين! 

إن يـسوع كـان يـقول لـهم ”ألا تـفهمون أنـه يـوجـد أسـاس تـاريـخي لـلزواج؟“ لـو لـم 

 For resources on the creation/evolution debate, apologetics, and more, visit the Answers in Genesis website 2

and online store at www.AnswersinGenesis.org.
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يـــكن لـــديـــنا هـــذا الأســـاس الـــتاريـــخي، لمـــا كـــان 
لــديــنا زواج. إن الأســاســات مــوجــودة فــقط فــي 
الـــــــوحـــــــي المـــــــقدس. يـــــــمكنك أن تـــــــقول أن الأمـــــــر 

مــقنع أو مــناســب لــك، ولــكن لا يــمكنك أن تــخبر 
ابــــــــنك أنــــــــه لا يســــــــتطيع أن يــــــــتزوج مــــــــن شــــــــاب 
يـــــــدعـــــــى بـــــــيل أو حـــــــتى أن يـــــــتزوج مـــــــن جـــــــولـــــــي 

وســوزان [مــعاً]. بــالــطريــقة عــينها، إن الــعلاقــات 
خــــــارج إطــــــار الــــــزواج قــــــد تــــــكون بــــــديــــــلاً مــــــقبولاً 


بالنسبة لك. إلا أنك لن تستطيع تقديم أي تبرير فيما لو فكرَّت بخلاف ذلك.

والآن إن قـــمنا بـــالـــعودة إلـــى ســـفر الـــتكويـــن فـــإنـــنا نـــقرأ كـــيف أن الله قـــد خـــلق 
الـــرجـــل مـــن الـــتراب. ومـــن جـــنب الـــرجـــل خـــلق المـــرأة. وكـــانـــت أول كـــلمات آدم الـــتي 
مِي.“ (الـــتكويـــن ٢:  نْ لَحـْــ مٌ مـِــ ظَامـِــي وَلَحـْــ نْ عـِــ لتَ لـــنا هـــي:”هـــذِهِ الآنَ عـَــظمٌْ مـِــ ــ سُجِـّ
٢٣). لــقد كــانــا جســداً واحــداً. وحــين يــتزوج رجــل وامــرأة فــإنــهما يــصيران واحــداً. 
وهــذا هــو الأســاس الــتاريــخي [لــلزواج]. ويــجب أيــضاً عــلى الــزوجــين أن يــتمسكا 
ـــه لــــم يــــكن لــــديــــهما أهــــل - كــــما كــــان حــــال آدم وحــــواء  بــــعضهما بــــبعض كــــما لــــو أنَـّ

الـذان لـم يـكن لـديـهما والـديـن. نـحن نـعرف أن الـعلاقـة يـجب أن تـكون بـين جنسـين 
مـــــختلفي. لـــــكن لمـــــاذا؟ لأن الله، وكـــــما ســـــبق وذكـــــرنـــــا، قـــــد خـــــلق آدم وحـــــوّاء (رجـــــل 

وامــرأة - ولــيس رجــل ورجــل). وهــذا هــو الأســاس الــوحــيد لــلزواج، ولهــذا نــعرف أنَّ 
الســلوك المــثلي هــو أمــر شــريــر، وضــار وغــير طــبيعي - وزواج المــثلييّن هــو ضــد مــا 


يعلِّمه الله في كلمته.
صــرحّ الــرئــيسي الأمــريــكي الــسابــق بــاراك أوبــامــا فــي الــعالــم ٢٠١٢ بــتأيــيده 


لزواج المثلييّن:
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لـــــطالمـــــا أصـــــررت عـــــلى أن الأمـــــريـــــكييّن المـــــثلييّن والمـــــثليات يـــــجب أن 
د  يـُعامـَلوا بـمساواة وإنـصاف. … مـن المـهم بـالنسـبة لـي أن أتـابـع وأؤكـّ

3أنني أؤمن أن الشركاء المثلييّن يجب أن يكونوا قادرين على الزواج. 

لـــكن مـــاذا إن قـــال أحـــد الأشـــخاص لـــلرئـــيس أوبـــامـــا أن الـــزواج الـــحقيقي هـــو 
بــشكل صــارم بــين رجــل وامــرأة لأن الله قــد أنــشأ تــعليم الــزواج بــناءً عــلى الــتاريــخ 

المسجـــل فـــي ســـفر الـــتكويـــن؟ لـــلأســـف الشـــديـــد، فـــي أيـــامـــنا المـــعاصـــرة لـــن يـــكون 

الأمـــر مـــفاجـــئاً إن كـــان ســـيقوم بـــالـــردّ بـــشكل يشـــبه الـــتالـــي: ”حـــسناً، الـــعديـــد مـــن 
الـقادة المـسيحييّن والـدارسـين المـسيحييّن قـد أخـبرونـي أن سـفر الـتكويـن لـم يـُراد لـه 

ــه تـــاريـــخٌ حـــرفـــيّ، وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــزواج يـــمكن أن يـــتم تـــعريـــفه  أن يـُــؤخـــذ عـــلى أنَـّ

بطرق مختلفة.“

لــقد حــان الــوقــت لــكي تــتوقــف الــكنائــس عــن المــساومــة عــلى كــلمة الله المسجــلة 
فـي سـفر الـتكويـن وتـقف وقـفتها ضـد الـقبول المـتزايـد للسـلوك المـثلي عـلى أنَـّه أمـر 

ــه بـــديـــل مـــقبول. لـــم يـــكن لـــبولـــس أن يـــكتب عـــن المـــثلية الـــجنسية وفـــق  طـــبيعي أو أنَـّ

ـه لــم يــمتلك الأســاس الــتاريــخي.  الــطريــقة الــتي كــتب بــها فــي رســالــة رومــية لــو أنَـّ
(يـرجـى مـلاحـظة أنَـّه عـلى الـرغـم مـن أنـنا كـمسيحييّن نـديـن خـطيئة السـلوك المـثلي، 
فـــإن مـــعامـــلتنا مـــع المـــثلييّن يـــجب أن تـــكون مـــملحةً بـــالـــنعمة حـــتى نـــساعـــدهـــم عـــلى 


التحرّر من تلك العبودية.)
إن قــــــضية زواج المــــــثلييّن قــــــد أصــــــبحت قــــــضيةً رئــــــيسية فــــــي بــــــدايــــــات الــــــقرن 
الــــحادي والعشــــريــــن، ولــــلأســــف الشــــديــــد فــــإن مــــعظم الــــكنائــــس لــــم تــــتعامــــل مــــعها 

بـــــشكل جـــــيد نـــــتيجةً لمـــــساومـــــتها وتـــــنازلـــــها عـــــن أســـــاس الـــــزواج المـُــــبينَّ فـــــي ســـــفر 


التكوين.

 Barack Obama, interview by Robin Roberts, “Obama Affirms Support for Same-Sex Marriage,” ABC News 3

Special Report, ABC, May 9, 2012, http://abcnews.go.com/GMA/video/obama-sex-marriage-legal-16312904.
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مــاذا عــن بــاقــي تــعليم الــكتاب المــقدس عــن الــزواج؟ هــنالــك جــانــب آخــر يــتعلق 
بـــالـــعائـــلة. وهـــو الســـبب الـــذي يـــقف وراء تـــفكك الـــكثير مـــن الـــعائـــلات المـــسيحية أو 
وراء ضـلال أبـناءهـم. فـي مـعظم المـنازل المـسيحية المـعاصـرة نجـد أن الأم هـي مـن 
تـقوم بـتنشئة الأبـناء روحـياً. ويـا لـه مـن أمـر مـؤسـف أن نجـد أن الآبـاء لا يتحـملون 
المــــسؤولــــية المـُـــعطاة لــــهم مــــن قــــبل الله. وعــــندمــــا يــــنظر المــــرء إلــــى الأدوار الــــكتابــــية 

المــعطاة لــلآبــاء والأمــهات، فــإن الآبــاء هــم الــذيــن يــجب أن يتحــملوا مــسؤولــية إعــالــة 
أطـــفالـــهم وتـــوفـــير الإحـــتياجـــات الـــروحـــية والجســـديـــة الـــلازمـــة لـــلعائـــلة (اشـــعياء ٣٨: 
١٩؛ الأمـثال ١: ٨؛ أفـسس ٦: ٤). إحـدى نـتائـج هـذا الإنـعكاس فـي الأدوار هـي 
أن الأبــناء يــتوقــفون عــن ارتــياد الــكنيسة. والــفتيات المــسيحيّات الــلاتــي لــم يــتدربــن 
مـن قـبل آبـاءهـن عـلى الأمـور المـتعلقة بـعلاقـة الـزواج، يـتمردّن عـلى الـرب مـن خـلال 


المواعدة والزواج من رجال غير مسيحييّن.
 تــــقدمــــت إلــــيَّ فــــتاة فــــي عــــمر الشــــباب وقــــالــــت بــــأنــــها مــــتزوجــــة مــــن رجــــل غــــير 
مـسيحيّ. وقـد أوضـحت لـي بـأنَـّها أثـناء مـواعـدتـها لـه، قـامـت بـمقارنـته بـوالـدهـا ولـم 

تـــلاحـــظ فـــارقـــاً حـــقيقيّاً بـــينهما. عـــلى الـــرغـــم مـــن أنَّ والـــدهـــا كـــان مـــسيحيّاً. إلا أنَّ 

والـدهـا لـم يـكن الـرأس الـروحـي لـلمنزل، فـهي لـم تجـد أيَّ فـارق حـقيقيّ بـينه وبـين 
الــــرجــــل الــــذي كــــانــــت تــــواعــــده. لــــم تجــــد أي ســــبب يــــفرض كــــون زوجــــها المســــتقلبيّ 
مــسيحيّ. لــكنهما الآن مــتزوجــان ولــديــهما أولاد، ويــوجــد بــعض المــشاكــل الــعميقة 


في زواجهما بخصوص تنشئة أولادهما.

أحــد الأســباب الــرئــيسية لــلعديــد مــن المــشاكــل فــي الأســر المــسيحية المــعاصــرة 
هـــو أن الآبـــاء لـــم يتحـــملوا مـــسؤولـــيتهم الـــتي كـــلَّفهم بـــها الله فـــي أن يـــكونـــوا كـــهنةً 
لأسـرهـم. وبـوصـفه زوجـاً، وأبـاً فـهو أيـضاً كـاهـن لـزوجـته وأبـناءه. هـذا لا يـعني بـأي 

شــكل مــن الأشــكال أن الــعلاقــة هــي عــلاقــة ســلطويــة حــيث يســتبد الــرجــال بتســلط 
عــــــلى الــــــنساء. وتــــــعتقد الــــــكثير مــــــن الــــــنساء الــــــعلمانــــــيات الــــــنسويــــــات الــــــناشــــــطات 
المــتطرفــات بــأنَّ الــكتاب المــقدس يــعلم عــن عــلاقــة اســتبداديـّـة فــي الــزواج. ولــلأســف 
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الشــــديــــد، فــــإنــــه وتــــحت تــــأثــــير الحــــركــــة الــــنسائــــية فــــي الــــكنيسة فــــإن الــــعديــــد مــــن 

المــــسيحيّات الــــلاتــــي يــــصنفّن أنــــفسهنَّ عــــلى أنــــهنَّ نــــاشــــطات نــــسويــــات إنــــجيليّات 

يدَّعيَن بأن الكتاب المقدس لا يؤكد إطلاقاً على ترأس الرجال على بيوتهم. إلا أنَّ 

الــكتاب المــقدس يــعلم بــأن الأزواج يــحب أن يــكون قــادة أتــقياء لأســرهــم. ولــكن أي 
شـخص يسـتخدم هـذا الـدور الـكتابـي المـطلق لـيقوم بـتبريـر تسـلط شـخص مـا عـلى 

ـه يُظهــر عــدم فــهمه لــرســالــة يــسوع المــسيح (أفــسس ٥: ٢٢-٣٣؛  شــخص آخــر فــإنَـّ

يــوحــنا ١٣: ٥). إن الــكتاب المــقدس يــقول لــنا بــأن نــكون خــاضــعين بــعضنا لــبعض 
(أفـــسس ٥: ٢١). لـــكن إن لـــم تـَــقُم بـــتبني الأدوار الـــتي أعـــطاهـــا الله فـــي الـــوحـــي 
المــقدس، فــإنــك ســوف تجــد أن عــائــلتك لــن تــكون فــاعــلة وفــق الــطريــقة الــتي أرادهــا 

الله، وغــالــباً ســتظهر المــشكلات. إن الــكتاب المــقدس يــعلم الــرجــال أيــضاً أن يـُـحبوا 

نــساءهــم كــما أحــب المــسيح الــكنيسة (أفــسس ٥: ٢٥). وفــي الــكثير مــن الــحالات، 

إن أحـبَّ الـرجـال نـساءهـم وفـق هـذه الـطريـقة فـإنـه سـيكون مـن السهـل عـلى الـكثير 

 4من النساء أن يكنَّ خاضعات لهم.

لماذا الملابس؟ 
تـــــأمـــــل فـــــي الســـــبب الـــــذي يـــــدفـــــعنا لارتـــــداء 
المــلابــس. هــل هــو الــحصول عــلى الــدفء؟ مــاذا 

لـــــو كـــــنا نـــــعيش فـــــي المـــــناطـــــق الإســـــتوائـــــية؟ إن 
كـانـت هـذه هـي أسـبابـنا الـوحـيدة، لمـاذا نـرتـدي 
المــلابــس؟ لمــاذا لا نــقوم بخــلعها حــين نــريــد ذلــك 

وفـي المـكان الـذي نـريـده؟ هـل هـو أمـر مـهم حـقاً 

إن كـــــــان المـــــــرء يـــــــذهـــــــب عـــــــاريـــــــاً إلـــــــى الأمـــــــاكـــــــن 

 For more about the biblical principles for the roles of men and women in marriage and how to raise godly 4

offspring in an ungodly world, see Ken Ham and Steve Ham, Raising Godly Children in an Ungodly World: 

Leaving a Lasting Legacy, Todd Hillard, editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006).
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الــعامــة؟ بــشكل مــطلق، إن الســبب الــوحــيد الــذي يــقف وراء الإصــرار عــلى ارتــداء 
المـلابـس هـو سـبب أخـلاقـي. وإن كـان السـبب أخـلاقـياً فـإنـه لا بـد مـن وجـود أسـاس 

لــه فــي مــكان مــا؛ ولــذلــك فــإنــه لا بــد مــن وجــود مــعايــير تــرتــبط بــالســبب الأخــلاقــي. 
فــــما هــــي تــــلك المــــعايــــير اذا؟ً الــــكثير مــــن الأشــــخاص فــــي حــــضارتــــنا (بــــمن فــــيهم 
المــسيحييّن) يــقبلون بــما هــو نــمطي فــي هــذا الــعصر. أيــها الآبــاء والأمــهات، مــاذا 


عن تعليم أطفالكم. ماذا تقولون لهم عن ارتداء الملابس؟
تـــقول هـــاريـــان مـــيلز فـــي ورقـــتها الـــبحثية الـــتي تحـــمل عـــنوان ”أنـــظمة الـــلباس 
الـيونـانـية: الـتقديـس والـتدنـيس،“ الـتالـي: ”مـنذ مـايـقرب مـن مـئة عـام، أي مـنذ زوال 

الـــنظريـــة المـــبنية عـــلى الـــكتاب المـــقدس بـــأنـــه يـــتم ارتـــداء المـــلابـــس بســـبب الـــحشمة، 
ظهـــــرت الـــــعديـــــد مـــــن الـــــنظريـــــات المـــــختلفة مـــــن قـــــبل عـــــلماء الأنـــــثروبـــــولـــــوجـــــي [عـــــلم 


5الإنسان] بما يختص بأصل ووظيفة الملابس.“

لمــــاذا نــــقوم بــــارتــــداء المــــلابــــس؟ يــــوجــــد لــــلأمــــر أســــاس أخــــلاقــــي وذلــــك إن قــــمنا 
بـالـعودة إلـى الـوحـي المـقدس. فـنحن نـقرأ فـي سـفر الـتكويـن أن الله حـين خـلق آدم 

وحـوّاء كـانـا عـاريـَين. لـكن الخـطيئة قـد دخـلت إلـى الـعالـم، والخـطيئة قـامـت بـتشويـه 

كــلّ شــيء. ولــلتو عـَـرفَ آدم وحــوَّاء أنــهما عــاريـَـين وقــامــا بــمحاولــةٍ لــتغطية أنــفسهما 

بـأوراق الـتين. وأتـى الـرب لـينقذهـما ويـؤمـن لـهما لـباسـاً مـن خـلال قـتل حـيوانٍ مـا. 

كانت هذه أول ذبيحة دموية، وكانت للتكفير [للتغطية] عن خطيئتهما.

عــند الــنظر إلــى المــوضــوع عــلى مســتوى أعــمق، إن الله كــان يــقول لآدم وحــوّاء 
بـأنـه يـوجـد حـلٌّ لمـشكلة الخـطيئة - حـل مـن خـلال شـخص آتٍ، شـخص سـيكون هـو 

الــذبــيحة الــعظمى. كــان مــن الــواجــب عــلى الإســرائــيلييّن أن يــقومــوا بــتقديــم ذبــائــح 
حـــــيوانـــــية بـــــشكل مســـــتمر، وذلـــــك يـــــرجـــــع إلـــــى الســـــبب الـــــذي تـــــصرح عـــــنه رســـــالـــــة 
ـهُ لاَ يـُـمْكِنُ أنََّ دَمَ ثـِـيراَنٍ وَتـُـيوُسٍ يـَـرفْـَـعُ خـَـطَايـَـا.“ فــالبشــر لا  الــعبرانــيين ١٠: ٤ ”لأنََـّ

 Harrianne Mills, “Greek Clothing Regulations: Sacred and Profane,” Zeit schrift fur Papyrologie und 5

Epigraphie, Band 55, 1984.
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يـــــرتـــــبطون بـــــالـــــحيوانـــــات، ذلـــــك لأن البشـــــر مخـــــلوقـــــين عـــــلى صـــــورة الله. والـــــذبـــــيحة 
الـــحيوانـــية لا تســـتطيع أن تـــقوم بحـــل مـــشكلة الخـــطيئة؛ إنـــها تـــقوم فـــقط بـــالإشـــارة 

دَةً“ (عـبرانـيين  إلـى أنَـّه فـي يـوم مـن الأيـام سـوف يـوجـد شـخص وسـيموت ”مـَرَّةً وَاحـِ

١٠: ١٠). إن المـلابـس هـي تـذكـير بـمشكلتنا مـع الخـطيئة وبـحقيقة أن أول ذبـيحة 
قــامــت بــتغطية خــطيئتنا فــقط، إلا أنــها كــانــت عــاجــزة عــن نــزعــها وإزالــتها. الــوحــيد 


القادر على نزع خطيئتنا هو مخلصنا القائم من الأموات، ربنا يسوع المسيح.
إضــافــةً إلــى ذلــك، إن الــرجــال يُســتثَارون جــنسياً بــسهولــة شــديــدة. وهــذا هــو 

الســــبب الــــذي يــــقف وراء اســــتخدام نــــساء شــــبه عــــاريــــات فــــي الإعــــلانــــات المــــتلفزة 

والمـطبوعـة. ويـجب عـلى الأهـالـي أن يـقومـوا بـتفسير الأمـر لـبناتـهم عـن مـدى سـهولـة 

اســـتثارة الـــرجـــال جـــنسياً مـــن خـــلال جســـد المـــرأة. إنـــهنّ يـــحتجن لمـــعرفـــة ذلـــك لأن 

الــكثيرات مــنهنَّ لا يــدركــن مــالــذي يحــدث لــلرجــال. فــي إحــدى الــكنائــس، وبــعد أن 
قـمت بـالحـديـث عـن مـوضـوع الـلباس، تـقدمـت إلـيَّ إحـدى الـشابـات وقـالـت لـي بـأنـها 

مـــسيحيّة مـــنذ ســـتة أشهـــر فـــقط. وبـــأنـــها كـــانـــت تـــواعـــد رجـــلاً مـــسيحياً وكـــانـــت فـــي 

حــيرة حــيال الســبب الــذي يــقف وراء تــكراره فــي الــكثير مــن الأحــيان لــطلب ارتــداء 
أشــياء مــعينة. وفــي كــلَّ مــرَّة كــانــت تــسألــه عــن الســبب كــان يــشعر بــالإحــراج. إنــها 

لـم تـدرك سـابـقاً بـأنَّ مـا كـانـت تـرتـديـه (أو لا تـرتـديـه) يـمكن أن يـكون حجـر عـثرة لـه 

ليقع في خطيئة الزنى في قلبه.

يـــجب عـــلى الآبـــاء أن يفســـروا لـــبناتـــهم كـــيفية ردّ فـــعل الـــرجـــال لجســـد الـــنساء. 

كـما يـجب عـليهم أن يفسـروا لـبنيهم كـيف أن مـلابـس المـرأة - أو غـياب مـلابـسها - 
يــمكن أن تــكون حجــر عــثرة لــلرجــال، وبــأن ذلــك لــيس بــعذرٍ لــهم لمــا يــتعلق بــما تــقوم 

دًا قـَـــطَعْتُ  بــــه أذهــــانــــهم حــــيال مــــا يــــرونــــه. إن أيــــوب لــــديــــه حــــلّ لهــــذه المــــشكلة: ”عَهـْـــ
ذرْاَءَ؟“ (أيــوب ٣١: ١). يــجب عــلى الــرجــال المــسيحييّن  لـِـعَينْيََّ، فـَـكَيْفَ أتَـَـطلََّعُ فـِـي عـَـ

أن يـقطعوا عهـداً مـع عـيونـهم وأن يـتم تـذكـيرهـم بـأنـه حـين تـأتـي الأفـكار الـشهوانـية 

إلى أذهانهم فإنها نتيجة لما يرونه ويسمعونه.
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إن يــسوع قــد عــلَّم بــأن الــرجــل إن اشــتهى امــرأة فــي قــلبه، فــإنــه قــد زنــى بــها 
تهَِيَهَا، فـَـقَدْ زنَـَـى  لَّ مـَـنْ يـَـنظْرُُ إلِـَـى امـْـرأَةٍَ ليَِشـْـ ـا أنَـَـا فَأقَـُـولُ لـَـكُمْ: إنَِّ كـُـ فــي قــلبه: ”وَأمََـّ

بـِــهَا فـِــي قـَــلْبِهِ.“ (مـــتى ٥: ٢٨). إن الخـــطيئة قـــد قـــامـــت بـــتشويـــه الـــعِري. حـــتى أن 
الـعلاقـة المـثالـية الـتي عـاشـها آدم وحـوّاء قـبل الـسقوط قـد تـدهـورت. فـقد اخـتبأ آدم 

وحــوَّاء بــعد الــسقوط وبــاتــا يــخجلان مــن عــريــهما. الــعديــد مــن المــسيحيّات يــرتــديــن 
. والــكثير مــن الأعــين الــهائــمة تــرصــد كــلَّ حــركــة. لــكن  المــلابــس الــتي تـُـبرز مــفاتــنهنَّ

مـــالـــذي يحـــدث؟ إن الـــرجـــال يـــرتـــكبون الـــزنـــى فـــي قـــلوبـــهم وهـــو الأمـــر الـــذي ســـوف 

يسألون هم وتلك النساء عنه.

يـمتلك الـعديـد مـن الآبـاء فـي الـعديـد مـن المـنازل المـسيحية اعـتقادات 

محــــدَّدة حــــيال الــــلباس. فــــيقولــــون لــــبناتــــهم المــــراهــــقات، ”لا يــــمكنكنَّ أن 

ترتدينَ هذا.“


لكن المراهقات يُجبِْنَ ”لكن لماذا لا؟“

يجيب الآباء: ”لأن تلك الأشياء ليست مسيحيّة“.


وتأتي الإجابة بشكل مثل: ”لماذا لا؟“

ثـــم بـــعد ذلـــك تـــصدر الـــعبارات الـــنمطية مـــن الـــفتيات: ”أمـــي وأبـــي، أنـــتما مـــن 
الـطراز الـقديـم.“ إنـهنَّ يـقلن أن آبـاءهـنَّ يـمتلكون رأيـاً مـعيناً، إلا أنـهنَّ يـمتلكنَ رأيـاً 

مـغايـراً. وأغـلب الأمـر هـو أن الأولاد سـوف يـتمسكون بـآراءهـم. إلا أن المـوضـوع لا 

يــتعلق بــآراء الآبــاء أو الأولاد. وفــي ســبيل أن يــقوم الآبــاء بــالــحفاظ عــلى مــاء الــوجــه 
فــإنــهم يــقومــون عــادةً بــالــلجوء إلــى نــوع مــن الــقانــون المــفروض. لــكن مــا هــو الــفارق 
الـذي سـوف يحـدثـه اسـتخدام الآبـاء لـسفر الـتكويـن كـأسـاس لـتقديـم شـرحٍ يـوضـح 
لأطـفالـهم عـن الأسـباب الـتي تـوجـب عـليهم الـقيام بـأمـر مـا وخـاصـة حـيال الـلباس، 

ةً إن كــانــوا قــد قــامــوا بــتعليم أطــفالــهم بــشكل جــيدّ أنَّ الله هــو الــخالــق، وهــو  خــاصـّـ

الــــذي يــــضع الــــقوانــــين، وبــــان ســــفر الــــتكويــــن هــــو الاســــاس لجــــميع الــــتعالــــيم. إنــــه 
بــالــحقيقة أجــدى مــن قــول الآبــاء: ”إن هــذا مــا يــجب عــليكم أن تــقومــوا بــه،“ وفــرض 
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هــذا المــعيار عــلى أولادهــم دون أي قــاعــدة. وكــما نــقرأ فــي رســالــة أفــسس ٦: ١ ”
.“ إنــــه مــــن الــــواجــــب عــــلى  قٌّ يعُوا وَالـِـــدِيــــكُمْ فـِـــي الــــرَّبِّ لأنََّ هــــذَا حـَـــ ـــهَا الأوَلْادَُ، أطَـِـــ أيَُـّ


الأولاد أن يكونوا طائعين لوالديهم وهذا الأمر ليس مسألة رأي.
إن الأمــر الأكــيد هــو أن الأزيــاء تــتغير، والــثقافــة كــذلــك، ونــحن نــريــد أن نــواكــب 
هــذه الــتغييرات. وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــه يــجب عــلينا أن نــتذكــر بــشكل دائــم أنــه 
يـــــوجـــــد أســـــاس أخـــــلاقـــــي لارتـــــداء المـــــلابـــــس وذلـــــك يـــــرجـــــع إلـــــى مـــــا فـــــعلته الخـــــطيئة 
بـالـعري. يـجب أن نـفهم كـيف خـُلق الـرجـال. إن الـرجـل قـد تـمَّ تـصميمه لـيكون سهـل 

الإسـتثارة والإسـتجابـة لـلمرأة (زوجـته). إن هـذا الأمـر كـان ولازال ضـروريـاً لـعملية 

الإنـــجاب فـــي الـــزواج. إلا أنَّ الخـــطيئة قـــد تســـببت بـــتشويـــه هـــذا الأمـــر، وإنـــه مـــن 

الـخاطئ أن يـقوم الـرجـل بـالـنظر إلـى أي امـرأة عـدا عـن زوجـته نـظرة شـهوة. ولهـذا 

فـــإنَّ المـــلابـــس يـــجب أن تـــعمل عـــلى تـــقليل وإزالـــة حجـــر الـــعثرة إلـــى أبـــعد حـــدٍّ مـــن 
طـريـق الـرجـل. إلا أنَّ هـذا لا يـعني أنَّ ديـنونـة الـرجـل هـي أقـل إن اسـتسلم لـلنظرة 

الـثانـية. لا يـجب عـلى المـرء أن يـقبل الأزيـاء المـعاصـرة دون أن يسـتوعـب أنـه يـوجـد 
أسـاس أخـلاقـي لـلملابـس. ومـن خـلال مـعرفـة مـا فـعلته الخـطيئة بـالـعري وكـذلـك مـن 

خـلال مـعرفـة طـبيعة الـرجـل فـإنـنا نسـتطيع أن نـعرف ونـفهم الأسـاسـات الـتي يـجب 


أن تبنى عليها المعايير.

لماذا القانون والأخلاق؟ 
مـالـذي تـعلمه لأولادك عـن الـقانـون؟ ربـما تـقول لـهم بـعض الأشـياء عـن الخـطأ 
والــصواب، لــكن هــل تــقوم بــتقديــم الــتفسير لــهم عــن مــصدر الخــطأ والــصواب؟ هــل 

سـتقول أنـنا نـمتلك مـعايـير الخـطأ والـصواب لأن الله قـد وضـع لـنا قـوانـين؟ إن كـان 

الــــوضــــع كــــذلــــك، فــــلماذا؟ لمــــاذا لــــديــــه الــــحق بــــأن يحــــدد مــــا هــــو الــــخاطئ ومــــا هــــو 


السليم؟

١١٩



لمــاذا يــوجــد خــطأ وصــواب (كــما هــو الــحال 
فــي الــوصــايــا العشــر)؟ تــذكــر الــقصة الــتي تــرد 

فـــي مـــتى ١٩: ١٦-١٧ حـــيث أتـــى ذلـــك الـــرجـــل 

الحُِ، أيََّ  إلى يسوع وقال له: ”«أيَُّهَا الْمعَُلِّمُ الصَّ
ةُ؟» فـَقَالَ  مَلُ لـِتكَُونَ لـِيَ الـْحَيَاةُ الأبَـَدِيَـّ لاحٍَ أعَـْ صـَ

الـِـحًا  دٌ صـَـ الـِـحًا؟ لـَـيْسَ أحَـَـ ونــي صـَـ لـَـهُ:«لِمـَاـذَا تـَـدْعـُـ
.“ كـــــيف تحـــــدّد مـــــا إذا كـــــان  وَ اللهُ دٌ وَهـُــــ إلِاَّ وَاحـِــــ
أحـــد الأشـــياء صـــحيحاً أو خـــاطـــئا؟ً إن الله هـــو 

ـه يــمتلكنا. ولــذلــك فــإنــنا مــسؤولــون  الــوحــيد الــصالــح، وهــو قــد خــلقنا وبــالــتالــي فــإنَـّ
أمـــامـــه ويـــجب عـــلينا أن نـــخضع لـــه. هـــو مـــن يـــمتلك الـــحق فـــي وضـــع الـــقواعـــد. هـــو 
لِّيُّ المــعرفــة). وبــالــتالــي فــإنــه يــجب عــلينا  ـه كـُـ يــعرف كــلَّ شــيء عــن كــلِّ شــيء (أي أنَـّ

أن نـكون طـائـعين. لهـذا السـبب فـإنـنا نـمتلك أمـوراً مـطلقة، ونـمتلك مـعايـير، ونـمتلك 

معرفةً عن الخطأ والصواب.

إن لـــم تـــكن مـــسيحياً وتـــفكر بـــأنَّ بـــعض الأشـــياء ســـليمة وبـــأنَّ بـــعضها الآخـــر 
خـــاطـــئة، مـــا هـــو الســـبب الـــذي يـــدفـــعك لـــلتفكير وفـــق هـــذه الـــطريـــقة؟ أنـــت لا تـــمتلك 
الأســـاس لاتـــخاذ مـــثل هـــذه الـــقرارات. كـــيف تـــصل إلـــى مـــثل هـــذه المـــعايـــير؟ كـــيف 

تـــقرّر مـــا هـــو الســـليم ومـــا هـــو الـــخاطئ؟ إن مـــعظم غـــير المـــسيحييّن الـــذي يـــؤمـــنون 

بأنَّه يوجد ما هو سليم وما هو خاطئ، يقومون بممارسة الأخلاق المسيحية.

تـــقول الـــفلسفة الـــتطوريـــة الإلـــحاديـــة: ”لا يـــوجـــد إلـــه، إن كـــلّ شـــيء هـــو نـــتيجة 
لـلصدفـة والـعشوائـية. المـوت والمـعانـاة هـما الـنظام الـيومـي، لـيس فـقط الآن بـل مـنذ 

الأزل وإلــى الأبــد.“ إن كــان هــذا الأمــر صــحيحاً فــإنــه لا يــوجــد أســاســات للخــطأ 
والـصواب. وكـلما ازداد عـدد الأشـخاص المـؤمـنين بـالـتطور ومـلايـين الـسنوات، كـلما 

تــعاظــمت تــصريــحاتــهم الــقائــلة: ”لا يــوجــد إلــه. لمــاذا يــجب عــليّ أن أطــيع الســلطة؟ 

لمـاذا يـجب أن يـوجـد قـواعـد ضـد السـلوك الـجنسي المنحـرف؟ لمـاذا يـجب أن يـوجـد 
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قــــواعــــد تــــختص بــــالإجــــهاض؟ بــــعد كــــلّ شــــيء، إن الــــتطور يــــعلمنا بــــأنــــنا جــــميعنا 
حـيوانـات. لـذلـك فـإن قـتل الأطـفال عـن طـريـق الإجـهاض لـيس أسـوأ مـن قـطع رأس 
ســـمكة أو دجـــاجـــة.“ إن إيـــمانـــك بـــالخـــلق أو بـــالـــتطور هـــو أمـــر مـــهم حـــقاً! إنـــه أمـــر 


يؤثرّ على كلّ مجال من مجالات حياتك.
لأنََّ بِالنَّامُوسِ مَعْرفِةََ الْخَطِيَّةِ. (رومية ٣: ٢٠) 

إن هـذا المـوضـوع يـعود إلـى الـحقيقة الـبسيطة الـتي شـرحـها بـولـس فـي رومـية 
رفِِ  طِيَّةِ.“ ويــتابــع فــي رومــية ٧: ٧ ”بـَـلْ لـَـمْ أعَـْـ ٣: ٢٠ ” لأنََّ بـِـالــنَّامـُـوسِ مـَـعْرفِـَـةَ الْخـَـ


الْخَطِيَّةَ إلِاَّ بِالنَّامُوسِ.“
إن وجــــود الله هــــو حــــقيقة لــــم يــــتم الــــدفــــاع عــــنها فــــي أي مــــوضــــع مــــن الــــوحــــي 
المــقدس. إنــه حــقيقة يــتم الــتعامــل مــعها عــلى أســاس أنــها واضــحة. إلا أنَّ طــبيعة 

الله ومـا فـعله هـي أمـور تـم شـرحـها بـوضـوح. كـما أنَـّه لا يـوجـد أيّ شـكّ بـخصوص 

سـلطانـه الـسياديّ عـلى خـليقته أو بـخصوص سـلوكـنا تـجاهـه بـوصـفه خـالـقنا. فـهو 
يــــمتلك الــــحق بــــوضــــع الــــقواعــــد. تــــقع عــــلينا مــــسؤولــــية الــــطاعــــة لــــلفرح بــــصلاحــــه أو 


العصيان لمواجهة العقاب في دينونته.

إن آدم، الإنـــــــسان الأول قـــــــد قـــــــام بـــــــذلـــــــك الاخـــــــتيار. لـــــــقد اخـــــــتار الـــــــتمردّ. إن 
الخــــطيئة هــــي الــــتمرد عــــلى الله. وســــفر الــــتكويــــن يــــقول لــــنا بــــأنّ الــــتمرد الأول مــــن 


الجنس البشري قد وقع في جنةّ عدن.

إن الله قـد أعـطانـا الشـريـعة لـكي نـفهم طـبيعة الخـطيئة - أي أنَّ جـميع البشـر 
خـطاة - وكـيفية تـمييز الخـطيئة. إنـه يـمتلك الـحق والإهـتمام لـلقيام بـذلـك الأمـر. إنـه 

خــــالــــق، وشــــخصيته لا تــــسمح لــــه بــــالــــقيام بــــأقــــلِّ مــــن ذلــــك. إن الإلــــه الــــكليّ الــــقوة 
والـــكليّ المـــحبة والـــكلّيّ الـــرأفـــة قـــد وضـــع لـــنا الـــقواعـــد الـــتي يـــجب أن نـــحيا وفـــقها 

وذلـك إن كـانـت حـياتـنا سـوف تـتقدم وفـق الـطريـقة الـتي يـجب أن تـتقدم بـها. وكـما 
هْوَةَ لـَــــوْ لـَــــمْ يـَــــقُلِ  ــــنِي لـَــــمْ أعَـْــــرفِِ الـــــشَّ يـــــلخص بـــــولـــــس الأمـــــر فـــــي رومـــــية ٧: ٧ ”فَإِنَـّ


النَّامُوسُ:«لاَ تَشْتهَِ».“
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يــعلم الــكتاب المــقدس بــوضــوح أن كــلَّ إنــسان هــو خــاطئ وهــو فــي حــالــة تــمردّ 
عـلى الـرب الإلـه. وكـما يـقول بـولـس، إن الـقانـون قـد أعـطي بـشكل مـبدأي لـتوضـيح 
الخــطيئة. لــكن المــعرفــة عــن الخــطيئة ليســت حــلاً لــلمشكلة. هــنالــك احــتياج لــلمزيــد. 

ـه قــد أرســل الــثمن ودفــعه -  لــم يــنسى الــخالــق الــتزامــه ومــحبته لخــليقته، لــذلــك فــإنَـّ
د] قــد قــاســى لــعنة  بــنفسه. فــابــن الله، الــرب يــسوع المــسيح الــذي هــو الله [المتجسـّـ

المـوت عـلى الـصليب وأصـبح لـعنة لأجـلنا لـكي يـنفذ الله حـكمه عـلى الخـطيئة. ولـكن 

كـــما يـــموت الجـــميع فـــي آدم، فـــإن جـــميع الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــموت المـــسيح الـــكفّاري 

وقيامته سوف يحيوَن به.

إن أولــئك الــذيــن يــعانــدون الــخالــق هــم [فــي الــحقيقة] يــعانــدون ذاك الــذي هــو 

السلطة المطلقة - الذي يضع القواعد ويحافظ عليها.

انَ  راَئـِيلَ. كـَ لكٌِ فـِي إسِـْ لْكَ الأيََـّامِ لـَمْ يـَكُنْ مـَ إن سـفر الـقضاة يـصرح لـنا: ”وَفـِي تـِ
ينْيَْهِ.“ (الـــقضاة ١٧: ٦). إن الـــناس فـــي يـــومـــنا  دٍ يـَــعْمَلُ مـَــا يـَــحْسُنُ فـِــي عـَــ لُّ وَاحـِــ كـُــ

هـــــذا يـــــختلفون قـــــليلاً عـــــن ذلـــــك، فـــــإنـــــهم يـــــريـــــدون أن يـــــتم تـــــعليم الـــــتطور ومـــــلايـــــين 
الــسنوات عــلى أســاس أنــها حــقائــق فــي الــوقــت عــينه الــذي يــريــدون أن يــتم إزالــة 

الـــتعليم عـــن الخـــلق، لأنـــهم يـــريـــدون أيـــضاً أن يـــكونـــوا واضـــعي الـــقانـــون لأنـــفسهم. 
إنـهم يـريـدون الـحفاظ عـلى الـطبيعة المـتمردة الـتي ورثـوهـا عـن آدم، وهـم لـن يـقبلوا 
ســلطة ذاك الــذي، بــوصــفه الــخالــق ومـُـعطي الشــريــعة، يــمتلك الــحق بــأن يــقول لــهم 


بشكل محدّدٍ ما يجب عليهم القيام به.

إن هـــذه هـــي حـــقيقة الـــصراع الـــقائـــم بـــين الخـــلق والـــتطور ومـــلايـــين الـــسنوات. 
هــل الله هــو الــخالــق ولــه الــحق فــي أن يحــدد لــكل شــخص مــا يــجب عــليه أن يــفعله 
فــي حــياتــه؟ أو أن الإنــسان يســتطيع أن يــقرر بــنفسه مــا يــريــد أن يــفعله دون أن 

يــضطر لمــواجــهة الــعواقــب؟ إن هــذه الأســئلة ليســت أســئلة بــلاغــية. إن طــبيعة هــذه 

الأســئلة تــتطلب إجــابــات مــن كــل شــخص بــمفرده. وبــالــتالــي فــإن المــوضــوع يــتعلق 

بـما إذا كـان الإنـسان مسـتقلاً بـذاتـه أم لا، وبـالـتالـي يـمكنه أن يـقرر كـلَّ شـيء مـن 
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تــلقاء نــفسه أم أنــه مــملوك مــن الله. الــغالــبية الــعظمى مــن الأشــخاص يــريــدون أن 
يـكونـوا مسـتقلين بـذواتـهم ويـعتقدون بـأنـهم يسـتطيعون أن يـتصرفـوا وفـق شـهواتـهم 


وفهمهم. إلا أنَّ الإنسان ليس مستقلاً بذاته، وهذا هو مركز الصراع.
إن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا بـأنَّ أولـئك الـذيـن يـضعون ثـقتهم بـالـرب ويـُسكَنون 
لامٌَ، طـُـولُ أنَـَـاةٍ لـُـطْفٌ  بــروحــة الــقدوس ســوف يُظهـِـرون ثــمار الــروح: ”مـَـحَبَّةٌ فـَـرحٌَ سـَـ
ةٌ تـَـــعَفُّفٌ“ (غــــلاطــــية ٥: ٢٢-٢٣). إن أولــــئك الــــذيــــن لا يـَـــسكن  لاحٌَ، إيِــــمَانٌ وَدَاعـَـــ صـَـــ

الــروح الــقدس فــيهم ويــرفــضون الله الــخالــق ســوف يظهــرون ثــمار رفــضهم هــذا: ”
زُّبٌ  طٌ تَحـَ صَامٌ غـَيرْةٌَ سَخـَ دَاوَةٌ خـِ رٌ عـَ باَدَةُ الأوَْثـَانِ سِحـْ ارةٌَ عـِ ةٌ دَعـَ هَارةٌَ نـَجَاسـَ زنِـىً عـَ

كْرٌ بـَـــطرٌَ“ (غــــلاطــــية ٥: ١٩-٢١). إن الــــكتاب المــــقدس  دٌ قـَـــتلٌْ سـُـــ ةٌ حَسـَـــ قَاقٌ بـِـــدْعـَـــ شـِـــ
يـــــــعلن صـــــــراحـــــــةً أن الجـــــــذور الـــــــفاســـــــدة تـــــــنتج ثـــــــماراً شـــــــريـــــــرة. المـــــــواد الإبـــــــاحـــــــية، 
الإجـــهاض، المـــثلية الـــجنسية، الـــتمرد عـــلى الـــقانـــون، الـــقتل الـــرحـــيم، قـــتل الأطـــفال 

(الـوأد)، الأخـلاق الـفضفاضـة، والـخيانـة الـزوجـية وغـير ذلـك مـن الأشـياء المـشابـهة 
- المـمارسـات الـتي بـاتـت تـلقى قـبولاً مـتصاعـداً فـي مـجتمعنا المـعاصـر - هـي بـكل 
تـأكـيد ثـمار الجـذور الـفاسـدة. إنـها الجـذور الـفاسـدة لـلتطور والمـترسـخة فـي المـزيـج 


الفكريّ للمذهب الإنساني.
إن الـــتطور وأســـاســـاتـــه المـــبنية عـــلى مـــلايـــين الـــسنوات يـــشكل ديـــناً مـــعاديـــاً لله 
يـتمسك بـه الـكثير مـن الأشـخاص فـي يـومـنا هـذا كـمبرّرٍ لاسـتمرارهـم فـي إرضـاء 


الذات ورفض الله الخالق.
الـــعديـــد مـــن الأشـــخاص فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن لـــن يـــقبلوا بـــأنـــهم خـــطاة. إنـــهم لا 
يــــريــــدون الــــقبول بــــأنــــه يــــجب عــــليهم أن يــــحنوا ركــــبتيهم أمــــام رب الخــــليقة. إنــــهم لا 
يـريـدون أن يـقبلوا بـأنـه يـوجـد أي شـخص يـمتلك سـطانـاً عـليهم ويـمتلك الـحق فـي 


أن يقول لهم ما يجب أن يفعلوا.
حــــــتى أن الــــــكثير مــــــن الأشــــــخاص فــــــي كــــــنائــــــسنا لا يــــــفهمون مــــــعنى وصــــــف 
الإنـــسان بـــأنـــه خـــاطئ. ويـــعتقد الـــعديـــد مـــن الـــرعـــاة (حـــتى مـــمن يـــعتبرون أنـــفسهم 
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انــجيلييّن) أن تــعريــف الخــطيئة يــمكن أن يــقتصر عــلى أشــياء مــثل الــزنــى وإدمــان 

الــــكحول وإدمــــان الــــهيرويــــن والــــتعرّي والأفــــلام الإبــــاحــــية والــــكلام الــــبذيء. إلا أنَّ 
الخـطيئة لا تـتوقـف عـند تـلك الأمـور. بـل يـجب عـلينا أن نـفهم أنَّ الخـطيئة تـؤثـر فـي 

جـوانـب حـياتـنا. الخـطيئة تـمتلك تـأثـيراً عـلى كـل جـانـب مـن جـوانـب حـضارتـنا. يـجب 

عـلينا أن نـفهم بـأنَّ الخـطيئة تـسودُ تـفكيرنـا وإرادتـنا بـشكل كـامـل، وبـالـتالـي فـإنـها 
رُجُ أفَـْــكَارٌ  نَ الـْــقَلْب تَخـْــ تـــؤثـــر عـــلى جـــميع أفـــعالـــنا. ويـــقول يـــسوع المـــسيح: ”لأنَْ مـِــ


يرةٌَ: قَتلٌْ، زنِىً، فِسْقٌ، سِرقَْةٌ، شَهَادَةُ زُورٍ، تَجْدِيفٌ.“ )متى ١٥: (١٩. شِرِّ
يـجب عـلينا أن نـفهم أن الله هـو الـخالـق وواضـع الشـريـعة، وبـأن جـميع البشـر 

يـجب أن يـجثوا خـاضـعين لـه. ذلـك لأنـه سـيأتـي وقـت حـيث يـقوم الجـميع بـذلـك وهـو 

مـا يسجـله بـولـس الـرسـول فـي رسـالـته إلـى أهـل فـيليبي ٢: ١٠-١١: ”لـِكَيْ تـَجْثوَُ 
مَاءِ وَمـَـــنْ عـَـــلَى الأرَضِْ وَمـَـــنْ تـَـــحْتَ الأرَضِْ،  نْ فـِـــي الــــسَّ مَّ بةٍَ مـِـــ لُّ ركُـْـــ مِ يـَـــسُوعَ كـُـــ بـِـــاسـْـــ


وَيَعْترَفَِ كُلُّ لِسَانٍ أنََّ يَسُوعَ الْمسَِيحَ هُوَ ربٌَّ لِمجَْدِ اللهِ الآبِ.“

إن كـلمة الله (الـكلمة المـعصومـة لـلخالـق المـثالـيّ) يـجب أن تـكون الأسـاس الـذي 
يـُـــبنى عــــليه تــــفكيرنــــا. إن الله الــــخالــــق هــــو الــــوحــــيد الــــذي يــــقدم مــــسودَّةً إرشــــاديــــةً 
لـعلاقـات إنـسانـية مسـتقرةٍّ وسـعيدةٍ. إن تـمَّ الـتنبهّ إلـى كـلمته فـهو سـيؤمِـّن الأسـاس 

لــــفلسفة مــــسيحيّة حــــقيقيّة لــــكل مــــجال مــــن مــــجالات الــــوجــــود البشــــري: الــــزراعــــة، 

والإقــــتصاد، والــــطب، والــــسياســــة، وتــــطبيق الــــقانــــون، والــــفن، والمــــوســــيقا، والــــعلوم، 

والــعلاقــات الأســريــة - كــل جــانــب مــن جــوانــب الــحياة. بــكلمات أخُــرى يــمكن الــقول 
أنـه يـوجـد طـريـقة تـفكير مـسيحية بـالـكامـل. يـوجـد مـبادئ تـأسـيسية تـوراتـية تـحكم 


كل جانب من جوانب الحياة. إن الخالق لم يترك خليقته دون دليل تعليمات.
”رأَسُْ كَلامَِكَ حَقٌّ“ مزمور ١١٩: ١٦٠ 

إن رفـض الإنـسان لله كـخالـق (عـدم الاخـذ بـكلمته كـأسـاس لـلتفكير فـي جـميع 
المــجالات وعــدم الــخضوع لــه) قــد أنــتج المــشاكــل الــتي نجــدهــا فــي مــجتمعنا. وقــد 
ت الإضــاءة عــلى هــذا الأمــر بــشكل مــؤلــم فــي الســلسلة الأخــيرة مــن الإعــلانــات  تــمَّ
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لـــواحـــدة مـــن كـــبرى ســـلاســـل الـــبيع بـــالتجـــزئـــة مـــن خـــلال اعـــتماد شـــركـــاء مـــن نـــفس 
الـــجنس. يـــوجـــد عـــدد مـــن ســـلاســـل المـــتاجـــر الـــكبرى فـــي الـــولايـــات المتحـــدة وحـــول 

الـــعالـــم مـــمن ابـــتدأوا يـــعتمدون [فـــي حـــملاتـــهم الـــدعـــائـــية] عـــلى شـــركـــاء مـــن نـــفس 
الـــــجنس فـــــي مـــــحاولـــــةٍ مـــــنهم لإظـــــهار قـــــبولـــــهم لأســـــلوب الـــــحياة المـــــثلية ولاســـــتجداء 

وجـــذب أولـــئك الـــذيـــن يـــحيون وفـــق أســـلوب الـــحياة هـــذا. قـــال أحـــد مـــمثلي وكـــالات 
الإعــلان عــن الحــملة الإعــلانــية المــثلية للمتجــر ”إنــهم يــحاولــون خــلق تــمثيل عــصري 

6لــلعائــلات. هــذا يــعكس [قـِـيمَ] جــمهورٍ أكــبر وأكــثر انــتشاراً مــما قــد يــعتقد المــرء.“ 

إن هــــــذه المــــــتاجــــــر قــــــد جــــــعلت مــــــن الإنــــــسان مــــــصدر الســــــلطة الــــــذي يــــــضع الــــــقيم 
ل الأســــرة؛ لــــذلــــك فــــإن فــــكرتــــهم عــــن  الأخــــلاقــــية، وبــــشكل خــــاصّ الــــقيم الــــتي تـُـــشكِّ

الأســــرة الــــعصريــــة هــــي خــــارجــــة عــــن تــــعليم الــــكتاب المــــقدس بــــشكل كــــامــــل. وبــــكل 

ته هـو مجـرَّد انـعكاس لـكيفية نـظر الـحضارة بـشكل عـام  تـأكـيد، إن هـذا الأمـر بـرمَـّ

إلى كلمة الله.

مــثال آخــر عــن هــذا الــرفــض يظهــر مــن خــلال رســالــة تــمَّ تــوجــيهها إلــى مُحــرِّر 
إحــدى الــصحف الأســترالــية. عــلى مــا يــبدو، تــمَّ الإتــصال بــصحيفة وطــنية لــوضــع 
إعـلانٍ يـطلب زوجـين لـلعمل فـي مـزرعـة. وقـد تـمَّ إعـلامـهم أن الـطباعـة الإعـلانـية لـن 
تـتضمن عـبارة ”زوجـين مـتزوجـين“. إن المـشكلة عـلى مـا يـبدو كـانـت مـشكلة تـتعلق 

بـالـتمييز. إن عـبارة ”زوجـين مـتزوجـين“ قـد اسـتبُدِلـَت بـعبارة ”شـخصين“. فـإنـه لا 
يـــهم أي شـــخصين ســـوف يـــتقدمـــان لـــشغل الـــوظـــيفة! إن الـــسؤال هـــو: ”بـــالإعـــتماد 
عــــلى أي ســــلطة لا يــــمكن أن يــــتم طــــباعــــة هــــذه الــــكلمات؟“ الإجــــابــــة هــــي: ”لــــجنة 
رٌ لـــه. عـــلى أيـّــة  حـــقوق الإنـــسان.“ لـــقد كـــان كـــاتـــب الـــرســـالـــة مـــرتـــعباً وهـــو أمـــرٌ مـُــبرَّ

 Ron Dicker, “J.C. Penney and Gap’s Gay-Themed Ads Seek Profit with Progress,” Huffington Post, http://6
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حـال، إن هـذه الـحادثـة هـي ثـمرة الـتفكير الـتطوري، ويـمكننا فـقط أن نـتوقـع تـزايـد 

هذا النوع من الحوادث.

”اكْشِفْ عَنْ عَيْنيََّ فَأرََى“ (مزمور ١١٩: ١٨) 
يــجب عــلى المــسيحييّن المــعنييّن والمــقتنعين أن يـُـصلّوا طــالــبين أن يــكشف الــرب 

الإلــه لجــميع الأشــخاص عــن الإتــجاه المــخيف الــذي يــقود إلــيه تــمرُّد الإنــسان. إن 
المـسيحييّن يـحتاجـون إلـى أن يـُثبَِّتوا بحـزمٍ الـحقيقة بـأنَّ الله هـو الـخالـق وهـو الـذي 

يـضع الـقوانـين والشـرائـع. نـحن بـحاجـة إلـى الـتعرف عـلى مـاهـيّة الخـطيئة ومـاهـيّة 

نــتائــج الــحياة فــي الخــطيئة. ونــحتاج أيــضاً إلــى إعــلان أنَّ الــخلاص مــن الخــطيئة 

هـــــو مـــــن خـــــلال الإيـــــمان بـــــيسوع المـــــسيح. وبـــــأنـــــه بـــــعيداً عـــــن ذلـــــك، لـــــن يـــــوجـــــد أي 
تـصحيح لـلوضـع المـتردّي. ربـما يـكون الـهجوم الـشامـل عـلى الـتفكير الـتطوري هـو 

الأمـــل الـــحقيقيّ والـــوحـــيد لـــدى أمـــمنا لـــكي تـــنجوا بـــنفسها مـــن كـــارثـــة اجـــتماعـــية 

وأخلاقية حتميّة.

لـيس مـن السهـل عـلى أي انـسان أن يـعترف بـأنَـّه إن كـان هـنالـك خـالـق، فـإنـنا 

ــه لا يـــوجـــد أي بـــديـــل. يـــجب عـــلى الإنـــسان أن  يـــجب أن نـــكون خـــاضـــعين لـــه. إلا أنَـّ

يـدرك أنَـّه فـي حـالـة تـمردّ عـلى الـذي خـلقه. وعـندهـا فـقط سـيفهم الإنـسان مـا هـي 
الخـــــطيئة، ويـــــفهم أيـــــضاً مـــــا هـــــي الخـــــطوات المـــــطلوبـــــة لإحـــــداث تـــــغيير فـــــي حـــــياة 


الأفراد والتي سوف تنتج في نهاية المطاف تغييرات في المجتمع.
كـلما ازداد رفـض مـجتمعنا لشـرائـع الله المـرتـكزة عـلى الـتكويـن، كـلما تـدهـورت 
حـــالـــته الـــروحـــية والأخـــلاقـــية. إن هـــذا الأمـــر قـــد حـــدث مـــرات عـــديـــدة عـــبر الـــتاريـــخ 


ولذلك يجب أن يكون بمثابة تحذير.
أريــد أيــضاً أن أقــوم بتحــديّ المــسيحييّن الــذيــن أعــادوا تــفسير ســفر الــتكويــن 
لـيتناسـب مـع الأفـكار الـتطوريـة و/أو مـلايـين الـسنوات (عـلى سـبيل المـثال، الـتطور 

الــربــوبــيّ، نــظريــة الــفجوة الــزمــنية، نــظريــة الــيوم المــمتد إلــى عــصر، فــرضــية الإطــار 

الـزمـني، والخـلق الـتدريـجي، ومـا شـابـه ذلـك). إن قـام الأشـخاص بـتبني مـعتقدات 
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الـعلماء الـعلمانـييّن (مـثل الإعـتقاد بـملايـين الـسنوات والـتطور) وقـامـوا عـلى إثـر ذلـك 

بـإعـادة تـفسير الـكلمات الـواضـحة فـي الـكتاب المـقدس، فـإنـهم لا يـجب أن يـصابـوا 

بـالـدهـشة إن قـام الأشـخاص الـذيـن يـتأثـرون بـهم بـتبني الأخـلاقـيات البشـريـة (مـثل 

زواج المـثلييّن) وإن قـامـوا بـإعـادة تـفسير الـتعالـيم الـواضـحة فـي الـكتاب المـقدس. 
ــه يـــوجـــد أجـــيال مـــمن قـــد نـــشأوا فـــي الـــكنائـــس الـــتي قـــدَّمـــت  الأمـــر المـــؤســـف هـــو أنَـّ
تــنازلات كــبيرة وعــلّمتهم بــأن يــنطلقوا مــن خــارج الــوحــي المــقدس لــيقومــوا بــتفسير 
ســـــفر الـــــتكويـــــن؛ وحـــــين يـــــنطلقون مـــــن خـــــارج الـــــوحـــــي المـــــقدس لـــــيقومـــــوا بـــــتفسير 


الأخلاق، فإنهم سيكونون متَّسقين في تفكيرهم.
أود أن أقــوم بــإيــضاح نــقطة مــهمة. لا يــوجــد أي شــكٍّ فــي أن الــقبول المــتزايــد 
لـــلتطور و/أو مـــلايـــين الـــسنوات قـــد ســـار جـــنباً إلـــى جـــنب مـــع تـــزايـــد الـــزواج المـــثلي 
وبــــقية الــــقضايــــا الإشــــكالــــية، وكــــل ذلــــك يــــساهــــم فــــي رفــــض الأخــــلاق المــــبنية عــــلى 
الـكتاب المـقدس. لـكنَّ الإيـمان بـالـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات لـيس هـو السـبب فـي 

حـــدوث هـــذه الأشـــياء. مـــن الـــواضـــح أن الخـــطيئة هـــي الســـبب المـــطلق الـــذي يـــقف 
وراء رفـض الـناس لـلكلمة الإلـهية. إلا أنَّ الـتعليم عـن الـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات 
قـد سـاهـم فـي زيـادة الـتشكّك حـول مـصداقـية كـلمة الله، وبـشكل خـاصّ فـي سـفر 
الـتكويـن، وهـذا الأمـر قـد أدى إلـى سـلسلة زلـقة مـن الأحـداث الـتي تـنتهي بـرفـض 
كـــامـــل الـــوحـــي المـــقدس. كـــما ازداد رفـــض الـــناس لـــكلمة الله بـــاعـــتبارهـــا الســـلطان 
المــــــطلق، كــــــلما ازداد اتــــــساقــــــهم ورفــــــضهم لــــــلأخــــــلاق المــــــبنية عــــــلى تــــــعليم الــــــكتاب 
المــقدس، وهــو مــا يــؤدي إلــى تــصاعــد فــي تــبني النســبية الأخــلاقــية - وهــذا الأمــر 


تحديداً هو ما نراه بأم أعيننا.
نتائج رفض الله ومطلقاته 

لــــقد تــــمَّ إرســــال المبشــــريــــن إلــــى غــــينيا الجــــديــــدة لأنــــه كــــان هــــناك الــــعديــــد مــــن 
الأشـخاص الـوثـنييّن والـبدائـييّن. ويـتم سـرد قـصة عـن قـبيلة مـن آكـلي لـحوم البشـر، 

والـتي تـوقـفت عـن أكـل لـحوم البشـر مـنذ ذلـك الـحين. فـي الـسابـق كـان رجـال [تـلك 
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الـقبيلة] يـتسابـقون إلـى إحـدى الـقرى لـيمسكوا بـأحـد الـرجـال مـن شـعره، يشـدّونـه 
إلــى الخــلف مــما يشــدّ عــضلات بــطنه، ومــن ثــمَّ يســتخدمــون ســكين مــن الــخيزران 

لـــيشقوا بـــطنه، ومـــن ثـــمّ يـــسحبون أمـــعاءه، ويـــقطعون أصـــابـــعه، وكـــان يـــتمّ الـــتهامـــه 

وهـــو عـــلى قـــيد الـــحياة حـــتى يـــموت. حـــين يـــسمع الـــناس ذلـــك يـــقولـــون: ”يـــالـــهم مـــن 
مــتوحشــين بــدائــييّن!“ إنــهم لــيسوا مــتوحشــين بــدائــييّن. إن ســلفهم هــو رجــل يــدعــى 

نـوح. فـالسـلف المشـترك لـلهنود كـان يـدعـى نـوح، والسـلف المشـترك لـلأسـكيموا كـان 

يــــدعــــى نــــوح. وســــلفنا المشــــترك هــــو رجــــلٌ يــــدعــــى نــــوح. إن نــــوح كــــان رجــــلاً يــــعرف 

صــــناعــــة الــــسفن. وأســــلافــــه كــــانــــوا يــــعرفــــون صــــناعــــة الآلات المــــوســــيقية، ومــــارســــوا 
الــزراعــة. أمــا هــؤلاء الــرجــال فــي غــينيا الجــديــدة، فــإنــهم فــي مــكان مــا مــن الــتاريــخ 
(كـما تـقول لـنا رسـالـة رومـية فـي الاصـحاح الأول) قـد رفـضوا مـعرفـة الله وشـريـعته، 
فـــــأســـــلَمَهُم الله إلـــــى ذهـــــنٍ مـــــرفـــــوض لـــــيقومـــــوا بـــــممارســـــة أشـــــياء حـــــمقاء ومنحـــــرفـــــة 


 7وفاسدة.

وعـلى أيـة حـال فـإن الـفساد ذاتـه (ذات الـرفـض للشـريـعة الإلـهية) يـمكن أن تـتم 

مـــعايـــنته فـــي تـــلك الأمـــم الـــتي تـــسمى مـــتحضرة والـــتي تـــقوم بـــتقطيع الـــناس وهـــم 
علـى قيـد الـحياة فـي كـلِّ يوـم وعلـى مدـار الـعام (مـا يقـرب مـن ١،٢ ملـيون منـهم فـي 
8الــــولايــــات المتحــــدة فــــي كــــلّ عــــام)، وقــــد تــــمّ تشــــريــــع هــــذه المــــمارســــة. إن هــــذا هــــو 

الإجـــهاض - تـــقطيع الـــناس إلـــى قـــطع وشـــفطهم قـــطعة تـــلو الأخُـــرى. إن الـــقبائـــل 

الــتي تــسمى بــدائــية كــانــت تــمتلك أجــداداً عــرفــوا الإلــه الــحقيقيّ وشــرائــعه فــي يــوم 

7 على الرغم من أنَّ معظم علماء الأنثروبولوجيا (علم الإنسان) ينكرون وجود أكلة لحوم البشر في غينيا الجديدة، إلا أنَّ هذه القصة وغيرها 

[من القصص المشابهة] كانت مرتبطة بمبشرين قضوا معظم حياتهم في ذلك البلد. يوجد العديد من الـكتب التي توثقّ قصص أكل لحوم البشر 

Headhunter (Sydney, Australia: Anzea Publishers, 1982) :في غينيا الجديدة مثل

َّ اجراء  8 وفقاً للجنة الوطنية للحق في الحياة، والتي قامت بسحب البيانات من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ومعهد Guttmacher، تم

٥٤،٥٥٩،٦١٥ حالة إجهاض في الولايات المتحدة وحدها منذ قضية Roe v. Wade في العام ١٩٧٣. للمزيد من الإحصائيات والتفاسير 

.http://www.nrlc.org/uploads/factsheets/FS01AbortionintheUS.pdf :يارة يمكنكم ز
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مــــن الأيــــام. ولــــكنهم عــــندمــــا رفــــضوا الإلــــه الــــحقيقيّ الــــخالــــق، تــــدهــــورت وتــــراجــــعت 
حــضارتــهم فــي جــميع الــنواحــي. وكــلما رفَـَـضَت حــضارتــنا الــتي تــسمى مــتحضرة 

الإلـــه الـــخالـــق كـــلما تـــدهـــورت إلـــى ثـــقافـــة بـــدائـــية. وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه لا يـــنبغي أن يـــتمّ 
تــفسير الــحضارة وتــقييمها كــبدائــية أم مــتقدمــة (كــما يــفترض الــنطاق الــتطوري)، 

بــل يــجب الــحكم عــلى كــلّ جــانــب مــن جــوانــب الــحضارة وفــقاً لمــعايــير كــلمة الله. مــا 

 هي نتائج أمَُّتِك وفقاً لامتحان المعايير هذا؟
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الــفصل الـسابـع 

الموت: ”العدو الأخير“ 
لماذا الخطيئة والموت؟ 

افــــترض بــــأنَّ أحــــد الأشــــخاص قــــد تــــقدم إلــــيك وقــــال: ”أنــــتم أيــــها المــــسيحيون 

تــقولــون لــنا بــأنــنا بــحاجــة لــلمسيح، وبــأنــنا نــحتاج إلــى الإعــتراف بخــطايــانــا. [أي] 
خــــطئية؟ لمــــاذا نــــحتاج إلــــى المــــسيح فــــي أي شــــيء؟ إضــــافــــةً إلــــى ذلــــك، إن الله لا 
يـمكن أن يـكون الإلـه الـذي يـصف نـفسه بـأنَـّه إلـه المـحبة - كـما تـقولـون - انـظر إلـى 

كـل ذلـك المـوت والمـعانـاة المـتواجـديـن فـي الـعالـم. كـيف يـمكن لـذلـك أن يـكون؟“ مـاذا 


تقول في موقفٍ كهذا؟
الإنجيل والخطيئة والموت 

. لــقد جــبل أول  مــا هــي رســالــة الإنــجيل؟ حــين خــلق الله الإنــسان، خــلقه كــامــلاً
شـــــخصين، آدم وحـــــوّاء ـ ووضـــــعهما فـــــي جـــــنةّ عـــــدن حـــــيث امـــــتلكا عـــــلاقـــــةً مـــــميزة 

وجــميلة جــداً مــع الله. وحــين خــلقهما أعــطاهــما الــخيار. لــقد أراد الله مــنهما المــحبة 

كـــعمل عـــقلانـــيّ- ولـــيس مجـــرد ردٍّ مـــبرمـــج (أو أن يـــكونـــا مجـــرد دُمـــى يـــتحكم بـــها). 
لـــكنهما قـــد اخـــتارا الـــتمردّ عـــلى الله. هـــذا الـــتمرد يـــدُعـــى ”الخـــطيئة“. إن الخـــطيئة 
الأصــــلية مــــذكــــورة فــــي الســــرد الــــتاريــــخي لــــلسقوط. وكــــلّ خــــطيئة هــــي تــــحت رايــــة 


واحدة وهي راية التمرد على الله وعلى مشيئته.
لـــقد حـــدثـــت مجـــموعـــة مـــن الأشـــياء كـــنتيجة لـــذلـــك الـــتمرد الـــذي وقـــع فـــي عـــدن. 
أولاً، انـــــفصل الإنـــــسان عـــــن الله. ويـُــــدعـــــى هـــــذا الإنـــــفصال بـــــالمـــــوت الـــــروحـــــي. إن 
الـــنتيجة الـــنهائـــية لـــلإنـــفصال المـــذكـــور ســـوف تـــكون الـــحياة الأبـــديـــة فـــي أجـــسادنـــا 
الــخاطــئة المــنفصلة عــن الله. تــخيل أن تــعيش مــع هــتلر وســتالــين إلــى الأبــد! تــخيل 

أن تــــعيش فــــي حــــالــــة خــــاطــــئة غــــير قــــابــــلة لــــلإصــــلاح إلــــى الأبــــد. لــــكن هــــذه ليســــت 
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الـنهايـة، لـقد حـدث شـيء آخـر، تـخبرنـا رسـالـة رومـية ٥: ١٢ أن الخـطيئة قـد دخـلت 

إلـى الـعالـم نـتيجةً لأعـمال الإنـسان، ونـتيجة تـلك الخـطيئة كـانـت المـوت؛ لـكن المـوت 

لـــيس مجـــردّ مـــوت روحـــي كـــما يـــدّعـــي الـــبعض مـــن الـــلاهـــوتـــييّن. ولـــلتأكـــد مـــن ذلـــك 

نـحتاج فـقط إلـى قـراءة رسـالـة كـورنـثوس الأولـى ١٥: ٢٠ حـيث يتحـدث بـولـس عـن 
المـــوت الجســـدي لآدم الأول والمـــوت الجســـدي لـــلمسيح  الـــذي هـــو آدم الأخـــير. أو 
قــراءة الاصــحاح الــثالــث مــن ســفر الــتكويــن حــيث نجــد أن الله قــد طــرد آدم وحــواء 


من جنة عدن لكي لا يأكلا من شجرة الحياة ويعيشا إلى الأبد.
مــــــا هــــــي طــــــبيعة هــــــذا المــــــوت؟ فــــــي مــــــحاولــــــة لــــــلتقليل مــــــن مــــــصداقــــــية الــــــروايــــــة 
الــتاريــخية لآدم، يــحاول الــعديــد مــن الــقادة المــسيحييّن أن يســتبعدوا بــتفسيراتــهم 

أول الإشــارات الــتوراتــية إلــى المــوت. لــكن الــكتاب المــقدس واضــح. إن المــوت الــذي 
دخـــل إلـــى الـــجنس البشـــري لـــم يـــكن مجـــرد مـــوت روحـــيّ (أي الإنـــفصال عـــن الله)، 


إنما كان أيضاً موتاً جسدياً.
بلََ الـرَّبُّ الِإلـهُ آدَمَ تـُراَبـًا  نـقرأ فـي الـتكويـن ٢: ٧ عـن كـيفية ظـهور الـحياة: ”وَجـَ
يَّةً.“ ثـمّ أزالـت ديـنونـة  يَاةٍ. فـَصَارَ آدَمُ نـَفْسًا حـَ نَ الأرَضِْ، وَنـَفخََ فـِي أنَـْفِهِ نـَسَمَةَ حـَ مـِ

١٣١



تَّى تـَـعُودَ إلِـَـى الأرَضِْ  بزْاً حـَـ لُ خـُـ هِكَ تَأكْـُـ الله عــلى الخــطيئة تــلك الــحياة ”بـِـعَرَقِ وَجـْـ


الَّتِي أخُِذتَْ مِنهَْا. لأنََّكَ ترُاَبٌ، وَإلَِى ترُاَبٍ تَعُودُ.“ )التكوين ٣: (١٩

إن هــذا الــتعريــف لــلموت ”إلــى تــرابٍ تــعود“ قــد تــمَّ تــأكــيده فــي العهــد الجــديــد 
ورةََ الـتُّراَبـِيِّ،… .…لـَبِسْناَ صـُ نَ الأرَضِْ تـُراَبـِيٌّ لُ مـِ حـين كـتب بـولـس: ”الِإنـْسَانُ الأوََّ

“ (كــورنــثوس الأولــى ١٥: ٤٧-٤٩). كــذلــك ســفر أيــوب يــشير إلــى المــوت وفــق هــذه 

الطريقة: ”… وَيَعُودُ الِإنْسَانُ إلَِى التُّراَبِ.“ )أيوب ٣٤: (١٥.

فـــي إحـــدى المـــناســـبات قـــال لـــي أحـــد قـــادة الـــكنائـــس قـــولاً يشـــبه الـــتالـــي: ”أنـــا 

أعــــتقد أنَّ الإنــــتقال مــــن الــــتراب إلــــى الإنــــسان يــــمثلّ تــــطور الجــــزيء إلــــى إنــــسان،
“ أجــــبته حــــينها، ”حــــسناً، مــــاهــــو المــــعنى المــــقصود فــــي قــــول الــــكتاب المــــقدس أنَّ 


حوّاء قد خُلقَِت من ضلع آدم [تكوين ٢: ٢١-٢٢]؟
فــي مــناســبة أخُــرى قــال لــي أحــد الــرعــاة، ”أنــا أعــتقد أن الــتراب المــشار إلــيه 

فـــي ســـفر الـــتكويـــن ٢: ٧ يـــمثلّ حـــيوان [مخـــلوق مـــن أشـــباه الـــقردة] قـــد اســـتخدمـــه 

لَ الإنـسان.“ كـانـت إجـابـتي لـه: ”حـسناً، إن الـكتاب المـقدس يـعلم بـأنـنا  الله لـيُشَكِّ

ســــوف نــــعود إلــــى الــــتراب حــــين نــــموت، فــــما هــــو الــــحيوان الــــذي ســــنعود إلــــيه حــــين 


نموت؟“. أجاب: لا، حين يموت الإنسان فإن جسده سوف يعود إلى تراب.
لمــاذا أرســل الله المــوت؟ يــوجــد ثــلاثــة جــوانــب لــلموت يــجب أن يــتم الــتأمــل فــيها 


بعناية.
١. إن الله كــقاضٍ صــالــح لا يســتطيع أن يــنظر إلــى الخــطيئة. وكــان عــليه أن 
يـحكم عـلى الخـطيئة بسـبب طـبيعته وبسـبب التحـذيـر الـذي أعـطاه لآدم. لـقد حـذرّ 

وْتـًــا  نهَْا مـَــ لُ مـِــ آدم مـــن أن يـــقوم بـــالأكـــل مـــن شجـــرة مـــعرفـــة الـــخير والشـــر، ”يـَــوْمَ تَأكْـُــ
تـَمُوتُ“ (تـكويـن ٢: ١٧). لـذلـك فـإن لـعنة الموـت الموـضوـعـة عـلى الـعالـم كـانتـ ولا تـزال 

حـكماً صـالـحاً مـن الله الـذي هـو الـقاضـي [الـذي أصـدر ذلـك الـحكم]. إن المـوت هـو 

شـــــيء دخـــــيل عـــــلى الخـــــلق الـــــذي كـــــان فـــــي مـــــرةٍ مـــــن المـــــرات ”حـــــسن جـــــداً“. فـــــي 


الحقيقة إن الكتاب المقدس يدعو الموت بإسم ”العدو الأخير“:

١٣٢




 آخِرُ عَدُوٍّ يبُطَْلُ هُوَ الْموَْتُ. )كورنثوس الأولى ١٥: (٢٦.
نــتعلم أيــضاً فــي ســفر الــرؤيــا أنَّ المــوت ســوف يـُـلقى فــي بــحيرة الــنار - وذلــك 


حين تزُال لعنة الموت بشكل نهائي:

ـَـــوْتُ الــــثَّانـِـــي.  وَ الْم ـَـــوْتُ وَالـْـــهَاوِيـَـــةُ فـِـــي بـُـــحَيرْةَِ الــــنَّارِ. هــــذَا هـُـــ وَطـُـــرحَِ الْم

)الرؤيا ٢٠: (١٤

٢. كــان لــتمرد الإنــسان جــانــبٌ آخــر وهــو الإنــفصال عــن الله. إن فــقدان أحــد 
الأحـباء مـن خـلال المـوت يُظهـر الحـزن الـناجـم عـن الإنـفصال بـين مـن بـقوا وبـين مـن 

غـادروا هـذا الـعالـم. حـين نـتأمـل فـي مـدى حـزنـنا عـندمـا يـموت شـخص عـزيـز، يـجب 

أن يــذكــرنــا هــذا بــالــعواقــب الــوخــيمة للخــطيئة الــتي تســببت بــانــفصال آدم عــن تــلك 
الـعلاقـة المـثالـية الـتي ربـطته بـالـرب الإلـه. شـمل ذلـك الإنـفصال البشـريـة جـمعاء لأنَّ 

آدم قـــــد أخـــــطأ مـــــمثلاً بـــــذلـــــك الجـــــميع. ولأنـــــنا مـــــن نســـــل آدم فـــــإنـــــنا نـــــرث الـــــطبيعة 

الخاطئة. وما سبق وفعله هو، نحن فعلناه.

٣. أحــد الــجوانــب الأخُــرى الــتي لا يــتنبه إلــيها الــكثير مــن الأشــخاص هــو أن 
الله قــد أرســل المــوت نــتيجة للخــطيئة لأنَـّـه أحــبنا كــثيراً. الله مــحبة، وعــلى الــرغــم مــن 

أنَّ الأمـــر قـــد يـــبدو غـــريـــباً، إلا أنـــه يـــجب عـــلينا أن نـــقدم لـــه الـــشكر والتســـبيح عـــلى 
هــذه الــلعنة الــتي وضــعها عــلينا. لــم تــكن مــشيئة الله أن يـُـقطعَ الإنــسان عــنه إلــى 
الأبـد. تـخيل أن تـعيش فـي حـالـة مـن الخـطيئة إلـى الأبـد فـي انـفصال عـن الله. لـقد 

أحـبنا كـثيراً ولـذلـك السـبب فـإنـه قـد قـام بـالـكثير مـن الأمـور الـرائـعة. فـإنـه مـن خـلال 

وضـــــع لـــــعنة المـــــوت الجســـــدي، قـــــدَّم وســـــيلةً لـــــفداء واســـــتعادة الإنـــــسان إلـــــيه، [تـــــلك 

الـوسـيلة تـمثَّلت] فـي شـخص يـسوع المـسيح الـذي عـانـى مـن لـعنة المـوت هـذه عـلى 
دٍ.“ (الـــعبرانـــيين ٢: ٩). وهـــو  لِّ وَاحـِــ لِ كـُــ الـــصليب مـــن أجـــلنا. وقـــد ذاق ”الْمـَــوْتَ لأجَـْــ

حــين قــدَّم نــفسه كــذبــيحة كــامــلة لا عــيب فــيها، انــتصر عــلى المــوت. والــعقوبــة الــتي 

كــانــت قــد وضــعت عــلينا بــحقّ مــن قــبل الــقاضــي الــصالــح قــد حــملها بجســده عــلى 


الصليب.
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إنَّ جــــميع أولــــئك الــــذيــــن يــــؤمــــنون بــــيسوع المــــسيح كــــربٍّ ومخــــلِّصٍ ســــوف تــــتم 
اســـتعادتـــهم إلـــى الله لـــيقضوا مـــعه الأبـــديـــة. أليســـت هـــذه رســـالـــة رائـــعة؟ هـــذه هـــي 

ة، ونـــتيجةً لـــذلـــك  رســـالـــة المـــسيحية. نـــتيجةً للخـــطيئة فـــقد الإنـــسان مـــكانـــته الـــخاصـّــ
وضـع الله عـليه لـعنة المـوت حـتى يـتمكن مـن اسـتعادتـه إلـى الله. يـا لـه مـن أمـر رائـع 

قــــد أتــــمه الله مــــن خــــلال ديــــنونــــته الــــصالــــحة! نــــحن بــــحاجــــة لأن نــــفهم أنـّـــنا نــــتيجة 
لـتمردنـا الـكبير عـلى الله الـخالـق (حـين أخـطأنـا فـي آدم)، فـإنـنا لا نسـتحق الـوجـود 
- نـحن لا نسـتحق أيَّ شـيء! إلا أنَّ الله بـرحـمته حـجب بـعضاً مـن قـوتـه الـسياديـة 
الـــتدبـــيريـــة حـــتى تـــتقهقر وتـــتمخض كـــلّ الخـــليقة (رومـــية ٨: ٢٢) وكـــذلـــك أجـــسادنـــا 
هـي الأخُـرى لـتموت، فـي الـوقـت عـينه الـذي تـحفظ أرواحـنا إلـى الأبـد مـفصولـة عـن 

الله. لـــــكن الله كـــــان لـــــديـــــه خـــــطّة أزلـــــية ليخـــــلّصنا مـــــن الخـــــطيئة وعـــــواقـــــبها المـــــتمثلة 

بـــالإنـــفصال الأبـــدي عـــنه. فـــي كـــلّ مـــرة نـــحتفل بـــعشاء الـــربّ، نـــتذكـــر مـــوت المـــسيح 

وقـباحـة الخـطيئة. فـي كـلّ مـرة نـتشارك فـيها بـالـخبر والـكأس نـفرح بـقيامـة المـسيح 

وهزيمة الخطيئة والموت.

إلا أنَّ الأفـكار الـتطوريـة ومـلايـين الـسنوات تـدمـّر أسـاسـات رسـالـة المـحبة هـذه. 
مـــن المـــفترض أن تـــكون الـــعمليات الـــتطوريـــة مـــبنية عـــلى المـــوت والمـــعانـــاة والـــقسوة 

١٣٤



والــــوحــــشية وانــــعدام الــــرحــــمة. إنــــها مــــعركــــة ضــــروس مــــن أجــــل الــــبقاء حــــيث يــــقوم 


الأقوياء بالقضاء على الضعفاء والذين يعانون من تشوُّهات.
إن الإيـــــــمان بـــــــالـــــــسنوات المـــــــليونـــــــية هـــــــو إيـــــــمان يشـــــــتمل عـــــــلى سجـــــــلّ لـــــــلموت 
والأمـراض، والمـعانـاة، والإفـتراس والأشـواك (كـما يـُلاحـظ فـي السجـل الأحـفوري) 

الـتي حـدثـت قـبل وجـود الإنـسان. هـذا مـا يـكمن وراء الـتطور - المـوت وسـفك الـدمـاء 

والمـعانـاة هـي مـا أدى إلـى وجـود الإنـسان. المـوت عـلى مـدى مـلايـين مـن الـسنوات. 
المـــوت المـــتزايـــد والمـــتصاعـــد ”الـــتقدّمـــي“ هـــو مـــا أدى إلـــى [ظـــهور] الإنـــسان. ولـــكن 
مـــــالـــــذي يـــــقولـــــه الـــــكتاب المـــــقدس فـــــي رومـــــية ٥: ١٢؟ إن عـــــمل الإنـــــسان أدى إلـــــى 
ـه دون ســفك دم  الخــطيئة، الــتي أدت إلــى المــوت. إن الــكتاب المــقدس يــقول لــنا بــأنَـّ

لا يـــــوجـــــد مـــــغفرة للخـــــطيئة (الـــــعبرانـــــيين ٩: ٢٢). إن الله قـــــد أســـــس لـــــلموت وســـــفك 
الــدمــاء حــتى يــكون مــن المــمكن لــلإنــسان أن يَخــلُص. ولــكن إن كــان المــوت وســفك 


الدماء موجوداً قبل أن يخطئ آدم، فإنه سوف يتم تدمير أساس الكفارة.
قـد يـقول أنـصار الـتطور أن المـوت والمـعانـاة قـد أدَّيـا إلـى وجـود الإنـسان. لـكن 
الـكتاب المـقدس يـقول أن أعـمال الإنـسان فـي الـعصيان والـتمرد هـي مـا أدى إلـى 

المـــــوت. إن هـــــاتـــــين الـــــعبارتـــــين لا يـــــمكن أن تـــــكونـــــا صـــــحيحتان فـــــي الـــــوقـــــت عـــــينه. 
فــإحــداهــما تـُـنكر الأخُــرى؛ إنــهما مــتناقــضتين بــشكل صــريــح. ولهــذا الســبب فــإن 
الأشـخاص الـذيـن يـدَّعـون بـأنـهم يـتبنون كـلاً مـن المـوقـفين الـسابـقين فـي الـوقـت عـينه 

رون أسـاس الإنـجيل. إن كـانـت الـحياة عـبارة عـن  (أي الـتطوريـّون الـربـوبـيوّن) يـُدمِـّ
تـــــقدم مـــــتصاعـــــد، فـــــكيف يـــــسقط الإنـــــسان بـــــشكل مـــــتصاعـــــد؟ مـــــا هـــــي الخـــــطيئة؟ 
سـتكون الخـطيئة حـينذاك مجـرد سـمة حـيوانـية مـوروثـة، وليسـت شـيئاً دخـيلاً نـاتـجاً 

عـن سـقوط الإنـسان مـن خـلال الـعصيان والـتمرد. إن الـعديـد مـن المـسيحييّن الـذيـن 

يـقبلون الإيـمان بـالـتطور ويـقومـون بـإضـافـة الله إلـى ذلـك الإيـمان يـُدمـّرون أسـاس 

رسالة الإنجيل التي يُعلنون ايمانهم بها.
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فـــي إحـــدى الـــكنائـــس، تـــقدم إلـــيَّ رجـــل مـُــصرَّاً عـــلى أن المـــسيحيّ قـــادر عـــلى 

الإيـــمان بـــالـــتطور. وعـــلى اعـــتبار أنـــي قـــد قـــضيت وقـــتاً طـــويـــلاً فـــي أثـــناء الخـــدمـــة 
ــه لـــم يـــكن مـــن وجـــود لـــلموت قـــبل الـــسقوط،  لإظـــهار أن الـــكتاب المـــقدس يـــعلّمنا بـــأنَـّ
ســألــته عــما إذا كــان يــؤمــن بــوجــود المــوت قــبل ســقوط آدم. وبــنبرة غــاضــبة أجــابــني 
ســائــلاً، ”هــل تــضرب زوجــتك؟“ فــاجــأنــي هــذا الــرد نــوعــاً مــا، ولــم أكــن قــادراً عــلى 

الـتيقن مـن الـنقطة الـتي كـان يـريـد أن يـوصـلها، لـذلـك سـألـته عـن مـقصده مـن هـذا 

السؤال. فقام بتكرار السؤال مرة ثانية ”هل تضرب زوجتك؟“ ومن ثمَّ غادر.

إن الـــــحياة عـــــلى درب الـــــكرازة مـــــليئة بـــــالـــــتجارب المـــــثيرة لـــــلإهـــــتمام. إلا أنـــــني 
قــضيت فــترة لا بــأس بــها أفــكر فــي تــعليقات هــذا الــرجــل، ثــم بــعد أن تحــدثــت مــع 

طـبيب نـفسي أدركـت أنـه يـوجـد نـوعٌ مـن الأسـئلة الـتي يـمكنك أن تـطرحـها وبـغض 
ـك ســتقع فــي الشــرك (الــفخّ). فــي الــحقيقة، إن  الــنظر عــن الإجــابــة بــنعم أم لا فــإنَـّ
ـفتَ عــن ضــرب  الأمــر الــذي كــان عــلى هــذا الــرجــل أن يــسألــني عــنه هــو: ”هــل تــوقَـّ
زوجـتك؟“ فـإن أجـبت بـنعم أو لا فـإنـك تـعترف بـأنـك كـنت تـقوم بـضرب زوجـتك. أمـا 
فــــيما يــــتعلق بــــقضية المــــوت وســــقوط آدم، فــــإنــــه إن أجــــاب بــــالإيــــجاب، ”نــــعم، كــــان 
هــناك مــوت قــبل ســقوط آدم“ فــهو ســيعترف بــإيــمان يــناقــض الــكتاب المــقدس. أمــا 
ــه لا يـــمكن  إن أجـــاب بـــالـــنفي فـــهو ســـينكر الـــتطور. وفـــي كـــلا الـــحالـــتين، أظهـــر أنَـّ
لـــلمرء أن يـــقوم بـــإضـــافـــة الـــتطور إلـــى الـــكتاب المـــقدس. لـــقد كـــان فـــي مـــأزق، وكـــان 


يعرف ذلك.

لا بـد لـي مـن الـتصريـح وبـشكل قـاطـع أنـني لا أقـول هـنا بـأنَـّك إن كـنت تـؤمـن 
بـــالأفـــكار الـــتطوريـّــة فـــأنـــت لســـت مـــسيحيّ. يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن المـــسيحييّن الـــذيـــن، 
ولأســباب مــختلفة (ســواء كــان ذلــك بســبب الجهــل بــالــتعليم الــتطوري، أو الــكبريــاء، 

أو الـــنظرة الـــليبرالـــية إلـــى الـــكتاب المـــقدس) يـــؤمـــنون بـــما يـــعلمه الـــتطور. إن أولـــئك 
الـــذيـــن يـــؤمـــنون بـــالأفـــكار الـــتطوريـــة هـــم غـــير مـُــتَّسقين وفـــي الـــحقيقة هـــم يـــقومـــون 
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بـتدمـير أسـاسـات رسـالـة الإنـجيل. ولهـذه الأسـباب فـإنـني أنـاشـدهـم لـكي يـنظروا 

بشكلٍ جِدّي في الأدلة التي تقف ضد الموقف الذي يتَّخذونه.

حــــتى إن أنــــصار الــــتطور يـُـــدركــــون عــــدم الإتــــساق فــــي الإيــــمان الــــذي يــــتبناه 
المـــسيحيوّن الـــتطوريـّــون، كـــما هـــو بـَــينِّ مـــن الإقـــتباس المـــأخـــوذ مـــن مـــقال كـــتبه ج. 


ريتشارد بوزارث والذي يحمل عنوان ”معنى التطور“:

”إن المـسيحية - لابـد أن تـكون!- مـلتزمـة بـشكل كـامـل بـالخـلق الممُـَيَّز 
المــــوصــــوف فــــي ســــفر الــــتكويــــن، ويــــجب عــــلى المــــسيحية أن تــــقاتــــل بــــكلّ 

ةً، ضـد نـظريـة الـتطور. … إنـه مـن  قـوتـها، سـواء كـانـت راضـية أم مـُكرهَـَ
الـواضـح الآن أن كـل [الـتعليم عـن] الـتبريـر الـذي مـن خـلال حـياة يـسوع 

ومــوتــه يــرتــكز عــلى وجــود آدم والــثمرة المحــرمــة الــتي تــناولــها هــو وحــوّاء. 
دون الخـــطيئة الأصـــلية، مـــن يـــحتاج إلـــى الـــفداء؟ دون ســـقوط آدم فـــي 
حــــــياة الخــــــطيئة الــــــدائــــــمة الــــــتي تــــــنتهي بــــــالمــــــوت، مــــــا هــــــو الــــــغرض مــــــن 


 1المسيحيّة؟ لا شيء.

قـــــال الملحـــــد جـــــاك مـــــونـــــود (المـــــشهور بـــــمساهـــــماتـــــه فـــــي عـــــلم الأحـــــياء الـــــدقـــــيقة 
والـفلسفة) فـي مـقابـلة حـملت عـنوان ”سـرُّ الـحياة“ والـتي تـمَّ بـثهّا بـتاريـخ ١٠ يـونـيو 


١٩٧٦ تكريماً له:
إن الإخـتيار [الإنـتقاء الـطبيعي] هـو الـطريـقة الأشـد إصـابـةً بـالـعمى 
والأشــد قــسوةً لــتطور الأنــواع الجــديــدة، والــكائــنات الــحية الأكــثر تــعقيداً 

ةً. … إن الـنضال مـن أجـل الـبقاء و[عـملية] الـقضاء عـلى الأضـعف  ودقَـّ
هـي عـملية رهـيبة، تـمرَّدَت عـليها أخـلاقـنا المـعاصـرة. إن المـجتمع المـثالـي 

هـــــو مـــــجتمع غـــــير انـــــتقائـــــي، مـــــجتمع فـــــيه تـــــتم حـــــمايـــــة الـــــضعفاء؛ وهـــــو 
يــعاكــس مــا يـُـعرف بــقانــون الــطبيعة. أنــا مــندهــش مــن كــون أي مــسيحي 

يـُـــدافــــع عــــن فــــكرة تــــقول بــــأنَّ هــــذه هــــي الــــطريــــقة الــــتي بــــشكل أو بــــآخــــر 

 G. Richard Bozarth, “The Meaning of Evolution,” American Atheist (February 1978): p. 30.1
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وضــــعها الله وذلــــك فــــي ســــبيل الــــحصول [تــــبنيّ] عــــلى الــــتطور (تشــــديــــد 


 2شخصيّ).

فـي الآونـة الأخـيرة، أطـلقت مجـموعـة الملحـديـن الأمـريـكية حـملةً مـناهـضةً لـعيد 

ج للحـــــملة، أدركـــــت المجـــــموعـــــة عـــــدم اتـــــساق  المـــــيلاد. وعـــــلى مـــــوقـــــع الـــــكترونـــــي يـُــــروِّ

المسيحييّن الذين يعتنقون الأفكار التطوريّة:

الإحــتمال [الأكــبر] هــو أنــك إن كــنت تــقرأ هــذه [الــعبارات]، فــإنــك لا 
تــؤمــن بــقصة آدم وحــوّاء والــثعبان الــناطــق …  مــن الــغالــب أنــك لا تــؤمــن 

بـأنَّ آدم قـد قـام بـشكل حـرفـي بـأكـل ثـمرة، وهـو مـا أدى إلـى طـرد الله لـه 

ولحواء من جنة عدن المثالية.


بكلمات أخُرى، أنت تعرف بأن هذه أسطورة.
هـل هـذا صـحيح حـتى الآن؟ وبـالـتالـي إن كـان آدم وحـواء والـثعبان 

الــناطــق أســطورة، فــإن الخــطيئة الأصــلية هــي أســطورة، ألــيس كــذلــك؟ 

حسناً فكر بالأمر …

* كــــــان الهــــــدف الــــــرئــــــيسي لــــــيسوع هــــــو أن يخــــــلص البشــــــريــــــة مــــــن 

الخطيئة الأصلية.

* دون الخــطيئة الأصــلية، فــإن الــتسويــق لــفكرة كــون جــميع الــناس 
خـــطاة وبـــأنـــه يـــجب عـــليهم أن يـــقبلوا يـــسوع لـــيس مـــوضـــع نـــقاش [فـــيما 


بعد].
ــه لا يـــوجـــد حـــاجـــة للمخـــلص. وهـــذا  عـــدم وجـــود آدم وحـــوّاء يـــعني أنَـّ
يــعني بــأنَـّـه لا يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب المــقدس كــمصدر لــلحقيقة الحــرفــية 

ـه يــبدأ بــأســطورة، ويــبني  الــبينّة. إنــه مــن غــير المــمكن الإعــتماد عــليه، لأنَـّ

 Jacques Monod, interview with Laurie John, Australian Broadcasting Co., June 10, 1976, as quoted in Henry 2

M. Morris, That Their Words May Be Used Against Them (Green Forest, AR: Master Books, 1997), p. 417.
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عـلى ذلـك الأسـاس. غـياب سـقوط الإنـسان يـعني غـياب الـحاجـة لـلكفارة 

 3وغياب الحاجة لوجود مخلّص. أنت تعرف ذلك.

إن الـــتصريـــحات المـــذكـــورة أعـــلاه تُظهـــر فـــي الـــواقـــع أن الـــعديـــد مـــن الملحـــديـــن 
] وســـقوط حـــرفـــيّ بـــالنســـبة  يـــدركـــون ضـــرورة [وجـــود] آدم وحـــوّاء حـــرفـــيَّين [حـــقيقينَّ


لرسالة الإنجيل بشكل أفضل من بعض المسيحييّن!
الخـــطيئة الأصـــلية، والمـــوت الـــناتـــج عـــنها، هـــما أســـاس الإنـــجيل. لهـــذا الســـبب 

جــــاء يــــسوع المــــسيح وهــــذا مــــا يتحــــدث عــــنه الإنــــجيل. فــــإن كــــان آدم الأول مجــــرد 
شــــــخصية رمــــــزيــــــة، فــــــلماذا لا يــــــكون كــــــذلــــــك آدم الآخــــــير (كــــــورنــــــثوس الأولــــــى ١٥: 

٤٥-٤٧)، أي يـــسوع المـــسيح؟ إن لـــم يـــكن البشـــر قـــد ســـقطوا فـــي الخـــطيئة حـــقاً، 
ر أسـاسـات المـسيحية لأنـها  لِّص. إنَّ الأفـكار الـتطوريـة تـُدَمِـّ فـليس مـن حـاجـة للمُخـَ

تـُصرِّح بـأنَّ ”المـوت هـو مـوجـود، ولـطالمـا كـان مـوجـوداً كجـزء مـن الـحياة“. الآن، إن 

كـنت تـقطن فـي نـاطـحة سـحاب، وإن كـان هـنالـك أشـخاص تـحت نـاطـحة الـسحاب 

تـلك يحـملون مـطارق يـضربـون بـها الأسـاسـات، هـل سـتقول ”وإن يـَكُن“؟ بـالـطبع 
لا، ولـــكن هـــذا بـــالتحـــديـــد هـــو مـــا يـــقوم بـــه الـــكثير مـــن المـــسيحييّن. إنـــهم يـــتعرضـــون 
لـــــلقصف الـــــتطوريّ الـــــعنيف مـــــن خـــــلال وســـــائـــــل الإعـــــلام، ونـــــظام الـــــتعليم الـــــعام، 

والــتلفاز، والــصحف، وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــهم نــادراً مــا يــقومــون بــأيّ ردّ فــعل. 
إن أســاســات نــاطــحة الــسحاب المــسيحية تــتآكــل بــفعل مــطرقــة الــتطور والــسنوات 
المـليونـيّة. ولـكن مـالـذي يـقوم بـه الـكثير مـن المـسيحييّن داخـل نـاطـحة الـسحاب؟ إمـا 
أنـهم يجـلسون هـناك دون أن يـقومـوا بـأي شـيء أو أنـهم يـقومـون بـرمـي المـزيـد مـن 
المــــطارق إلــــى الــــخارج قــــائــــلين: ”إلــــيكم هــــذه، خـُـــذوا المــــزيــــد! تــــابــــعوا فــــي تــــدمــــير 


أساساتنا!“

له هــو أن الــتطوريـّـين الــربــوبــييّن (أي أولــئك الــذيــن يــعتقدون  الأســوأ مــن ذلــك كـُـ

بــأنَّ الله قــد اســتخدم الــتطور لــكي يخــلق الــعالــم وكــل شــيء فــيه) يــقومــون وبــشكل 

 “Christmas,” American Atheists, http://atheists.org/content/christmas.3
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فــاعــل بــالمــساعــدة عــلى تــقويــض أســاس الإنــجيل. وكــما يــقول كــاتــب المــزمــور ”إذَِا 
دِّيــقُ مـَـاذَا يـَـفْعَلُ؟“ (المــزمــور ١١: ٣). إن تــمَّ  مِدَةُ، فـَـالــصِّ انـْـقَلَبتَِ [الأســاســات] الأعَـْـ
تـــدمـــير قـــاعـــدة الإنـــجيل فـــإن الـــهيكل المـــبني عـــلى تـــلك الاســـاســـات (أي الـــكنيسة) 
ســــــوف يــــــنهار بــــــشكل كــــــبير. إن كــــــان المــــــسيحيوّن يــــــريــــــدون الــــــحفاظ عــــــلى الــــــبنية 

المــسيحية، يــجب عــليهم أن يــقومــوا بحــمايــة اســاســاتــها وبــالــتالــي يــجب عــليهم أن 


يقوموا بمواجهة الأفكار التطورية بشكل فاعل.
يـوجـد الـكثير مـن المـسيحييّن الـذيـن قـد يـقولـون بـأنـهم لا يـؤمـنون بـالـتطور لأنـهم 

قـــــد فـــــهموا أنـــــهم إن فـــــعلوا ذلـــــك، فـــــإنَّ إيـــــمانـــــهم ذاك ســـــوف يـــــكون فـــــي حـــــالـــــة مـــــن 
الـــصراع مـــع الســـرد الـــذي يـــقدمـــه الـــكتاب المـــقدس عـــن آدم وحـــوَّاء. إلا أنَّ الـــعديـــد 

مـن المـسيحييّن يـعلنون إيـمانـهم بـالـسنوات المـليونـية. وفـي الـوقـت الـذي يـزعـمون أنَـّه 

مـــن المـــهم عـــدم الإيـــمان بـــالـــتطور بحـــد ذاتـــه، يـُــصرحّـــون بـــأنَّ إيـــمان المـــرء المـــختص 


بعمر الأرض ليس ذا أهمية.
هـل يسـتطيع المـرء أن يـؤمـن بـالأرض الـفائـقة الـقِدَم والـكون الـقديـم (بـعمر يـصل 


إلى الملايين أو المليارات من السنوات) ويكون مسيحيا؟ً
بــدايــة الأمــر، فــلنتأمــل فــي ثــلاثــة آيــات تــلخص الإنــجيل والــخلاص. كــورنــثوس 
لٌ إيِـــمَانـُــكُمْ. أنَـْــتمُْ بـَــعْدُ  إنِْ لـَــمْ يـَــكُنِ الْمـَـسـِيحُ قـَــدْ قـَــامَ، فـَــباَطـِــ الأولـــى ١٥: ١٧ تـــقول ”وَ

انَ  مْ!“، ويــقول يــسوع فــي يــوحــنا ٣: ٣ ”الـْـحَقَّ الـْـحَقَّ أقَـُـولُ لـَـكَ: إنِْ كـَـ فـِـي خـَـطَايـَـاكـُـ

لَكُوتَ اللهِ“. رومـــية ١٠: ٩ تـــصرح وبـــكل  نْ فـَــوْقُ لاَ يـَــقْدِرُ أنَْ يـَــرَى مـَــ دٌ لاَ يـُــولـَــدُ مـِــ أحَـَــ
نَ  هُ مـِـــ قَلْبِكَ أنََّ اللهَ أقَـَـــامـَـــ ترَفَـْـــتَ بـِـــفمَِكَ بـِـــالــــرَّبِّ يـَـــسُوعَ، وَآمـَـــنتَْ بـِـــ ـــكَ إنِِ اعـْـــ وضــــوح ”أنََـّ


الأمَْوَاتِ، خَلَصْتَ.“
إنــه مــن المــمكن أن يــتم ســرد عــدد كــبير مــن الآيــات، إلا أنــه لا يــوجــد أيٌّ مــنها 
تــشير إلــى أنَّ المــرء يــجب أن يــؤمــن بحــداثــة عــمر الأرض أو الــكون حــتى يَخــلُص. 

وقــائــمة أولــئك الــذيــن لا يســتطيعون أن يــدخــلوا مــلكوت الله، كــما هــي مسجــلة فــي 

آيات مثل الرؤيا ٢١: ٨، لا تشتمل بالتأكيد على ”المؤمنين بقدم عمر الأرض“.
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الــــعديــــد مــــن أنــــاس الله الــــعظماء مــــمن هــــم الآن فــــي حــــضرة الــــرب قــــد ســــبق 
وآمــــنوا بــــقدم عــــمر الأرض. الــــبعض مــــن هــــؤلاء الأشــــخاص قــــد اســــتبعدوا الــــتعليم 
الـواضـح لـلكتاب المـقدس والمـختص بحـداثـة عـمر الأرض مـن خـلال اعـتماد نـظريـة 

الـفجوة الـزمـنية الـتقليديـة. والـبعض الآخـر قـبل بـنظريـة الـيوم المـمتد إلـى عـصر أو 

تبنى مواقف مثل التطور الربوبي و فرضية الإطار الزمني، والخلق التدريجي.

إن الـــــكتاب المـــــقدس يـــــعلم وبـــــشكل صـــــريـــــح أنَّ الـــــخلاص مشـــــروط بـــــالإيـــــمان 

بالمسيح، دون أي شروط تختص بما يعتقده المرء حيال عمر الأرض أو الكون.

وحـين أقـول هـذا، يـفترض الـعديـد مـن الأشـخاص أنـه لا يـوجـد أهـمية لمـا يـؤمـن 

بـه المـسيحيّ حـيال الـسنوات المـليونـية المـفترضـة كـعمر لـلأرض والـكون. لـكن وعـلى 
الــرغــم مــن أنَّ هــذه الأمــور ليســت أمــوراً مــختصةً بــالــخلاص، إلا أن الإيــمان بــأن 
تـــــاريـــــخ الأرض يشـــــتمل عـــــلى مـــــلايـــــين مـــــن الـــــسنوات يـــــمتلك آثـــــاراً شـــــديـــــدة جـــــداً. 


واسمحوا لي أن أقوم بإيجاز البعض منها.

قضية السلطان 

إن الإيـــمان بـــالـــسنوات المـــليونـــية لـــيس مـــبنياً عـــلى الـــكتاب المـــقدس إنـــما يـــبنى 

على النظريات غير المعصومة التي يستخدمها العلمانيوّن لتقدير عمر الكون.

إن مــــحاولــــة تــــضمين الــــسنوات المــــليونــــية فــــي الــــكتاب المــــقدس تــــتطلب أن يــــتم 
اخــــــتراع فــــــجوة زمــــــنية لا يــــــسمح الــــــنص بــــــوجــــــودهــــــا - عــــــلى الأقــــــل وفــــــق المــــــفهوم 
الـــتفسيري- وذلـــك بـــإجـــماع كـُــل دارســـي الـــكتاب المـــقدس تـــقريـــباً. أو أنـــه يـــتوجـــب 

عــلى المــرء أن يــقوم بــتفسير أيــام الخــلق عــلى أنــها حــقب زمــنية طــويــلة (وذلــك عــلى 
الــرغــم مــن أنَّ الأمــر واضــح مــن خــلال ســياق الاصــحاح الأول مــن ســفر الــتكويــن 
بـــأنـــها أيـــام اعـــتياديـــة). وبـــكلمات أخُـــرى، يـــتوجـــب عـــليك أن تـــقوم بـــإضـــافـــة مـــفهوم 
(الـــسنوات المـــليونـــية) مـــن خـــارج الـــكتاب المـــقدس إلـــى كـــلمة الله. وهـــذا الـــنوع مـــن 


المقاربات يقوم بوضع كلمة الله تحت سلطان أفكار الإنسان القابل للخطأ.

١٤١



حـالمـا نـتنازل عـن سـلطة الـكتاب المـقدس فـي مـجال مـعين، فـإنـنا نشـرع الأبـواب 

لــلأمــر عــينه فــي مــجالات أخُــرى. وبمجــرد أن يـُـفتح بــاب الــتنازلات حــتى وإن كــان 


بشكل بسيط، فإن الأجيال اللاحقة سوف تقوم بفتح الأبواب على نطاق واسع.

لت هــــذه الــــتنازلات عــــامــــلاً رئــــيسياً فــــي فــــقدان الســــلطان  وفــــي المــــحصلة شــــكَّ


الكتابي في العالم الغربي.

ة بــالتحــذيــر المـُقـدَّم فــي ســفر الأمــثال ٣٠:  يــتوجــب عــلى الــكنيسة أن تــكون مـُـلمَّ


٦ ”لاَ تزَدِْ عَلَى كَلمَِاتِهِ لئِلَاَّ يوَُبِّخَكَ فتَكَُذَّبَ.“
قضية التناقضات 

إن المــسيحي الــذي يــؤمــن بــملايــين الــسنوات يــناقــض وبــشكل صــريــح الــتعليم 

الواضح في  الوحي المقُدَّس. وإليكم ثلاثة من الأمثلة عن ذلك.

الأشــــواك. إن مســــتحاثــــات الأشــــواك مــــتواجــــدة فــــي طــــبقات صخــــريــــة يــــعتقد 

الــــعلمانــــيوّن أنــــها تــــرجــــع إلــــى مــــئات مــــن المــــلايــــين مــــن الــــسنوات، هــــذا يــــعني أنــــها 
مـــتواجـــدة قـــبل الإنـــسان بـــعدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات. إلا أن الـــكتاب المـــقدس يـــعلم 
نَ  لْتَ مـِــــ ــــكَ … أكَـَــــ بـــــوضـــــوح أنَّ الأشـــــواك قـــــد وُجـــــدت بـــــعد الـــــلعنة: ”قـَــــالَ لآدَمَ: «لأنََـّ

لُ  الـتَّعَبِ تَأكْـُ ببَِكَ. بـِ لْعُونـَةٌ الأرَضُْ بِسـَ نهَْا، مـَ لْ مـِ يتْكَُ قـَائـِلاً: لاَ تَأكْـُ رةَِ الَـّتِي أوَْصـَ جـَ الشَّ

بَ الـْـــــحَقْلِ. لُ عُشـْـــــ سَكًا تـُـــــنبِْتُ لـَـــــكَ، وَتَأكْـُـــــ ا وَحـَـــــ وكْـًـــــ كَ. … وَشـَـــــ يَاتـِـــــ ـــــامِ حـَـــــ لَّ أيََـّ نهَْا كـُـــــ مـِـــــ

“ )التكوين ٣: ١٧-(١٨. 

الأمـــراض. إن الـــبقايـــا المتحجـــرة مـــن الـــحيوانـــات والـــتي تـــرجـــع بحســـب مـــعتقد 

الــتطوريـّـين إلــى عــدة مــلايــين مــن الــسنوات، تظُهــر دلائــل عــلى وجــود أمــراض (مــثل 

الســرطــان، الأورام الــدمــاغــية، والــتهاب المــفاصــل). فــإن كــانــت المســتحاثــات تــرجــع 

بـــالـــفعل إلـــى عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات، حـــينئذٍ يـــجب عـــلينا أن نســـتنتج بـــأنَّ مـــثل 
هــذه الأمــراض يـُـفترض أن تــوجــد قــبل الخــطيئة بــعدة مــلايــين مــن الــسنوات. إلا أنَّ 
الـــكتاب المـــقدس يـــعلمنا بـــأن الله بـــعد أن انـــتهى مـــن خـــلق جـــميع الأشـــياء ووضـــع 
الإنــسان كــرأس للخــليقة، وصــف الخــليقة قــائــلاً ”حــسنةٌ جــداً“ (الــتكويــن ١: ٣١). 

١٤٢



ومـن المـؤكـد أن وصـف السـرطـان والأورام الـدمـاغـية بـأنـها ”حـسنة جـداً“ لا يـتوافـق 


مع الوحي المقدس أو مع شخصية الله.
الحــمية الــغذائــية. إن الــكتاب المــقدس يــعلم وبــشكل واضــح فــي ســفر الــتكويــن 
١: ٢٩-٣٠ بـأن آدم وحـواء وجـميع الـحيوانـات كـانـوا نـباتـييّن  قـبل دخـول الخـطيئة 
إلـى الـعالـم. إلا أنـنا نجـد أدلـة مـن المسـتحاثـات تُظهـر بـأنَّ الـحيوانـات قـد افـترسـت 

ــه مـــن المـــفترض أن هـــذه المســـتحاثـــات  بـــعضها الـــبعض. إن الـــتطوريـّــين يـــدَّعـــون بـــأنَـّ

تـرجـع إلـى عـدة مـلايـين مـن الـسنوات، مـا يـعني أن الـحيوانـات كـانـت تـلتهم بـعضها 

الـبعض قـبل وجـود الإنـسان وبـالـتالـي قـبل وجـود الخـطيئة. إلا أن الـوحـي المـقدس 

يـــشير وبـــشكل واضـــح إلـــى أنَّ مـــوت الـــحيوانـــات والســـلوك الـــلاحـــم لـــم يـــدخـــل إلـــى 


العالم إلا بعد أن دخلت الخطيئة.
قضية موت البشر والحيوانات 

رســالــة رومــية ٨: ٢٢ تــصرحّ وبــوضــح بــأنَّ كــلَّ الخــليقة تــئن وتــتمخض كــنتيجة 
لـــــلسقوط - أي نـــــتيجةً لـــــدخـــــول الخـــــطيئة. وأحـــــد أســـــباب الأنـــــين هـــــو المـــــوت- مـــــوت 

المخـلوقـات الـحيّة ويـشمل ذلـك الـحيوانـات والبشـر. ويـتم وصـف المـوت عـلى أنَـّه عـدوّ 

(كـــــورنـــــثوس الأولـــــى ١٥: ٢٦) يـــــؤرّق الخـــــليقة حـــــتى الـــــيوم الـــــذي ســـــيلُقى فـــــيه فـــــي 

بحيرة النار.

مــــــن الــــــواضــــــح فــــــي رومــــــية ٥: ١٢ وفــــــي عــــــدد مــــــن الآيــــــات الأخُــــــرى أنَّ المــــــوت 
الجســدي لــلإنــسان (وبــشكل نــادرٍ، المــوت بــشكل عــام) قــد دخــلَ إلــى الخــليقة الــتي 

كــانــت فــي يــوم مــن الأيــام جــيدةً جــداً وذلــك قــد حــدثَ نــتيجةً لخــطيئة الإنــسان. لــكن 

إن آمـــن الـــشخص بـــأنَّ الـــسجلات الأحـــفوريـــة قـــد تـــشكلت خـــلال عـــدة مـــلايـــين مـــن 
الــسنوات، فــإنَّ المــوت، الأمــراض، المــعانــاة، الــنشاطــات الــلاحــمة والأشــواك ســوف 


تكون متواجدةً قبل الخطيئة بعدة ملايين من السنوات. 
إن أول مـــوت كـــان فـــي جـــنة عـَــدَن حـــين قـــتل الله حـــيوانـــاً كـــأول ذبـــيحةً دمـــويـــة 
مَ فـي المـسيح يـسوع،  (تـكويـن ٣: ٢١). وذلـك الأمـر كـان صـورة لمـا هـو عـتيد أن يـُتمَّ
١٤٣



حــــمل الله، الــــذي ســــوف يحــــمل خــــطايــــا الــــعالــــم. إن يــــسوع المــــسيح قــــد دخــــل إلــــى 

التاريخ ليدفع ثمن الخطيئة- ويقهر عدوّنا الذي هو الموت.

مـــن خـــلال المـــوت عـــلى الـــصليب والـــقيامـــة مـــن المـــوت، هـــزم يـــسوع المـــوت ودفـــع 
ثـمن الخـطيئة. وعـلى الـرغـم مـن أن الـسنوات المـليونـية ليسـت قـضية خـلاصـيّة بحـد 
ذاتــــها. إلا أنــــني أعــــتقد بــــشكل شــــخصي أنــــها هــــجوم مــــباشــــر عــــلى عــــمل يــــسوع 


ه على الصليب. الذي أتمَّ
إنَّ الإدراك بــأن المــسيح عــلى الــصليب قــد هــزم المــوت، عــدونــا، هــو أمــر حــاســم 
يوُنـِــهِمْ، وَالْمـَـوـْتُ لاَ  نْ عـُــ عَةٍ مـِــ لَّ دَمـْــ يمَْسَحُ اللهُ كـُــ لـــفهم الأخـــبار الـــسارة لـــلإنـــجيل: ”وَسـَــ
عٌ فـِــي مـَــا بـَــعْدُ، لأنََّ الأمُـُــورَ  راَخٌ ولَاَ وَجـَــ زْنٌ ولَاَ صـُــ يـَــكُونُ فـِــي مـَــا بـَــعْدُ، ولَاَ يـَــكُونُ حـُــ


الأوُلَى قَدْ مَضَتْ“ )الرؤيا ٢١: (٤.
يـدَّعـي الـبعض مـن المـسيحييّن أنَّ المـوت المـُشار إلـيه فـي رسـالـة رومـية ٥: ١٢ 

يـنطبق فـقط عـلى الإنـسان ولـيس عـلى الـحيوانـات. فـيقولـون أنَـّه طـالمـا أنَّ الـشخص 

ــه يـــمكن لـــه أن  يـــؤمـــن بـــأنَّ مـــوت البشـــر قـــد دخـــل إلـــى الـــعالـــم بســـبب الخـــطيئة، فـــإنَـّ
يـــؤمـــن بـــوجـــود المـــلايـــين مـــن الـــسنوات الـــتي انـــطوت عـــلى مـــوت الـــحيوانـــات وســـبقت 


وجود الإنسان. فلنتأمل في هذا الأمر بأكثر تدقيق. 
لَّ بـَقْل يـُبزِْرُ بـِزرْاً“ ومـن الأشـجار المـثمرة (تـكويـن  قـال الله لآدم أن يـأكـل مـن ”كـُ


١: ٢٩). أي أنَّه بالأصل كان نباتياً.
يـــعترض الـــبعض قـــائـــلين بـــأنَّ الله لـــم يـــقل أن آدم لا يســـتطيع أن يـــأكـــل لـــحوم 

الــحيوانــات، إلا أنَـّـه مــن السهــل الــتعامــل مــع هــذا الإعــتراض مــن خــلال كــلمات الله 

بِ  الْعُشـْــــــــ يَّةٍ تـَــــــــكُونُ لـَــــــــكُمْ طـَــــــــعَامـًــــــــا. كـَــــــــ ــــــــةٍ حـَــــــــ لُّ دَابَـّ مـــــــــع نـــــــــوح بـــــــــعد الـــــــــطوفـــــــــان ”كـُــــــــ
الأخَـْـــضَرِ“ (تــــكويــــن ٩: ٣). يــــمكننا أن نــــقوم بــــإعــــادة صــــياغــــة هــــذه الآيــــة لــــتصبح 

بـالـشكل الـتالـي: ”تـمامـاً كـما سـبق وأعـطيتك الـنباتـات كـطعامٍ لـك، الآن أعُـطيك كـلَّ 


شيء )جميع الأشياء(“.

١٤٤



إن هــذا يــؤكــد عــلى أن حــمية آدم الــغذائــية كــانــت حــميةً نــباتــيةً. ولــم يــسمح الله 
للبشـر بـتناول الـلحوم إلـى مـابـعد الـطوفـان. إن آدم لـم يـأكـل اللحـم، ولـم يـفعل ذلـك 


أيُّ من الحيوانات على الأرض إلا بعد الخطيئة.
لــكن كــيف تــجيب المــسيحي الــذي لا يــؤمــن بــأن حــمية آدم الــغذائــية لا تــنطبق 


على عالم الحيوانات؟
تبت وفـق ذات الـطريـقة الـتي كـتبت بـها الآيـة ١:  إن سـفر الـتكويـن ١: ٣٠ قـد كـُ
لِّ دَبَـّابـَةٍ  مَاءِ وكَـُ لِّ طيَـرِْ الـسَّ يوََانِ الأرَضِْ وكَـُ ٢٩ وهـي تـشير إلـى الـحيوانـات ”وَلـِكُلِّ حـَ
بٍ أخَـْــضَرَ طـَــعَامـًــا».“ (تـــكويـــن ١:  لَّ عُشـْــ يَّةٌ، أعَـْــطيَتُْ كـُــ عـَــلَى الأرَضِْ فـِــيهَا نـَــفْسٌ حـَــ


.(٣٠
كــما كــان البشــر نــباتــيين بــالأصــل، كــذلــك كــانــت الــحيوانــات نــباتــيةً أيــضاً. قــبل 

الــسقوط لــم تــفترس الــحيوانــات بــعضها الــبعض، لــم تــفترس الــحيوانــات الإنــسان، 


ولم يتناول الإنسان لحوم الحيوانات.
ــــه يـــــمثل مـــــلايـــــين مـــــن  لـــــكن السجـــــل الأحـــــفوري، الـــــذي يـــــدَّعـــــي الـــــعلمانـــــيوّن أنَـّ
الــسنوات مــن تــاريــخ الأرض قــبل ظــهور الإنــسان، يشــتمل عــلى أمــثلةٍ عــن الــنشاط 

الـلاحـم: عـظام حـيوانـات وُجـدت فـي مـعدة حـيوانـات أخُـرى، أسـماك تـبتلع أسـماكـاً 

أخُــــرى/ وآثــــار أســــنان عــــلى الــــعظام. كــــما أن السجــــل الأحــــفوري يــــتضمن أيــــضاً 

أمراض مثل الأورام والتهابات المفاصل، إضافةً إلى الأشواك.

إن كــانــت الــحيوانــات نــباتــيّةً قــبل خــطيئة آدم، كــيف يــمكن لــلحيوانــات أن تــقتل 
الــحيوانــات لــعدة مــلايــين مــن الــسنوات قــبل [وجــود] آدم؟ إن كــان الله قــد أعــلن عــن 

خـــليقته بـــأنـــها ”حـــسنةٌ جـــداً“ قـــبل خـــطيئة آدم، كـــيف لـــها أن تشـــتمل عـــلى مـــرض 
السـرطـان وسـواه مـن الأمـراض؟ إن كـانـت الأشـواك قـد ظهـرت بـعد الـلعنة (أي بـعد 


أن أخطأ آدم، في التكوين ٣: ١٨)، كيف للأشواك أن تتواجد قبل ذلك؟
تبت ضـــمن ســـياق يتحـــدث عـــن آثـــار الـــسقوط،  إن رســـالـــة رومـــية ٨: ٢٢ قـــد كـُــ
ليِقَةِ تـَـــئِنُّ وَتـَـــتمََخَّضُ مـَـــعًا إلِـَـــى الآنَ.“ لا يــــوجــــد أي  لَّ الْخـَـــ وهــــي تــــقول لــــنا: ”أنََّ كـُـــ

١٤٥



طــــريــــقة تـُـــمكن المــــسيحي مــــن أن يــــقوم بــــشكل مــــنطقي ومـُـــتَّسق بــــالــــسماح لمــــلايــــين 
الـــسنوات الـــتي تشـــتمل عـــلى مـــوت الـــحيوانـــات والـــعنف والأمـــراض أن تـــوجـــد قـــبل 


خطيئة آدم.
لا، إن مــعظم السجــل الأحــفوري هــو المــقبرة [الــتي نــتجت] عــن الــطوفــان الــذي 
حـــدث فـــي ايـــام نـــوح. إن الله قـــد خـــلق عـــالمـــاً مـــثالـــياً، لـــكنَّ الـــعالـــم الـــذي نـــعيش فـــيه 
الــيوم - بــما فــيه مــن أمــراض ومــوت وعــنف - هــو نــاتــج عــن الخــطيئة. لــم يــكن عــلى 


هذه الحال لعدة ملايين من السنوات.
إن الـتعامـل مـع سـفر الـتكويـن عـلى أنَـّه تـاريـخ حـرفـيّ سـيجعل الأمـر واضـحاً 
بــــانَّ الــــحيوانــــات والبشــــر لــــم يــــعرفــــوا المــــوت حــــتى أخــــطأ آدم. المــــوت لــــيس ”حــــسناً 


. جداً“. الموت هو عدوُّ
ملاحظة عن موت النباتات 

يـــوجـــد أيـــضاً الـــبعض مـــن المـــسيحييّن الـــذيـــن ســـوف يـــقومـــون بـــوضـــع اعـــتراض 
آخـر، وهـو أنـه حـين يـتم تـناول الـنباتـات، فـإنَّ الـنباتـات تـموت؛ وبـالـتالـي فـإن المـوت 


قد وُجد قبل الخطيئة.
لــكن الــوحــي المــقدس بــذاتــه يــقدم تــمييزاً مــهماً بــين الــنباتــات والــحيوانــات فــي 
هــذا الــخصوص. فــي الاصــحاح الأول مــن ســفر الــتكويــن، نجــد مــصطلحاً عــبريــاً 
عــــامــــاً وهــــو نـِـــفَشْ. إن هــــذا المــــصطلح يــــشير إلــــى الــــكائــــنات الــــحية مــــثل الإنــــسان 
ـه يــنطبق عــلى  والــحيوانــات. إلا أنَّ هــذا المــصطلح لا يــنطبق عــلى الــنباتــات، إلا أنَـّ
الــــــحيوانــــــات الــــــفقاريــــــة. لــــــذلــــــك فــــــإن الــــــكتاب المــــــقدس يــــــميز وبــــــشكل واضــــــح بــــــين 
الــحيوانــات الــتي لــها نـِـفَشْ وبــين الــنباتــات والحشــرات، الــتي لــيس لــها. وبــالــتالــي 

فـإن الـكتاب المـقدس لـن يـُصنِّف الـنباتـات عـلى أنـها مخـلوقـات حـيَّة بـنفس الـطريـقة 

مثل تلك التي تمتلك لحماً ودماً.

إن مــوت المخــلوقــات الــتي لــها نـِـفَش لــه وقــع مــختلف، حــتى مــن مــنظورنــا نــحن 
البشــر. إن كــنت فــي الــخارج فــي أحــد الــجبال ورأيــت شــكلاً مــميزا لجــذع شجــرة 

١٤٦



ن بــفعل الــضوء، قــد تــنظر إلــى هــذه الشجــرة  كــبيرة بــيَّضته  الــشمس، مــلتف ومـُـلوَّ
وتــتعجب وتــفكر بــأن هــذا المــنظر جــميل. حــتى أنــنا نــزيــن مــنازلــنا بــالــنباتــات المــيتة 
والمــجفَّفة. ولــكن مــالــذي ســيعتقده جــيرانــك إن قــمت بــتزيــين مــنزلــك بــجثةّ كــلب مــيتّ 

أو شــيء مــن هــذا الــقبيل؟ أو إن كــنت فــي نــزهــة فــي الــغابــة ورأيــت بــقايــا الأيــائــل 
المتحــللة، هــل ســتفكر بــأن هــذا المــنظر جــميل. وتــقول دعــونــا نــتوقــف هــنا لنســتمتع 
بــــنزهــــتنا! بــــالــــطبع لا، يــــوجــــد شــــيء مــــختلف بــــخصوص مــــوت الــــحيوانــــات، ألــــيس 


كذلك؟
لــم يــكن هــناك مــوت فــي الأصــل لأولــئك الــذيــن لــديــهم ”نـِـفَشْ“. تــذكــر أنــنا نــقرا 
لَّ بـَــقْل يـُــبزِْرُ  ــي قـَــدْ أعَـْــطيَتْكُُمْ كـُــ : «إنِِـّ فـــي الـــتكويـــن ١: ٢٩-٣٠ الـــتالـــي: ”وَقـَــالَ اللهُ

رٍ يـُبزِْرُ بـِزرْاً لـَكُمْ يـَكُونُ طعَـَامـًا.  يهِ ثـَمَرُ شَجـَ رٍ فـِ لَّ شَجـَ لِّ الأرَضِْ، وكَـُ هِ كـُ بـِزرْاً عـَلَى وَجـْ

يَّةٌ،  ــابـَــةٍ عـَــلَى الأرَضِْ فـِــيهَا نـَــفْسٌ حـَــ لِّ دَبَـّ مَاءِ وكَـُــ لِّ طـَــيرِْ الـــسَّ يوََانِ الأرَضِْ وكَـُــ وَلـِــكُلِّ حـَــ

أعَْطيَتُْ كُلَّ عُشْبٍ أخَْضَرَ طعََامًا». وكََانَ كَذلِكَ.“

عــلى الــرغــم مــن أن الخــليقة الأصــلية لــم تــكن تــتناول إلا الــنباتــات كــطعام لــها، 
يَّةٍ تـَـكُونُ لـَـكُمْ  ـةٍ حـَـ لُّ دَابَـّ إلا أنَّ الله فــي الــتكويــن ٩: ٣ - بــعد الــطوفــان- قــد قــال: ”كـُـ
مِيعَ. …“ فــي مــكانٍ مــا بــين هــاتــين  بِ الأخَـْـضَرِ دَفـَـعْتُ إلِـَـيْكُمُ الْجـَـ الْعُشـْـ طـَـعَامـًـا. كـَـ
الــوصــيتّين حــدث تــغيير، لــكن هــذه ليســت هــي الــطريــقة الــتي بــدأ بــها الأمــر. فــي 

الأصـل كـان عـالمـاً جـميلاً. كـان يـوصـف بـأنَـّه حـسنٌ جـداً. لـم يـكن مـن ألـم أو مـعانـاة 


أو موت سواء كان ذلك للبشر أم للحيوانات.
ليس الأمر متعلقاً بالأرض حديثة العهد فحسب 

حــين أتحــدث عــن هــذه المــواضــيع، عــادةً يــقول الــبعض مــن الأشــخاص لــي: ”


إذاً هل تقول أننا يجب أن نكون خلقييّن مؤمنين بحداثة عمر الأرض؟“
لـقد لاحـظت مـراراً وتـكراراً أنـه فـي كـلّ مـن الـعالمـين المـسيحي والـعلمانـي، يـتم 
تــصنيف أولــئك مــنا الــذيــن يــشاركــون فــي حــركــة [الــدفــاع عــن] الخــلق عــلى أنــهم ”

المــــنتمون إلــــى الأرض الحــــديــــثة العهــــد“. وبهــــذه الــــطريــــقة يــــتم رســــم خــــط المــــعركــــة 

١٤٧



المـــفترض بـــين ”المـــنتمين إلـــى الأرض الـــقديـــمة العهـــد“ (تـــتكون هـــذه المجـــموعـــة مـــن 

الـــتطوريـّــين المـُــعاديـــن لله ومـــعهم عـــدد كـــبير مـــن المـــسيحييّن ”المـُــحافـــظين“) الـــذيـــن 

يـــحاولـــون الـــتماس مـــا يـــسمونـــه الـــعلم فـــي مـــواجـــهة ”المـــنتمين إلـــى الأرض حـــديـــثة 

العهــد“، الــذيــن يـُـقال أنــهم يــتجاهــلون الأدلــة الــعلمية الــساحــقة الــتي يـُـفترَضَُ أنــها 

تدعم قِدَم عُمر الأرض.

أودُّ أن أجــعل الأمــر واضــحاً لــلغايــة فــي أنــنا لا نــريــد أن يــتم تــقديــمنا بــشكل 
رئـيسي عـلى أسـاس أنـنا ”المـنتمون إلـى الأرض حـديـثة العهـد“. إن حـركـة الخـلق 

الـــــتوراتـــــي (الـــــتي تشـــــتمل عـــــلى مـــــنظمات مـــــثل إجـــــابـــــات فـــــي ســـــفر الـــــتكويـــــن) لا 

تسـتهدف الـتركـيز عـلى الأرض حـديـثة العهـد؛ إن الـتركـيز هـو عـلى سـلطان الـكتاب 

المـــقدس. إن الإيـــمان بـــالأرض الحـــديـــثة العهـــد نســـبياً (مـــا يـــعني أنـــها تـــرجـــع إلـــى 

بــضعة آلاف مــن الــسنوات) هــو جــزء مــن الــقبول بســلطان الــكلمة الإلــه عــوضــاً عــن 


سلطان كلمة الإنسان غير المعصوم عن الخطأ.
فـلنكن صـريـحين، قـم بـوضـع كـتابـك المـقدس أمـامـك، وتـصفحه. سـوف لـن تـكون 


قادراً على العثور على أيّ تلميح لكل تلك الملايين أو المليارات من السنوات.
لـقد قـامـت الحـركـة الخـلقية بنشـر عـدد مـن الإقـتباسـات مـن الـعديـد مـن الـقادة 
ــنا إن  المـــسيحييّن المـــعروفـــين والـــذيـــن يحـــظون بـــالإحـــترام والـــتقديـــر والـــتي تـــقول بـــأنَـّ

قـــمنا بـــالـــقراءة المـــباشـــرة لـــسفر الـــتكويـــن، فـــإن الأمـــر الـــواضـــح هـــو أنـــه يـــعلم بـــأنَّ 
الخـلق قـد تـمَّ فـي سـتة أيـامٍ اعـتياديـة. إلا أنَّ السـبب الـرئـيسي فـي أنَّ الـبعض مـن 

الأشــخاص لا يــعتقدون بــأنَّ الله قــد قــام بــالخــلق فــي ســتة أيــام حــرفــية يــرجــع إلــى 

قـناعـتهم بـما يـدعـونـه ”الـعلم“ الـقائـل بـأن الـعالـم يـرجـع إلـى مـليارات مـن الـسنوات. 
وبـكلمات أخُـرى يـمكننا أن نـقول أنـهم يـبدأون مـن خـارج الـكتاب المـقدس لـيقومـوا 


بتفسير كلمات الكتاب المقدس.

حــــــين يــــــقول لــــــي أحــــــد الأشــــــخاص: ”آه، أنــــــت واحــــــد مــــــن أولــــــئك الأصــــــولــــــييّن 

[المــتعصّبين] الخــلقييّن الــذيــن يــؤمــنون بحــداثــة عــمر الأرض“ أجــيب ”فــي الــحقيقة 
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أنـــا مـــن المـــؤمـــنين بـــالـــوحـــي، وبـــالـــخلاص وبـــعدم وجـــود المـــوت قـــبل آدم.“ (وهـــو مـــا 

يعني بالحقيقة أنني خلقيّ مؤمن بحداثة عمر الأرض).

إلــيكم مــا أعــنيه مــن هــذا: أنــا أفــهم بــأنَّ الــكتاب المــقدس هــو وحــي مــن خــالــقنا 
ب عــليَّ أن أقــوم  غــير المحــدود، وهــو يــتميزّ بــالمــصادقــة والمــوثــوقــيّة الــذاتــيَّتين. يــتوجَـّـ
بـتفسير الـكتاب المـقدس مـن خـلال الـكتاب المـقدس، ولـيس أن أقـوم بـمحاولـة فـرض 

أفـــكار خـــارجـــية. حـــين أقـــوم بـــأخـــذ كـــلمات الـــكتاب المـــقدس الـــواضـــحة، فـــإن الأمـــر 
الـواضـح هـو أنَـّه لـم يـكن هـنالـك مـوت أو إراقـة دمـاء أو أمـراض أو مـعانـاة للبشـر أو 

لــلحيوانــات قــبل الخــطيئة. أســس الله لــلموت وســفك الــدمــاء نــتيجةً للخــطيئة. وهــذا 
هـو أسـاس الإنـجيل. لا يـمكن لـلمرء أن يـسمح بـوجـود سجـل أحـفوري يشـتمل عـلى 

مــلايــين مــن الــسنوات مــن المــوت واراقــة الــدمــاء والأمــراض قــبل الخــطيئة (وهــذا هــو 

الســــبب فــــي أنَّ السجــــل الأحــــفوري يــــبدوا أكــــثر مــــنطقيةً كــــمقبرة لــــلطوفــــان الــــذي 


حدث في أيام نوح.)
إضـافـةً إلـى ذلـك، إن كـلمة يـوم فـي الـسياق الـنصي لـسفر الـتكويـن يـمكن أن 


 4تشير فقط إلى يوم اعتيادي وذلك بالنسبة للأيام الستة للخلق.

وبهــذه الــطريــقة، فــإنــني كــمؤمــن بــالــوحــي، أســمح لــكلمة الله أن تتحــدث مــعي 
مــن خــلال مــعانــي الــكلمات الــتي يــتم الــوصــول إلــيها مــن خــلال ســياق الــلغة الــتي 
كـُـتب بــها. وبمجــرد الــقبول بــالــكلمات الــواضــحة مــن الــكتاب المــقدس فــي الــسياق 
مـــثل حـــقيقة الأيـــام الإعـــتياديـــة للخـــلق وعـــدم وجـــود المـــوت قـــبل الخـــطيئة وســـلاســـل 
النســــب الــــتي فــــي الــــكتاب المــــقدس وســــوى ذلــــك، فــــإن كــــلَّ تــــلك الأمــــور تــــجعل مــــن 

الـــواضـــح أنـّــني عـــاجـــز عـــن تـــقبلّ الـــتاريـــخ المشُـــتمل عـــلى المـــلايـــين أو المـــليارات مـــن 

الـــسنوات. لـــذلـــك ســـوف أصـــل إلـــى اســـتنتاج يـــفيد بـــوجـــود خـــطب مـــا فـــي الأفـــكار 


المختصة بعمر الكون التي يضعها الإنسان غير المعصوم عن الخطأ.

 For more on the word day in Genesis, see Terry Mortenson, “Six Literal Days,” Answers in Genesis, http://4

www.answersingenesis.org/articles/am/v5/n2/six-literal-days.
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وحــــقيقة الأمــــر هــــي أنَّ جــــميع المــــناهــــج المـُـــتبعة فــــي الــــتأريــــخ (خــــارج الــــكتاب 
المـــقدس) هـــي مـــبنية عـــلى افـــتراضـــات قـــابـــلة للخـــطأ. يـــوجـــد وبـــشكل حـــرفـــي مـــئات 

الأدوات المسـتخدمـة فـي تـقديـر عـمر الأشـياء. إلا أنَـّه وبـغض الـنظر عـن المـنهج أو 
الــطريــقة الــتي ســيقوم الــشخص بــاســتخدامــها، فــإنــهَّ لا بــدَّ مــن وضــع افــتراضــات 

تــختص بــالمــاضــي. لا يــوجــد أي طــريــقة واحــدة مــطلقة مــن الــطرق الــتي اخــترعــها 

الإنـسان لتحـديـد الـعمر. وعـلى الـرغـم مـن أن ٩٠ بـالمـئة مـن الـطرق المسـتخدمـة فـي 

الــتأريــخ تــعطي نــتائــج أصــغر بــكثير مــن تــلك الــتي يــتطلبها الــتطور، فــإنــه مــن غــير 


 5الممكن أن يتم استخدام أيٍّ منها بصورة مطلقة.

ســــؤال يـُـــطرح فــــي هــــذا المــــقام: لمــــاذا ســــيريــــد أي مــــسيحي أن يــــأخــــذ بــــطرق 
الــــتأريــــخ البشــــريــــة الــــقابــــلة للخــــطأ ويســــتخدمــــها لإقــــحام فــــكرة مــــا إلــــى كــــلمة الله 
المـعصومـة عـن الخـطأ؟ إن المـسيحييّن الـذيـن يـقبلون بـوجـود المـليارات مـن الـسنوات 

هـم بـشكل أسـاسـي يـقولـون بـأنَّ كـلمة الإنـسان هـي مـعصومـة عـن الخـطأ فـي حـين 


أنَّ كلمة الله قابلة للخطأ!
ــه يـــمكنهم  إن هـــذا هـــو جـــوهـــر الـــقضية. حـــين وافـــق المـــسيحيوّن الـــعالـــم عـــلى أنَـّ
الأخــذ بــالأســالــيب البشــريــة الــقابــلة للخــطأ فــي الــتأريــخ وذلــك لــكي يــقومــوا بــتفسير 

ـه لا يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب المــقدس. لــقد  كــلمة الله، فــإنــهم قــد وافــقوا الــعالــم فــي أنَـّ
قـامـوا بـشكل أسـاسـي بـإرسـال رسـالـة مـفادهـا أنَّ الإنـسان، بـمفرده، وبـمعزل عـن 
الـــوحـــي، يســـتطيع أن يحـــدّد الـــحقيقة ويـــفرضـــها عـــلى كـــلمة الله. وبمجـــرد أن يـــتم 

ــه مـــن المـــمكن أن يـــتم  تشـــريـــع الـــباب فـــيما يـــختص بـــذلـــك فـــي ســـفر الـــتكويـــن، فـــإنَـّ

وبـشكل مـطلق مـع بـقية أسـفار الـكتاب المـقدس. إن الـقضية تـتعلق بـالسـلطان. مـن 


هو صاحب السلطان المطلق - الله أم الإنسان؟

 For more on the flaws in dating methods, see Roger Patterson, Evolution Exposed (Hebron, KY: Answers in 5

Genesis, 2006), p. 105–130; available online at http://www.answersingenesis.org/articles/ee2/dating-methods.
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ــه إن قـــام الـــقادة المـــسيحيوّن بـــتعليم الـــجيل الـــقادم  كـــما يـــمكنكم أن تـــروا، فـــإنَـّ
بـــأنـّــه يـــمكنهم أن يـــقبلوا بـــالـــتعليم الـــذي يـــقدمـــه الـــعالـــم عـــن عـــلم الأصـــول فـــي عـــلم 
طـبقات الأرض، وعـلم الأحـياء، وعـلم الـفلك وسـواه، ويـمكنهم أن يـقومـوا بـاسـتخدام 

هـذه الـعلوم فـي إعـادة تـفسير كـلمة الله، فـإنـه فـي هـذه الـحالـة يـتم فـتح الـباب أمـام 


هذا الأمر ليحدث في جميع المجالات الأخُرى، بما في ذلك الأخلاق.
ــــه مـــــن المـــــمكن أن يـــــكون الـــــشخص مـــــسيحياً مـُــــحافـــــظاً ويـــــعظ بـــــشكل  نـــــعم، إنَـّ
مـوثـوق مـن كـلمة الله انـطلاقـاً مـن الاصـحاح الـثانـي عشـر مـن سـفر الـتكويـن. ولـكن 

بمجـرد أن تـقول لـلناس بـأنـهم قـادريـن عـلى الـقبول بـالـطرق البشـريـة لـلتأريـخ، أي 
أنـه يـمكنهم ألا يـأخـذوا الإصـحاحـات الأولـى مـن سـفر الـتكويـن وفـق الـطريـقة الـتي 

كــتبت بــها، فــأنــت بــذلــك تـُـقوِّض وتــنتقص مــن ســلطان الــكتاب المــقدس! إن المــوقــف 

رٌ للكنيسة. هذا مُدَمِّ

وبـالـتالـي فـإن الـقضية ليسـت قـضية الأرض حـديـثة العهـد فـي مـواجـهة الأرض 

قـديـمة العهـد، إنـما هـي: هـل يسـتطيع الإنـسان الـخاطئ والـقابـل للخـطأ أن يـكون 

هو صاحب السلطان الذي يفوق سلطان كلمة الله؟

إن الــــرؤيــــة الــــتي تــــقول بــــالأرض حــــديــــثة العهــــد - بــــاعــــتراف الجــــميع - تــــتلقى 
السخـــــريـــــة مـــــن غـــــالـــــبية الـــــعلماء. لـــــكن بـــــولـــــس حـــــذَّرنـــــا فـــــي كـــــونـــــثوس الأولـــــى ٨: ٢ 

مَا يـَجبُِ أنَْ  يئْاً بـَعْدُ كـَ يئْاً، فَإِنَـّهُ لـَمْ يـَعْرفِْ شـَ دٌ يـَظُنُّ أنََـّهُ يـَعْرفُِ شـَ انَ أحَـَ قـائـلا: ”إنِْ كـَ

يـَـعْرفَِ!“. فــإنــه بــالمــقارنــة بــما يــعرفــه الله فــإن مــعرفــتنا شــبه مــنعدمــة! لهــذا الســبب 

يـجب عـلينا أن نـكون حـريـصين جـداً فـي أن نـترك الله يـتكلم مـعنا مـن خـلال كـلمته 


وليس أن نحاول فرض أفكارنا على كلمة الله.

ومـن المـثير لـلإهـتمام أيـضاً أن نـلاحـظ أنَّ هـذه الآيـة تـرد فـي ذات المـقطع الـذي 

يُحــذِّر الــرســول بــولــس فــيه أنَّ ”الــعِلمَ يـَـنفْخُُ“. إن الــكبريــاء الأكــاديــميّ مــوجــود فــي 
جــــميع جــــوانــــب ثــــقافــــتنا. لــــذلــــك فــــإنَّ الــــعديــــد مــــن الــــقادة المــــسيحييّن يــــفضلون أن 
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يـــصدقـــوا الأكـــاديـــمييّن الـــعلمانـــييّن الـــقابـــلين للخـــطأ عـــوضـــاً عـــن الـــكلمات الـــبسيطة 


والواضحة التي في الكتاب المقدس.

أنـــا أعـــتقد أن هـــذه الـــرســـالـــة يـــجب أن تـُــعلن إلـــى الـــكنيسة كـــنوع مـــن التحـــدّي 
لــتخضع مــن جــديــد لســلطان الــكتاب المــقدس وبــالــتالــي لــتقف بــعنفوان لــلدفــاع عــن 

عــــصمة الــــكتاب المــــقدس فــــي الــــعالــــم. فــــي نــــهايــــة المــــطاف إن هــــذه هــــي الــــطريــــقة 


الوحيدة لإيصال حقيقة رسالة الإنجيل إلى العالم.
نــحن بــحاجــة إلــى مــمارســة المــزيــد مــن الــضغط عــلى قــادتــنا المــسيحييّن بهــدف 

دفـــعهم إلـــى الـــتأمـــل والـــتدقـــيق فـــي الـــطريـــقة الـــتي يـــتعامـــلون فـــيها مـــع الـــتساؤلات 

المتعلقة بعصمة الكتاب المقدس!

أساساتها في سفر التكوين 

حــــتى نــــقوم بــــتلخيص مــــا كــــنا نــــناقــــشه 
فـي هـذا الـكتاب حـتى هـذه اللحـظة، يـمكننا 

أن نـوجـز بـأنَّ جـميع الـتعالـيم الـكتابـية، بـما 
فـــي ذلـــك الإنـــجيل نـــفسه، متجـــذرّة أســـاســـاً 


في أول أسفار الكتاب المقدس.

إن الله خــــــــــــــــــلـق الــــــــــــــــــسـمـاء والأرض •

بطريقة فريدة )التكوين ١: (١.

إن الله وبــــــــشكل اســــــــتثنائــــــــي خــــــــلق •
الـرجـل والمـرأة عـلى صـورتـه (الـتكويـن ١: 


.(٢٦-٢٧

إن الـزواج يـتكون مـن رجـل واحـد وامـرأة واحـدة طـوال الـحياة (الـتكويـن ٢: •

.(٢٤

قــــام كــــلٌّ مــــن الــــرجــــل الأول والمــــرأة الأولــــى بــــإدخــــال الخــــطيئة إلــــى الــــعالــــم •

)التكوين ٣: ١-(٢٤.

١٥٢



•
إن الله قد وعد منذ البداية بمسيح يُخلِّصُنا )التكوين ٣: (١٥.

لـــقد ظهـــر كـــلٌّ مـــن المـــوت والمـــعانـــاة بســـبب الخـــطيئة الأصـــلية الـــتكويـــن (٣: •

.(١٦-١٩

إن الله هـــــو مـــــن يـــــضع قـــــواعـــــد الخـــــطأ والـــــصواب لـــــلمجتمع (الـــــتكويـــــن ٦: •

.(٥-٦

إن الهــدف الأســمى فــي الــحياة هــو الــسير مــع الله [وفــي طــرقــه] (الــتكويــن •

.(٦: ٩-١٠

إن جــــــــميع الأشــــــــخاص يــــــــنتمون إلــــــــى عــــــــرقٍ واحــــــــد هــــــــو الــــــــعرق البشــــــــري •

)التكوين ١١: ١-(٩.

سماءٌ جديدة وأرضٌ جديدة 
الفردوس المسُتعَاد 

إن الـــتطور و / أو مـــلايـــين الـــسنوات يـــقوم أيـــضاً بـــتدمـــير الـــتعليم عـــن الـــسماء 
الجـــديـــدة والأرض الجـــديـــدة. لـــكن مـــالـــذي قـــيل لـــنا عـــن الـــسماء الجـــديـــدة والأرض 
الجــديــدة؟ إن أعــمال الــرســل ٣: ٢١ تــقول لــنا بــأنــه ســوف يــكون هــنالــك اســتعادة 
ــه ســـوف يـــتم اســـتعادة الأمـــور عـــلى الأقـــل إلـــى مـــا كـــانـــت عـــليه  (اســـترداد) - أي أنَـّ


في الأصل. 

نجـد فـي سـفر الـتكويـن أنَّ الـحيوانـات قـد أعُـطيت أن تـأكـل الـنباتـات (الـتكويـن 

١: ٢٩-٣٠)؛ أي أنـها كـانـت نـباتـيّةً. ولـم يـتم الـسماح للبشـر بـتناول الـلحوم إلا بـعد 
الـطوفـان (الـتكويـن ٩: ٣). لـقد كـانـوا نـباتـييّن حـين خـلقهم الله، ولـم يـوجـد أيّ عـنف 


أو موت أو أمراض قبل خطيئة آدم.
إن الإيــــــمان بــــــالــــــتطور و/ أو مــــــلايــــــين الــــــسنوات هــــــو إنــــــكار لــــــوجــــــود الــــــفردوس 
ـــه قــــبل آدم كــــان يــــوجــــد  الــــعالمــــي قــــبل آدم، وذلــــك لأن الــــتطور يــــعني بــــالــــضرورة أنَـّ

مــعانــاة وقــسوة ووحــشية، وبــأن الــحيوانــات كــانــت تــفترس بــعضها وبــأنَّ المــوت هــو 
الآخـر كـان مـوجـوداً. فهـل سـتتم اسـتعادة الـعالـم إلـى تـلك الـحالـة؟ وبـالـتالـي فـإنـك 
١٥٣



ــك مـــضطر لإنـــكار الـــفردوس  إن كـــنت مـــؤمـــناً بـــالـــتطور و/ أو مـــلايـــين الـــسنوات، فـــإنَـّ
الـــعالمـــي قـــبل آدم (لأنـــك تـــؤمـــن وبـــشكل مســـبق بـــوجـــود المـــوت والمـــعانـــاة لمـــلايـــين مـــن 

الـسنوات قـبل وجـود آدم)، وأيـضاً تـنكر وجـوده فـي نـهايـة الـزمـن (وذلـك لأن الـكتاب 

المـــقدس يـُــعلِّم بـــأنَّ الـــعالـــم ســـوف يُســـتعاد إلـــى مـــا كـــان عـــليه). وعـــليه فـــإن الـــتطور 

ومـــلايـــين الـــسنوات لا تـــضرب جـــوهـــر وأســـاســـات المـــسيحية فـــقط بـــل الـــرجـــاء الـــذي 


فيها أيضاً.

إضــافــةً إلــى ذلــك، إنَّ المــسيحييّن الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور وبــملايــين الــسنوات 

مـُجبريـن عـلى الإيـمان بـأنَّ عـملية الـتطور لاتـزال سـاريـة حـتى الآن. فـي الـحقيقة، 

6إن الــــــتطوريـّـــــين يـُـــــعَلِّمون بهــــــذا الأمــــــر عــــــينه. ويــــــرجــــــع ذلــــــك إلــــــى أنَّ الــــــتطوريـّـــــين 

يســــتخدمــــون المــــوت والمــــعانــــاة الــــذان نــــعايــــنها فــــي الــــعالــــم إضــــافــــةً إلــــى الــــطفرات 

الــوراثــية (الأخــطاء الــجينية) الــتي تحــدث وذلــك فــي مــحاولــة لإثــبات أن الــتطور هــو 

 An online Time magazine article, in response to a study on natural selection, declares, “Modern Homo sapiens 6

Is Still Evolving.” See Eben Harrell, “Darwin Lives! Modern Humans Are Still Evolving,” Time Science, http://

www.time.com/time/health/article/0,8599,1931757,00.html.

١٥٤
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أمـر مـمكن. إنـهم يـقومـون بـتعميم الـحاضـر عـلى المـاضـي ومـن ثـمَّ يسـتنتجون بـأنَّ 
هـــــذه الـــــعمليات الـــــتي اســـــتمرت لـــــفترة تـــــمتد لمـــــلايـــــين مـــــن الـــــسنوات هـــــي أســـــاس 
الــــتطور. وبــــالــــتالــــي فــــإن المــــسيحييّن الــــذيــــن يــــريــــدون الــــقبول بــــالأفــــكار الــــتطوريــــة 
مـــــضطريـــــن أيـــــضاً لـــــلقبول بـــــأنَّ الـــــتطور يحـــــدث فـــــي يـــــومـــــنا الـــــراهـــــن فـــــي جـــــميع 

المـجالات، بـما فـي ذلـك الإنـسان. إلا أنَّ الله قـد قـال فـي كـلمته بـأنَـّه حـين خـلق كـلّ 

دّاً“ (الــــتكويــــن١: ٣١-٢: ٣).  ـــه ”حــــسنٌ جـِـــ شــــيء أنــــهى عــــمله فــــي الخــــلق وقــــال أنَـّ

وهــذا يــخالــف تــمامــاً مــا يــقولــه الــتطوريــون لــنا. إن الــتطوريـّـين الــربــوبــييّن يعجــزون 
عــــــن الــــــقول بــــــأنَّ الله قــــــد اســــــتخدم الــــــتطور فــــــي مــــــرةّ مــــــن المــــــرات ولــــــكنه لا يــــــقوم 
بـــاســـتخدامـــه الآن. لأنَّ الإدعـــاء بـــعدم حـــدوث الـــتطور فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن ســـيدمـّــر 

ــــه قـــــد حـــــدث فـــــي  المـــــعتقد الـــــتطوري، وذلـــــك لأنـــــه لـــــن يـــــوجـــــد أي أســـــاس لـــــلقول بـــــأنَـّ

الماضي.

يـوجـد الـعديـد مـن المـسيحييّن الـذيـن بـعد أن تـعلموا عـن طـبيعة الـعلم الـحقيقية 
وتــعلموا أيــضاً عــن الــجوانــب الــعقائــديــة (الــديــنية) لــلتطور ومــلايــين الــسنوات، تخــلّوا 
ـه يــوجــد عــدد  عــن مــعتقدات مــن أمــثال الــتطور الــربــوبــي والخــلق الــتدريــجي. إلا أنَـّ
مـن الخـدّام والـلاهـوتـييّن وسـواهـم وكـنتيجة لـنظرتـهم الـشمولـية لـلكتاب المـقدس، لـن 
يــقبلوا مــا نــقولــه. ويــرجــع ذلــك إلــى أنــهم يــختلفون مــعنا خــلافــاً ذو أســاس فــلسفي 


حول كيفية مقاربة الكتاب المقدس وتفسيره.
ربـــما تـــكون أفـــضل طـــريـــقة لـــتلخيص هـــذا الجـــدل هـــي مـــن خـــلال تـــقديـــم مـــثال 


عملي عن لقاء لي مع أحد خُدام الكنائس البروتستانتية.

قـــبل عـــدة ســـنوات، كـــان عـــدد مـــن الأفـــراد مـــن الإرســـالـــية الخـــلقية الأســـترالـــية 
الـــتي كـــنت أحـــد المـــؤسّســـين لـــها، يـــسافـــرون إلـــى ولايـــة فـــيكتوريـــا لـــقيادة عـــدد مـــن 

الـــلقاءات فـــي مـــختلف المـــراكـــز. وفـــي أحـــد المـــواقـــع قـــام هـــذا الـــخادم بـــمعارضـــتنا 
. وفــي الــوقــت الــذي قــام خــادم آخــر مــن ذات الــكنيسة بــوضــع إعــلان  بــشكل عــلنيّ

تــــرويــــجي لــــزيــــارتــــنا ضــــمن ورقــــة الإعــــلانــــات الأســــبوعــــية. قــــام الــــخادم الــــذي كــــان 

١٥٥



ــه قـــام بـــتشجيع الأشـــخاص عـــلى  يـــعارضـــنا بحـــذف الإعـــلان قـــبل طـــباعـــته. كـــما أنَـّ

مـــقاطـــعة بـــرنـــامـــجنا لـــلندوات، وأدلـــى بـــالـــعديـــد مـــن الـــتصريـــحات الـــعلنية الســـلبية 
ـه  بــخصوص مــنظمتنا وتــعليمنا. حــتى أنــه قــد قــال لــلناس بــأنــنا مــن الــشيطان وبــأنَـّ


يجب عليهم ألا يستمعوا لنا.
ـه  قــمت بتحــديــد مــوعــد مــع هــذا الــخادم لمــناقــشة الــقضية مــعه. وأوضــح لــي بــأنَـّ
ـه يــوجــد الــعديــد مــن الأخــطاء  يــؤمــن بــأنَّ ســفر الــتكويــن هــو ســفر رمــزيّ فــقط، وبــأنَـّ

ـه لا يــمكن لــلمرء أن يــقوم بــالــتعامــل مــعه بــشكل  الــكبيرة فــي الــكتاب المــقدس، وبــأنَـّ
حـــرفـــي، كـــما هـــو الـــحال مـــعي. والســـبب الـــذي يـــقف خـــلف هـــذا الـــخلاف المـــختص 

بـــقضية الخـــلق / الـــتطور / عـــمر الأرض يـــرجـــع إلـــى مـــقاربـــتنا الـــشخصية لـــلوحـــي 

ـه لا يــمكن أن يــتم أخــذ  ـه أصــرَّ عــلى أنَـّ المــقدس. لــقد وافــق عــلى هــذا الــطرح إلا أنَـّ

سـفر الـتكويـن بـشكل حـرفـيّ وبـأنَـّه مُجـرَّد سـفر رمـزي. فـسألـته عـما إذا كـان يـؤمـن 

بأنَّ الله قد خلق السموات والأرض.


أجاب ”نعم، هذه هي الرسالة التي كان سفر التكوين يقوم بنقلها.“
ـه ’فــي الــبدء خــلق  قــمت بــشكل مــتعمد بــاقــتباس الــتكويــن ١: ١ ”هــل تــؤمــن أنَـّ


الله السموات والأرض؟‘ “

قـــال: ”نـــعم، بـــالـــطبع أؤمـــن. إن هـــذه هـــي الـــرســـالـــة الـــتي يـــقوم ســـفر الـــتكويـــن 

بنقلها لنا.“

ـه قــد قــام لــلتو بــأخــذ الآيــة الأولــى مــن الــتكويــن بــشكل حــرفــي.  أوضــحت لــه بــأنَـّ

ئل عـمّا إذا كـانـت هـذه الآيـة رمـزيـةً، وإن لـم تـكن كـذلـك، فـلماذا قـام بـأخـذهـا  وقـد سـُ

بــشكل حــرفــيّ. ســألــته بــعد ذلــك عــما إذا كــانــت الآيــة الــثانــية مــن الاصــحاح الأول 

مـن سـفر الـتكويـن حـرفـيّةً أم رمـزيـةً. وأشـرت لـه إلـى عـدم الإتـساق فـي قـبولـه بـأخـذ 

الــــتكويــــن ١: ١ بــــشكل حــــرفــــي، فــــي الــــوقــــت عــــينه الــــذي يــــقول بــــأنَّ ســــفر الــــتكويــــن 
بمجـمله هـو سـفر رمـزي. فـأردف قـائـلاً بـأنَّ مـا يـقولـه سـفر الـتكويـن لـيس مـهماً بـل 


المهم هو ما يعنيه.

١٥٦



ســـألـــته قـــائـــلا: ”كـــيف يـــمكنك أن تـــفهم مـــعنى أيَّ [نـــص] إن كـــنت لا تـــدرك مـــا 
يــــقولــــه [الــــنص]؟، وإن كــــنت لا تســــتطيع الأخــــذ بــــما يــــقولــــه الــــنص لــــلوصــــول إلــــى 
المــعنى، فــإن الــلغة الإنــكليزيــة (أو أيـّـة لــغة أخُــرى) ســوف تــتحول إلــى مجــرد كــلام 


فارغ.“
ســألــته بــعد ذلــك كــيف يــقرّر مــا هــي الــحقيقية فــيما يــختص بــالــكتاب المــقدس. 


فأجاب ”من خلال الآراء التوافقية بين الشركاء.“
فــــقلت حــــينئذ: ”بــــالــــتالــــي إن هــــذا هــــو الأســــاس الــــذي تــــعتمده لــــحسم حــــقيقة 
الاشـــياء. مـــن أيـــن حـــصلت عـــلى هـــذا الأســـاس، وكـــيف يـــمكنك أن تـــعرف إن كـــان 


هذا هو الأساس السليم لحسم الحقيقة؟“

نظر إليَّ وقال: ”من خلال الآراء التوافقية بين الدارسين.“

فــوجهــت الــسؤال مــن جــديــد قــائــلا: ”الآن، إن كــان هــذا هــو الأســاس الــذي لــك 

لـــحسم الـــحقيقة وتحـــديـــد مـــا إذا كـــان زمـــلاؤك قـــد وصـــلوا إلـــى الإســـتنتاج الســـليم 

حــــيال الــــحقيقة، كــــيف يــــمكنك أن تــــعرف بــــأنَّ هــــذا هــــو الأســــاس الســــليم لتحــــديــــد 

ماهية الحقيقة؟“

قـال لـي حـينها بـأنـّه لا يـمتلك الـيوم بـأكـلمه للحـديـث فـي هـذا المـوضـع، وبـأنَـّه مـن 

الأفـضل أن نـقوم بـإنـهاء الـحوار. إن الأمـر الـذي كـان يـقوم بـه هـو أنَـّه يلتجئ إلـى 

الــحكمة البشــريــة لــيقرر مــالــذي يــعنيه الــوحــي المــقدس ومــالــذي يــقولــه، عــوضــاً عــن 

الـسماح لـكلمة الله بـأن تـقول لـه مـا هـي الـحقيقة. إن الـفارق الـحقيقي بـين مـوقـفينا 

يـــمكن أن يـــتم تـــلخيصه بـــالـــشكل الـــتالـــي: أيـــن تـــضع إيـــمانـــك - فـــي كـــلمة البشـــر 
الــذيــن هــم مخــلوقــات غــير مــعصومــة عــن الخــطأ، والــذيــن لا يــعرفــون جــميع الأشــياء 

والـذيـن لـم يـكونـوا مـوجـوديـن ليشهـدوا جـميع تـلك الأحـداث - أو فـي كـلمة الله الـذي 


هو الكامل الذي يعرف كل شيء وكان شاهداً على جميع الأشياء؟
إن المــسيحييّن (أو أولــئك الــذيــن يــعلنون أنــهم مــسيحييّن) الــذيــن يتخــذون هــذا 
المـوقـف المـساوم حـيال الـكتاب المـقدس غـالـباً مـا يـرون نـتائـج هـذه الـفلسفة الـخاطـئة 

١٥٧



فـي الـجيل الـذي يـليهم: أبـناؤهـم - والـجيل الـتالـي مـن الـيافـعين فـي الـكنيسة. نـظراً 

لعجــز الآبــاء عــن تــزويــد أبــناءهــم بــأســاس مــتين، فــإنــهم كــثيراً مــا يــعايــنون انــهيار 
الـــــهيكل الـــــكامـــــل لـــــلمسيحية فـــــي الـــــجيل الـــــذي يـــــليهم. والأمـــــر المحـــــزن والـــــحقيقي 
بــالنســبة لــلكثير مــن هــؤلاء الآبــاء هــو أن مــعظم أبــناءهــم ســوف يــرفــضون الإيــمان 

المــسيحي. فــي يــومــنا الــراهــن، نــحن نجــد أن ثـُـلثي الأشــخاص الــيافــعين يــغادرون 

الـــكنيسة عـــند وصـــولـــهم إلـــى الـــسن الـــجامـــعيّ - وقـــد أظهـــرت الأبـــحاث أن الـــقادة 

المــسيحييّن الــذيــن يــعلمون عــن مــلايــين الــسنوات ويــساومــون عــلى الــكتاب المــقدس 

7لــيتوافــق مــعها يــشكلون عــامــلاً مــساهــماً وهــامــاً فــي هــذا الأمــر. إن هــذه المــعضلة 

تـرتـبط بـشكل كـبير بـالجـدل الـدائـر حـول سـفر الـتكويـن. إن كـان الـشخص يـرفـض 
ـه لا يــعني مــا  ـه ســفر رمــزي أو أســطوري، أو ادّعــى بــأنَـّ ســفر الــتكويــن ويــدَّعــي بــأنَـّ
يـقدمـه مـن تـصريـحات واضـحة، فـإن هـذا سـيؤدي بـشكل مـنطقي إلـى منحـدرٍ زلـق 


من الرفض الممتد عبر بقية الكتاب المقدس.
ويظهـر هـذا الأمـر فـي أولـئك الـذيـن يتَّخـذون المـنهج الـليبرالـي فـي عـلم الـلاهـوت 

ويــــحاولــــون أن يــــقومــــوا بــــالتخــــلص مــــن المعجــــزات، مــــثل عــــبور البحــــر الأحــــمر، أو 
الـعُلَّيقة الملتهـبة، أو الـسمكة الـتي ابـتعلت انـسانـاً (عـلى سـبيل المـثال لا الـحصر). 
إلا أنَّ هـؤلاء الأشـخاص لا يـتوقـفون عـند هـذه الـنقطة، إنـهم يـتابـعون فـي التخـلّص 
مـــــن معجـــــزات المـــــسيح فـــــي العهـــــد الجـــــديـــــد. نجـــــد فـــــي بـــــعض الأحـــــيان (وبـــــشكل 
مـــــتصاعـــــد) أنـــــه يـــــتم إنـــــكار الـــــولادة الـــــعذراويـــــة والـــــقيامـــــة. بمجـــــرد أن يـــــقبل المـــــرء 

ــه يـــشكل الأســـاس لـــبقية الـــكتاب  بـــتاريـــخية ســـفر الـــتكويـــن ويـــفهمه عـــلى أســـاس أنَـّ

ــه لـــن يـــكون مـــن الـــصعب أن يـــقبل حـــقيقة الأجـــزاء الـــباقـــية مـــما يـــقولـــه  المـــقدس، فـــإنَـّ

الــكتاب المــقدس. حــتى بــالنســبة لأولــئك المــحافــظين فــي مــقاربــتهم لــلكتاب المــقدس 
إلا أنـهم يـساومـون حـول سـفر الـتكويـن فـي مـقابـل الـقبول بـملايـين الـسنوات، فـإنَّ 
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Stop It, with Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).
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ــدُ الـــشكَّ فـــيما يـــتعلق بـــالـــوثـــوق بـــكلمة الله - الـــشكَّ الـــذي مـــن  هـــذا الأمـــر ســـوف يـــوَلِـّ

الممكن أن يودي إلى عدم الإيمان بكلمة الله.

أنــــا آخــــذ الــــكتاب المــــقدس بــــطريــــقة حــــرفــــيّة ( أو بــــطريــــقة طــــبيعية - وفــــق نــــوع 
الأدب والــسياق الــنصي) إلا فــي حــال كــانــت الــرمــزيــة أمــراً واضــحاً لــلغايــة. حــتى 
فـــي وجـــود الـــصفة الـــرمـــزيـــة فـــإن الـــكلمات والـــعبارات المســـتخدمـــة تحـــمل أســـاســـاً 


حرفياً.
الـعديـد مـن الأشـخاص يسـتخدمـون مـثالاً مـن الـكتاب المـقدس حـيث يـقول بـأن 

يــسوع قــال بــأنَـّـه الــباب، وذلــك لــكي يــقولــوا بــأنَـّـنا لا نســتطيع أن نــأخــذ هــذه الــعبارة 

بـــــشكل حـــــرفـــــيّ. إلا أنـــــنا عـــــند فـــــهم الـــــعادات المـــــتبعة فـــــي ذلـــــك الـــــعصر، نجـــــد أن 

الـراعـي قـد اعـتاد عـلى الجـلوس فـي الـبوابـة ويـكون هـو بـشكل حـرفـي الـباب. لـذلـك 

فـــي هـــذا الـــسياق، إن يـــسوع هـــو بـــشكل حـــرفـــيّ الـــباب، تـــمامـــاً كـــما كـــان الـــراعـــي 

بـــشكل حـــرفـــيّ الـــباب. نـــحن نـــقوم بـــاســـتخدام هـــذا الأســـلوب الـــلغوي فـــي كـــلامـــنا 

الـيومـي، ويـكون مـن السهـل مـلاحـظة اسـتخدام المـرء لـلأسـلوب الـرمـزي. عـلى سـبيل 

8المـــثال، قـــد نـــقول ”كـــانـــت الـــسماء تـــمطر كـــلابـــاً وقـــططاً“. ولـــكننا نـــفهم تـــمامـــاً مـــا 

تــــعنيه هــــذه الــــعبارة لأنــــنا نــــدرك الأســــلوب الــــرمــــزي والــــسياق - إنــــها تـُـــمطر بــــغزارة 
شـديـدة. وكـمسيحييّن قـد نـصلي قـائـلين: ”أيـها الـسيد الـربّ، افـتح لـنا بـابـاً لـنعرف 


أي وجهةٍ يجب علينا أن نأخذ.“ - ونعرف أيضاً المعنى الدقيق لهذه العبارة.
يتســــرع الــــكثير مــــن الأشــــخاص فــــي الــــقفز إلــــى اســــتنتاجــــات تــــتعلق بحــــرفــــية 

الــكتاب المــقدس دون الــنظر بــعنايــة إلــى الــتصريــحات والــسياق الــنصي والــعادات 

الــسائــدة. حــين يـُـقصد أن يــتم أخــذ الــكتاب المــقدس بــشكل رمــزي أو مــجازيّ فــإنــه 

ـه يــتم إعــلامــنا بــذلــك مــن  ســيكون واضــحاً ســواء كــان ذلــك مــن خــلال الــسياق أو أنَـّ

خلال النص عينه.

8 تعبير مجازي يشبه قولنا: ”كانت السماء تمطر كالرصاص“ بمعنى أن المطر كان غزيراً جداً.
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بـطبيعة الـحال، يـزعـم الـعديـد مـن الأشـخاص أن الإرسـالـيات الخـلقية الـتوراتـية 

هـــي مُســـبِّبة لـــلشقاق. وهـــم فـــي ادعـــاءهـــم هـــذا مـُــحقّون تـــمامـــا؛ً فـــالـــحقيقة وبـــشكل 

ق: ”فَإِنِـّـي  ـه قــد أتــى بــسيف لــكي يـُـفرِّ دائــم تتســبب بــالــشقاق. والمــسيح قــد قــال بــأنَـّ
هَا.“ (مــتى  مَاتـِـ دَّ حـَـ ـهَا، وَالـْـكَنَّةَ ضـِـ دَّ أمُِـّ دَّ أبَـِـيهِ، وَالابـْـنةََ ضـِـ قَ الِإنـْـسَانَ ضـِـ ئتُْ لأفُـَـرِّ جـِـ
١٠: ٣٥). كــم هــو عــدد المــواقــف الــتي تــعرف عــنها حــيث انــقطعت الــعلاقــات فــيها 
نـتيجة لـلتوتـر الـقائـم بـين الأشـخاص الـذيـن يـسعون لـلحياة وفـق الإيـمان المـسيحي 
وبــــــين أولــــــئك الــــــذيــــــن لا يــــــحيون وفــــــقه؟ يــــــتم تــــــقديــــــم الــــــتنازلات عــــــادةً حــــــين يتخــــــلى 

المــسيحيوّن عــن مــبادئــهم مــقابــل الســلام والــوئــام. ويــسوع قــد أنــبأ عــن الــصراعــات 

والـنزاعـات ولـيس السـلام بـأي ثـمن. فـي لـوقـا ١٢: ٥١ يـقول يـسوع: ”أتَـَظنُُّونَ أنَِـّي 
لاَّ، أقَـُـولُ لـَـكُمْ: بـَـلِ انـْـقِسَامـًـا.“ (انــظر أيــضاً  لامَـًـا عـَـلَى الأرَضِْ؟ كَّ ئتُْ لأعُـْـطِيَ سـَـ جـِـ


يوحنا ٧: ١٢، ٤٣؛ ٩: ١٦؛ ١٠: ١٩).
مـــن المـــنظور الـــعمليّ، أنـــا أجـــد أن الـــطلاب لا يـــريـــدون شـــخصاً يـــقول لـــهم أن 
الـكتاب المـقدس مـليء بـالأخـطاء الـتي تـبعث الـشك بـأنـه لا يـمكنهم الإيـمان بـه. بـل 
ـــهم يســــتطيعون أن يــــمتلكوا مــــعرفــــة  ـــه يــــوجــــد إجــــابــــات وبــــأنَـّ يــــريــــدون أن يــــعرفــــوا أنَـّ


حقيقية. فإنهم يستجيبون حين يعظ الشخص بسلطان.
فـي أحـد الإجـتماعـات قـالـت لـي إحـدى الأمـهات بـأنَّ ابـنتها كـانـت حـاضـرةً فـي 

أحــد الــصفوف الــدراســية الــتي كــان قــد ســبق لــي وأن تــكلمت فــيها. وقــد قــالــت لــها 
ابــنتها أن الــشيء الــذي أثــار اعــجابــها هــو حــقيقة أنــي تــكلمت بســلطان مــشابــه. 
لــقد كــان الــتلامــيذ مــتعجّبين مــن أنــني لــم أتــشكَّك فــي كــلمة الله بــل كــنت قــد قــبلت 
ا  رنـــي هـــذا الأمـــر بـــتصريـــح يـُــقدِّمـــه الـــكتاب المـــقدس: ”فـَــلَمَّ بـــها بـــشكل تـــامّ. لـــقد ذكـّــ
مَنْ لـَــهُ  انَ يـُــعَلِّمُهُمْ كـَــ ــهُ كـَــ نْ تـَــعْليِمِهِ، لأنََـّ مُوعُ مـِــ مَلَ يـَــسُوعُ هـــذِهِ الأقَـْــوَالَ بُهـِــتتَِ الْجـُــ أكَـْــ
الـْكَتبَةَِ.“ (مـتى ٧: ٢٨-٢٩). إن يـسوع كـان يـتكلم بسـلطان وكـان  لْطَانٌ وَلـَيْسَ كـَ سـُ
عــقائــديــاً جــداً فــي الــطريــقة الــتي تــكلم بــها. فــهو لــم يــعظ عــن وجــود ســبل مــختلفة 
لـلوصـول إلـى الـفردوس. وهـو لـم يـأت قـائـلاً بـأنَـّه يـؤمـن أنَـّه أحـد الـطرق الـتي تـوصـل 

١٦٠



دٌ  وَ الــطَّرِيــقُ وَالـْـحَقُّ وَالـْـحَيَاةُ. لـَـيْسَ أحَـَـ إلــى الــحياة الأبــديــة. يــسوع قــد قــال: ”أنَـَـا هـُـ

يَأتْـِــي إلِـَــى الآبِ إلِاَّ بـِــي.“(يـــوحـــنا ١٤: ٦ تـــأكـــيد عـــلى هـــذه الـــنقطة). لا أعـــتقد أنّ 

يـسوع سـوف يـكون مـرحـباً بـه فـي الـعديـد مـن الـكنائـس المـُعاصـرة إن كـان سـيعظ 

ـه يــسعى إلــى الــشقاق إلــى حــدٍّ كــبير أو ربــما يــوســم  فــيها. ربــما ســيتم وســمه بــأنَـّ
ـه لا يــتقبَّل الآخــريــن! إن الأمــر كــان مــختلفاً قــليلاً مــنذ ٢٠٠٠ عــام مــضت. هــل  بــأنَـّ
نــحن، كــمسيحييّن مــولــوديــن ثــانــيةً، خــائــفين إلــى هــذه الــدرجــة مــن إعــلان الــحقيقة 

في حال كنا سنتسببّ بالشقاق أو إن كنا سنتَُّهَمُ بأننا غير متقلبين للآخرين؟

لــقد تحــدثــت مــع مجــموعــة مــن الشــبان مــن إحــدى الــكنائــس حــول أهــمية ســفر 
بان بــمدى خــيبة  ـ الــتكويــن. وقــد أثــار دهشــتي قــائــد تــلك المجــموعــة الــذي أخــبر الشُـّ

أمـله مـن نـظرتـي إلـى الـكتاب المـقدس. لـقد قـال بـأنَـّني كـنت أحـاول أن أقـوم بـفرض 
كــتاب مــقدس مــثالــي عــلى الله وقــد أتــبع ذلــك بشــرحٍ عــن عجــز هــذه الــرؤيــة لــلكتاب 
المــــقدس. ومــــن نــــاحــــية أخُــــرى، فــــإنــــهم قــــد كــــانــــوا مُســــتعديــــن لــــقبول وجــــود أخــــطاء 

ومـشاكـل فـي الـكتاب المـقدس. وبـعد هـذه المـحادثـة كـان الأمـر جـلياً بـالنسـبة لـي أن 


الكلمات لا تحمل أيَّ معنى بالنسبة لهذا الشخص.
الـــــعديـــــد مـــــن الأشـــــخاص (بـــــشكل خـــــاص أولـــــئك الـــــذيـــــن يـــــنتمون إلـــــى الـــــجيل 
الــشاب) قــد أدلــوا بــتعليقات تــختص بــعدم وجــود تــعليم مــوثــوق بــه. إن هــذا انــتقاد 

مُحــزنٌ لكنيســتنا. مــالــذي يــقدمــونــه لــرعــيتهم؟ يــجب عــلى قــادة الــكنائــس أن يــعظوا 
بســـلطان بـــأنَّ الله قـــد خـــلق الإنـــسان؛ وبـــأنَّ الإنـــسان قـــد ســـقط فـــي الخـــطيئة فـــي 

جـــنة عـــدن، وقـــد أدخـــل الخـــطيئة والمـــوت إلـــى الـــعالـــم؛ وبـــأنَّ الإنـــسان يـــحصل عـــلى 
 الخلاص فقط من خلال الإيمان بالمسيح.
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الــفصل الـثامـن 

الثمرة الشريرة للتفكير 
التطوري 

إن كـنت تؤمـن بـالله كـخالق، فـإنـك حـينها سـتؤمـن بـوجـود قـوانـين [وشـرائـع]، 
وذلــــــك لأنَّ الله هــــــو واضــــــع الــــــقوانــــــين [ومـُـــــعطي الشــــــرائــــــع]. إن شــــــريــــــعة الله هــــــي 
انـــعكاس لـــشخصيته المـُــقدَّســـة. إنـــه الســـلطان المـــطلق، ونـــحن جـــميعنا تـــحت لـــزام 

بـــالـــخضوع الـــكامـــل لـــه. إن الـــقوانـــين ليســـت مجـــرد قـــضية تـــتعلق بـــآراءنـــا بـــل هـــي 

قــواعــد قــد أعُــطيتَ مــن قــبل ذاك الــذي يــمتلك الــحقَّ بــفرضــها عــلينا وذلــك لــصالــحنا 
ولمجـــده. وهـــو يـُــعطينا المـــبادئ لـــتكون أســـاســـات نـــبني عـــليها تـــفكيرنـــا فـــي جـــميع 


المجالات.
إن الــقبول بــالله الــخالــق يــعطينا مــعرفــة بــطبيعة الــحياة. فــنحن نــعرف بــأنَّ الله 
ـــه يــــوجــــد لــــلحياة مــــعنى وغــــايــــة، وبــــأنَّ جــــميع البشــــر هــــم  هــــو مـُـــعطي الــــحياة، وبــــأنَـّ
مخـــلوقـــين عـــلى صـــورة الله ولـــذلـــك فـــإنـــهم يـــمتلكون قـــيمة كـــبيرة وأهـــمية عـُــظمى. إن 

الله قـد خـلقنا لـيكون قـادراً عـلى: الـتواصـل مـعنا، ومـحبتنا، ولـيفيض بـبركـاتـه عـلينا 

ولكي نكون قادرين على محبَّته بالمقابل. 

ومــن الــناحــية الأخُــرى، إن كــنت تــرفــض الله وتســتبدلــه بــمُعتقدٍ يــضع الــفرص 
والمـعالـجات الـعشوائـية فـي مـكان الله، فـإنَـّه لـن يـوجـد أسـاسـات للخـطأ والـصواب. 

والـــقواعـــد تـــتحول لـــتصبح أيَّ شـــيءٍ آخـــر تـــريـــده أنـــت. لا يـــوجـــد أمـــور مـُــطلقة - لا 

يوجد مبادئ يجب التمسك بها. الناس يضعون قواعدهم الخاصة بأنفسهم.

يـجب أن يـكون مـن الـواضـح أن رؤيـتنا لـلعالـم مـبنية عـلى نـقطة الإنـطلاق الـتي 


نعتمدها - إما كلمة الله أو كلمة الإنسان.

١٦٢



إن عـالمـنا الـغربـي قـد تـأسـس إلـى حـدِّ كـبير عـلى الـرؤيـة المـسيحية لـلعالـم، وقـد 
تـأثـر إلـى حـدٍّ كـبير بـنقطة الإنـطلاق الـتي تـعتمد عـلى كـلمة الله (الـكتاب المـقدس). 
ولــكن مــع تــزايــد عــدد الأشــخاص الــذيــن يــقومــون بــتغيير نــقطة انــطلاقــهم مــن كــلمة 
الله إلــى كــلمة الإنــسان،  فــإنــنا ســوف نـُـعايــن (ونــحن بــالــفعل نــعايــن) تــغيُّرات فــي 

]. إن حـــضارتـــنا  الـــرؤيـــة لـــلعالـــم الـــتي يـــتم تـــبنيها مـــن قـــبل الـــحضارة [بـــشكل عـــامٍّ
تــتغير مــن حــضارة مــتأثــرة إلــى حــدٍّ كــبير بــالمــطلقات المــسيحيّة (مــثل، كــون الــزواج 
مـبنيّّ عـلى رجـل وامـرأة، الإجـهاض الـذي يـتم حـظره عـلى أسـاس أنَـّه جـريـمة قـتل، 

وهـلم جـرا) إلـى حـضارة أخُـرى مـُعتمدة عـلى الأخـلاق النسـبية (عـلى سـبيل المـثال، 

إعــادة تــعريــف الــزواج لــيتم الــسماح بــالــزواج المــثليّ الــجنس، تشــريــع الإجــهاض 
ــــه حـــــقّ مـــــن حـــــقوق المـــــرأة، وهـــــلم جـــــرا). تـــــأمـــــل فـــــي الـــــبعض مـــــن  عـــــلى أســـــاس أنَـّ


التغييرات التي طرأت على الولايات المتحدة الأمريكية:

فــــي الــــعام ١٩٦٢، تــــم تــــصنيف الــــصلاة فــــي المــــدارس عــــلى أنــــها غــــير •


دستورية.

فــــــي الــــــعام ١٩٦٣، تــــــم تــــــصنيف الــــــقراءات مــــــن الــــــكتاب المــــــقدس فــــــي •


المدارس العامة على أنَّها غير دستورية.
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فـــي الـــعام ١٩٧٣، تـــم إزالـــة الحـــظر عـــن الإجـــهاض، وابـــتدأت عـــيادات •


الإجهاض تنتشر في الأمة ) ما يعرف بقضية روي في مواجهة وايد(.

فـــي الـــعام ١٩٨٥، تـــم الـــحكم عـــلى وضـــع المهـــد (المـــغارة) فـــي الأمـــاكـــن •


العامة على أنَّه انتهاك لما يُسمى الفصل بين الكنيسة والدولة.

دَت ضـــدَّ الـــلواط • فـــي الـــعام ٢٠٠٣، تـــم الـــحكم عـــلى الـــقوانـــين الـــتي وُجـِــ


والمثلية الجنسية على أنها غير دستورية.
يـــلاحـــظ الـــعديـــد مـــن المـــسيحييّن الإنحـــطاط الـــذي أصـــاب المـــجتمع. وهـــم يـــرون 

الـــــتراجـــــع الـــــذي يـــــصيب الأخـــــلاقـــــيات المـــــسيحية مـــــقابـــــل تـــــصاعـــــد فـــــي الـــــفلسفات 
المــــعاديــــة لله. كــــما أنــــهم يــــدركــــون بــــشكل جــــيد الــــتزايــــد فــــي الــــتمردّ عــــلى الــــقانــــون 
والســــلوك المــــثليّ والمــــواد الإبــــاحــــية والإجــــهاض (وغــــير ذلــــك مــــن مــــنتجات الــــفلسفة 

الإنــسانــية الــعلمانــية)، إلا أنــهم فــي حــيرة مــن أمــرهــم لمــعرفــة أســباب حــدوث هــذه 

الأمــور. والســبب فــي وقــوعــهم فــي مــثل هــذه المــعضلة يــرجــع إلــى أنــهم لا يــفهمون 
الــطبيعة الأســاســية لــلمعركــة. كــلمة الله فــي مــواجــهة كــلمة الإنــسان هــي خــلاصــة 
الـــــقول. إلا أنّ الـــــعديـــــد مـــــن المـــــسيحييّن لا يـــــفهمون أن الـــــتعليم عـــــن الـــــتطور و/أو 
مـلايـين الـسنوات عـلى أسـاس كـونـها حـقيقة، والـقبول المـتزايـد لمـثل هـذه المـعتقدات 

مـن قـِبلَ الـكنيسة (بـما فـي ذلـك الـقادة الـكنسييّن والأكـاديـمييّن المـسيحييّن، وعـموم 

شعب الكنيسة ككل)، هو ما يساهم في هذا التغيير.

إن الأمـر الـذي حـدث هـو أنـه قـد تـمَّ تـقويـض كـلمة الله، وسـواء كـان ذلـك بـشكل 
مـقصود أم بـغير قـصد، فـإنـه قـد حـدث نـتيجةً لمـثل هـذه المـساومـات والـتسويـات مـع 

إيـمان الإنـسان بـالأفـكار الـتطوريـة ومـلايـين الـسنوات. لـقد نـتج عـن ذلـك أن أجـيالاً 
بــكامــلها فـَـقَدَ مـُـعظم المـُنـتمَِين إلــيها احــترامــهم وإيــمانــهم بــالــكتاب المــقدس. والمــزيــد 
مـــــن هـــــؤلاء الأشـــــخاص الـــــذيـــــن يـــــنتمون إلـــــى الأجـــــيال الـــــتالـــــية (حـــــتى مـــــن داخـــــل 
الـكنيسة)  قـد تـمَّ تـوجـيههم لـلتشكك وحـتى لـرفـض تـاريـخ الـكتاب المـقدس، وبـالـتالـي 


رفض الأخلاق (والإنجيل) التي بنيت على ذلك التاريخ.
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ملخص القضية الحقيقية 

مــن المــهم أن نــفهم أن المــعتقدات الــتطوريــة والــسنوات المــليونــية ليســت الســبب 

المـباشـر لـلقضايـا الإجـتماعـية مـثل زواج المـثلييّن والإجـهاض وسـواهـا. إن الخـطيئة 

هــي الســبب فــي هــذه الأشــياء. ومــع ذلــك، فــإنــه يــوجــد عــلاقــة بــين الــتطور/ مــلايــين 

الـسنوات وبـين هـذه الـقضايـا الأخـلاقـية. مـع تـزايـد إيـمان الـناس بـالـتطور وبـملايـين 

الـسنوات، يـتزايـد رفـضهم لـعصمة كـلمة الله ابـتداءً مـن سـفر الـتكويـن، ويـرافـق ذلـك 

الــتشكّك فــي الــكتاب المــقدس ورفــض الأخــلاق المــبنية عــلى كــلمة الله. كــما أنــه مــع 

ازديـاد تـوجـيه الشـباّن فـي الـكنيسة إلـى الإعـتقاد بـأنـهم يسـتطيعون الإنـطلاق مـن 
خــارج الــكتاب المــقدس بــاســتخدام الأفــكار البشــريــة غــير المــعصومــة، مــثل الــتطور 
ومـــلايـــين الـــسنوات، يـــزداد أيـــضاً اتـــساقـــهم مـــع هـــذه الأفـــكار فـــيأخـــذون بـــالأفـــكار 

البشـــــريـــــة الـــــقابـــــلة للخـــــطأ عـــــن الأخـــــلاق ويســـــتخدمـــــونـــــها لإعـــــادة تـــــفسير الـــــتعليم 


الواضح للكتاب المقدس الذي يتعلق بهذه القضايا.

حـــــين يـــــقوم المـــــسيحيوّن بـــــإعـــــادة تـــــفسير أيـــــام الخـــــلق لـــــتتوافـــــق مـــــع الـــــسنوات 

المــليونــيّة، أو يــقومــون بــإعــادة تــفسير الــتكويــن ١: ١ لــتتوافــق مــع نــظريــة الإنــفجار 
الــعظيم، أو يــقومــون بــتبني المــوقــف الــذي يــضيف الــتطور الــدارويــني إلــى الــكتاب 
المــقدس، فــإنــهم يــقومــون بــتقويــض كــلمة الله نــفسها. وهــذا الــتقويــض هــو الــقضية؛ 


لهذا السبب فقدنا السلطان الكتابي في ثقافتنا المعاصرة.
أقــوم عــادةً بــتذكــير المــسيحييّن بــالــتالــي: نــحن نــعلم أن يــسوع قــد قــام مــن بــين 
الأمــوات لأنــنا نــأخــذ كــلمة الله كــما هــي مــكتوبــة. والــعلماء الــعلمانــيوّن لــم يُظهــروا 
ثَّة رجــــل مــــيِّتٍ يــــمكن أن تــــقوم مــــن المــــوت إلــــى الــــحياة، ولــــكننا لا نــــقوم  أبــــداً أن جـُـــ
. نـــحن نـــأخـــذ بـــكلمة الله كـــما  بـــإعـــادة تـــفسير الـــقيامـــة عـــلى أنـــها حـــدث غـــير حـــرفـــيّ


هي مكتوبة.

لـــكن فـــيما يـــختصّ بـــسفر الـــتكويـــن، فـــإنـــنا نجـــد الـــعديـــد مـــن المـــسيحييّن (بـــمن 
فـــيهم عـــدد مـــن الـــقادة الـــكنسييّن) يـــقبلون بـــأفـــكار الـــعلماء الـــعلمانـــييّن عـــن الأرض 
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قـــديـــمة العهـــد ويـــقومـــون بـــعد ذلـــك بـــإعـــادة تـــفسير ســـرد الخـــلق بـــناءً عـــليها. وبـــذلـــك 
فـــإنـــهم قـــد فـــتحوا بـــابـــاً - الـــباب الـــذي يـــقوّض ســـلطان الـــكتاب المـــقدس. والأجـــيال 
الــلاحــقة تــقوم عــادةً بــفتح الــباب إلــى درجــة أكــبر. وهــذا هــو الأمــر الــذي حــدث فــي 

جـميع أنـحاء أوروبـا والمـملكة المتحـدة وأسـترالـيا، ويحـدث فـي جـميع أنـحاء أمـريـكا 


أيضاً.

دِّيـــقُ مـَــاذَا  مِدَةُ، فـَــالصِّ إن المـــزمـــور ١١: ٣ يـــصرحّ بـــالـــتالـــي: ”إذَِا انـْــقَلَبتَِ الأعَـْــ
يـَـفْعَلُ؟»“ وعــند تــطبيق هــذه الآيــة عــلى حــالــتنا المــعاصــرة، فــإن الــقضية الــرئــيسية 
ليسـت بـشكل مـطلق هـي قـضية الخـلق فـي مـواجـهة الـتطور ومـلايـين الـسنوات إنـما 

هـي كـلمة الله فـي مـواجـهة كـلمة الإنـسان. هـذه هـي ذات المـعركـة الـتي ابـتدأت فـي 


التكوين ٣: ١ حين قالت الحية للمرأة: ”أحقاً قال الله …؟“
إن خــــلاصــــة قــــضية الخــــلق/ الــــتطور/ مــــلايــــين الــــسنوات هــــي قــــضية ســــلطان. 
كـلمة الله المـعصومـة عـن الخـطأ أم كـلمة الإنـسان الـقابـلة للخـطأ - أيٌّ مـنهما تـمتلك 


السلطان المطلق؟

ثمار التفكير التطوري 
ــه حـــقيقة مـــن خـــلال  ــه يـــتم تـــدريـــس الـــتطور بـــشكل عـــام عـــلى أنَـّ عـــلى اعـــتبار أنَـّ
أنـظمة الـتعليم الـعلمانـية فـي الـعالـم، أود أن أقـدّم بـعض الأمـثلة المحـدَّدة عـن كـيفية 


استخدام الأشخاص للتطور كمُبرِّر لمعتقداتهم وسلوكهم الفاجر.

ــــه مـــــن المـــــهم ألا يـُــــساء فـــــهم مـــــا أقـــــولـــــه. فـــــالأمـــــر المـــــؤكـــــد هـــــو أن الـــــفلسفات  إنَـّ
الـــشيطانـــية المـــعانـــدة لله قـــد تـــواجـــدت قـــبل الـــتطور الـــدارويـــني. فـــالـــناس قـــد قـــامـــوا 

بــــــإجــــــهاض الأطــــــفال قــــــبل أن يــــــقوم دارويــــــن بنشــــــر نــــــظريــــــته عــــــن الــــــتطور. إلا أنَّ 

مـعتقدات الأشـخاص عـن الـكيفية الـتي ظهـروا مـن خـلالـها إلـى الـوجـود تـؤثـر عـلى 
رؤيــتهم لــلعالــم. وعــندمــا يــرفــض الــناس الله الــخالــق، فــإنَّ هــذا الــرفــض يــؤثــر عــلى 


كيفية النظر إلى ذواتهم، والآخرين والعالم الذي يعيشون فيه.
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بـشكل خـاصّ فـي الـدول الـغربـية، حـيث كـانـت الأخـلاق المـسيحية سـائـدةً فـي 

راً لـلناس لـكي لا يـؤمـنوا  وقـت مـن الأوقـات، نجـد أن الـتطور الـدارويـنيّ قـد قـدَّم مـُبرِّ

بــالله. وبــالــتالــي، الــقيام بــتلك الأشــياء الــتي قــد يــعتبرهــا المــسيحيوّن خــاطــئة. وكــما 

ــه كـــان مـــن المـــمكن  كـــتب ريـــتشارد دوكـــينز فـــي إحـــدى المـــرات: ”عـــلى الـــرغـــم مـــن أنَـّ
الـــدفـــاع عـــن الإلـــحاد مـــن الـــناحـــية المـــنطقية قـــبل دارويـــن، إلا أنَّ دارويـــن قـــد جـــعل 
1مــمكناً أن تــكون ملحــداً مــع امــتلاك الــرضــى الــذهــنيّ“ أو كــما قــال أحــد الــعلماء 

غــير المــسيحييّن فــي مــقابــلة أجــراهــا ”إن الــتطور الــدارويــنيّ قــد ســاعــد عــلى جــعل 

الإلحاد مُحترماً.“

نـحن الآن سـوف نـقوم بـالـتأمـل فـي عـدد مـن الـجوانـب الـتي تـمَّ فـيها اسـتخدام 

الــتطور لــتبريــر ســلوك الأشــخاص وأعــمالــهم. هــذا لا يــعني أن الــتطور الــدارويــنيّ 
ـه قــد اســتخُدِمَ  هــو الســبب الــذي يــقف وراء هــذا الســلوك أو الأعــمال إنــما يــعني أنَـّ
مـــــن قـِــــبلَ الأشـــــخاص لـــــكي يـــــجعلوا فـــــلسفاتـــــهم الـــــخاصـــــة مـُــــحترمـــــة ومـــــقبولـــــة فـــــي 


أعينهم.
١. النازية والتطور 

يــوجــد الــكثير مــن الــكتابــات الــتي تــمَّ تــقديــمها والــتي تتحــدث عــن أدولــف هــتلر 
الـذي هـو  أحـد أسـوأ أبـناء الـفاشـيّة. ويـمكن أن تـُعزى مـعامـلته لـليهود إلـى إيـمانـه 
بــــالــــتطور-بــــشكل جــــزئــــي عــــلى الأقــــل. يــــقول ب.هــــوفــــمان فــــي ”الأمــــن الــــشخصي 
لهـــتلر“: ”كـــان هـــتلر يـــؤمـــن بـــالـــكفاح [المـــعانـــاة والـــنضال] كـــمبدأ دارويـــنيّ لـــلحياة 
البشـــريـــة وهـــو الـــذي أجـــبر جـــميع الـــناس عـــلى مـــحاولـــة الـــسيطرة عـــلى الآخـــريـــن. 

بــــدون الــــكفاح ســــوف تــــتعفن وتَهــــلكِ.… حــــتى فــــي هــــزيــــمته فــــي أبــــريــــل مــــن عــــام 

 Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design 1

(New York: W.W. Norton, 1986), p. 6.
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١٩٤٥، أعــرب هــتلر عــن إيــمانــه بــبقاء الأقــوى وأعــلن أن الــشعوب الســلافــية أثــبتت 

2أنها الأقوى.“

ح الــــسير آرثــــر كــــيث، وهــــو عــــالــــم الــــتطور المــــعروف، كــــيف أن هــــتلر كــــان  يــــوضـّـــ

ـــه كــــان يــــطبق المــــبادئ الــــتطوريــــة  مـُـــتسقاً [ثــــابــــتاً] فــــي مــــا فــــعله بــــالــــيهود؛ حــــيث أنَـّ


الداروينية. ويقول في ”التطور والأخلاق“:
”لــكي نــرى الــتدابــير [والإجــراءات] والأخــلاق الــتطوريــة والــقبلية أثــناء تــطبيقها 
بـقوة فـيما يـختص بـشؤون أمـّة عـظيمة مـعاصـرة، يـجب أن نـعود بـالـزمـن مـن جـديـد 
إلــــى ألمــــانــــيا فــــي عــــام ١٩٤٢. نــــحن نــــرى هــــتلر مـُـــقتنعاً بشــــدّة بــــأن الــــتطور يـُـــنتج 

الأســـاس الـــحقيقي الـــوحـــيد لـــلسياســـة الـــوطـــنية.… الـــوســـيلة الـــتي تـــبناهـــا لـــتأمـــين 

مـــصير عـــرقـــه وشـــعبه كـــانـــت مـــذابـــح مـــنظمة أغـــرقـــت أوروبـــا بـــالـــدمـــاء.… إن هـــذا 

الســـلوك هـــو ســـلوك غـــير أخـــلاقـــيّ بـــامـــتياز وذلـــك بـــالإعـــتماد عـــلى أيّ مـــقياس مـــن 

ــه مـــتوافـــق مـــع الأخـــلاق الـــقبلية أو  رتـــهُ؛ إنَـّ مـــقايـــيس الأخـــلاق، إلا أنَّ المـــانـــيا قـــد بـــرَّ

الـــتطوريـــة. لـــقد عـــادت ألمـــانـــيا إلـــى مـــاضـــيها الـــقبليّ، وأظهـــرت لـــلعالـــم، مـــن خـــلال 

 3شراستها الواضحة، مناهج التطور“.

٢. العنصرية والتطور 

يقول الراحل ستيڤن ج. غولد:

”الـــخلاصـــة هـــي [إن الـــنظريـــة الـــتطوريـــة الـــتي تـــفترض أن الـــجنين 
أثــناء نــمّوه فــي رحــم أمَُـّـه يــمرّ بــالمــراحــل الــتطوريــة، مــثل مــرحــلة الــسمكة، 
ــــر تـــــركـــــيزاً مـــــناســـــباً لانـــــتشار  وســـــواهـــــا، إلـــــى أن يـــــصبح بشـــــريـــــاً] قـــــد وفَـّ
الـــــعنصريـــــة لـــــدى الـــــعلماء الـــــبيض؛ حـــــيث قـــــامـــــوا بـــــالـــــنظر إلـــــى أنشـــــطة 

 Peter Hoffman, Hitler’s Personal Security (Oxford, England: Pergamon Press, 1979), p. 264.2

 Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics (New York: Putnam, 1947), p. 28.3
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أطــــــــفالــــــــهم لــــــــلمقارنــــــــة مــــــــع الســــــــلوك الــــــــطبيعي لــــــــلبالــــــــغين مــــــــن الأعــــــــراق 

 4الأدنى“ (التأكيد من خلال الأقواس من قِبلَ الكاتب).

كــما ويخــلص غــولــد إلــى أنَّ مــصطلح مــنغولــي قــد أصــبح مــرادفــاً لــلأشــخاص 
المـــــصابـــــين بـــــعيوب عـــــقلية نـــــتيجة لـــــوجـــــود الإعـــــتقاد الـــــقائـــــل بـــــأنَّ الـــــعرق الـــــقوقـــــازي 

[الأبـــيض] كـــان أكـــثر تـــطوراً مـــن الـــعرق المـــنغولـــي. لـــذلـــك اعـــتقد الـــبعض أن الـــطفل 

المصاب بالعيوب العقلية كان بالحقيقة تراجعاً إلى مرحلة تطوريّة سابقة.

كـما وذكـر غـولـد أيـضاً أنَّ ”الـحُجَج الـبيولـوجـويـة الـعنصريـة ربـما كـانـت شـائـعةً 

قـــــــبل الـــــــعام ١٨٥٩، إلا أنـــــــها قـــــــد تـــــــزايـــــــدت بنســـــــبة كـــــــبيرة بـــــــعد الـــــــقبول بـــــــنظريـــــــة 

 5التطور“.

يـقوم عـالـم الأحـفوريـات الـرائـد فـي الـنصف الأول مـن الـقرن العشـريـن، هـنري 
: ”الــرصــيد [الــوراثــي] الــزنــجيّ  فــيرفــيلد، بــإضــافــة الــزيــت عــلى الــنار بــاعــتقاده بــأنَّ
هــــو أقــــدم مــــن الــــقوقــــازي والمــــنغولــــيّ.… إن مــــعدل ذكــــاء الــــزنــــجي الــــعاديّ الــــبالــــغ 
يـــتشابـــه مـــع مـــعدل ذكـــاء شـــابّ بـــعمر أحـــد عشـــر عـــامـــاً مـــن عـِــرق الإنـــسان الـــعاقـــل 


 .“(Homo Sapiens)6

كـــان الـــعديـــد مـــن المســـتوطـــنين الأوائـــل فـــي أســـترالـــيا قـــد اعـــتبروا أن الـــسكان 
الأســــــترالــــــيين الأصــــــليّن أقــــــل ذكــــــاءً مــــــن الإنــــــسان الأبــــــيض لأنــــــه مــــــن وجــــــهة نــــــظر 

المســـــتوطـــــنين، فـــــإن الـــــسكان الأصـــــلييّن لـــــم يـــــتطوروا بـــــقدر الـــــبيض وفـــــق مـــــقياس 

الـــتطور. فـــي الـــواقـــع، قـــام مـــتحف هـــوبـــارت فـــي تـــاســـمانـــيا (أســـترالـــيا) فـــي الـــعام 
١٩٨٤ بـإدراج مـا سـبق، عـلى أنَـّه أحـد الأسـباب الـتي دفـعت بـالمسـتوطـنين الـبيض 
	 	 الأوائل إلى قتل أكبر عدد ممكن من السكان الأصلييّن في تلك الولاية.

 Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History (New York: W. W. Norton, 4

1980), p. 163.

 Gould, Ontogeny and Phylogeny (Cambridge, MA: Belknap Press, 1977), p. 127.5

 Henry F. Osborn, “The Evolution of Human Races,” Natural History 26, no. 1 (January–February 1926): 5.6
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فـــي الـــعام ١٩٢٤، نشـــرت صـــحيفة نـــيويـــورك تـــريـــبيون (الأحـــد ١٠ فـــبرايـــر) مـــقالاً 

ــه قـــد تـــمَّ الـــعثور عـــلى الحـــلقة الـــتطوريـــة  طـــويـــلاً جـــداً تـُــخبر قـُــراّئـــها مـــن خـــلالـــه بـــأنَـّ
المــفقودة فــي أســترالــيا. وقــد صــادف بــأنَّ هــذه الحــلقة المــفقودة المـُـشار إلــيها هــي 


من السكان الأصلييّن من ولاية تاسمانيا.
مـن أيـن يـُمكن لأي مجـموعـة مـن الـناس أن تـحصل عـلى فـكرة تـقول بـأنَّ أحـد 
ج عــلماء بــارزيــن مــن أمــثال أوزبــورن،  الأعــراق أقــل تــطوراً مــن عــرقٍ آخــر؟ لــقد روَّ
لهــــذه الــــفكرة! دافــــع إرنســــت هــــايــــكل، وهــــو عــــالــــم الأحــــياء الألمــــانــــي المــــعروف فــــي 
مــنتصف الــقرن الــتاســع عشــر، عــن وجــود اثــني عشــر عــرقــاً مــن البشــر، يــتميز كــلّ 

7مـنها بـلون البشـرة، ونـوع الـشعر، وبـنية الجـمجمة. وبـالإعـتماد عـلى مـا أسـماه ”

الإنـــسان الأدنـــى والأشـــبه بـــالـــقرد“ و”الإنـــسان الأكـــثر تـــطوراً“ جـــادل هـــايـــكل بـــأنَّ 


العرق الأدنى المقُترح من قِبلَه إنما هو أقرب إلى الحيوانات:
”إذا كـان عـلى المـرء أن يـرسـم خـطا فـاصـلاً واضـحاً بـينهما، فـيجب 
أن يـُرسـم بـين الإنـسان الأكـثر تـطوراً وتـحضّراً مـن جـهة، وبـين الإنـسان 
الأكـــثر هـــمجيةً ووحـــشيّة مـــن جـــانـــب آخـــر، ويـــجب تـــصنيف الأخـــير مـــع 
الــة الــذيــن راقــبوا  الــحيوانــات. فــي الــواقــع هــذا هــو رأي الــعديــد مــن الــرحـّـ

لـفترة طـويـلة أدنـى الأجـناس البشـريـة فـي بـلدانـهم الأصـلية. وهـكذا نجـد 

رحـــــالـــــةً إنـــــكليزيّ عـــــظيم، عـــــاش لـــــفترة طـــــويـــــلة عـــــلى الـــــساحـــــل الـــــغربـــــي 
لأفـــــريـــــقيا، يـــــقول: ”أعـــــتبر أن الـــــزنـــــجيّ هـــــو مـــــن أدنـــــى أنـــــواع [أعـــــراق] 
البشـر، ولا يـمكن أن أفـكر فـي أن أنـظر إلـيه عـلى أنَـّه ”إنـسان أو أخ“، 


8وإلا فإنّ الغوريلا يجب أن تقُبلَ في العائلة.“

 Ernst Haeckel, The History of Creation, E. Ray Lancaster, translator (London: Henry S. King & Co., 1876), 7

2:306.

8 ذات المرجع السابق: ٢: ٣٦٥.
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الأمـر المـذهـل هـو أنـنا نـعيش فـي مـجتمع يـُعِلنُ أنَـّه يـريـد التخـلص مـن المـواقـف 

الـــعنصريـــة. وعـــلى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، فـــإنـــنا خـــاضـــعون لمـــواقـــف عـــنصريـــة مـــن خـــلال 

نـظامـنا الـتعليمي ذاتـه، فـالأسـاس الـرئـيسي لـلعنصريـة يـتغلغل فـي أذهـان الـناس. 

فــي إحــدى المــدارس الــتي كــنت حــاضــراً فــيها، قــالــت إحــدى المـُـعلِّمات لــتلامــيذهــا: 

إن كـانـت المخـلوقـات الشـبيهة بـالـقردة قـد تـطورت لـتصبح بشـراً، فـإن هـذا لا بـد أن 
يـعني أن الأمـر لايـزال يحـدث فـي يوـمنـا الـراهـن. أجـابـها البـعض مـن تـلاميـذهـا بـأنَّ 

هـذا الأمـر لايـزال يحـدث فـي يـومـنا الـراهـن، وذلـك لأن الـبعض مـن سـكان أسـترالـيا 

الأصـلييّن هـم بـدائـييّن ولايـزالـون يـتطوّرون. لـلأسـف فـإنـّه مـن مـنظور أولـئك الأطـفال 

فـإن الـتعليم الـتطوري قـد أبـعد الـسكان الأسـترالـييّن الأصـلين إلـى مسـتوى مـادون 


البشر.

الــــرؤيــــة الــــتطوريــــة هــــي الــــتي تــــقف وراء اقــــتناع عــــلماء الأنــــثروبــــولــــوجــــي (عــــلم 
ـه يــوجــد أعــراق مـُـختلفة مــن البشــر وهــي ذات مســتويــات مــختلفة مــن  الإنــسان) بــأنَـّ

رقٌ واحــدٌ (بــمعنى أنــنا  ـه يــوجــد عـِـ الــذكــاء والــقدرات. لــكن الــرؤيــة المــسيحية تـُـعلِّم بــأنَـّ
جـميعاً ننحـدر مـن ذات الـزوج مـن البشـر، وبـالـتالـي فـإنـه لا يـوجـد مجـموعـات أدنـى 

أو أرقـــــى مـــــن المجـــــموعـــــات الأخُـــــرى) وبـــــأنَّ جـــــميع البشـــــر هـــــم مـــــتساوون. والأمـــــر 
المحُــزن هــو أن الــعالــم الــعلمانــي المــعاصــر ولــيس الــعالــم المــسيحي هــو مــن يســتلم 
الـقيادة فـي إعـلام الأشـخاص أنـه لا يـوجـد أعـراق مـختلفة مـن البشـر مـن الـناحـية 


البيولوجية - بل يوجد مجموعات ثقافية مختلفة تنتمى إلى عرق واحد.
عـلى سـبيل المـثال، حـين قـام مشـروع الـجينوم البشـري بـرسـم خـارطـة الـجينوم 


البشري، فإن نتائجة قد أكّدَت على عدم وجود أعراق بيولوجية: 

”أعـلن كـل مـن الـدكـتور ڤـينتر والـعلماء فـي المـعاهـد الـوطـنية لـلصحة 
مــؤخــراً أنــهم وضــعوا مــعاً مــسودة للتســلسل الــكامــل لــلجينوم البشــري، 
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وكــان الــباحــثون قــد أعــلنوا بــالإجــماع عــن وجــود عــرقٍ واحــدٍ فــقط - وهــو 

 9العرق البشريّ“.

كـيف كـان تـفاعـل الـكتابـات الـعلمانـية مـع هـذه الـنتائـج؟ فـي الـعام ٢٠١١، كـتب 

ويـليام لـيونـارد وهـو رئـيس تحـريـر ”مـعلم الـبيولـوجـيا الأمـريـكي“ فـي مـقال: ”… لا 
يـــوجـــد عـــرق بشـــري [يـُــدعـــى] الإنـــسان الـــعاقـــل. لا يـــوجـــد عـــلى الإطـــلاق أي مـُــبرِّر 


 10وراثي أو تطوّري للتصنيفات ’العرقية‘ للبشر.“

كـــــتب كـــــل مـــــن إيـــــان تـــــاتـــــرســـــال، وهـــــو عـــــالـــــم الأنـــــثروبـــــولـــــوجـــــيا وأمـــــين المـــــتحف 
الأمـريـكي لـلتاريـخ الـطبيعي، وروب ديـسال، وهـو أسـتاذ مـساعـد فـي عـلم الأحـياء 

الـتطوري وأمـين فـي المـتحف الـسابـق ذكـره، فـي كـتابـهما الأخـير عـن الـعرق، ”إن 
الـــرابـــط المشُـــترك الـــرئـــيسي الـــذي يســـري عـــبر هـــذا الـــفصل هـــو عـــدم الـــيقين الـــذي 

رْقْ“ وهـو مـصطلح سـتكون حـالـنا أفـضل  يـرافـق المـدلـول الـذي تـشير إلـيه كـلمة ”عـِ
ــــــه قـــــــد قـــــــاوم الاســـــــتبعاد مـــــــن مـــــــفرداتـــــــنا الـــــــلغويـــــــة“. إن هـــــــذه  11دون وجـــــــوده إلا أنَـّ

الــتصريــحات الــصادرة عــن بــاحــثين عــلمانــيين تــتعارض بــشكل مـُـباشــر مــع تــعليم 

الـتطور الـدارويـني عـن الـعِرق. يـجب أن يـكون المـسيحيون فـي مـقدمـة الـركـب الـذي 


 12يُعلم عن عدم وجود أعراق بيولوجية. فنحن لسنا إلا مجموعات بشرية مختلفة.

 Natalie Angier, “Do Races Differ? Not Really, Genes Show,” The New York Times, August 22, 2000, http://9

www.nytimes.com/2000/08/22/science/do-races-differ-not-really-genes-show.html?pagewanted=all&src=pm.

 William Leonard, “Check Your Race in the Box Below,” The American Biology Teacher 73, no. 7 (2011): 10

379.

 Ian Tattersall and Rob DeSalle, Race? Debunking a Scientific Myth (College Station, TX: Texas A&M 11

University Press, 2011), p. 55.

 For more on a biblical view of race, see Ken Ham and Charles Ware, One Race, One Blood: A Biblical 12

Answer to Racism (Green Forest, AR: Master Books, 2010).
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٣. المخُدّرات والتطور 
الـــــكثير مـــــن الأشـــــخاص ســـــوف يســـــتبعدون فـــــكرة وجـــــود ارتـــــباط بـــــين الـــــتطور 
وتـــعاطـــي المخـــدرات. إلا أنَّ الـــرســـالـــة الـــتالـــية الـــتي تـــقدم شـــهادةً لـــرجـــل مـــن غـــرب 


أستراليا تُظهر وجود هذه العلاقة بوضوح:

فــي المــدرســة، تــمَّ تــقديــم نــظريــة الــتطور لــنا بــطريــقة لــن تــسمح لأيّ 

مـــنا أن يـــتشكك فـــي كـــونـــها حـــقيقةً عـــلميةً. عـــلى الـــرغـــم مـــن أن المـــدرســـة 
كــانــت مــسيحيّةً، إلا أنَّ الســرد الــتوراتــي عــن الخــلق قــد قـُـدِّمَ كــنوعٍ مــن 
الــــــخيال الــــــرومــــــنسي، ولــــــيس عــــــلى أســــــاس أنــــــه يــــــقصد نــــــقل الــــــحقائــــــق 

الحــرفــيّة عــن الله والإنــسان والــكون. ونــتيجةً لــذلــك افــترضــت أن الــكتاب 
المـقدَّس لـيس عـلمياً وبـالـتالـي فـإنّ اسـتخدامـه الـعمليّ سـيكون قـليلاً أو 


معدوماً.
لـم يـطرأ عـلى ذهـني أن الـتطور كـان مجـردّ فـرضـيةً - أي أنَـّه مجـردّ 
مــــفهوم قــــد اخــــتلُقَِ فــــي ذهــــن أحــــدهــــم - ومــــن المــــؤســــف أنــــني لــــم أمــــتلك 
الاهــتمام الــكافــي لــكي أذهــب وأتــحقق مــن الــحقائــق بــشكل شــخصي. 

لأنني افترضت أن الأشخاص الموثوقين قد سبق وقاموا بهذا الأمر.

بـــــــــــعد أن غـــــــــــادرت المـــــــــــدرســـــــــــة، ابـــــــــــتدأت فـــــــــــي وضـــــــــــع الـــــــــــفرضـــــــــــيات 
والافـــــــتراضـــــــات المســـــــبقة الـــــــتي تـــــــعلمتها قـــــــيد الـــــــتنفيذ الـــــــعملي. وكـــــــان 


لإيماني الساذج بالتطور ثلاثة نتائج عملية هامة وهي: 

١- لــــــقد شــــــجعتني بــــــقوة عــــــلى الــــــتعامــــــل مــــــع المخــــــدرات بــــــوصــــــفها 

مصدراً مطلقاً للراحة والإبداع. 

٢- لــــقد قــــادتــــني إلــــى اســــتنتاج بــــأن الله - إن كــــان مــــوجــــوداً عــــلى 
الإطــلاق- كــان بــعيداً وغــير شــخصيّ، ويــفصله عــن البشــر أبــعاد هــائــلة 


من المكان والزمان.
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٣- لـــقد قـــادتـــني إلـــى التخـــلي عـــن الـــقيم الأخـــلاقـــية الـــتي كـــنت قـــد 
ــه مجـــرد  تـــلقّنتها فـــي المـــنزل، لأنـــه حـــين يـــتم الـــنظر إلـــى الإنـــسان عـــلى أنَـّ
ـه لــن يــوجــد حــينئذٍ أي ّ ســبب  نــتاج لــعمل الــزمــن والمــادة والمــصادفــة، فــإنَـّ
مـــنطقيّ لـــلتعامـــل مـــع الـــرجـــال أو الـــنساء عـــلى أســـاس أنـــهم يســـتحقون 

الـــــــكرامـــــــة والاحـــــــترام، وذلـــــــك لأنـــــــهم مـــــــن حـــــــيث المـــــــبدأ لا يـــــــختلفون عـــــــن 

الحيوانات والأشجار والصخور التي يفترض أنهم قد أتوا منها.

أود الــــتوســــع فــــي نــــقطة واحــــدة فــــقط، وهــــي الإقــــتناع الــــكبير الــــذي 
كــــنت قــــد امــــتلكته بــــالمخــــدرات (تــــدخــــين الــــحشيش) وهــــي الــــنقطة الــــتي 
تـملكتني نـتيجة لـقناعـتي بـأنَّ الـتطور كـان حـقيقة واقـعة. فـبعد مـغادرتـي 

لــــلمدرســــة أصــــبحت أدُخــــن المــــواد المخــــدرة بــــشكل مــــتزايــــد. إن تــــعاطــــي 
المخــدرات بــالنســبة لــي كــان يــبدو ذا مــعنىً وذلــك لأنــه وبــشكل أســاســي 
كــــان عــــلى تــــوافــــق مــــع مــــا تــــعلمته عــــن الــــطبيعة وأصــــل الإنــــسان. ”مــــن 
الـتفاعـلات الـكيميائـية أنـت تـأتـي وإلـى الـتفاعـلات الـكيميائـية أنـت تـعود.


“ وهكذا فعلت.
كــانــت قــناعــتي بــالمخــدرات بــوصــفها مــصدراً لــلراحــة والإبــداع شــبه 

يــقينية حــتى خــلال الــسنوات العشــر مــن الخــراب الــشامــل، الــتي كــانــت 
قـــد تـــدهـــورت خـــلالـــها كـــل مـــن حـــياتـــي الـــعملية وشـــخصيتي وعـــلاقـــاتـــي 
الإجـــــتماعـــــية. حـــــتى بـــــعد أن آمـــــنت بـــــالمـــــسيح، كـــــنت مســـــتمراً بـــــتعاطـــــي 
المخــــدرات أو أنــــني كــــنت أشــــعر بــــانجــــذاب شــــديــــد إلــــيها. حــــتى أشــــار 
الــــبعض مــــن المــــسيحييّن إلــــى حــــقيقة طــــبيعة الإنــــسان وأصــــله ومــــصيره 

كـــما هـــي واردة فـــي ســـفر الـــتكويـــن. فـــقط عـــندمـــا أدركـــت هـــذه الـــحقيقة 
تخــليتّ وبــشكل طــوعــيّ عــن مــحبتي الســريـّـة للمخــدرات. أنــا أعــلم الآن 
أنَّ رجـائـي هـو فـي شـخص يـسوع المـسيح وفـيه وحـده، إن الأمـر لـم يـعد 
راًّ مـن أيّ شـهوة  مجـرد كـلام مـبتذل بـل أصـبح حـقيقة حـيّةً- أصـبحت حـُ
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لـــتدخـــين المـــواد المخـــدرة، حـــراًّ مـــن أي قـــناعـــة كـــنت قـــد امـــتلكتها بـــالمـــواد 

الـــكيميائـــية نـــتيجةً لإيـــمانـــي بـــكذبـــة - كـــذبـــة الـــتطور. أنـــا أنـــاشـــدكـــم أيـــها 

الأولياء والمعلمين أن تعيدوا النظر في الأدلة كما فعلت أنا.

٤. الإجهاض والتطور 
لابــــد أن الــــكثير مــــن الأشــــخاص يــــتذكــــرون مــــا تــــلقوه مــــن تــــعليم فــــي المــــدرســــة 
بــــخصوص تــــطور الــــجنين فــــي رحــــم أمــــه، فــــهو يــــمرّ بــــمراحــــل تــــتدرج مــــن مــــرحــــلة 

الـسمكة الـتي تـنطوي عـلى وجـود شـقوق خـياشـيم (غـلاصـم)ومـا إلـى ذلـك، ويـتابـع 

الــــتقدم عــــبر المــــراحــــل الــــتطوريــــة الأخُــــرى حــــتى يــــنتهي بــــه الأمــــر إلــــى أن يــــصبح 
إنــــسانــــاً. وبــــكلمات أخُــــرى يــــمكننا أن نــــعبر عــــن الــــفكرة بــــأنَّ الــــجنين يــــمر بجــــميع 

ج إرنســـت هـــايـــكل لهـــذا الإعـــتقاد  المـــراحـــل الـــتطوريـــة الـــتي تـــعكس أصـــله. وقـــد روَّ
-بـــــأن خـــــلاصـــــة الـــــتطور تـــــنعكس مـــــن خـــــلال تـــــطور الـــــجنين. لا يـــــدرك الـــــكثير مـــــن 
الأشــــخاص أن هــــذه الــــفكرة بــــأكــــملها ليســــت إلا خــــداعــــاً وتــــزيــــيفاً مــــتعمداً. وأنــــقل 

إلــيكم الإقــتباس الــتالــي: ”لا يــزال صــحيحاً أنــه فــي مــحاولــة لإثــبات قــانــونــه، لــجأ 
هـايـكل إلـى سلـسلة مـن التحرـيفـات غيـر النـزيـهة فـي وضعـ رسوـمـه التـوضيـحية. إن 

وصــفها بــأنــها غــير نــزيــهة لــيس بــالأمــر الــفظّ، وذلــك أنَّ هــايــكل يــذكــر فــي الأصــل 


 13بأنَّه تلاعب ببعض رسوماته دون أن يحدّد الإضافات التي قام بإدخالها.“

اعــــترف إرنســــت هــــايــــكل فــــي نــــهايــــة المــــطاف بهــــذا الإحــــتيال، ولــــكن الــــجانــــب 

المــؤســف هــو أن هــذه الــنظريــة لاتــزال تـُـدرَّس فــي الــعديــد مــن الــجامــعات والمــدارس 

والـكليات فـي جـميع أنـحاء الـعالـم. ومـن المسـلَّم بـه أنَّ عـلماء الـتطور الـذيـن واكـبوا 
ركــب الــكتابــات المــعاصــرة يــعرفــون أن هــذا الــرأي خــاطئ ويــمتنعون عــن تــدريــسه 
فــي فــصولــهم الــدراســية. وعــلى الــرغــم مــن ذلــك فــإنــه لا يــزال مـُـعلناً بــشكل أو بــآخــر  
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فــــي مــــعظم الــــكتب المــــدرســــية الــــشعبية ومــــواد الــــقراءة حــــتى فــــي الــــقرن الــــحادي 


والعشرين.

مــع تــقبلّ الــناس لــلفكرة الــسابــقة بــأنّ الــطفل الــذي يــتطور فــي رحــم الأم كــان 
مجـرد حـيوانٍ يـعكس أصـولـه الـتطوريـة، فـإن الـقضاء عـليه لـم يـكن بـالأمـر الشـديـد 
الـصعوبـة. ومـع تـقبلّ الأفـكار الـتطوريـة، أصـبح قـبول الإجـهاض أمـراً أسهـل. فـي 

الــــــحقيقة أخــــــبرتــــــني إحــــــدى الــــــسيدات عــــــن واحــــــدة مــــــن عــــــيادات الإجــــــهاض فــــــي 

الـــولايـــات المتحـــدة الأمـــريـــكية، الـــتي أخـــذت الـــنساء جـــانـــباً لتشـــرح لـــهنَّ أن مـــا يـــتم 
إجــهاضــه هــو مجــرد جــنين فــي مــرحــلة الــسمكة مــن ســلسلة الــتطور وبــالــتالــي فــإنَّ 


الجنين ليس بشرياً. يتم تلقين الأكاذيب الصريحة لتلك السيدات.

دعـــــونـــــي أصـــــرح مجـــــدداً فـــــي هـــــذا المـــــقام، إن الإجـــــهاض  بـــــكل تـــــأكـــــيد كـــــان 

مــــوجــــوداً قــــبل أن ينشــــر دارويــــن أفــــكاره الــــتطوريــــة. إلا أنَّ اعــــتقاده الــــتطوري قــــد 
اســـــتخُدِمَ لـــــكي يـُــــعطي الإجـــــهاض بـــــعض الإحـــــترام والـــــقبول المـــــفترض فـــــي ذهـــــن 

وتـــــفكير بـــــعض الـــــناس. تـــــأمـــــل فـــــي الأمـــــر! كـــــلما ازداد عـــــدد الأجـــــيال الـــــذيـــــن يـــــتم 
تــلقينهم أن مــا يــتطور فــي رحــم المــرأة هــو مجــرد حــيوان (ذلــك أنــه مــن المــفترض أن 
جـميع البشـر هـم مجـرد حـيوانـات شـبيهة بـالـقردة)، كـلما ازداد تـصور الأشـخاص 
لـلأطـفال الـذيـن لـم يـولـدوا بـعد عـلى أنـهم مجـردّ قـططٍّ زائـدة يـمكن التخـلص مـنها: 
إن كـنت تـقوم بـالتخـلص مـن الـقطط الـزائـدة الـتي لا حـاجـة لـها فـلماذا لا نتخـلص 
مــــن البشــــر الــــزائــــديــــن عــــن حــــاجــــتنا مــــن خــــلال الإجــــهاض؟ وفــــي الــــنهايــــة المــــطلقة 


للأمر، إن كان البشر مجرد حيوانات، لماذا سيكون لما يحدث لهم أيّة أهمية؟
٥- النظريات الإقتصادية والتطور 

فـي الـنصف الأخـير مـن الـقرن الـتاسـع عشـر، انتشـرت وبـشكل واسـع الـنطاق 

فـــلسفة تـــعرف بـــإســـم الـــدارويـــنية الإجـــتماعـــية وقـــد هـــيمنت عـــلى تـــفكير الـــعديـــد مـــن 

كــبار رجــال الأعــمال والــصناعــييّن فــي تــلك الــحقبة. وقــد اعــتقدوا أنـّـه نــتيجةً لــكون 
نــظريــة الــتطور صــحيحة فــي مــجال عــلم الأحــياء، فــإنــه يــجب أن يــتم تــطبيق ذات 
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الأســـالـــيب فـــي مـــجال الأعـــمال: الـــبقاء لـــلأصـــلح، والـــقضاء عـــلى الـــضعفاء، وعـــدم 


وجوب أو ضرورة محبة الفقراء. 
فــــــي الــــــعام ١٩٨٥ اســــــتخدم أحــــــد المــــــصارف الــــــكبرى فــــــي أســــــترالــــــيا (وهــــــو 

مـصرف أسـترالـيا الـوطـني) المـبادئ الـدارويـنية فـي الـبقاء لـلأصـلح لـتبريـر انـدمـاج 


هذه المصارف بعضها مع بعض.
فــــي الآونــــة الأخــــير، قــــيل أن انــــتقال إحــــدى الشــــركــــات الإعــــلامــــية مــــن النشــــر 

المـــطبوع إلـــى النشـــر عـــبر فـــضاء الإنـــترنـــت ”يـــتعلق بـــتبني المـــفهوم الـــدارويـــني فـــي 

الـــبقاء لـــلأصـــلح“، لأن ”الأمـــر المـــؤكـــد هـــو أن الـــصحف الـــيومـــية الإعـــتياديـــة ســـوف 
14تســلك طــريــق الــديــناصــورات“ فــي الإنــقراض. حــتى فــي الــسياســة الأمــريــكية، 

فـــــإن الـــــسياســـــييّن قـــــادريـــــن عـــــلى تـــــمييز المـــــبادئ الـــــدارويـــــنية الإجـــــتماعـــــية والـــــبقاء 
لـلأصـلح فـي سـياسـات بـعضهم الـبعض. ومـن المـفارقـات أن هـذا الـتمييز يـُراد مـنه 

15أمـــراً ســـلبياً بـــالـــغالـــب. يـــوجـــد الـــعديـــد مـــن الأمـــثلة فـــي كـــتب الـــتاريـــخ الـــتي تـــقدم 

رجــال أعــمال مــشهوريــن مــمن قــد قــبلوا بــالأفــكار الــتطوريــة وقــامــوا بــتطبيقها فــي 

حقل الأعمال.

٦- الشوفينية الذكورية والتطور 
يـحاول الـكثير مـن الأشـخاص أن يـرمـوا بـالـلائـمة عـلى المـسيحية لـوجـود المـوقـف 

الــشوفــيني المـُتـبنى مــن قــبل الــعديــد مــن الــرجــال فــي مــجتمعاتــنا. وهــم يــزعــمون أن 

الـكتاب المـقدس يـعلم أن الـرجـال مـتفوّقـون عـلى الـنساء وبـأن الـنساء لـسن كـفؤات 
لـلرجـال. بـالـطبع إن هـذا الأمـر لـيس صـحيح. إن الـكتاب المـقدس يـُعلم بـأن الـرجـل 
والمـرأة مـتساويـان، إلا أنـهما يـمتلكان أدوار ووظـائـف مـختلفة وذلـك نـتيجة لـلطريـقة 

 Adele Ferguson, “Fairfax Changes Have Some Way to Run,” Sydney Morning Herald, http://m.smh.com.au/14

business/fairfax-changes-have-some-way-to-run-20120618-20jfn.html.

 Sharon Cohen, “Fair Shot or Freedom? Words Define Campaign 2012,” Businessweek, http://15

www.businessweek.com/ap/2012-06/D9VEAMS00.htm.
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الـتي خـلقهما بـها الله وكـذلـك نـتيجةً لاسـتجابـتهما لإغـراء الـحيّة (تـيموثـاوس الأولـى 

 New) ٢: ١٢-١٤). تــقول الــتطوريــة إيــڤلين ريــتشاردز فــي مجــلة الــعالـِـم الجــديــد
Scientist): ”فـي فـترة كـانـت فـيها المـرأة تـبتدئ مـطالـباتـها بـالـتصويـت، والـتعليم 
الــــعالــــي، والإنخــــراط فــــي مــــهن الــــطبقة المــــتوســــطة، كــــان مــــن المــــريــــح أن نــــعرف أن 

المـــرأة لا يـــمكن أن تـــتفوق عـــلى الـــرجـــل؛ إن الـــدارويـــنية الحـــديـــثة قـــد ضـــمنت ذلـــك.
“ وتـــابـــعت فـــي المـــثال لـــتقول: ”… إعـــادة الـــتشكيل الـــتطوريـــة تـــرتـــكز عـــلى الـــذكـــر 
الـعدائـي، المـسيطر والـصياد، وتـُحيل الأنـثى إلـى الـحياة الأسـريـة الـخاضـعة الـتي 

16تـــــــشكل حـــــــدود الـــــــعملية الـــــــتطوريـــــــة.“ بـــــــكلمات أخُـــــــرى، لـــــــقد اســـــــتخدم الـــــــبعض 

ــه يـــوجـــد الـــيوم أولـــئك الـــلاتـــي  الـــدارويـــنية لـــتبريـــر الـــتقليل مـــن شـــأن الـــنساء. إلا أنَـّ
يـــنتمين إلـــى الحـــركـــة الـــنسويـــة مـــمن يســـتخدمـــن الـــتطور فـــي مـــحاولـــة لـــتبريـــر تـــفوّق 

الـــنساء. حـــتى إنـــه يـــوجـــد مـــن يســـتخدم الـــتطور لـــتبريـــر حـــقوق الـــطفل. حـــين تـــفكر 

بـــالأمـــر هـــذا، إن أي فـــكرة تـــبرر تـــفوق الـــذكـــور أو الإنـــاث لا تـــقوم بـــتبريـــر أي مـــن 

هذين الموقفين.

يــــجب عــــلى الــــنساء المــــسيحيّات أن يــــدركــــن أن الحــــركــــات الــــنسويــــة المــــتطرفــــة 
والحـــــــركـــــــات الـــــــنسويـــــــة الإنـــــــجيلية تـُــــــقاد بـــــــالـــــــفلسفات الـــــــتطوريـــــــة. وعـــــــلى الـــــــنساء 
المــــسيحيات أن يــــكنَّ مــــتنبهات لــــئلا يــــسقطن فــــي شــــرك ذلــــك الــــنوع مــــن الحــــركــــات 


المعادية لله.
كيف يغيرّ المسيحيون المجتمع 

مــن المــمكن أن يــتم كــتابــة كــتابٍ كــامــل عــن الــتبريــر والــخلاص مــن الــعديــد مــن 

الشـــــرور الـــــتي نـــــراهـــــا الـــــيوم والـــــناتـــــجة بـــــشكل أســـــاســـــي عـــــن الـــــقبول بـــــالـــــفلسفة 

الـتطوريـة. ولـكن يـتساءل الـناس مـن جـديـد، ”هـل تـرمـي بـالـلائـمة عـلى الـتطور فـي 
وجـود كـل هـذه الشـرور فـي المـجتمع؟“ إن إجـابـتي هـي ”نـعم، ولا“. لا- لأنـه وفـي 

 Evelleen Richards, “Will the Real Charles Darwin Please Stand Up?” New Scientist, December 22/29, 1983, 16

p. 887.
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المــقام الأول فــإن الــتطور / مــلايــين الــسنوات ليســت هــي الأمــور المــسؤولــة عــن هــذه 
الشـرور إنـما رفـض كـلمة الله كسـلطة مـطلقة. ومـع ازديـاد رفـض الـناس لـكلمة الله 

وكـونـها نـقطة الـبدايـة وبـنائـهم لـرؤيـتهم لـلعالـم بـالإعـتماد عـلى كـلمة الإنـسان، فـإنـهم 

يتخـــــلون بـــــذلـــــك عـــــن الأخـــــلاق المـــــسيحية ويـــــقبلون المـــــعتقدات بـــــما يـــــوافـــــق آرائـــــهم 
الــخاصــة. نــعم- لأنــه وبــكل مــا تحــمله هــذه الــعبارة مــن مــعنى، رفــض الــناس لــلإلــه 

الــخالــق هــو مــا يـُـدعــى فــي يــومــنا الــراهــن الــنظرة الــعلمية الــتطوريــة. وإن الــتطور 
والأسـاس الـذي يـقدمـه لمـلايـين الـسنوات هـو المـبرّر الـرئـيسي لـرفـض الإيـمان بـكلمة 

ـه المــبرّر بــالنســبة لــلكثيريــن لــرفــض  الله فــي ســفر الــتكويــن، وفــي نــهايــة المــطاف فــإنَـّ


الإيمان بالله كخالق.
إن المـحاكـاة الـتالـية الـتي نـشير إلـيها بـتعبير ”مـحاكـاة الـحصن“ هـي المـفضلة 
لــدي، وهــي تــقوم وبــشكل جــميل بــتلخيص مــا يــدور حــولــه هــذا الــكتاب، وهــي تــقوم 


بتلخيص المشكلات التي تعاني منها حضارتنا.

عــلى الــجانــب الأيســر مــن الــرســم نجــد الأســاســات الــتي هــي كــلمة الإنــسان. 
والـــحصن الـــذي بـــني عـــليها يـــمثل الـــرؤيـــة الـــعلمانـــية الإنـــسانـــية لـــلعالـــم. ومـــن هـــذه 
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الـــرؤيـــة لـــلعالـــم تخـــرج إلـــينا الـــقضايـــا الإجـــتماعـــية الـــتي كـــنا نتحـــدث عـــنها ســـابـــقاً 
(زواج المــثلييّن، الإجــهاض، ومــا شــابــه ذلــك). أمــا عــلى الــجانــب الأيــمن مــن الــرســم 
فــــإنــــنا نجــــد الأســــاســــات الــــتي هــــي كــــلمة الله، والــــحصن الــــذي بـُـــني عــــليها يـُـــمثل 
الـرؤيـة الـتوراتـية لـلعالـم (الـتعالـيم، الإنـجيل، ومـاشـابـه ذلـك). ومـع الـهجوم الـذي يـتم 
شــنه عــلى اســاســات كــلمة الله (مــن قــبل الــعلمانــيين والمــسيحييّن الــذيــن يــساومــون 
عــــــلى كــــــلمة الله مــــــقابــــــل تــــــبني الــــــتطور/ مــــــلايــــــين الــــــسنوات)، فــــــإن الــــــبنية تــــــبتدئ 
بـالإنـهيار. وفـي الـبنية المـسيحية فـإنـنا نجـد أن المـدافـع إمـا أن تـكون مـوجـهة ضـد 
بـعضها الـبعض، أو مـوجـهة دون هـدف، أو أنـها مـوجـهة إلـى الـقضايـا والمـشكلات 


الإجتماعية.
إن الــــعديــــد مــــن الأشــــخاص يــــوافــــقون ويــــؤيـّـــدون الــــقتال ضــــد هــــذا الــــنوع مــــن 
الـــــــقضايـــــــا مـــــــثل الإجـــــــهاض أو زواج المـــــــثلييّن أو الإنـــــــحلال الـــــــجنسي أو الأفـــــــلام 

الإبـاحـية ومـاشـابـه ذلـك. لـكن إن كـنا نـقاتـل عـلى مسـتوى المـشكلات ولـسنا نـتوجـه 
إلــى المـُحـفِّزات الــتي تتســبب بشهــرتــها، فــإنــنا ســوف لــن نــلقى الــنجاح. حــتى وإن 

تــــمَّ تــــغيير الــــقوانــــين فــــي مــــجتمعاتــــنا لــــكي تُجــــرِّم الإجــــهاض وزواج المــــثلييّن، فــــإن 
الـــــجيل الـــــتالـــــي، الـــــذي يـــــتم عـــــلمَنتَهَُ، ســـــوف يـــــقوم بتشـــــريـــــعها مجـــــدّداً. إن المـــــرء لا 

يســـتطيع أن يـــقوم بتشـــريـــع الأخـــلاق - فهـــذا الأمـــر يـــعتمد عـــلى الـــقلوب والـــعقول. 

وإن كـانـت الـكنيسة تـريـد أن تـحقق الـنجاح فـي تـغيير المـواقـف الإجـتماعـية حـيال 
الإجـهاض وزواج المـثلييّن، فـإنـها سـوف تـكون مـضطرة إلـى مـحاربـة هـذه الـقضية 


على مستوى الأساسات.
مـــــن المـــــهم أن يـــــتم إدراك كـــــون هـــــذه الـــــقضايـــــا الأخـــــلاقـــــية هـــــي فـــــي الـــــحقيقة 
الأعـراض الـجانـبية - وليسـت المـشكلة. لـقد أنـفق المـسيحيوّن فـي الـولايـات المتحـدة 

مـلايـين الـدولارات فـي مـحاولـتهم لـتغيير الـحضارة (مـن خـلال الـتعامـل مـع الـقضايـا 

الإجـتماعـية)، إلا أن هـذه المـحاولات لـم تـعطي نـتيجتها المـرجـوة. لمـاذا؟ لأن الـكتاب 
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المـــــقدس لا يـــــقول اذهـــــبوا إلـــــى الـــــعالـــــم وغـــــيروا حـــــضارتـــــهم وثـــــقافـــــتهم. إن الـــــكتاب 


المقدس يقدم وصية مختلفة:

ليِقَةِ  رِزُوا بـِـــالِإنـْـــجيِلِ للِْخـَـــ مَعَ وَاكـْـــ بوُا إلِـَـــى الـْـــعَالـَـــمِ أجَـْـــ وَقـَـــالَ لـَـــهُمُ:«اذْهـَـــ

كُلِّهَا. )مرقس ١٦: (١٥.

وحِ  مِ الآب وَالابـْـنِ وَالــرُّ مْ بـِـاسـْـ دُوهـُـ مِّ مِيعَ الأمُـَـمِ وَعـَـ بوُا وَتـَـلْمِذُوا جـَـ فـَـاذْهـَـ
لَّ  عَكُمْ كـُ ا أنَـَا مـَ هِ. وَهـَ يتْكُُمْ بـِ مِيعَ مـَا أوَْصـَ مْ أنَْ يـَحْفَظوُا جـَ لِّمُوهـُ الـْقُدُسِ. وَعـَ


الأيََّامِ إلَِى انقِْضَاءِ الدَّهْرِ». )متى ٢٨: ١٩-(٢٠.
إن الــنقطة هــي أن الــقلوب والــعقول هــي مــا ســيغير الــحضارة. تــقول لــنا الآيــة 
عَرَ فـِـي  مَا شـَـ ـهُ كـَـ الــواردة فــي ســفر الأمــثال ٢٣: ٧ عــن الإنــسان وبــكل وضــوح: ”أنََـّ


نفَْسِهِ هكَذَا هُوَ.“

إن الــــعلمانــــييّن يــــفهمون هــــذا الأمــــر بــــكل تــــأكــــيد. ولأن غــــالــــبية الــــطلاب الــــذيــــن 
تـرعـرعـوا فـي بـيوت كـنسية يـرتـادون نـظام الـتعليم الـعلمانـي، فـإنـه يـتم تـلقين هـؤلاء 
الــتلامــيذ الأفــكار الــعلمانــية مــن الــعالــم. وتــركــز الــجهود الــكنيسة بــشكل أســاســي 
عـــلى مـــحاولـــة تـــعليم الـــجيل الـــشاب عـــن رســـالـــة يـــسوع والـــتعالـــيم المـــسيحية - فـــي 
حــــــين أن الــــــنظام الــــــتعليمي قــــــد عــــــمل عــــــلى تــــــغيير تــــــفكيرهــــــم لــــــينطلقوا مــــــن كــــــلمة 

الإنـــسان عـــوضـــاً عـــن انـــطلاقـــهم مـــن كـــلمة الله. ومـــع مـــرور الـــوقـــت فـــإنـــه يـــتم تـــغيير 

نـظرة الـطالـب إلـى الـعالـم لـتمسي نـظرة عـلمانـيةً، ومـع حـدوث هـذا الأمـر فـإن هـؤلاء 

الأشـخاص يـتوقـفون عـن كـونـهم نـوراً لـلعالـم ومـلحاً لـلأرض- وتـتغير الـثقافـة نـتيجةً 


لذلك.
يــعتقد المــسيحيون أن المــعركــة تــدور مــع الــثقافــة والــقضايــا الأخــلاقــية - إلا أنَّ 
المــعركــة وبــشكل مــطلق هــي مــعركــة عــلى مســتوى الأســاســات وتــختص بــكلمة الله 
فــــــي مــــــواجــــــهة كــــــلمة الإنــــــسان. إن الــــــغالــــــبية الــــــعظمى مــــــن الــــــقادة المــــــسيحييّن - 

بـالإعـتماد عـلى الـخبرة والإحـصاءات - قـد سـاومـوا عـلى حـقيقة سـفر الـتكويـن فـي 
مـقابـل الـقبول بـالـتطور / مـلايـين الـسنوات كـمعتقد مـعاصـر- وبـالـتالـي فـإنـهم بهـذا 
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17يـــساهـــمون بـــتغيير الأســـاســـات الـــتي لـــلجيل الـــقادم. كـــما أن هـــذا الأمـــر يـــشكل 

سـببا فـي عـدم فـهم الـكثير مـن المـسيحييّن لـلمعركـة، وبـالـتالـي فـإنـهم كـانـوا يـقومـون 

بتقديم خدماتٍ للعدو.

إن المـسيحييّن يـخوضـون حـربـاً، ولـكنهم لا يـعرفـون أيـن يـجب أن يـخوضـوا تـلك 
الحـرب أو إلـى أيـن يـتوجـب عـليهم أن يـوجـهوا فـوهـات مـدافـعهم. هـذه هـي المـشكلة 
الــحقيقيّة. فــإن كــنا نــريــد أن نــعايــن انــهيار الــبنية الــعلمانــية الإنــسانــية (وهــو الأمــر 

ر)، فــــإنــــه يــــجب عــــلينا أن نــــعيد تــــصويــــب  الــــذي يــــجب أن يــــريــــده أي مــــسيحيّ مـُـــفَكِّ
فــوهــات مــدافــعنا إلــى أســاســات كــلمة الإنــسان. فــإنــه فــقط عــند دمــار الأســاســات 
يـــتم هـــدم الـــبنية. بـــكلمات أخُـــرى، يـــجب عـــلينا أن نـــقوم بـــتنشئة جـــيل يـــقف بجـــرأة، 
ودون خجـــل، ودون مـــساومـــة مـــعتمداً عـــلى كـــلمة الله. وســـيحتاج أبـــناء هـــذا الـــجيل 
إلــى مــعرفــة مــا يــؤمــن بــه ولمــاذا يــعتقدون بــما يــعتقدونــه. كــما أنــهم بــحاجــة إلــى أن 

يـتعلموا كـيفية الـدفـاع عـن الإيـمان المـسيحي ضـد الهجـمات الـعلمانـية فـي عـصرنـا 

(أن يـتم تـعليم الـدفـاعـيات الـعامـة والـدفـاعـيات الخـلقية). فـإنـنا إن قـمنا بـتنشئة جـيل 
مــماثــل فــإنــهم ســيكونــون نــوراً حــقيقيّاً ومــلحاً، وســوف يــقومــون بــتغيير الــعالــم! إن 


محاكاة الحصن التالية تقُدم محاكاةً للحل.

 For more on how Christian institutions and leaders are compromising on God’s Word, see Ken Ham and 17

Greg Hall, Already Compromised, with Britt Beemer (Green Forest, AR: Master Books, 2011).
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عـزيـزي الـقارئ، يـوجـد حـرب مسـتعرة. ونـحن جـند المـلك. إنـها مـسؤولـيتنا لـكي 

نـقاتـل لأجـل مـلك المـلوك وربّ الأربـاب. نـحن جـيش المـلك. ولـكن هـل نـقوم بـاسـتخدام 

الأسـلحة المـناسـبة. هـل نـخوض المـعركـة فـي المـكان الـذي يـجب تـُخاض فـيه ويـمتلك 

الأهـمية؟ الأمـر المـؤسـف هـو أن الـعديـد مـن المـسيحييّن يـمتلكون مـا يـمكن تـسميته 
فـــي المـــجال الـــعسكري اســـتراتـــيجية ســـاذجـــة. فـــإنـــهم لا يـــخوضـــون المـــعركـــة حـــيث 

تسـتعر. وهـم لا يـقاتـلون عـلى أرض مـعركـة حـقيقيّة. ولـيس لـديـهم أمـل بـالإنـتصار. 

مـتى سيسـتفيق المـسيحيون فـي الأمـم حـول الـعالـم لـيتنبهوا إلـى حـقيقة أنـه يـجب 

علينا أن نقوم بإعادة تصويب فوهات مدافعنا إلى مستوى الأساسات؟

إن مــــعظم الــــكنائــــس فــــي الــــعالــــم الــــغربــــي قــــد ســــاومــــت وقــــبلت بــــالــــتطور و/أو 
مـــلايـــين الـــسنوات. والـــعديـــد مـــن الـــلاهـــوتـــييّن فـــي مـــعاهـــد وكـــليات الـــكتاب المـــقدس 

يـُــــــعلمون أن قـــــــضية الخـــــــلق / الـــــــتطور / عـــــــمر الأرض ليســـــــت ذات أهـــــــمية. إنـــــــهم 
ــه مـــن المـــمكن لـــنا أن نـــؤمـــن بـــالـــتطور و/أو مـــلايـــين الـــسنوات وبـــالـــكتاب  يـُــعَلِّمون بـــأنِـّ
المــــقدس فــــي الــــوقــــت عــــينه، مـُـــدَّعــــين أنــــه لــــيس مــــن الــــضروري لــــنا أن نــــتكلف عــــناء 

الأخـــذ بـــسفر الـــتكويـــن بـــشكل حـــرفـــيّ. إن هـــذا المـــوقـــف يـــقوم بـــتدمـــير الـــبنية ذاتـــها 
الــتي يــدَّعــون أنــهم يــريــدون لــها الــبقاء فــي المــجتمع - بــنية المــسيحية. إن الــفصل 

الـــعاشـــر يتحـــدى جـــميع أولـــئك المنخـــرطـــين فـــي المـــناصـــب الـــرعـــويـــة والـــتعليمية فـــي 

كــنائــسنا لاتــخاذ مــوقــف جــريء مــن أجــل كــلمة الله وبــالــتالــي مــعارضــة الــفلسفات 

 المعادية لله التي تقوم بتدمير أممنا.
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الــفصل الـتاسـع 

التبشير في عالم وثنيّ 
يـــوجـــد حـــرب مســـتعرة فـــي المـــجتمع - حـــرب حـــقيقيّة لـــلغايـــة. تـــدور رحـــى هـــذه 
الحـــرب بـــين المـــسيحية والمـــذهـــب الإنـــسانـــي، ويـــجب عـــلينا أن نـــكون واعـــين لـــحقيقة 
أنـّـــها - عــــلى مســــتوى الأســــاســــات - هــــي كــــلمة الله فــــي مــــواجــــهة كــــلمة الإنــــسان. 
والــهجوم الــذي يـُـشنُّ عــلى كــلمة الله فــي هــذه الــحقبة مــن الــتاريــخ إنــما هــو هــجوم 
مــــن هــــذا المســــتوى ويــــتركــــز عــــلى الإصــــحاحــــات الإحــــدى عشــــر الأولــــى مــــن ســــفر 

التكوين. 
بـــــعد الـــــتوافـــــق عـــــلى كـــــل مـــــا ســـــبق، يـــــجب عـــــلينا أن نـــــتذكـــــر بـــــأنَّ أعـــــدائـــــنا لـــــيسوا 


العلمانييّن ذاتهم بل قوى الظلام التي تخدعهم:

وَ مـَـــكْتوُمٌ فـِـــي الـْـــهَالـِـــكِيَن،  ـــمَا هـُـــ انَ إنِـْـــجيِلُناَ مـَـــكْتوُمـًـــا، فَإِنَـّ وَلــــكِنْ إنِْ كـَـــ
نِيَن، لـِئلَاَّ تـُضِيءَ  انَ غـَيرِْ الْمؤُمْـِ رِ قـَدْ أعَـْمَى أذَْهـَ ذِيـنَ فـِيهِمْ إلِـهُ هـذَا الـدَّهـْ الَـّ
ورةَُ اللهِ. (كـورنـثوس الـثانـية  وَ صـُ دِ الْمسَـِيحِ، الَـّذِي هـُ لـَهُمْ إنِـَارةَُ إنِـْجيِلِ مَجـْ


(٤: ٣-٤
مـن الـواجـب عـلينا أن نُظهـر ونـتعامـل بـالـنعمة مـع الـعلمانـييّن ومـع أولـئك الـذيـن 

يــساومــون عــلى كــلمة الله مــقابــل تــبني المــعتقدات البشــريــة حــيال الــتطور ومــلايــين 

الـــسنوات لـــيكونـــوا قـــادريـــن عـــلى الـــرؤيـــة بـــوضـــوح مـــن خـــلال كـــل مـــا نـــقولـــه، نـــكتبه، 


ونفعله.
حـــين يـــفهم المـــسيحيوّن الـــطبيعة الـــحقيقية لـــلمعركـــة وأنـــها تـــدور عـــلى مســـتوى 

الأسـاسـات، فـإن ذلـك سـيكون بـمثابـة المـفتاح الـذي يـساعـدهـم عـلى الـوصـول إلـى 

الأســباب الــتي تــقف وراء مــا يحــدث فــي المــجتمع. كــما أن ذلــك الــفهم هــو مــفتاح 

يــساعــدنــا فــي الــوصــول إلــى مــقاربــة لــلمجتمع  لــكي نــكون قــادريــن عــلى مــواجــهة 
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ومــكافــحة تشــديــده المــتصاعــد فــي الــعداء لــلمسيحية ومــحاولاتــه لــعلمنة الــحضارة 

والكنيسة.

لــــم يــــمض وقــــت طــــويــــل مــــنذ كــــانــــت كــــلمة الله هــــي الأســــاس فــــي مــــجتمعاتــــنا 
الـــغربـــية. حـــتى وإن لـــم يـــكن الأشـــخاص مـــسيحيوّن، فـــإن مـــعظم الـــعالـــم الـــغربـــي 
كــان يــمتلك احــترامــاً لــلكتاب المــقدس ويــتبنى الأخــلاق المــسيحية. كــان يــتم الــتعليم 
عـــــن الخـــــلق فـــــي الـــــجامـــــعات والمـــــدارس الـــــعامـــــة. والـــــكثير مـــــن الأشـــــخاص كـــــانـــــوا 
يـرسـلون أطـفالـهم وبـشكل تـلقائـي إلـى مـدارس الأحـد أو إلـى الأمـاكـن المـوازيـة لـها 

بـغرض تـعليمهم المـُطلَْقَات المـسيحيّة. كـان الإنحـراف الـجنسي مـمنوعـاً فـي جـميع 

المــناطــق. وكــان يــتم اعــتبار الإجــهاض جــريــمةً فــي مــعظم الــحالات. ولــم يــكن زواج 


المثلييّن مسموحاً.

مِلَ هـجوم محـدَّد عـلى كـلمة  لـكن مـالـذي حـدث؟ فـي هـذه الـحقبة مـن الـتاريـخ، عـَ

الله (وهـو الـهجوم الـذي ابـتدأ فـي الإصـحاح الـثالـث مـن سـفر الـتكويـن) عـلى تـغيير 

الـــطريـــقة الـــتي يـُــنظر ويـــتم الـــتعامـــل مـــن خـــلالـــها الـــناس مـــع الـــكتاب المـــقدس. فـــي 

نـــــهايـــــات الـــــقرن الـــــسابـــــع عشـــــر وأثـــــناء الـــــقرن الـــــثامـــــن عشـــــر، تـــــصاعـــــدت شـــــعبية 
الإعــتقاد الــقائــل بــملايــين الــسنوات كــعمر مــفترض لــلطبقات الصخــريــة الــتي دُفـِـنتَ 
1فـيها المسـتحاثـات. وقـد انـبثق هـذا الإعـتقاد مـن المـذهـب الـطبيعي (الإلـحادي). ثـم 

قـام الـبعض مـن قـادة الـكنائـس بـتبني فـكرة الـسنوات المـليونـية وحـاولـوا أن يـقومـوا 
بــإقــحامــها فــي الســرد المــوجــود فــي الــكتاب المــقدس فــي ســفر الــتكويــن. وكــنتيجة 
لــــذلــــك قــــامــــت بــــعض الــــكنائــــس بــــالــــترويــــج لــــفكرة مــــفادهــــا وجــــود فــــجوة زمــــنية بــــين 
الــتكويــن ١: ١ والــتكويــن ١: ٢ وذلــك لــيتناســب الســرد مــع هــذه المــلايــين المــفترضــة 
مـن الـسنوات (وهـذا مـا يـُعرف بـنظريـة الـفجوة الـزمـنية). قـام الـبعض الآخـر بـإعـادة 

 For more on the popularization of naturalism, see Terry Mortenson, The Great Turning Point (Green Forest, 1

AR: Master Books, 2004).
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تـــفسير ســـتة أيـــام الخـــلق عـــلى أنـــها فـــترات طـــويـــلة مـــن الـــزمـــن. ثـــم بـــعد ذلـــك قـــام 


البعض برفض الطوفان العالمي زاعمين أنَّه كان مجرَّد حدثٍ محليّ.

لاحــقاً فــي الــعام ١٨٥٩ قــام تــشارلــز دارويــن، وبــالإعــتماد عــلى هــذه المــلايــين 
المــفترضــة مــن الــسنوات، بــتطبيق الــفكرة عــلى عــلم الأحــياء وادَّعــى بــأنَّ الــتغيرّات 

الــــصغيرة الــــتي تــــتم مــــلاحــــظتها فــــي الأنــــواع (الــــفصائــــل) كــــانــــت جــــزءاً مــــن الآلــــية 

الـــتطوريـــة الإحـــيائـــية. (حـــقيقة الأمـــر هـــي أنـــه لـــطالمـــا وُجـــدت أفـــكار شـــبه تـــطوريـــة 
تـعارض السـرد الـحقيقي للخـلق. لـم يـكن دارويـن هـو مـن ابـتدع فـكرة الـتطور، إلا 

أنَـّه قـام بـمنح الشهـرة لـنسخة واحـدة مـنها.) جـرى الـتسويـق لـلتطور عـلى أنَـّه عـلم. 
إلا أنــــــنا بــــــحاجــــــة إلــــــى فــــــهم الــــــفارق بــــــين الــــــعلوم الــــــتاريــــــخية والــــــعلوم الــــــرصــــــديــــــة 
التجـــريـــبيّة. إن مـــعتقد دارويـــن حـــيال الـــتطور يـــنتمي إلـــى فـــئة الـــعلوم الـــتاريـــخية - 
وهــو اعــتقاد يــختصّ بــالمــاضــي. وقــد ظهــرت مــنذ عهــد دارويــن الــكثير مــن الأبــحاث 
الــتي بــيَّنت أن الــعلوم الــرصــديــة (كــعلم الــوراثــة عــلى ســبيل المــثال) لا تــوكــد الأفــكار 


الداروينية بل هي في الحقيقة مناقضة لها.
ذتَ الــكنيسة عــلى حــين  فــي خــضام الــتسويــق لــلسنوات المــليونــية والــتطور، اخُـِـ

غـــرةّ حـــيث أنـــها لـــم تـــعرف الـــكيفية الـــتي يـــجب الـــتعامـــل مـــن خـــلالـــها مـــع الـــوضـــع 
المسُـــــتجَد. ولأنـــــهم لـــــم يـــــفهموا الـــــطبيعة الـــــحقيقيّة لـــــلعلم (أي أن مـــــلايـــــين الـــــسنوات 

وتـــــطور الجـــــزيـــــئات إلـــــى انـــــسان هـــــي عـــــلوم تـــــاريـــــخيّة وليســـــت عـــــلومـــــاً مـــــبنية عـــــلى 

المـــلاحـــظات والـــرصـــد)، فـــقد اعـــتقد الـــكثير مـــن الأشـــخاص أن الـــتطور الـــدارويـــني 


والسنوات المليونيّة يجب أن يتم القبول بها على أساس أنها علم.

وهـكذا بـدأت الـنظرة الـتطوريـة لـلأصـول الـجيولـوجـية والـبيولـوجـية تـتغلغل لـيس 
فـي المـجتمع فحسـب، بـل فـي الـكنسية أيـضاً. وكـما سـبق وذكـرنـا فـي هـذا الـكتاب، 

فـــإن الـــكثيريـــن فـــي الـــكنيسة لـــم يـــعتقدوا أن الأمـــر مـــهم فـــيما لـــو آمـــن المـــسيحيوّن 
بــــالــــتطور و/أو مــــلايــــين الــــسنوات، طــــالمــــا أنــــهم يــــؤمــــنون بــــإنــــجيل الــــخلاص لــــيسوع 
المـسيح. إلا أن الأمـر الـذي لـم يـفهمه الـكثير مـن المـسيحّين هـو أنَـّه وبـالـرغـم مـن أنّ 
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الــــقبول بــــالأفــــكار الــــتطوريــــة و/أو الــــسنوات المــــليونــــيّة لــــيس هــــجومــــاً مــــباشــــراً عــــلى 
الـــــصليب، إلا أنـــــه هـــــجوم عـــــلى ســـــلطان كـــــلمة الله - الـــــكلمة الـــــتي تـــــأتـــــي رســـــالـــــة 


الإنجيل منها.
وكـما تـم الـتصريـح فـي الـفصل الـسابـق، فـإن الـصدام الـذي نـعايـنه بـين الـديـانـة 

المـــــسيحية وأســـــاســـــها الخـــــلقيّ (وبـــــالـــــتالـــــي مـُــــطلَقَاتـــــها) وبـــــين الـــــديـــــانـــــة الإنـــــسانـــــية 

وأســاشــها الــذي يــعتمد عــلى الــتطور / مــلايــين الــسنوات وأخــلاقــها النســبية الــتي 

تـقول بـأنَّ ”كـلّ الأشـياء مـقبولـة“. مـالـذي يـمكننا أن نـقوم بـه حـيال كـل ذلـك؟ يـجب 
ر بـــالإنـــجيل. وهـــذا يـــعني الـــتعليم عـــن كـــامـــل مـــشورة الله الـــصالـــحة  عـــلينا أن نبشـّــ
لــــضمان أن يــــتم اعــــطاء المجــــد الــــلازم لــــيسوع المــــسيح. لــــكن مــــا هــــو الإنــــجيل؟ إن 

الـــكثير مـــن الأشـــخاص لا يـــفهمون الـــجوهـــر الـــكامـــل لـــلإنـــجيل. إن الإنـــجيل يـــتكون 

من ثلاثة أجزاء رئيسية:

مِلَ  ١. الـــتعليم الأســـاســـي: يـــسوع المـــسيح هـــو الـــخالـــق وهـــو مـــن عـَــ
الإنــسان؛ تــمردّ الإنــسان عــلى الله، ودخــلت الخــطيئة إلــى الــعالــم نــتيجةً 


لهذا التمرد؛ ووضع الله على الإنسان لعنة الموت.
٢. قــــــوة الإنــــــجيل والأشــــــياء المــــــحوريــــــة لــــــلإنــــــجيل: يــــــسوع المــــــسيح، 
الـخالـق، أتـى وقـد احـتمل لـعنة المـوت ذاتـها عـلى الـصليب وأقُـيم مـن بـين 

الأمـوات (وبـذلـك هـزم المـوت)؛ وجـميع أولـئك الـذيـن يـُقبِلون إلـيه تـائـبين عـن 

خـطايـاهـم (تـمردّهـم وعـصيانـهم) يسـتطيعون الـعودة إلـى عـلاقـة الشـركـة 

المثالية مع الله التي تم فقدانها في جنة عدن.

ليِقَةِ تـَـئِنُّ وَتـَـتمََخَّضُ مـَـعًا (رومــية ٨: ٢٢)؛ جــميع  لَّ الْخـَـ ٣. رجــاء الإنــجيل: أنََّ كـُـ
الأشــياء ســوف تُســتعادُ (اكــتمال جــميع الأشــياء) حــين يــأتــي يــسوع المــسيح لــيتمم 


عمله في الخلاص والمصالحة )كولوسي ١؛ بطرس الثانية (٣. 
يســـــتعمل الـــــعديـــــد مـــــن الأشـــــخاص الإصـــــحاح الـــــخامـــــس عشـــــر مـــــن رســـــالـــــة 

كـورنـثوس الأولـى عـلى اسـاس أنـه يـقدم تـعريـفاً لـلإنـجيل ويـدَّعـون أنَـّه يتحـدث فـقط 
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عـن يـسوع المـصلوب والـقائـم مـن بـين الأمـوات. إلا أنـنا فـي كـورنـثوس الاولـى ١٥: 
نَ  هُ قـَامَ مـِ هِ أنََـّ انَ الْمـَسِيحُ يـُكْرَزُ بـِ ١٢-١٤ نجـد أن بـولـس يـقول الـتالـي: ”وَلـكِنْ إنِْ كـَ
ةُ أمَـْوَاتٍ  يَامـَ ةُ أمَـْوَاتٍ؟ فَإِنْ لـَمْ تـَكُنْ قـِ يَامـَ الأمَـْوَاتِ، فـَكَيْفَ يـَقُولُ قـَوْمٌ بـَينْكَُمْ إنِْ لـَيْسَ قـِ

لٌ  راَزتَـُــناَ وَبـَــاطـِــ لَةٌ كـِــ إنِْ لـَــمْ يـَــكُنِ الْمـَـسـِيحُ قـَــدْ قـَــامَ، فـَــباَطـِــ فـَــلاَ يـَــكُونُ الْمـَـسـِيحُ قـَــدْ قـَــامَ! وَ


أيَْضًا إيِمَانُكُمْ،“

إن بـــولـــس يتحـــدث فـــي هـــذه الآيـــات عـــن الأشـــخاص الـــذيـــن يـــنكرون الـــقيامـــة. 
ولــكن فــلننظر الآن إلــى مــا يــقولــه بــولــس وإلــى المــوقــف الــذي يتخــذه فــي الآيــة ٢١، 
ـَـــــوْتُ  ـــــهُ إذِِ الْم وذلــــــك حــــــين يــــــعود إلــــــى ســــــفر الــــــتكويــــــن ليفســــــر أصــــــل الخــــــطيئة: ”فَإِنَـّ
ةُ الأمَـْــوَاتِ.“ ونجـــد أن بـــولـــس يـــقوم بتحـــديـــد الســـبب  بِإِنـْــسَانٍ، بِإِنـْــسَانٍ أيَـْــضًا قـِــيَامـَــ

الأســـاســـي لمـــجيء يـــسوع ومـــوتـــه عـــلى الـــصليب. مـــن المـــهم أن تـــدرك أن الإنـــجيل 

يــتكون مــن الــجوانــب الــرئــيسية إضــافــةً إلــى عــدد مــن الــعناصــر الأخُــرى كــما هــو 
ح أعــلاه. وبــالــتالــي فــإنــه الــتبشير بــإنــجيل لا يــتضمن رســالــة المــسيح الــخالــق  مـُـوضَـّـ

ودون الــتعريــف عــن دخــول الخــطيئة والمــوت إنــما هــو تــبشير بــإنــجيل لا أســاســات 
لـــه. والـــتبشير بـــإنـــجيل خـــالٍ مـــن رســـالـــة المـــسيح وصـــلبه وقـــيامـــته إنـــما هـــو تـــبشير 
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بـــإنـــجيل لا قـــوة لـــه. والـــتبشير بـــإنـــجيل لـــيس فـــيه رســـالـــة المـــلكوت الـــقادم إنـــما هـــو 
تـبشير بـإنـجيل دون رجـاء. إن جـميع هـذه الـعناصـر تـشكل الإنـجيل. وبـالـتالـي فـإن 


فهم رسالة الإنجيل بشكل سليم يتطلب فهماً لجميع تلك العناصر.
إضـافـةً إلـى مـا سـبق، فـإنـنا نجـد أن يـسوع عـندمـا ظهـر لـلتلميذيـن عـلى طـريـق 

ر لــهما الأشــياء المـُخـتصّة بــه (صــلبه وقــيامــته) نــقرأ، ”ثـُـمَّ  عــمواس، حــين ابــتدأ يفسـّـ

مِيعِ  هِ فـِـي جـَـ ةَ بـِـ رُ لـَـهُمَا الأمُـُـورَ الْمـُـخْتصََّ ـ مِيعِ الأنَـْـبِيَاءِ يفَُسِـّ نْ جـَـ ى وَمـِـ نْ مـُـوسـَـ ابـْـتدََأَ مـِـ

الْكُتبُِ.“ )لوقا ٢٤: (٢٧.

المناهج التبشيريةّ 
يـشعر الـكثير مـن المـسيحييّن أنـه مـن الـكافـي أن يـتم الـتبشير بـخصوص مـوت 

المـسيح الـكفاري عـن خـطايـانـا، والـحاجـة 

لــــــــــلتوبــــــــــة، واقــــــــــتبال المــــــــــسيح كمخــــــــــلص، 
وتســليم الــعمل الــخارجــي لــلروح الــقدس. 

إلا أنَّ الأمـــر الـــواضـــح هـــو أن المبشـــريـــن 
فــــــــــــــي الــــــــــــــكنيسة المــــــــــــــبكرة كــــــــــــــانــــــــــــــوا قــــــــــــــد 

اســـــتخدمـــــوا تـــــقديـــــمات مـــــختلفة لـــــرســـــالـــــة 

الإنــــــجيل بحســــــب الجــــــمهور الــــــذي كــــــان 
حــاضــراً أمــامــهم. تــكثر الأمــثلة عــن هــذا 


الموضوع في أعمال الرسل والأناجيل:

يـــــــــــــــــوحـــــــــــــــــنا ٤ - اســـــــــــــــــتخدم يـــــــــــــــــسوع 

مقاربة ”الماء الحيّ“ بالقرب من البئر.

أعــمال الــرســل ٢ - اســتخدم بــطرس تــفسير الــختان كــنقطة انــطلاق لــلتبشير 

في يوم الخمسين.

أعـــمال الـــرســـل ٣ - اســـتخدم بـــطرس شـــفاء الـــرجـــل الأعـــرج ليتحـــدث عـــن قـــوة 

الله.
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أعمال الرسل ٧ - قام استفانوس بتقديم دراسة تاريخية لمجمع السنهدريم.

أعمال الرسل ١٣ - بشر بولس بيسوع على أنَّه المسيح في المجمع.


أعمال الرسل ١٤ و١٧ - بشّر بولس الأمم بالله الخالق.
لـقد أقـام الـرب الإلـه المـنظمات الخـلقية الـتوراتـية حـول الـعالـم لـكي تـكون جـميع 

المـناهـج الـتبشيريـة مـتاحـة لـتبشير مـجتمعاتـنا. لـقد قـدَّم لـنا الـرب أداةً هـائـلة الـقوة 

. بحســب اعــتقادنــا،  لــيتم اســتخدامــها فــي يــومــنا الــراهــن وهــي: الــتبشير الخــلقيّ
فـإن السـبب الـرئـيسي فـي عـدم فـعالـية الـكنيسة بـشكل نسـبي، نـاجـم عـن عـدم فـهم 

الــــحالــــة الــــحقيقية لــــلثقافــــة المــــعاصــــرة، وبــــالــــتالــــي عــــدم الــــتبشير بــــشكل ســــليم. إن 

الـــــكنيسة تـــــعلن رســـــالـــــة الـــــصليب والمـــــسيح. لـــــكنها ليســـــت فـــــعالـــــةً كـــــما كـــــانـــــت فـــــي 

الـسابـق. كـما أنـنا نـقرأ فـي العهـد الجـديـد (كـورنـثوس الأولـى ١: ٢٣) بـانَّ الـتبشير 

ـه حجــر عــثرة فــقط بــالنســبة لــليهود.  بــالــصليب هــو جــهالــة لــلأمــم (الــيونــانــييّن) إلا أنَـّ

ـه قــد تــمَّ تــقديــم  ويــجب عــلينا أن نــتعلم درســاً مــن أعــمال الــرســل ١٤ و١٧، وذلــك لأنَـّ

مــنهجين محــدَّديــن، فــالمــنهج المـُعـطى لــلتعامــل مــع الــيونــانــييّن كــان مــختلفاً عــن ذاك 

الـــذي أعُـــطي لـــلتعامـــل مـــع الـــيهود. حـــين ذهـــب بـــولـــس إلـــى الـــيونـــانـــييّن، لـــم يـــبتدئ 
بــالــتبشير مــنطلقاً مــن يــسوع المــسيح والــصليب. فــالــيونــانــييّن كــانــوا يــؤمــنون بــشكل 

مــن أشــكال الــتطور فــي ثــقافــة كــانــت مــبنية عــلى المــعابــد المــتعدّدة والآلــهة الــكثيرة. 

وبحســــب وجــــهة نــــظرهــــم، فــــإنــــه لــــم يــــكن هــــنالــــك مــــن وجــــودٍ لإلــــه خــــالــــق واحــــد لــــديــــه 


السلطان عليهم.

يــــوجــــد رؤيــــتان فــــقط تــــختصان بــــموضــــوع الأصــــول وهــــما: الــــرؤيــــة الــــتطوريــــة 
والــرؤيــة الخــلقية. إن لــم يــؤمــن المــرء بــوجــود خــالــق غــير محــدود خــلق كــلّ شــيء فــإن 


البديل الوحيد هو أن شكلاً من أشكال التطور يجب أن يتم تبنيه.
حـين نـفكر بهـذا المـوضـوع بـطريـقة مـتأنـية، يـمكننا أن نـفهم السـبب الـذي دفـع 

بـولـس إلـى مـقاربـة الـيونـانـييّن بـالإعـتماد عـلى أسـاس الخـلق. إن الـيونـانـييّن الـذيـن 

لـم يـؤمـنوا بـالله كـخالـق كـانـوا قـد آمـنوا بـشكل مـن أشـكال الـتطور (ولـم يـكن لـديـهم 
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أي مـــــفهوم عـــــن أصـــــل الخـــــطيئة لأنـــــهم لـــــم يـــــمتلكوا أو يـــــؤمـــــنوا بـــــكتابـــــات مـــــوســـــى 
المـختصة بـآدم وحـوّاء)، وقـد امـتلكوا الأسـاس الـخاطئ وبـالـتالـي الإطـار الـخاطئ 

لــلتفكير فــي هــذا الــعالــم. وبــالــتالــي فــإن الــوعــظ ابــتداءاً مــن الــصليب كــان لــيعتبر 
ــه قـــبل أن يـــتمكن مـــن الـــوعـــظ عـــن يـــسوع  حـــماقـــةً مـــطلقة. كـــان بـــولـــس قـــد لاحـــظ أنَـّ
المـــــسيح، كـــــان يـــــتوجـــــب عـــــليه أن يـــــقوم بـــــوضـــــع الأســـــاســـــات الـــــتي يســـــتقر عـــــليها 

الإنـــجيل. وبـــالـــتالـــي فـــإنـــه قـــام بـــوضـــع أســـاس الخـــلق مُفســـراً أنـــنا جـــميعاً مـــن دمٍ 

واحــدٍ (وبــذلــك يــكون قــد وضــع الــتاريــخ الــضروري لــلإنــجيل)، وانــطلاقــاً مــن هــناك 

ابتدأ يكرز برسالة يسوع المسيح.

فــــي جــــميع المــــرات الــــتي تــــمَّ فــــيها الــــتواصــــل مــــع الــــيهود وتــــبشيرهــــم، لــــم يــــكن 

المـنهج الـتبشيري مـنطلقاً مـن رسـالـة الخـلق أولاً، بـل انـطلق مـن الـتعليم عـن المـسيح 

والـصليب (عـلى سـبيل المـثال، بـطرس فـي يـوم الـعنصرة فـي الإصـحاح الـثانـي مـن 
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أعـــمال الـــرســـل). فـــالـــيهود ( فـــي تـــلك المـــرحـــلة الـــتاريـــخية) كـــانـــوا يـــمتلكون الأســـاس 
الــصحيح وذلــك لأنــهم قــد آمــنوا بــالله كــخالــق. كــما أنــهم آمــنوا بــالســرد المـُـقدَّم عــن 

آدم وحــوّاء والــسقوط؛ كــانــوا قــد فــهموا مــعنى الــذبــيحة الأولــى وســبب وجــود نــظام 
الــذبــائــح؛ وبــالــتالــي فــإنــهم قــد امــتلكوا الأســاس الــتاريــخي الســليم لــفهم الإنــجيل. 

ولــكنهم قــد امــتلكوا حجــر الــعثرة فــي أنَّ يــسوع هــو المــسيح (كــورنــثوس الأولــى ١: 

.(٢٣

لـــقد حـــان الـــوقـــت لـــلكنيسة المـــعاصـــرة لـــكي تـــقوم بـــالـــتعامـــل مـــع مـــجتمع تـــوســـم 
ـــها يــــونــــانــــيّة أكــــثر مــــن كــــونــــها يــــهوديــــة (يــــتم فــــي هــــذا المــــقام اســــتخدام  نــــظرتــــه بــــأنَـّ

مـــــصطلحي يـــــونـــــانـــــي ويـــــهودي عـــــلى أســـــاس أنـــــهما نـــــمطان أو نـــــموذجـــــان). فـــــي 

الـحقيقة، إن الـكنيسة المـعاصـرة بحـد ذاتـها هـي يـونـانـية إلـى درجـة كـبيرة أكـثر مـن 

كـــــونـــــها يـــــهوديـــــة. أو بـــــعبارة أخُـــــرى، إن حـــــضارتـــــنا الـــــغربـــــية كـــــانـــــت تـــــتشابـــــه مـــــع 
الإصـــحاح الـــثانـــي مـــن أعـــمال الـــرســـل، حـــيث كـــان مـــعظم الأشـــخاص يـــعرفـــون او 
١٩٢



يــــؤمــــنون بــــالــــتاريــــخ المسجــــل فــــي ســــفر الــــتكويــــن فــــيما يــــتعلق بــــآدم وحــــواء ودخــــول 
الخــطيئة. لــكن وعــلى الــرغــم مــن ذلــك تــحول الــعالــم الــغربــي لــيتماثــل مــع الإصــحاح 

الـسابـع عشـر مـن سـفر الأعـمال حـيث أن مـعظم الأجـيال المـعاصـرة لـم تـعد تـؤمـن 


بالرواية التاريخية المقُدَّمة في سفر التكوين.
فـــي الـــحضارة المـــشابـــهة لـــتلك المـــوصـــوفـــة فـــي الإصـــحاح الـــثانـــي مـــن أعـــمال 

الــرســل (أي تــلك الــحضارة الــتي تــتشابــه مــع الــحضارة الــيهوديــة)، يــمكن لــلمرء أن 

ر بـالـرسـالـة الـتي تشـتمل عـلى الخـطيئة، والـصليب والـقيامـة، وحـاجـتنا لـلتوبـة،  يبشـّ

وســـوف يـــكون الـــناس قـــادريـــن عـــلى فـــهمها - حـــتى أنـــهم قـــد يســـتجيبون لـــها مـــن 


خلال تسليم حياتهم للرب الإله.
فــي الــحضارة الــتي تــتشابــه مــع تــلك المــوصــوفــة فــي الإصــحاح الــسابــع عشــر 

مـن سـفر أعـمال الـرسـل (أي تـلك الـحضارة الـتي تـتشابـه مـع الـحضارة الـيونـانـية)، 

إن رســـالـــة الـــتبشير الـــتي تـــرتـــكز عـــلى الخـــطيئة والـــصليب والـــقيامـــة ليســـت قـــابـــلة 
لـــلفهم. فـــإن الـــحضارة مـــن هـــذا الـــنوع تـــحتاج إلـــى أن يـــتم تـــقديـــم رســـالـــة الإنـــجيل 
وفــق الــطريــقة عــينها الــتي اســتخدمــها الله فــي الــكتاب المــقدس - وذلــك مــن خــلال 


الإنطلاق من البداية! 
فـــي هـــذه الـــحقبة مـــن الـــتاريـــخ، فـــضلاً عـــن تـــقديـــم الإنـــجيل ابـــتداءً مـــن الـــبدايـــة 

يـجب أيـضاً أن يـتم تـقديـم تـعليم دفـاعـي لـلإجـابـة عـلى أسـئلة المتُـشكّكين المخُـتصّة 

بــــعمر الأرض والــــتطور / مــــلايــــين الــــسنوات الــــتي تــــمَّ تــــلقينها والــــتي تســــببّت فــــي 
رفـض الـكثيريـن لـحقيقة الـتاريـخ الـتوراتـي. وذلـك يـرجـع إلـى أنَّ الـناس لا يـعتقدون 

أن الــتاريــخ صــحيح، وبــالــتالــي فــإنــهم لــن يســتمعوا إلــى الإنــجيل الــقائــم عــلى ذلــك 

التاريخ.

كــان الأســاس الــتوراتــي فــي المــاضــي واضــحاً فــي المــجتمع، ولــم يــكن الــناس 
عـــلى هـــذا المســـتوى مـــن الجهـــل بـــالـــعقيدة المـــسيحية، ولـــكن الإنـــسان الـــذي يـــعيش 
فـي الـقرنـين العشـريـن والـحادي والعشـريـن لا يـمتلك المـعرفـة الـوافـية عـن ذلـك. يـجب 

١٩٣



عــــلينا أن نــــتقبل حــــقيقة أنَّ الــــتطور والــــسنوات المــــليونــــية أصــــبحت تــــشكل حــــواجــــز 
رئـــيسية أمـــام تـــقبل الـــناس لـــرســـالـــة إنـــجيل يـــسوع المـــسيح. ولـــقد ســـبق لـــنا وتـــلقينا 

الــــكثير مــــن الــــرســــائــــل المــــكتوبــــة والإلــــكترونــــية والمــــكالمــــات الــــهاتــــفية مــــن أشــــخاص 
مـــختلفين وذلـــك عـــبر الـــسنوات حـــيث أنـــهم كـــانـــوا يشهـــدون عـــلى عـــدم اســـتعدادهـــم 

لـــلإســـتماع إلـــى الإدعـــاءات المـــسيحية وذلـــك لأنـــهم اعـــتقدوا بـــأنَّ الـــتطور والإعـــتقاد 


بملايين السنوات قد أثبت أنَّ الكتاب المقدس غير جدير بالثقة.

يـــجب عـــلينا أن نـــدرك وجـــود أجـــيال كـــامـــلة مـــن الـــتلامـــيذ الـــذيـــن يخـــرجـــون مـــن 

نـــظام تـــعليميّ لا يـــقدم لـــهم الـــكثير مـــن المـــعرفـــة عـــن الـــكتاب المـــقدس. كـــما وتـــتزايـــد 

أعــداد أولــئك الــذيــن لايــعرفــون إلا مــا قــلَّ عــن الخــلق أو ســقوط الإنــسان أو طــوفــان 
نـوح. أي إنـهم لا يـفهمون الـتاريـخ الـتأسـيسي المـطلوب وبـالـتالـي فـإنـهم لا يـفهمون 

الإنــــجيل الــــقائــــم عــــلى ذلــــك الــــتاريــــخ. مــــن الــــصعب أن نــــصدق وجــــود المــــلايــــين مــــن 

الأشــــــخاص فــــــي المــــــجتمع الــــــغربــــــي مــــــمن لا يــــــمتلكون هــــــذه الخــــــلفية الــــــتاريــــــخية 


والثقافية، إلا أنَّ الأمر يظهر أشد وضوحاً على نحوٍ متزايد.
فـي عـددٍ مـتزايـد مـن الـحالات بـات مـن الـواضـح أنَـّه قـبل أن نـتمكن مـن إعـلان 

رسـالـة المـسيح بـشكل فـعّالٍ، يـجب أن نـقوم بـوضـع أسـاس الخـلق / الـسقوط الـذي 

يمكن أن تبنى عليه بقية رسالة الإنجيل.

اســـمحوا لـــي أن أؤكـــد فـــي هـــذا المـــقام. أن عـــقيدة الـــصليب، وعـــلى الـــرغـــم مـــن 

أنـــها تـــبدو ســـاذجـــةً وعـــديـــمة الجـــدوى لـــغير المـــسيحييّن، إلا أنـــها تـــمتلك مـــن الـــقوة 
والـحكمة أكـثر مـن أي شـيءٍ صـدر عـن الإنـسان. إن الـوعـظ بهـذه الـعقيدة والـتعليم 

هــو وســيلة الــخلاص الــعظيمة. ولهــذا فــإن جــميع الــتعالــيم الأخُــرى، وبــغض الــنظر 
عــن أهــميتها، ســتكون تــحضيريــة أو ثــانــويــة أمــام هــذه الــعقيدة. إن عــقيدة المــسيح 

المــصلوب تـُـنتج آثــراً لايــمكن أن يــتحقق أو يــصدر عــن أيّ شــيء ســوى عــن الــقدرة 

الإلـهية. لـذلـك فـإنـني حـين أقـول أنـنا بـحاجـة إلـى الإنـطلاق مـن الـبدايـة الـتأسـيسية 

للخــلق، فــإنــني لا أنــتقص مــن رســالــة الــصليب. إن الأمــر الــذي أحُــاول إظــهاره هــو 

١٩٤



أنــه يــوجــد طــريــقة مــنهجية مــعينة تــعتبر ضــروريــة عــند تــقديــم رســالــة الإنــجيل إلــى 
بــعض الأشــخاص. والمــعتقدات الــتي يــتبناهــا هــؤلاء الأشــخاص يــمكن أن تــشكل 


حواجز تمنع استماعهم إلى رسالة الصليب أو فهمها.
الأمـر الآخـر هـو أنَـّه ربـما يجـدر بـنا أن نـعيد الـتفكير فـي المـنهجية المتُـبعة فـي 
عــدد مــن الجــماعــات المــسيحية فــي تســليم غــير المــؤمــنين نــسخاً مــن العهــد الجــديــد 
والمــزامــير والأمــثال. فــإن تــمَّ تــوجــيههم إلــى الإصــحاحــات الأحــد عشــر الأولــى مــن 
كة الـتي  سـفر الـتكويـن (جـنباً إلـى جـنب مـع بـعض الإجـابـات عـلى الأسـئلة المـُتشكِّ
تــدفــعهم إلــى الــتشكك بــكلمة الله فــي هــذه الــحقبة الــتاريــخية)، إضــافــة إلــى العهــد 
الجــــديــــد، فــــإنــــه ســــيتم تــــوفــــير الأســــاس الــــلازم لــــعرض رســــالــــة الإنــــجيل وفــــق ذات 
الأسـلوب الـذي اسـتخدمـه بـولـس الـرسـول فـي الإصـحاحـين الـرابـع عشـر والـسابـع 

عشـــر مـــن ســـفر أعـــمال الـــرســـل. نـــحن نـــؤمـــن أنـــه ســـيكون هـــنالـــك فـــعالـــية أكـــبر فـــي 

حـــياة أولـــئك الـــذيـــن يـــقرأون هـــذه الأجـــزاء مـــن الـــكتاب المـــقدس - واســـتعداداً أكـــبر 
لــــقبول كــــامــــل الإعــــلان الإلــــهي فــــي كــــلمة الله بــــاعــــتبارهــــا صــــادقــــةً ومــــعصومــــةً عــــن 


الخطأ.
وحــــين تــــفكر بــــالأمــــر بــــشكل فــــعليّ، فــــإن الــــكتاب المــــقدس هــــو لجــــميع الــــناس، 

ولجـــميع الأوقـــات، وســـيبقى إلـــى الأبـــد. وكـــيف كـــانـــت الـــطريـــقة الـــتي قـــدَّم الله فـــيها 
ـه  الإنــجيل فــي كــلمته؟ لــقد ابــتدأ مــن الــبدايــة - فــي ســفر الــتكويــن! ومــن المــؤكــد أنَـّ
يـتوجـب عـلينا أن نحـذو هـذا الحـذو فـي مـقاربـتنا لـلناس. ولـكنني أقـول أيـضاً، بـناءً 

عـلى فـهم الإنـسان الـذي يـعيش فـي الـقرن الـحادي والعشـريـن، نـعرف أنَّ الـتطور 
والــــسنوات المــــليونــــية قــــد اســــتخُدِمـَـــا لــــلهجوم عــــلى كــــلمة الله فــــي ســــفر الــــتكويــــن - 

الأفــكار الــتطوريــة تــعمل عــلى خــلق الــشكوك وعــدم الإيــمان حــيال كــلمة الله. وهــذا 
هـو السـبب فـي أنـنا فـي هـذه الـحقبة مـن الـتاريـخ، مـُطالـَبِيَن بـاسـتخدام الـدفـاعـيات 

الخـــلقية لـــلتعامـــل مـــع الـــعوائـــق الـــتي تـــدفـــع بـــالأشـــخاص إلـــى الـــتشكك بـــكلمة الله 
وعـدم الإيـمان بـها فـي سـفر الـتكويـن، وبـالـتالـي فـإنـهم سـيكونـون قـادريـن عـلى فـهم 
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أنَّ الـتاريـخ المـوجـود فـي الـكتاب المـقدَّس هـو حـقيقي، وبـالـتالـي فـإن الإنـجيل الـذي 

يبُنى على هذا التاريخ هو حقيقي أيضاً.

إن الــتطور بــوصــفه عــائــقاً يــمكن أن يـُـشاهــد فــي الــدول الإســلامــية أيــضاً. فــي 
إحــدى المــناســبات كــنت أتحــدث مــع مــؤمــن مــسيحيّ مــصري قــال لــي أن الإســلام 
هـو ديـن قـائـمٌ عـلى الخـلق، لـكن تـعليم الـتطور فـي المـدارس المـصريـة جـعل الـعديـد 
مــن الشــبان يــرفــضون هــذا الــديــن رفــضاً تــامــاً. ومــن المــثير لــلاهــتمام أن نجــد أن 
أحـــــد الأديـــــان المـــــبينة عـــــلى الخـــــلق (وبـــــالـــــرغـــــم مـــــن أنـّــــه ديـــــن خـــــاطئ) يـــــمتلك ذات 
المــشاكــل مــع الــتطور. يــنبغي لهــذا أن يــجعل مــن الأمــر أشــدَّ وضــوحــاً لــلمسيحييّن 

فــــي أنَّ الــــتطور / مــــلايــــين الــــسنوات يــــشكلان عــــائــــقاً أمــــام إيــــمان الــــناس فــــي الله 

الخالق. 
لـقد سـبق وعـايـنت هـذه المـشكلة فـي الـنظام الـتعليمي الـعام. فـالـتلامـيذ قـد يـقولـون 
أشــــياء مــــشابــــهة لــــلتالــــي: ”ســــيدي، كــــيف يــــمكنك أن تــــصدق أن الــــكتاب المــــقدس 

صـــحيح فـــي الـــوقـــت الـــذي يـــقول فـــيه أن الله قـــد خـــلق آدم وحـــوّاء؟ نـــحن نـــعرف أن 

هــــذا الأمــــر قــــد ثـَـــبتَُ بـُـــطلانــــه بــــاســــتخدام الــــعلم.“ أنــــا أؤمــــن أن الــــتطور ومــــلايــــين 
الــــــــسنوات هــــــــما بــــــــعضٌ مــــــــن أكــــــــثر الــــــــعوائــــــــق وأضخــــــــمها فــــــــي وجــــــــه الأشــــــــخاص 

المـــعاصـــريـــن لمـــنعهم مـــن تـــلقي وقـــبول رســـالـــة إنـــجيل يـــسوع المـــسيح. الـــعديـــد مـــن 

الأشــــخاص (الــــذيــــن لــــم يــــفكروا ســــابــــقاً فــــي الإيــــمان أو الــــتأمــــل بــــالمــــسيحية) قــــد 


استمعوا إلى رسالة المسيحية بعد أن تمت إزالة هذه العوائق.

عــلى ســبيل المــثال، كــتب أحــد الــتلامــيذ مــن نــيڤادا عــن كــيفية تــثير الــدفــاعــيات 

الخلقية عليه:

أود أن أعــلمكم أنــني قــد آمــنت (خــلصت) لــلتو! أنــا متحــمس لــلغايــة 
لإيــــمانــــي الجــــديــــد! أنــــا أرتــــاد مــــدرســــة ثــــانــــويــــة مــــسيحية، وفــــي صــــفي 

لـــلدراســـات المـــسيحية، عـــرض لـــنا المـــعلم بـــعض المـــقاطـــع المـــصورة لـــكين 

لتُ مــــن كــــل الأدلــــة الــــتي قــــدّمــــها لــــوجــــود الله، وحــــقيقة أن  هــــام. لــــقد ذُهـِـــ
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يـــسوع جـــاء لـــلموت عـــلى الـــصليب مـــن أجـــل خـــطايـــانـــا. جـــزء مـــني بـــقي 

مــــتشككاً، وبــــعد عــــدة أيــــام (الــــيوم)، تــــصارعــــت مــــعه بــــشكل كــــامــــل فــــي 

ذهــــني. وفــــي الــــنهايــــة اقــــتبلت يــــسوع المــــسيح كــــربــــي ومخــــلصي، وأنــــا 

أشـــعر بـــالامـــتنان لـــوجـــود إجـــابـــات فـــي ســـفر الـــتكويـــن مـــن أجـــل [تـــقديـــم 

إجـابـات] عـن الأسـئلة المـهمة عـن الإيـمان المـسيحي والـتي كـنت بـحاجـة 
لــها. عــلى مــا يــبدو أن الــتيار الــسائــد فــي الــكنائــس المــسيحية المــعاصــرة 

يـقوم عـلى الـتعليم عـن العهـد الجـديـد فـقط، وهـم لا يـمتلكون إجـابـات عـن 

الأسـئلة الـتي تـعتبر بـالـغة الأهـمية بـالنسـبة لـلمسيحية. لـذلـك، أردت فـقط 

أن أتـوجـه بـالـشكر إلـى الجـميع فـي AIG [إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن]، 

وكين هام، على فتح عينيَّ على المسيحيّة!

كــان هــذا مــثالاً عــن الــدفــاعــيات الخــلقية الــفاعــلة! لــقد ســمعت هــذا الــنوع مــن 

الشهادات عدة مرات خلال سنواتي في إرسالية الخلق الكرازية.

إن لــم يــقم شــعب الله بــأخــذ أداة الــتبشير الخــلقية واســتخدامــها، فــإنــنا ســوف 
نـواجـه عـواقـب اسـتخدام طـريـقة غـير فـعالـة لإعـلان الـحقيقة. هـذا هـو السـبب الـذي 
يـــقف وراء أهـــمية إرســـالـــيات الخـــلق الـــتوراتـــية فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن. فـــإنـــهم يـــقومـــون 

بـــالـــتعامـــل مـــع الأســـس الـــتي تـــقف عـــليها المـــسيحية - الأســـس الـــتي تـــمت إزالـــتها 

إلى حدٍّ كبير من مجتمعنا.

ومـع انـتشار الـتبشير بهـذه الـرسـالـة فـي أسـترالـيا والـولايـات المتحـدة الأمـريـكية 

ومــــناطــــق أخُــــرى مــــن الــــعالــــم، فــــإنــــنا قــــد رأيــــنا الــــناس يــــقومــــون بــــأخــــذ المــــنشورات 
ت مــواجهــتهم  الــدفــاعــية الخــلقية ويتحــدَّون الآخــريــن فــي مــجال الأصــول. وحــين تــمَّ
مــع هــذه الــقضية، أصــبحوا أكــثر انــفتاحــاً لــقبول رســالــة الإنــجيل، فــي حــين أنــهم 
كـانـوا يـقومـون وبـكل بـساطـة بـالسخـريـة عـند اثـارة مـوضـوع المـسيح. بـنعمة الله، إن 


التبشير الخلقي فعّال!
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يـتزايـد عـدد مـنظمات الإرسـالـيات (مـثل إرسـالـية الـقبائـل الجـديـدة) الـتي مـيزّت 

هـــي الأخُـــرى أنـــها عـــند تـــقديـــم الإنـــجيل إلـــى المجـــموعـــات البشـــريـــة الـــوثـــنية، فـــإن 

الـــتأثـــير ســـيكون أكـــبر عـــند الـــتعليم مـــن الـــكتاب المـــقدس بـــشكل متســـلسل زمـــنياً، 
2انــطلاقــاً مــن ســفر الــتكويــن. ثــم حــين يــصلون إلــى رســالــة الــصليب، فــإن الــناس 


يفهمون الإنجيل- ويستجيبون.
دُد إلــــى الــــكنيسة، يــــجب أن تــــتم مــــرافــــقتهم فــــي  عــــندمــــا يــــأتــــي المــــؤمــــنون الجـُـــ
دراســة لــلكتاب المــقدس فــي ســفر الــتكويــن. ســوف يــتعلمون مــن هــذه الــدراســة كــل 

مـــا تـــدور حـــولـــه المـــسيحية وكـــذلـــك ســـيدركـــون الأســـاســـات الـــتي تـــقف عـــليها جـــميع 
الـتعالـيم المـسيحية. إن الـنتائـج الـتي تظهـر مـن مجـردّ الـوعـظ عـن المـسيح والـصليب 

فـي مـجتمعنا المـعاصـر تـعود إلـى وجـود بـقية مـن الأشـخاص الـذيـن يـتشابـهون مـع 

الإصــحاح الــثانــي مــن أعــمال الــرســل، وهــم الــذيــن يســتجيبون إلــى هــذا الــنوع مــن 

الــــوعــــظ. إلا أنَّ هــــذه الــــبقية تــــتلاشــــى بســــرعــــة كــــبيرة، وبــــالــــتالــــي فــــإن الإســــتجابــــة 

المـــعاصـــرة هـــي أقـــل بـــكثير مـــما كـــانـــت عـــليه فـــي المـــاضـــي. لـــقد حـــان الـــوقـــت لـــكي 

نسـتيقظ ونسـتخدم الأدوات الـتي أعـطانـا إيـاهـا الـرب الإلـه لـتبشير مـجتمع أصـبح 


مشابهاً لليونانييّن القدماء. لقد حان الوقت لاستعادة الأسس المسيحية.

يـــمكن أن تـــكون الـــرســـالـــة الـــتي تـــلقيناهـــا مـــن أحـــد الـــطلاب الـــجامـــعييّن مـــثالاً 

جيداً عن التبشير الخلقيّ الفاعل:

أود أن أشـكر إرسـالـيتكم لأنـكم فـي الـحقيقة تـساعـدون الـناس عـلى 

فهم أنَّ يسوع قد خلق بالحقيقة العالم.

أود أنـــــا أشـــــارك مـــــعكم شـــــهادتـــــي الـــــتي أصـــــلي أن تـُــــحفِّزكـــــم فـــــي 

معركتكم ضد التطور.

 For an example of evangelizing chronologically, see Ee-taow! DVD, directed by John R. Cross (Sanford, FL: 2

New Tribes Mission, 1999).
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لــــطالمــــا كــــان والــــدي الــــبالــــغ مــــن الــــعمر ٦٥ عــــامــــاً ملحــــداً. لــــقد كــــان 

ملحــداً لــوقــت طــويــل، وكــان ســريــعاً فــي هــدم مــعتقدات أي شــخص عــن 
، ولـــكن خـــصوصـــاً إذا كـــان الـــشخص يـــزعـــم أن الله قـــد  الله بـــشكل عـــامٍّ

خـــــلق الـــــعالـــــم. ظـــــن أبـــــي أن الـــــكتاب المـــــقدس غـــــير مـــــنطقي وهـــــو كـــــتاب 
لــلأشــخاص البســطاء. لــقد كــان يــتساءل: ”كــيف لــه أن يــحتوي عــلى أيــة 

حــــقيقة.“ لــــقد افــــترض أبــــي أن الــــتطور هــــو الــــطريــــقة الــــعلمية الــــوحــــيدة 

الممكنة لشرح تكوين الأرض.

نــــتيجة لإحــــساســــها بهــــذه الهجــــمة الــــروحــــية، صــــلّت والــــدي المــــؤمــــنة 
لعشــريــن عــام مــن أجــل أن يـُـفتح عــقل أبــي لــلحقيقة وأن تتحــطم [قــيود] 

هـــذا الخـــداع. مـــنذ عـــامـــين، عـــندمـــا كـــنت فـــي الـــثامـــنة عشـــر مـــن عـــمري 
وكـنت مـسيحياً لمـدة ثـلاثـة سـنوات. قـرَّرت حـضور نـدوة عـلمية عـن الخـلق. 

لا أســـــتطيع أن أصـــــف لـــــكم كـــــيف كـــــنت منبهـــــراً مـــــن هـــــؤلاء المـــــسيحييّن 
المـــؤمـــنين بـــالـــكتاب المـــقدس الـــذيـــن كـــانـــوا يـــقدمـــون الـــحقائـــق الـــعلمية عـــن 

الخـــــلق. لـــــقد جـــــعل ذلـــــك الأمـــــر مـــــن إيـــــمانـــــي بـــــكلمة الله أقـــــوى وبـــــشكل 
مـــتزايـــد، وقـــد غـــمرتـــني الـــسعادة لأنـــني كـــنت قـــادراً عـــلى اتـــخاذ مـــوقـــف 


علمي لتفسير كيفية خلق الله للعالم.

عــــند طــــاولــــة بــــيع الــــكتب الــــتي رافــــقت تــــلك الــــندورة [الــــعلمية]، قــــمت 
بشــراء بــعض الــكتب والمــجلات. واحــد مــن بــين مــا اشــتريــته كــان بــعنوان 

(عــــــــظم الــــــــخلاف) Bone of contention. لــــــــقد أحــــــــببت قــــــــراءة تــــــــلك 
المجـلة إلـى درجـة كـبيرة حـيث أنـني قـمت بـتشجيع والـدي عـلى قـرائـتها. 
أخــذهــا بــتشكّكٍ وابــتدأ بــقراءتــها. بــعد ثــلاثــة أيــام. ســألــته عــن رأيــة فــي 
ذلـك. فـاجـأنـي فـي قـولـه أنـها جـعلته يـفكر بـالأمـر حـقاً. ومـع هـذه المـقدمـة 


منه شرعت في إعطاءه الكتب الأخُرى التي اشتريتها.
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بـعد عـدة أسـابـيع كـان أبـي يـقوم بـالإدلاء بـتصريـحات مـثل ”لـم أكـن 

أعـلم أبـداً عـن وجـود مـثل هـذه الـفجوات فـي نـظريـة الـتطور. لابـد مـن أنَـّه 
كـان يـوجـد كـيان قـديـر قـد خـلق الـكون.“ مـع إشـراقـة كـل يـوم جـديـد كـان 
يـــــسوع يـــــقوم بجـــــمع قـــــطع الأحـــــجية فـــــي عـــــقل أبـــــي بـــــخصوص الخـــــلق 

وادعــاءات يــسوع [المــختصة] فــي حــياتــه. وبــعد عــدة أســابــيع، جــاء أحــد 
المبشــريــن إلــى كنيســتنا. وفــي تــلك الــليلة تحــديــداً قــرَّر والــدي الــحضور. 

رُ عـــــن الخـــــلق فـــــي مـــــواجـــــهة الـــــتطور. إن تـــــوقـــــيت الله  ــــ وقـــــد تحـــــدث المبُشَِـّ
[لــلأحــداث] إنــما هــو مــذهــل! فــي تــلك الــليلة قــبل أبــي يــسوع المــسيح فــي 
قـــــلبه كمخـــــلِّصٍ شـــــخصيٍّ! الحـــــمد لله الـــــذي يســـــتطيع أن ينتشـــــل  تـــــلك 
الـروح الـضائـعة مـن الـطريـق السـريـع الـذي يـقود إلـى الـجحيم ويـضعها 
ح  عـلى طـريـق الـحياة بـبساطـة نـتيجة لأن كـيفية خـلقِ الله لـلعالـم قـد تـوضَـّ


في ذهنه!
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كــــل الــــشكر… لــــتعليمكم الــــناس عــــن الخــــلق. أنــــا أود أن أشــــجعكم 
فـــــي مـــــعركـــــتكم ضـــــد الـــــشيطان. إن الـــــرب يـــــقوم بـــــأشـــــياء رائـــــعة نـــــتيجة 


لمجهودكم.
تِبتَ قبـل خـمسة وعشرـيـن عـامـاً، ولازلنـا نتـلقى هذـا النـوع  إن تـلك الرـسـالـة قدـ كـُ
مـن الـردود بـشكل يـومـيّ - إلا أنـها تـأتـي بـكمٍّ أكـبر وذلـك مـترافـق مـع نـمو إرسـالـية 

الخـــــلق الـــــتوراتـــــي وازديـــــاد تـــــأثـــــيرهـــــا عـــــلى الـــــكنيسة والـــــثقافـــــة. إن الـــــنمو المـــــطلوب 
لــلدفــاعــيات الخــلقيّة يتجــلى بــشكل واضــح مــن خــلال هــذه الــشهادة الــصادرة عــن 
أحـد قـُراء مجـلة الإجـابـات (Answers magazine)، وهـي مجـلة فـصلية تنُشـر 


من قِبلَ إجابات في سفر التكوين:
نَّا  أنـــــا مـــــرشـــــد لـــــلصفين الـــــرابـــــع والـــــخامـــــس فـــــي [كنيســـــتنا]. لـــــقد كـُــــ
نســتخدم ”الأســس الــراســخة: مــن الخــلق إلــى المــسيح“ مــن إصــدارات 

الــــقبائــــل الجــــديــــدة (New Tribes). لمــــدة عــــامــــين تــــقريــــباً. إن الــــنتائــــج 
لاتـُقدَّر بـثمن. مـنذ أن بـدأت بـدراسـتي الـجامـعية، تـشكَّكت فـي الـطريـقة 
الـــتي تـــقوم بـــها الـــكنيسة فـــي تـــقديـــم الإنـــجيل فـــي يـــومـــنا الـــراهـــن. فـــي 

الــواقــع إن المــطبوعــات الــدعــائــية الــتي لا تــقدم ســوى مــوت ودفــن وقــيامــة 
مُخـلِّصنا، لـيس لـها الـتأثـير الـكبير الـذي كـانـت تـمتلكه سـابـقاً. أعـتقد أن 

أحــد الأســباب يــرجــع إلــى الأمُــيَّة الــتوراتــية الــتي تــهيمن عــلى مــجتمعنا. 
عــندمــا كــان يــتم تــوزيــع تــلك المــنشورات فــي الأصــل، كــان يــتم تســليمها 
إلـــى أشـــخاص يـــمتلكون بـــعض المـــعرفـــة عـــن الـــكتاب المـــقدس. ولـــكن فـــي 

يـــــومـــــنا الـــــراهـــــن، مـــــن الـــــصعب الـــــعثور عـــــلى الحـــــد الأدنـــــى مـــــن المـــــعرفـــــة 
الــتوراتــية بــين الــناس. لــلأســف إن هــذه الأمُــيَّة الــتوراتــية مــوجــودة أيــضاً 
فـي الـكنيسة - وهـي عـلى درجـة أكـبر بـكثير مـما يـُقرِّ الـقسم الأكـبر مـن 

الـــناس. مـــنذ أن ابـــتدأنـــا بـــاســـتخدام نـــهج الـــتبشير الخـــلقيّ، نـــضج كـــل 

مـــن أطـــفالـــنا وأهـــالـــيهم فـــي مـــعرفـــتهم لـــلكتاب المـــقدس. فـــهم يـــفهمون أن 
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الـــكتاب المـــقدس هـــو ســـرد واحـــد مســـتمر، يـــمتلك عـــرضـــاً بـــارزاً واحـــداً - 
وهـــو رســـالـــة الـــفداء بـــيسوع المـــسيح وحـــده! حـــين يـــتم الـــكشف عـــن هـــذا 
الــــغرض المــــتميز، ويــــتم تــــوصــــيل الــــنقاط عــــبر الــــكتاب المــــقدس بــــأكــــلمه، 

حـينها تتفجـر الأنـوار الـساطـعة ويـتم فـهم الـخلاص المـبني عـلى الـكتاب 
المــقدس. لــقد رأيــت هــذا الــنوع مــن الــعمل فــي ســكان الــحي المــجاوريــن 

 .(YMCA) لــــــي وكــــــذلــــــك فــــــي الأولاد فــــــي جــــــمعية الشــــــبان المــــــسيحييّن


أعتقد أن التبشير الخلقي هو ضروريّ في معظم الحالات.
إن التـبشير الخلـقيّ هوـ ضرـورة! لقـد عـايـن هذـا المرـشدـ ثمـرة البـدء مـن البـدايـة 
عــند مــشاركــة الإنــجيل فــي الــثقافــة المــعاصــر - وهــو بــالــضبط المــسار الــذي نتخــذه 
فـــي مـــتحف الخـــلق. فـــي الآونـــة الأخـــيرة، شـــارك أحـــد مـــوظـــفي إجـــابـــات فـــي ســـفر 

الــــتكويــــن، شــــهادة عــــائــــلة قــــامــــت بــــزيــــارة مـُـــتحف الخــــلق واتــــصلت فــــي وقــــت لاحــــقٍ 

لمشاركة مستجداتها:

كـانـت إحـدى الـعائـلات تـزور أخـاهـا وزوجـته فـي عـيد الـشكر وأرادت 

أن تـــأتـــي إلـــى المـــتحف؛ لـــقد حـــاولـــوا إقـــناع بـــقية أفـــراد الـــعائـــلة بـــالـــقدوم 
مـــعهم، لـــكنهم رفـــضوا. لـــذا جـــاءوا يـــوم الجـــمعة بـــعد عـــيد الـــشكر وقـــامـــوا 
بـــزيـــارة المـــتحف بـــأكـــمله، الـــذي يـــنتهي بـــعرض آدم الآخـــير. فـــي نـــهايـــة 
الـــعرض، قـــام الإبـــن ذو الســـتة أعـــوام … بـــالإمـــساك بـــإحـــدى الـــبطاقـــات 

(بــطاقــة بحجــم الــبطاقــة الإئــتمانــية الــتي يــمكنك أن تــوفــع عــلى خــلفيتها 
إن كـنت قـد قـمت بـتقديـم الـتزام نـحو المـسيح) وأخـذهـا مـعه إلـى المـنزل. 
فـي وقـت لاحـق مـن تـلك الـليلة، وأثـناء تـجفيفه بـعد الإغـتسال، الـتف إلـى 

أمُـه وسـألـها: ”أمـي، هـل أنـا مـسيحي؟“ ثـمَّ تحـدثـا مـعا وصـليا لأنـه أراد 
حـقاً أن يـعرف يـسوع. كـان سـعيداً جـداً بـعد ذلـك، حـيث أنَـّه كـان يـتوقـف 

أثــناء تــنظيف أســنانــه لينشــد ”أنــا مــسيحيّ، أنــا مــسيحيّ!“ ذهــبا بــعد 
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ذلــــك وأخــــبرا والــــده ثــــمَّ أخــــذ تــــلك الــــبطاقــــة الــــصغيرة ووقــــع اســــمه بفخــــر 

وأعدَّ البطاقة ليتم حفظها في جارور ذكرياته.

يــا لــها مــن نــعمة فــي ســماع أن أحــد الأطــفال يــقدّم حــياتــه لــلرب نــتيجة لــزيــارة 
مـتحف الخـلق. لا بـد أن نـدرك أنَّ الـتبشير الخـلقي يـصل إلـى أكـثر مـن الأطـفال. 

لـــقد أرســـل أحـــد الملحـــديـــن الـــسابـــقين شـــهادتـــه عـــبر الـــبريـــد الإلـــكترونـــي فـــي عـــام 

:٢٠١٠

حــين كــنت فــي المــدرســة المــتوســطة، عــلّمنا مـُـعلِّمونــا عــن الــتطور عــلى 

أسـاس أنـه حـقيقة. كـنا جـميعنا مـصطفين جـنباً إلـى جـنب فـي مـقاعـدنـا 

الـــــدراســـــية، كـــــل مـــــنا يـــــمتلك ذات الـــــكتاب المجُـــــلَّد بـــــذات التجـــــليد الـــــفنيّ 

ويـــحتوي عـــلى تـــلك الـــصفحات الـــلامـــعة، الـــتي دُفـــعَت تـــكالـــيفها مـــن قـِــبلَ 

الــحكومــة الأمــريــكية وقــد قــيل لــنا بــأنــنا نســتطيع أن نــثق بــأنــها تــنقل لــنا 


الحقيقة.
لــــــقد تــــــمَّ تــــــلقيننا [وبــــــرمــــــجتنا] لــــــقبول كــــــل الأشــــــياء الــــــتي يــــــقول لــــــنا 
مــــعلمونــــا أنــــها حــــقيقة إنــــجيليّة. لــــقد كــــانــــوا المـُـــربـّـــين؛ لــــقد كــــانــــوا أولــــئك 
بـــين الـــذيـــن نـــتوقـــع مـــنهم أن يـــمتلكوا الإجـــابـــات. لـــذلـــك  الأشـــخاص المـُــدَرَّ

عـندمـا أخـبرنـا مـعلمونـا أن الـحياة نـشأت مـن خـلية قـد سـبق وظهـرت إلـى 

الـــــــحياة بـــــــشكل ذاتـــــــي ومـــــــن ثـــــــمَّ تـــــــطورت إلـــــــى جـــــــميع أشـــــــكال الـــــــحياة 
المـوجـودة عـلى الأرض. بـدا أن الـوقـت يـتوقـف بـالنسـبة لـي. أدركـت عـلى 
الـفور أن هـذا يـعني أن الـعلم قـد دحـض الـكتاب المـقدس. الـحياة والمـوت 

لا مـعنى لـهما فـيما بـعد؛ وكـان كـلّ شـيء مجـرد نـتاج لـلعمليات الـطبيعية 

المادية. فقدت [ثقتي] بيسوع المسيح.

لــقد كــنت ملحــداً لمــدة عشــر ســنوات، لــكن بــنعمة الله، حــصلت عــلى 
تـسجيلات مـصورة مـن [انـتاج] إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن بـعد سـنوات 

مــن الــظلمة. أثــناء مــشاهــدتــي لــكين هــام يــقدم إجــابــات كــتابــية لــلتطور، 

٢٠٣



أدركــت كــيف أن الــنظام الــتعليمي الــعام/الإلــحادي فــي أمــريــكا كــان قــد 


قام بغسل دماغي.
واظـبت عـلى شـراء وقـراءة المـجلات الـصادرة عـن إجـابـات فـي سـفر 
رة. أنــــا  الــــتكويــــن، وقــــد اســــتمتعت بــــشكل خــــاص بــــالمــــحاضــــرات المـُـــصوَّ
حــــــالــــــياً مــــــسيحيّ يــــــمتلك الــــــشغف فــــــي مــــــحبة ربــــــي ومخــــــلصي يــــــسوع 
المـسيح، وأنـا فـي عجـلة مـن أمـري لأتـوجـه بـالـشكر إلـى كـين هـام وجـميع 

فــريــق الــعمل فــي إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن لأجــل مــا قــامــوا بــه لــجعل 

علاقتي مع يسوع المسيح ممكنة.


فلتكن بركة الرب مع عملكم الكتابي لأجل يسوع المسيح!

- ج. ب.

إن هـذه الـشهادة هـي مـثال عـظيم عـن الـكيفية الـتي يـمكن مـن خـلالـها لـلكرازة 
الخـلقية الـتوراتـية أن تـزيـل الـحواجـز الـتي تـحول دون خـلاص الـناس. إن الـرب لـم 
يـدعـونـا فـقط لتحـطيم حـواجـز الـتطور ومـلايـين الـسنوات إنـما إلـى اسـتعادة أسـاس 

الإنـجيل فـي مـجتمعنا أيـضاً. إن قـامـت الـكنائـس بـأخـذ أداة الـتبشير الخـلقيّ (مـع 

الــدفــاعــيات الخــلقية) فــي كــل مــن الــثقافــة والــكنيسة، فــإنــنا ســنكون قــادريــن عــلى 

رؤية وقف موجة العلمنة وهجرة الشباب من الكنيسة.

فـــي الجـــريـــدة المـــسيحية الأســـترالـــية، الـــحياة الجـــديـــدة، فـــي عـــدد الـــثلاثـــاء ١٥ 

أبـريـل ١٩٨٢، قـال جـوزيـف تـون، الـذي كـان راعـياً لأكـبر الـكنائـس المـعمدانـية فـي 
رومــــــانــــــيا ويــــــعيش الآن فــــــي المــــــنفى فــــــي الــــــولايــــــات المتحــــــدة: ”لــــــقد تــــــوصــــــلت إلــــــى 
اسـتنتاج مـفاده أنـه يـوجـد عـامـلان يـدمـران المـسيحيّة فـي أوروبـا الـغربـية. أحـدهـما 

كـــان نـــظريـــة الـــتطور، والـــثانـــي هـــو الـــلاهـــوت الـــليبرالـــي… الـــلاهـــوت الـــليبرالـــي هـــو 

مجرد تطور تمَّ تطبيقه على كل من الكتاب المقدس وإيماننا“.
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ومــن الجــديــر بــالــذكــر أيــضاً الــتعليق الــذي قــدمــه جــيمس ومــارتــي هــيفلي فــي 

كتاب ”دمهم: الشهداء المسيحيوّن في القرن العشرين“:

الـفلسفات والـتعالـيم الـلاهـوتـية الجـديـدة سـاعـدة أيـضاً فـي تـآكـل ثـقة 

ريـن المـزعـومـين مـن  الـصين فـي المـسيحية. جـاءت مـوجـة جـديـدة مـن المبُشـّ

الـطوائـف الـبروتسـتانـتية الـرئـيسية الـتي تـُعلم عـن الـتطور وغـياب الـرؤيـة 

المعُجـــزيـــة لـــلكتاب المـــقدس. وقـــد تـــضرّرتَ المـــدارس المـــيثوديـــة والمـــشيخية 
والمجــمعية (congregetional) والمــعمدانــية الــشمالــية بــشكل خــاص. 
إن بــــرتــــرانــــد راســــل قــــد أتــــى مــــن انجــــلترا يــــعظ بــــالإلــــحاد والإشــــتراكــــية. 
والــكتب المـُـدمـّـرة الــتي قــام بجــلبها أمــثال هــؤلاء المــعلمين تــقوم بــتقويــض 
المــــسيحية الأرثــــوذكــــسية. وبهــــذه الــــطريــــقة تــــمَّ تــــليين المــــثقفين الــــصينييّن 

الـذيـن تـعلموا مـن المبشـريـن الإنـجيلييّن الأرثـوذكـسييّن لـيسمحوا بـظهور 
المـــاركـــسية [تشـــديـــد مـــن المـــؤلـــف]. إن الـــتطور يـُــدمـــر الـــكنيسة والمـــجتمع 


 3المعاصر، ويجب على المسيحييّن أن يستفيقوا لهذه الحقيقة.

الزرع والحصاد 
تـأمـل فـي مـثل الـزارع (مـتى ١٣: ٣-٢٣). عـندمـا سـقطت الـبذور عـلى الأرض 
الصخـــريـــة والـــشائـــكة، لـــم تســـتطع أن تـــنمو. لـــقد نـــمت فـــقط عـــندمـــا ســـقطت عـــلى 

أرض مـُعدَّة وصـالـحة. نـحن نـقوم بـرمـي الـبذرة الـتي تـمثل الإنـجيل. ولـكنها تـسقط 

عـــــلى الأرض الـــــشائـــــكة والصخـــــريـــــة لمـــــلايـــــين الـــــسنوات والمـــــعتقدات الـــــتطوريـــــة. إن 
ننا مــــن إعــــداد تــــلك  الإنــــجيل يــــحتاج إلــــى أرض صــــالــــحة. والــــتبشير الخــــلقي يـُـــمَكِّ

الأرض حـــتى يـــكون مـــن المـــمكن أن تـــتناثـــر الـــبذور الـــجيدة ويـــنتج حـــصاد عـــظيم. 

تـخيل مـالـذي يـمكن أن يحـدث لـو أن كـنائـسنا وقـفت بـشكل حـقيقي فـي مـجتمعنا 

 James and Marti Hefley, By Their Blood: Christian Martyrs of the 20th Century (Milford, MI: Mott Media, 3

1979), p. 49–50.
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مـــــعلنةً كـــــلمة الله الـــــتي تـــــبدأ فـــــي ســـــفر الـــــتكويـــــن! إن الـــــتبشير الخـــــلقيّ هـــــو أحـــــد 

الوسائل التي سنتمكن من خلالها من رؤية صحوة.

نـــحن لا نـــدَّعـــي أن الـــصحوة الـــحقيقة يـــمكن أن تـــتم قـــيادتـــها مـــن خـــلال تـــبني 

اســــــتراتــــــيجيات بشــــــريــــــة ذكــــــية بــــــذاتــــــها. إن الــــــصحوة فــــــي الأســــــاس هــــــي الــــــعمل 

الـــسيادي لله الـــذي يـــسكب روحـــه. إلا أن تـــاريـــخ الـــكنيسة يـــشير إلـــى أن عـــمل الله 

فــي هــذا المــجال يــرتــبط بــالــصلاة الــحارة مــن شــعبه والــوعــظ الأمــين لــلإنــجيل، مــع 

تــــقديــــم المجــــد والإكــــرام لــــكلمته. لاحــــظ طــــبيعة ”الــــبشارة الأبــــديــــة“ الــــتي بشــــر بــــها 
ةُ  اعـَ اءَتْ سـَ هُ قـَدْ جـَ دًا، لأنََـّ افـُوا اللهَ وَأعَـْطوُهُ مَجـْ المـلاك فـي سـفر الـرؤيـا ١٤: ٧ ”«خـَ
رِ وَيـَـناَبـِـيعِ الْمـِـيَاهِ».“ فهــل يــمكن  مَاءِ وَالأرَضِْ وَالْبحَـْـ دُوا لـِـصَانـِـعِ الــسَّ دَيـْـنوُنـَـتِهِ، وَاسْجـُـ
لجســــد المــــسيح (الــــكنيسة) أن يــــتوقــــع انــــسكابــــاً أعــــظم لــــروح الله فــــي إنــــتاج هــــذه 

الــصحوة، وذلــك فــي الــوقــت الــذي نــقوم فــيه بــالــتنازل وتــقبل نــظام ديــني (الــتطور/

مــــــلايــــــين الــــــسنوات) تــــــم إعــــــداده فــــــي المــــــقام الأول لســــــلب المجــــــد والــــــسجود الــــــذي 


يستحقه الله لكونه الخالق العظيم والقاضي والمخُلِّص؟

نــــــتيجة لــــــعمل إرســــــالــــــية الــــــدفــــــاعــــــيات الخــــــلقية الــــــتوراتــــــية، فــــــإنَّ الــــــعديــــــد مــــــن 
الأشـخاص الـذيـن رفـضوا سـابـقاً الاسـتماع إلـى الإنـجيل قـد أدركـوا أن الـتطور / 

مــلايــين الــسنوات ليســت حــقائــق عــلمية مـُـثبتة. لــقد ســمعوا رســالــة الخــلق والــسقوط 

والـفداء وسـلَّموا حـياتـهم لـربـنا يـسوع المـسيح. وقـد شهـد عـدد كـبير مـن المـسيحييّن 
بـأنـهم قـد اسـتعادوا إيـمانـهم بـالـكتاب المـقدس. وعـوضـاً عـن قـراءة الـكتاب المـقدس 
ــــه فـــــي الـــــحقيقة كـــــلمة الله. وإنـــــهم الآن يســـــتطيعون  مـــــع شـــــكوك بـــــاتـــــوا يـــــعرفـــــون أنَـّ
مــشاركــة حــقائــق الإيــمان المــسيحي مــع جــيرانــهم وأصــدقــائــهم دون الــتساؤل عــما 

إذا كــان يــمكن الــوثــوق بــالــكتاب المــقدس. إن المــسيحييّن أيــضاً قــد فــتحوا أعــينهم 
عــــلى الــــحقيقة بــــأنَّ فــــهم المــــسيحية يــــتطلب مــــنهم أن يــــفهموا الــــطبيعة الــــتأســــيسية 
لـسفر الـتكويـن. وعـندمـا تـمَّ تـجهيز المـسيحييّن بـالأجـوبـة عـلى الأسـئلة الـنقديـة فـي 

يـومـنا هـذا والـتي تسـتهدف كـلمة الله فـي سـفر الـتكويـن، فـإنـهم لـم يـعودوا خـائـفين، 
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وسـوف يـقفون بجـرأة لـلدفـاع عـن سـلطان الـكلمة، ويـجيبوا عـلى الـتساؤلات ويـعلنوا 


الإنجيل.
بــعد أن اســتمع إلــيّ أثــناء تــقديــمي عــظة عــن هــذا المــوضــوع بــالتحــديــد، أعــلن 
أحـد الخـدام فـي إحـدى الـكنائـس لأعـضاء رعـيتّه أنَـّه لـم يـكن مـُدركـاً لمـا كـان يـفعله 
فــي خــدمــته فــي مــحاولــته لمــكافــحة الــفلسفة الــعلمانــية. وكــما كــتب، لــقد كــان ”يــقوم 

بـــقص الجـــزء الـــعلوي مـــن الـــحشائـــش الـــضارة“ إلا أنَّ تـــلك الـــحشائـــش اســـتمرت 

بـالـنمو أكـثر فـأكـثر وبـقوة أكـبر مـن ذي قـبل. لـكنه أدرك بـعد الاسـتماع إلـى رسـالـة 
الـــتبشير الخـــلقيّ بـــأنَّ مـــا كـــان يـــفعله لـــيس جـــيداً بـــما فـــيه الـــكفايـــة. كـــان عـــليه أن 

يــقوم بــإزالــة كــامــل المــشكلة مــن الجــذور. إن إرســالــية الخــلق الــتوراتــي هــي خــدمــة 
الحــراثــة: تحــرث الأرض، تــزيــل الــحواجــز الــتطوريــة وذات الــسنوات المــليونــية (تــزيــل 


البذار)، وتقوم بتحضير الأرض للبذرة [الصالحة] لكي تتم زراعتها.
فـي تـأمـل بـخصوص الـفكرة الـتي قـدّمـتها سـابـقاً والـتي تـقول بـأن ثـقافـتنا هـي 

أكــثر شــبهاً بــالــثقافــة الــيونــانــية مــن تــلك الــيهوديــة، أود أن أدعــو إرســالــيات الخــلق 
الـــــتوراتـــــي مـــــثل إجـــــابـــــات فـــــي ســـــفر الـــــتكويـــــن بـــــإســـــم إرســـــالـــــيات ”إزالـــــة الـــــطابـــــع 

4الــيونــانــيّ“! إن أنــاس الله المــعاصــريــن يــحتاجــون إلــى إزالــة الــفكر الــيونــانــي مــن 

عــقلية الــناس بــحيث أنــهم يــكونــون قــادريــن عــلى فــهم واقــتبال تــعليم كــلمة الله فــي 
 الإنجيل.

4 نعم، لقد قمت باختراع هذا المصطلح ”de-Greekize“ لجذب انتباه الناس. إن كل من الـكنيسة والثقافة قد تعرضتا لما أدعوه ”

يقة تفكير يونانية وباتتا بحاجة إلى إزالة هذا الطابع اليوناني ”de-Greekize“ من تفكيرهما. إن  Greekizr“ (يوَننَةَ) أي أنهما باتتا تتمتعان بطر

هذا ما تدور حوله عملية إعداد التربة.
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الــفصل الـعاشـر 

اصحوا، أيها الرعاة! 
جـزء كـبير مـن المـعارضـة لإرسـالـية الخـلق الـتوراتـي يـأتـي مـن داخـل الـكنيسة، 
ولاسـيما مـن أولـئك الـذيـن قـد سـاومـوا عـلى كـلمة الله مـقابـل تـبني الأفـكار الـتطوريـة 

و/أو مــلايــين الــسنوات. بــدايــةً، أرجــوا مــنكم أن تــتفهموا أنــي لا أريــد أن أبــدو كــما 
لـو أنـني أتهجـم بـعنف عـلى أولـئك الـذيـن قـامـوا بـتلك المـساومـة. فـالأمـر بـبساطـة هـو 

أن الــــكثير مــــن الأشــــخاص لا يــــفهمون الــــقضية الــــحقيقية الــــتي يــــخوضــــون فــــيها. 
إنـهم يـعتقدون حـقاً أن الـعلماء قـد قـامـوا بـإثـبات الأفـكار الـتطوريـة. بـالنسـبة لـعدد 
كــبير مــن الأشــخاص، إن المــعتقدات المــشابــهة لــلتطور الــربــوبــي و نــظريــة الــفجوة 
الـــزمـــنية و نـــظريـــة الـــيوم المـــمتد إلـــى حـــقبة زمـــنية والخـــلق الـــتدريـــجي والـــعديـــد مـــن 
المــواقــف الأخُــرى المــختصة بــسفر الــتكويــن والــتي تنتشــر فــي الــكنيسة قــد نــتجت 

عــن اعــتقادهــم بــأن عــدم الإيــمان بــالــتطور و/أو مــلايــين الــسنوات هــو رفــض لــلعلم 
بـــذاتـــه. إلا أنـــنا قـــد تـــناولـــنا هـــذا الأمـــر فـــي الـــفصول الـــسابـــقة. إلا أنـــني أريـــد أن 
أنــعش ذاكــرتــكم بــأنــه يــوجــد فــارق شــاســع بــين الــعلوم الــتاريــخية والــعلوم الــرصــديــة 

(التجــــريــــبية). إن المــــعركــــة الــــدائــــرة حــــول الأصــــول هــــي فــــي الــــحقيقة مــــعركــــة حــــول 

سردين مختلفين للعلوم التاريخية )أي المعتقدات المختصة بالماضي(.

فـي أحـد المـؤتـمرات، أخـبرتـي سـيدة أن المـعتقدات الـتطوريـة قـد دمَـّرت إيـمانـها 

بـــالـــكتاب المـــقدس. كـــان لـــديـــها فـــراغ فـــي حـــياتـــها لـــدرجـــة أنـــها صـــرخـــت إلـــى الـــرب 
وصـلَّت مـن أجـل حـلٍّ لهـذه المـشكلة. كـانـت تـلك الـسيدة تجـد أنـه مـن المسـتحيل ان 

تــــثق فــــي الــــكتاب المــــقدس. وقــــد تــــمَّ إرشــــادهــــا إلــــى إحــــدى المــــكتبات حــــيث وجــــدت 
كـــتاب يتحـــدث عـــن نـــظريـــة الـــفجوة الـــزمـــنية، الـــتي تـــسمح بـــشكل أســـاســـي بـــوجـــود 
مـــليارات مـــن الـــسنوات بـــين الـــتكويـــن ١: ١ والـــتكويـــن ١: ٢. (لـــلإطـــلاع عـــلى المـــزيـــد 
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مــن الــتوضــيح، انــظر المــلحق ٣). لــقد شــعرت بــسعادة غــامــرة حــيال هــذا الــتفسير 
وشــرعــت بــإعــادة بــناء حــياتــها المــسيحيّة. وعــلى الــرغــم مــن ذلــك، فــإنــها تــقدمــت إلــي 

فـــي نـــهايـــة المـــؤتـــمر وهـــتفت لـــلتعبير عـــن ســـعادتـــها بـــمعرفـــة أنـــها لـــم تـــكن مـــضطرة 

لـلإيـمان بـنظريـة الـفجوة الـزمـنية. ومـع ذلـك فـقد قـالـت أن الـرب قـد اسـتخدم نـظريـة 

الــفجوة الــزمــنية لإخــراجــها مــن المــوقــف الــذي تســبَّب بــه الإيــمان بــالــتطور ومــلايــين 

السنوات. الآن يمكنها أن تثق بالكتاب المقدس بشكل كامل.

دَ الـــــعديـــــد مـــــن الـــــرجـــــال والـــــنساء المـــــسيحييّن الـــــعظماء فـــــي الأجـــــيال  لـــــقد وُجـِــــ
المـاضـية مـمن روَّجـوا لـنظريـات مـثل الـفجوة الـزمـنية والـتطور الـربـوبـي وسـوى ذلـك 

مــــن المــــواقــــف المـُــسـاومِــــة لــــسفر الــــتكويــــن. إلا أنــــنا الآن نــــمتلك الــــقدرة عــــلى إظــــهار 

الأدلـــة الـــقويـــة الـــتي تـــدعـــم الـــكتاب المـــقدس فـــي كـــل مـــجال، ولـــيس بـــعد مـــن حـــاجـــة 
لــيتمسك أي شــخص بــمثل تــلك المــواقــف المــساومــة. لــيس فــقط أنــه لا يــوجــد حــاجــة، 

بـــل إنـــه مـــن الـــضروري أن يتخـــلى المـــسيحيوّن عـــن مـــثل هـــذه المـــواقـــف وأن يـــقبلوا 
بــالــكتاب المــقدس كــكلمة الله ذات الســلطان. فــي الــحقيقة ، يــنبغي أن يــكون هــذا 

موقفنا حتى وإن لم نكن نمتلك جميع الإجابات التي نمتلكها في يومنا الراهن.
وَتـِــي،  ثِيرِيـــنَ يـَــا إخِـْــ عَلِّمِيَن كـَــ رســـالـــة يـــعقوب ٣: ١ تحـــذرنـــا فـــتقول: ”لا تـَــكُونـُــوا مـُــ


عَالِميَِن أنََّناَ نَأخُْذُ دَينْوُنَةً أعَْظمََ!“.

أنــا أنــاشــد جــميع الــقادة المــسيحييّن لــكي يــتأمــلوا بــشكل جــيدّ فــي مــعتقداتــهم 
المــختصة بــموضــوع الأصــول وعــمر الأرض. بــعد أن تحــدثــت فــي إحــدى المــدارس، 

تــلقيت شــهادةً مــن أحــد الــتلامــيذ الــيافــعين مــن تــلك المــدرســة، وقــد شــارك مــعي مــن 
خـــلالـــها مـــا نـــتج عـــن ذلـــك مـــن انـــفتاح لـــلطلاب عـــلى تـــقبل رســـالـــة الإنـــجيل. بـــيد أن 

إحـدى الـصعوبـات الـتي واجهـتني أثـناء حـديـثي فـي تـلك المـدرسـة كـانـت المـعارضـة 

دَّام مـن تـلك المـنطقة، وقـد حـاولا مـنعي مـن الـدخـول إلـى  الشـرسـة مـن اثـنين مـن الخـُ

المـدرسـة. لـكن مـا هـو احـتجاجـهم؟ لـقد قـالا بـأنـني سـوف أتسـبب بـإرتـباك لـلتلامـيذ 
ــه لـــيس لـــدي الـــحق فـــي الإصـــرار عـــلى أن يـــؤخـــذ الســـرد الـــتوراتـــي  وأشـــارا إلـــى أنَـّ
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للخـلق بـشكل حـرفـي. لـو أنـهما قـد نـجحا فـي مـسعاهـما لمـا كـان الـعديـد مـن هـؤلاء 

التلاميذ قد أبدوا استعداداً للإستماع إلى رسالة الإنجيل.

دَّام المحــلييّن قــدراً كــبيرا مــن الــوقــت فــي  فــي مــدرســة أخُــرى، أمــضى أحــد الخـُـ

الـــــحصول عـــــلى إذن خـــــاص لـــــفريـــــق المـــــدافـــــعين عـــــن الخـــــلق للتحـــــدث إلـــــى بـــــعض 

الـــفصول الـــدراســـية. وقـــد قـــام خـــادمٌ محـــليٌّ آخـــر بـــالـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة وطـــالـــب 

ـــه مــــسيحيّ وخــــادمٌ  بــــحقه فــــي الــــكلام بــــعد أن تحــــدثــــنا إلــــى الــــطلاب. وقــــد قــــال أنَـّ

ديــنيّ، وقــد نــاشــدهــم ألا يــصدقــوا مــا نــقولــه. وأعــلن أنــه يــؤمــن بــالــتطور ولايــعتقد أن 


سفر التكوين كان صحيحاً.
إن مـــثل هـــذه الأحـــداث قـــد وقـــعت فـــي مـــراّت عـــديـــدة خـــلال تجـــربـــتي كمتحـــدث 
دفـــاعـــيّ يـــتعامـــل مـــع الـــجوانـــب الـــكتابـــية والـــعلمية للخـــلق. مـــرةًّ تـــلو الأخُـــرى نـــسمع 

ــــاءات بـــــأنـــــنا لـــــن نتســـــبب فـــــقط  الـــــبعض مـــــن الـــــقادة المـــــسيحييّن وهـــــم يـــــقدمـــــون إدعَـّ

بـإرتـباك الـتلامـيذ بـل وأنَـّه يـجب مـنعنا مـن الـدخـول إلـى المـدارس. إن هـؤلاء الـقادة 
المــسيحيوّن غــافــلون عــن حــقيقة الــتعليم الــذي يــتم تــقديــمه لــلطلاب عــن عــدم وجــود 

إلــــه وبــــأنَّ جــــميع الأشــــياء (بــــما فــــي ذلــــك الإنــــسان) إنــــما هــــي نــــتيجة لــــلمصادفــــة 
الـــعشوائـــية عـــلى مـــدى مـــلايـــين مـــن الـــسنوات. كـــما يـــتمُّ تـــعليمهم أن الإنـــسان هـــو 

مجـردّ حـيوان - مجـردّ سـعدان آخـر. إن رسـالـتنا بـسيطة، فـنحن نـقول لـلتلامـيذ أنَـّه 

ل  يـوجـد إلـه، وأنَـّه إلـه خـالـق، وأنَـّه مـن المـمكن الـوثـوق بـالـكتاب المقُـدّس ابـتداءً مـن أوَّ

آيـاتـه. كـيف يـمكن لـهؤلاء الـذيـن يـُفترض بـهم أن يـكونـوا رعُـاةً، أن يـُفضلوا حـصول 
الــطلاب عــلى تــعليم يــقول بــأنَّ الــكتاب المـُـقدَّس غــير صــحيح - وأن خــلاصــة الأمــر 

دَت مـــــن خـــــلال المـــــعالـــــجات الـــــطبيعية؟ إن هـــــؤلاء  هـــــي أن جـــــميع الأشـــــياء قـــــد وُجـِــــ

الأشــــخاص لا يــــمتلكون إيــــمانــــاً بــــطرقــــهم. فــــكيف يــــمكنهم أن يــــأمــــلوا بــــأن يــــقومــــوا 

بــــرعــــايــــة الآخــــريــــن؟ حــــقيقة الأمــــر أنــــه يــــتوجــــب عــــليهم أن يــــقومــــوا بــــزيــــارة المــــدرســــة 
لــيسألــوا الــتلامــيذ عــن تــأثــير الــتعليم الــذي يـُـقدَّم لــهم عــن نــظريــة الــتطور (بــما فــي 


ذلك التطور الكوني والتطور الجيولوجي والتطور البيولوجي) عليهم.
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فـي إحـدى الـكنائـس فـي تـاسـمانـيا الأسـترالـية حـيث الـتعليم الـرسـمي المتُـبنىّ 

هــو أن يــتم الــتعليم عــن الــتطور الــربــوبــي حــيث يــتم إضــافــة الله إلــى المــعادلــة. بــذل 
ــه قـــد  الأســـقف أقـــصى جهـــده لـــكي يـــتم مـــنعي مـــن زيـــارة إحـــدى المـــدارس ، إلا أنَـّ

مح لأحــد المـُـعلِّمين أن يــقوم بــتقديــم المــوقــف الخــلقي فــي صــفه الــدراســي، وقــام  سـُـ

بـدعـوتـي كمتحـدث خـاصّ. أمـا مـحصّلة الـعرض الـتقديـمي الـذي قـدَّمـته فـكانـت أنَّ 

٦٩ إلــــى ٧٠ فــــتاة قـُـــمنَ بــــمحاصــــرتــــي وابــــتدأن بــــالتهجــــم الــــكلامــــي عــــلى المــــوقــــف 
الخـــــــلقي. لـــــــقد صـــــــرخـــــــن بـــــــعبارات مـــــــثل: ”لا وجـــــــود لله!“، ”الـــــــبوذيـــــــة أفـــــــضل مـــــــن 

المـسيحية!“، ”الـتطور صـحيح!“، ”لا يـمكنك أن تـثق بـالـكتاب المـقدس!“، ”الـكتاب 


ات للإستماع لما تقوله!“. المقدس مليء بالأخطاء!“، ”نحن لسنا مُهتمَّ

نَّ أقـل انـفتاحـاً لـقبول  نـتيجةً لمـساومـتهن وقـبولـهن لـلتطور ومـلايـين الـسنوات، كـُ
كـلمة الله مـن الـتلامـيذ الـذيـن يـرتـادون المـدارس الـعامـّة. لـكن لـمَ لـم ْ يـعرفـنَ الـحقيقة 
عـلى الـرغـم مـن ارتـيادهـنَّ لـتلك المـدرسـة ”الـكنسية“؟ بـالنسـبة لـهنَّ فـإن الأمـر كـان 
أنـهنَّ يـعتقدنَ بـامـتلاكـهنَّ لجـميع الإجـابـات. لـكن وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، لـقد أتـتني 
فــــتاة صــــغيرة وقــــد اغــــرورقــــت عــــيناهــــا بــــالــــدمــــوع لــــتشكرنــــي عــــلى الأســــاس الــــذي 
تـحصّلت عـليه لإيـمانـها. لـقد أردفـت بـأنـها كـانـت مـسيحية مـؤمـنة بـالـكتاب المـقدس 

وبـأنـها كـانـت تجـد صـعوبـة كـبيرة فـي الـتواجـد فـي تـلك المـدرسـة بـالـذات وذلـك لأن 
المــعلّمين كــانــوا يــحاولــون تــدمــير إيــمانــها بــالمــسيحية. والأمــر الــواضــح هــو أنــهم قــد 

نـــجحوا بـــالـــفعل فـــي إضـــعاف إيـــمان الـــعديـــد مـــن الـــفتيات الأخـــريـــات فـــي الـــفصل 


الدراسي.

دَّام  خــــلال الــــفترة المــــخصصة لــــلأســــئلة فــــي إحــــدى الــــكنائــــس، أثــــار أحــــد الخـُـــ
ســـؤالاً حـــيويـــاً. وذلـــك لأنـــه لـــم يـــتواجـــد أي مـــدرســـة مـــسيحية فـــي تـــلك المـــنطقة تـــقوم 
بـــالـــتعليم بـــالإعـــتماد عـــلى المـــنظور الخـــلقي، فهـــل يـــجب أن يـُــنصح الآبـــاء بـــإرســـال 
أبـناءهـم إلـى المـدارس الـرسـمية المحـلية عـلى الـرغـم مـن فـلسفاتـها المـعروفـة بـعدائـها 
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لــــلمسيحية أم إلــــى المــــدرســــة المــــسيحية المحــــليّة الــــتي تـُـــقدِّم الــــتنازلات. وقــــد ســــاد 


الصمت بين أفراد جماعة المؤمنين أثناء انتظارهم للحصول على إجابتي.

ل أطـفالـهم إلـى المـدرسـة الـكنسية الـتي  مـاذا كـانـت إجـابـتي؟ هـل يـجب أن يـُرسـَ

تـساوم وتـقبل المـوقـف الـتطوري وتـُدرسّ الـفلسفة الـعلمانـية، أم إلـى المـدرسـة الـعامـة 

المحـلية؟ كـانـت إجـابـتي المـبدأيـة: ”سـوف لـن أرسـلهم إلـى أيّ واحـدة، سـأبـقيهم فـي 

المـــنزل.“ بـــالـــطبع إن هـــذا الامـــر قـــد أصـــبح خـــياراً حـــقيقيا لـــلعديـــد مـــن الآبـــاء فـــي 
يـومـنا الـراهـن، والإقـبال عـلى الـتعليم المـنزلـي بـات يـتزايـد فـي عـدد كـبير مـن الـدول. 

ــه كـــان أمـــراً أيســـر أن يـــتمَّ إعـــلام الأولاد أنـــه  إلا أنـــني تـــابـــعت فـــي الإشـــارة إلـــى أنَـّ
يـتم تـلقينهم تـعليماً مـعاديـاً لـلمسيحية فـي المـدارس الـعامـة. أمـا بـالنسـبة لـلمدرسـة 
ــها قـــدمـــت الـــتنازلات وتـــبنَّت الـــفلسفة  الـــكنسية الـــتي يـُــفترض بـــأنـــها مـــسيحية إلا أنَـّ

الـــعلمانـــية فـــهي لا تـــختلف عـــن المـــدارس الـــعامـــة، عـــدا فـــي كـــونـــها تـُــقدِّم ادِّعـــاءات 

بأنها مسيحية. بالنسبة لي كان هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرةً.

إن الـرب يـجعل مـن هـذا الأمـر واضـحاً لـنا فـي سـفر الـرؤيـا ٣: ١٥-١٦. وفـي 
ارفٌِ  إشـــارة إلـــى الـــكنيسة المـُــساومـــة والـــتي تـُــقدِّم الـــتنازلات نـــقرأ الـــتالـــي: ”أنَـَــا عـَــ

رٌ،  ــكَ فـَــاتـِــ اراًّ! هـــكَذَا لأنََـّ نتَْ بـَــاردًِا أوَْ حـَــ اراًّ. لـَــيتْكََ كـُــ تَ بـَــاردًِا ولَاَ حـَــ ــكَ لَسـْــ مَالـَــكَ، أنََـّ أعَـْــ


وَلَسْتَ بَاردًِا ولَاَ حَاراًّ، أنََا مُزمِْعٌ أنَْ أتَقََيَّأكََ مِنْ فمَِي.“

دَّام! يــــجب عــــليكم أن تــــكونــــوا  أيــــها الــــرعــــاة! أيــــها الــــلاهــــوتــــيوّن! ويــــا أيــــها الخـُـــ
عـارفـين بـالـتأثـير الـذي يـمتلكه الـتعليم عـن الـتطور عـلى عـقول الـتلامـيذ. يـجب عـليكم 

1أن تـــكونـــوا عـــارفـــين بـــما يحـــدث فـــي الـــنظام المـــدرســـي. تـــذكـــروا الـــبحث الـــذي تـــمَّ 

باّن يـــغادرون الـــكنيسة  تـــقديـــمه تـــحت عـــنوان ”Already Gone“. إن ثـُــلثي الشـُــ
بحـلول الـوقـت الـذي يـصلون فـيه إلـى الـجامـعة - والـعوامـل الـرئـيسية الـتي سـاهـمت 
فـــي ذلـــك كـــانـــت المـــساومـــة فـــي مـــجال الـــتعليم عـــن ســـفر الـــتكويـــن وانـــعدام الـــتعليم 

 Ken Ham and Britt Beemer, Already Gone: Why Your Kids Will Quit Church and What You Can Do to Stop 1

It, with Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).
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الــدفــاعــي لــلإيــمان المــسيحي وكــلمة الله فــي ســفر الــتكويــن. انــظروا إلــى الأمــر مــن 

الـناحـية الـعملية. هـل يـحقق المـوقـف المـساوم نـجاحـا؟ً إنـه لا يـُحقِّقُ أي نـجاح! نـحن 
نــفقد الــثقافــة فــي أمــريــكا وفــي غــيرهــا مــن الــدول الــتي كــانــت فــي يــوم مــن الأيــام 
مـسيحية إلـى درجـة كـبيرة. انـظروا إلـى وثـنية انجـلترا فـي يـومـنا الـراهـن. هـذا هـو 

المـكان الـذي تـتجه إلـيه الـولايـات المتُحـدة الأمـريـكية - والسـبب الأسـاسـي هـو ذاتـه. 

مـــعظم الـــكنيسة وقـــيادتـــها قـــد تـــبنوا الـــديـــانـــة الـــوثـــنية المـــعاصـــرة (الـــتطور ومـــلايـــين 

السنوات)وقدموا التنازلات وساموا على كلمة الله في مقابل تبني تلك الديانة.

مـن المـمكن أن تـتم مـعايـنة عـينّة مـن المـعارضـة الـتي نـواجـهها مـن خـلال المـقابـلة 

الــــتي أجــــرتــــها الإذاعــــة الأســــترالــــية فــــي ١٦ أيــــار/مــــايــــو ١٩٨٤، مــــع الــــقس كــــولــــن 

دَّام فــي كــنيسة الــتوحــيد وحــامــل لــدرجــة المــاجســتير مــن كــلية  هــونــي، وهــو أحــد الخـُـ

ئل الـــقس هـــونـــي عـــما إذا كـــان يـــلاحـــظ  كـــينغس-وود فـــي غـــربـــي أســـترالـــيا. لـــقد سـُــ

وجـود خـلط جـوهـري بـين المـسيحية وبـين السـذاجـة فـي الـتفكير. أجـاب، ”أنـا أعـتقد 

أن الأمـــر ســـيكون كـــذلـــك فـــي أذهـــان الـــناس، إن تـــابـــع الحـــمقى فـــي إعـــلامـــنا بـــأن 

الكتاب المقدس يقول أن العالم قد خُلقَِ في ستة أيام.“

 The 700) فــــي الــــعام ٢٠٠٢، كــــان بــــات روبــــرتــــسون ضــــيفاً عــــلى بــــرنــــامــــج

Club) وتـمَّ سـؤالـه مـن مـضيف الـبرنـامـج الـذي يـشاركـه الـتقديـم، تـيري مـيوسـون، 
مـــا إذا كـــان يـــضع نـــفسه ضـــمن خـــط المـــؤمـــنين بـــالإعـــتقاد الـــقائـــل بـــأســـبوعٍ حـــرفـــيّ 
للخــلق. وأشــار مــيوســون إلــى أنَـّـه لا يــقوم بــذلــك الأمــر، وقــد وافــق روبــرتــسون وأتــبع 


في ايضاح أسبابه قائلاً:

أنــا أؤيــدك الــرأي، وأنــا أيــضاً لا أقــوم بــذلــك الأمــر لأنــه كــما تــعرف، 
مـــن المـــمكن أن يـــكون تـــعامـــلنا مـــع يـــوم شـــمسي، ومـــن المـــمكن أن يـــكون 
تـعامـلنا مـع يـومٍ كـونـي، وكـذلـك يـمكن أن يـكون تـعامـلنا مـع يـومٍ مـن أيـام 
المجــــرة. لــــيس مــــن الــــضروري أن تــــوجــــد ثــــورة واحــــدة عــــلى الأرض. مــــا 
أريـــــد قـــــولـــــه هـــــو الـــــتالـــــي ”لـــــم يـــــوجـــــد أي شـــــخص آنـــــذاك.“… لـــــم يـــــكن 
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المــقصود مــن ســفر الــتكويــن أن يــكون كــتابــاً لــلعلوم. ســفر الــتكويــن هــو 

ــنت إدخـــال الـــعرق الـــيهوديّ مـــن خـــلال ابـــراهـــيم، الـــذي  الخـــلفية الـــتي أمَـّ
كــان الــوســيلة الــتي حــقق الله مــن خــلالــها الــخلاص بــيسوع المــسيح. إن 


 2هذا هو الأمر الذي يقدمه سفر التكوين.

سـوف تـصابـون بـالـصدمـة إذا قـمتم بـالـكتابـة إلـى أو زيـارة الـبعض مـن كـليات 

الـــلاهـــوت أو مـــعاهـــد دراســـة الـــكتاب المـــقدس لـــسؤالـــهم عـــما يـــقومـــون بـــتعليمه عـــن 
رتَ فـي  الخـلق. فـي الـحقيقة نـحن قـمنا بهـذا الأمـر بـالـنيابـة عـنكم. والـنتائـج قـد نُشـِ
كـــتاب بـــعنوان ”Already Compromised“ وكـــما أشـــرت فـــي فـــصل ســـابـــق، 
3هـــو عـــبارة عـــن دراســـة أتـــمّتها بـــعض المجـــموعـــات الـــبحثية الأمـــريـــكية لـــصالـــحنا. 

لـلأسـف الشـديـد، وجـدنـا أن مـعظم الأسـاتـذة فـي مـثل هـذه المـؤسـسات قـد سـاومـوا 

عــلى حــقيقة ســفر الــتكويــن بــمختلف الــطرق. فــي الــواقــع وجــدنــا أن الأقــسام الــتي 
تــعلم عــن الــكتاب المــقدس والــديــن كــانــت أســوأ مــن الأقــسام الــتي تـُـعلم عــن الــعلوم 


الأخُرى.
لـــــكن إن كـــــنتم ســـــتسألـــــون قـــــادة هـــــذه المـــــؤســـــسات عـــــما يـــــقدمـــــونـــــه مـــــن تـــــعليم 
بـخصوص سـفر الـتكويـن، فـيجب أن تـكونـوا مُحـدَّديـن لـلغايـة؛ لا تـسألـوهـم فـقط عـما 

إذا كــانــوا يــعلِّمون عــن الخــلق. بــل يــجب أن تــسألــوهــم عــن مــاهــية إيــمانــهم بــسفر 
الــتكويــن. فهــل يــعتقدون أن الأيــام كــانــت أيــامــاً حــقيقيّة؟ وهــل يــعتقدون أن طــوفــان 

نـوح كـان طـوفـانـاً عـالمـياً امـتد إلـى جـميع أصـقاع الأرض؟ وهـل يـتعامـلون مـع سـفر 


التكوين بطريقة حرفية؟ وهل يرون أهمية هذا السفر وارتباطه بالعقيدة؟
لـطالمـا قـلت لـلناس فـي الـكنائـس بـأنـني أعـرف أن الـكلية الـلاهـوتـية الـتابـعة لـتلك 

الــطائــفة خــاصــةً تــقوم بــالــتعليم عــن الــتطور أو تـُـعلم بــأنَّ ســفر الــتكويــن غــير مــهم. 

يـُـصاب الــناس بــالــصدمــة. ذلــك لأنــهم كــانــوا يــعتقدون بــأنَّ كــلياتــهم الــلاهــوتــية تــقوم 

 Pat Robertson and Terry Meeuwson, The 700 Club, CBN, June 17, 2002.2

 Ken Ham and Greg Hall, Already Compromised, with Britt Beemer (Green Forest, AR: Master Books, 2011).3
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بــــالــــتعليم بــــأنَّ الــــكتاب المــــقدس صــــحيح انــــطلاقــــاً مــــن ســــفر الــــتكويــــن. إن إحــــدى 
المــــشكلات الــــتي نــــواجــــهها فــــي الــــغرب هــــي أنَّ مــــعظم كــــليات الــــلاهــــوت والــــكتاب 

دَّامٍ قـد تـمَّ تـدريـبهم عـلى الـتشكك بـالـكتاب المـقدس عـوضـاً  المـقدس تـقوم بتخـريـج خـُ

عـــن الإيـــمان بـــه. وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي يـــقف وراء وجـــود الـــعديـــد مـــن الـــرعـــاة فـــي 

كــنائــسنا مــمن يــقومــون بتشــتيت الــرعــية. إن كــنت تــقوم بــدعــم أي واحــدةٍ مــن هــذه 

المـؤسـسات مـالـياً، فـلماذا لا تـقوم بـسؤالـهم عـما يـعلمونـه عـن هـذه الأمـور؟ وأودّ أن 

أحـــــثكّم عـــــلى قـــــراءة كـــــتاب ”Already Compromised“. إنـــــه كـــــتاب يـــــساعـــــد 
عـــلى ايـــضاح الـــرؤيـــة وقـــد يـــؤثـــر عـــلى المـــكان الـــذي ســـوف تـــقوم بـــإرســـال ابـــنك أو 
ل تـغييراً حـيويـاً مـطلوبـاً  ابـنتك إلـيه لـلدراسـة الأكـاديـمية - وهـو الأمـر الـذي قـد يـٌشكِّ


للمستقبل.

فـــــــــي إحـــــــــدى الـــــــــندوات، تـــــــــقدم إلـــــــــي ثـــــــــلاثـــــــــة خـــــــــدّام مـــــــــن إحـــــــــدى الـــــــــطوائـــــــــف 

الــبروتســتانــتية. وقــد قــالــوا بــأن مــا كــنت أعــلمه إنــما هــو تحــريــف لــلكتاب المــقدس. 

ومـع تـقدمـنا بـالحـديـث، أصـبح الأمـر واضـحاً فـي أنـنا نـجادل بـاسـتخدام مـقاربـتين 

مــختلفتين لــلوحــي المــقدس. لــقد ســألــت هــؤلاء الأشــخاص عــن الــكيفية الــتي صــنع 

ل امــــرأة. فــــقلت بــــأن الــــكتاب المــــقدس يــــدَّعــــي بــــأنَّ الله قــــد أخــــذ  مــــن خــــلالــــها الله أوَّ
ضـــلعاً مـــن جـــنب آدم وصـــنع مـــنه امـــرأة - فهـــل كـــانـــوا يـــصدّقـــون هـــذا الســـرد؟ إن 
إجـــابـــتهم كـــانـــت تشـــبه الـــتالـــي: ”نـــعم نـــحن نـــؤمـــن بـــالـــصورة الـــرمـــزيـــة الـــتي تـــعني 


بشكل ضمني أن الرجال والنساء هم واحد.“

فــــقلت لــــهم: ”لا، لــــقد ســــألــــتكم مــــا إذا كــــنتم تــــؤمــــنون بــــأن هــــذه هــــي الــــطريــــقة 
الـفعلية الـتي صـنع بـها الله المـرأة.“ فـأجـابـوا وقـالـوا أنـهم مـُتفقون بـكل تـأكـيد عـلى 
أن هــذه الــصورة الــلاهــوتــية تــعني بــشكل ضــمني أنَّ الــرجــال والــنساء مــتساويــن. 
قـــمت بـــتكرار الـــسؤال عـــدة مـــرات، وقـــلت: إن الـــكتاب المـــقدس يـــدَّعـــي بـــأنَّ الله قـــام 
بـــــالـــــحقيقة بـــــصنع المـــــرأة. ولـــــيس ذلـــــك فـــــقط، بـــــل فـــــي العهـــــد الجـــــديـــــد فـــــي رســـــالـــــة 

لقَِت مــن  كــورنــثوس الأولــى ١١: ٨ نجــد أن بــولــس الــرســول يـُـصرِّح بــأنَّ المــرأة قــد خـُـ
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أجـــل الـــرجـــل ولـــيس الـــرجـــل مـــن أجـــل المـــرأة، مـــن الـــواضـــح أنـــه كـــان يـــؤيـّــد الســـرد 

التاريخي للخلق والمسجل في سفر التكوين.

لــقد كــان الــنقاش عــديــم الجــدوى، لــذلــك ســألــتهم عــما إذا كــانــوا يــؤمــنون بــأنَّ 
لِّقَ عـــلى الـــصليب كـــما هـــو مـــكتوب فـــي العهـــد الجـــديـــد. أجـــابـــوا  يـــسوع كـــان قـــد عـُــ

قـــائـــلين: ”نـــعم، بـــالـــتأكـــيد نـــؤمـــن بـــذلـــك.“ ثـــم ســـألـــتهم مـــن جـــديـــد عـــن الســـبب الـــذي 

يــــدفــــعهم إلــــى عــــدم الــــتصديــــق فــــي أنَّ الله قــــد أخــــذ ضــــلعاً مــــن جــــنب آدم وجــــبله 
صـــانـــعاً مـــنه امـــرأة. فـــأجـــابـــوا قـــائـــلين أن هـــذا هـــو الـــفرق بـــين قـــبول ســـفر الـــتكويـــن 
كـسفر شـعري ولـيس كـسفر تـاريـخي، مـشيريـن إلـى أنَـّه إن كـان شـعراً فـلايـنبغي 


تصديقه.

تبَ وفـــق الأســـلوب  إن ســـفر الـــتكويـــن هـــو وبـــكل تـــاكـــيد ســـفر تـــاريـــخي. لـــقد كـُــ
الــعبري الــتقليدي لــكتابــة الســرد الــتاريــخي. إضــافــةً إلــى ذلــك، فــإنــه إن كــان يــوجــد 

تِبتَ بـطريـقة شـعريـة، كـما هـو الـحال بـالنسـبة  بـعض أجـزاء الـكتاب المـقدس الـتي كـُ


لسفر المزامير مثلاً، فهل يعني ذلك أنه لا ينبغي لنا أن نؤمن بها؟

أشـــاروا إلـــيَّ إلـــى أنَّ الأمـــر المـــهم بـــالنســـبة للجـــزء الأكـــبر مـــن الـــوحـــي المـــقدس 

لـيس هـو المـكتوب إنـما الـصورة الـلاهـوتـية المـتضمنة فـي تـلك الـكتابـة. فـسألـتهم عـن 

الــطريــقة الــتي يــقومــون مــن خــلالــها بتحــديــد تــلك الــصورة الــلاهــوتــية، وعــن الــقاعــدة 

الـتي يـعتمدون عـليها فـي تحـديـد الـصورة الـلاهـوتـية الـحقيقية، وعـن كـيفية تـأكـدهـم 

مــن أن مــقاربــتهم لــلكتاب المــقدس هــي المــقاربــة الســليمة؟ ومــن أيــن حــصلوا عــلى 
الســــلطان الــــذي يــــمكنهم مــــن الــــتعامــــل مــــع الــــكتاب المــــقدس وفــــق هــــذه الــــطريــــقة؟ 

فـــأجـــابـــوا أن دراســـتهم لـــلتاريـــخ والـــلاهـــوت عـــلى مـــر الـــسنوات هـــي مـــا مـــكنهم مـــن 
تحـــديـــد الـــطريـــقة الســـليمة لمـــقاربـــة الـــكتاب المـــقدس وتحـــديـــد مـــاهـــيّة هـــذه الـــصورة 
الــلاهــوتــية. ثــم قــلت لــهم إن الأمــر يــبدوا كــما لــو أنــهم قــامــوا وبــكل بــساطــة بــاتــخاذ 

مــــوقــــف مــــن الــــكيفية الــــتي يــــجب أن تــــتم مــــقاربــــة الــــكتاب المــــقدس وفــــقها. فــــكيف 

يـمكنهم أن يـكونـوا واثـقين مـن أن هـذه الـكيفية هـي السـليمة؟ كـانـت هـذه الـكلمات 

٢١٦



خــاتــمة تــلك المــحادثــة وبــشكل مــفاجئ. إن هــؤلاء الــرجــال يــريــدون أن يــقولــوا لله مــا 
يــــجب عــــليه أن يــــقولــــه عــــوضــــاً عــــن أن يــــتركــــوا الله يــــعلِّمهم عــــن الــــحقيقة. وهــــذا هــــو 


موقف العديد من القادة اللاهوتييّن المعاصرين.

بـعد أن انـتهيت مـن الحـديـث فـي كـنيسة فـي ڤـيكتوريـا فـي أسـترالـيا، قـال لـي 
أحـــد الـــقساوســـة المحـــلييّن (الـــذي بـــدى الإنـــزعـــاج بـــشكل واضـــحاً عـــليه) أمـــام عـــدد 
ــه لـــيس لـــدي الـــحق فـــي فـــرض تـــفسيري لـــلكتاب المـــقدس عـــلى  كـــبير مـــن الـــناس أنَـّ
الآخـــريـــن. لـــقد كـــان صـــاخـــباً وعـــاطـــفياً لـــلغايـــة حـــيال هـــذه المـــسألـــة. الـــشيء الـــذي 
أدهـشني هـو أنَـّه كـان يـحاول أن يـقوم بـفرض تـفسيره لـلكتاب المـقدس عـليَّ وعـلى 


الآخرين الذين كانوا حاضرين. لم يكن قادراً على فهم هذا الأمر.
يــوجــد الــعديــد مــن الآيــات عــبر صــفحات الــوحــي المــقدس الــتي تــنقل لــنا تــوبــيخ 
الله لـــلزعـــماء الـــديـــنييّن الـــذيـــن يـُــضِلُّون الـــناس. ارمـــياء عـــلى ســـبيل المـــثال، كـــان قـــد 

دُعـي مـن الله لتحـذيـر بـني اسـرائـيل مـن المـعلمين والـكهنة الـذي لـم يـُعلنِوا الـحقيقة. 

ـــخ بــــشكل عــــلنيّ الــــعديــــد مــــن الــــزعــــماء الــــديــــنييّن واصــــفاً إيــــاهــــم  ويــــسوع كــــان يـُـــوَبِـّ


بأسماء مثل ”الأفاعي“ )متى ١٢: (٣٤.

إن هـذه التحـذيـرات تـنطبق أيـضاً عـلى الـكثيريـن مـن الـذيـن يـَدَّعـون فـي يـومـنا 
هـــذا أنـــهم مـُــعلِّمون لـــكلمة الله، لـــكنهم فـــي الـــواقـــع يتســـبَّبون فـــي تـــعثُّر الـــكثير مـــن 
الأشــــخاص. لابــــد أن الــــكثير مــــنكم يــــدركــــون أن مــــعظم المــــعارضــــة الــــتي تــــواجــــهها 

جـــمعيات ومـــنظمات [الـــدفـــاع عـــن] الخـــلق الـــتوراتـــي حـــول الـــعالـــم تـــأتـــي مـــن قـِــبلَ 
لاهــوتــييّن وبــعض قــادة المــنظمات الــديــنية. وتــقوم الــعديــد مــن المجــموعــات الــعلمانــية 

وتــــــلك الــــــتي تــــــتبنى المــــــذهــــــب الإنــــــسانــــــي بحشــــــد أشــــــخاص مــــــمن يـُـــــعلنون أنــــــهم 
مـــــسيحيوّن وفـــــي الـــــوقـــــت عـــــينه يـــــؤمـــــنون بـــــالـــــتطور ومـــــلايـــــين الـــــسنوات (مـــــن خـــــلال 

شـــاشـــات الـــتلفزة وأثـــير الإذاعـــات وكـــذلـــك فـــي المـــنشورات)، وذلـــك فـــي ســـبيل دعـــم 

جــــهودهــــم الــــتي يــــبذلــــونــــها فــــي ســــبيل مــــحاربــــة الحــــركــــة الــــتي تـُـــدافــــع عــــن الخــــلق 
الـــتوراتـــي. لـــقد ســـبق لـــي وشـــاهـــدت تـــقاريـــر مـــتلفزة واســـتمعت لمـــذيـــعين عـــبر أثـــير 
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الإذاعـــات وهـــم يُظهـــرون حـــقيقة إمـــكانـــيتهم لاســـتضافـــة الـــبعض مـــن الأشـــخاص 
مـمن يـُعلنون إيـمانـاً مـسيحياً وفـي الـوقـت عـينه يـُعارضـون السـرد الـتوراتـي للخـلق 


كما هو مذكور في سفر التكوين.
فــــي إحــــدى المــــناظــــرات الــــتي تــــتناول مــــوضــــوع الخــــلق فــــي مــــواجــــهة الــــتطور، 

صــرَّح أحــد الــتطوريـّـين بــأنَّ الــقضية ليســت قــضية كــون الله قــد خــلق أم لا. وأتــبع 
ــه مـــسيحيّ. ومـــن ثـــمَّ أتـــبعََ ذلـــك بـــهجوم شـــرس عـــلى  ــه يـــؤمـــن بـــالخـــلق وبـــأنَـّ قـــائـــلاً أنَـّ

صة لـلأسـئلة، طـرح أحـد  الـكتاب المـقدس والإيـمان المـسيحي. وأثـناء الـفترة المـخصَّ
الأشـخاص الـحاضـريـن سـؤالاً عـليه مـتساءلاً مـا إذا كـان يسـتطيع أن يشهـد بـأنَّ 

يـسوع المـسيح هـو مُخـلِّصَهُ الـشخصيّ. وعـلى الـرغـم مـن أنَّ ذلـك المنُـاظـر الـتطوريّ 

ــــه قـــــرر أن يـــــقوم  ــــه أخُـــــذ بـــــه عـــــلى حـــــين غـــــرةّ، إلا أنَـّ أراد التهـــــرب مـــــن الـــــسؤال إذ أنَـّ
ـــه لا يســــتخدم ذات المــــصطلحات الــــتي  بــــمحاولــــة لــــلإجــــابــــة. أعــــرب لــــلحاضــــريــــن أنَـّ
يسـتخدمـها الآخـرون وأنَـّه بـالـتأكـيد لا يـقبل بـالـكتاب المـقدس عـلى الإطـلاق وبـأنَـّه لا 

يـــريـــد أن يـــكون لـــه أي عـــلاقـــة بـــالمـــسيحية الأســـاســـية (الـــتقليديـــة). وقـــد قـــام بـــشكل 
أســاســي بــوصــف المــسيحية الــتقليديــة بــأنــها الإعــتقاد الــذي يــقبل الــكتاب المــقدس 

عـلى أسـاس أنَـّه صـحيح. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك، قـد نجـد الـكثيريـن مـمن يـعتقدون 
أنـــهَّ مـــسيحيّ نـــتيجةً لـــلتصريـــح الـــذي أدلـــى بـــه مـُــعلناً مـــسيحيتّه بـــشكل عـــلنيّ. إن 


هذا هو مثال عن ذئب في ثياب الحملان يعمل على تشتيت الخراف.
يـمكن أن نـصنفّ الـكثير مـن الـرعـاة المـعاصـريـن ضـمن واحـدة مـن المجـموعـات 


التالية، وذلك بحسب تقدّمهم في المنزلق من التَّقبُّل إلى الإستسلام إلى الخطأ.
١. التَّسامُح 

يـقول لـنا الـكثيرون بـأنَـّه مـن الـواجـب عـلينا أن نـتسامـَح مـع مـعتقدات الآخـريـن 
حــــــيال الــــــتطور - أي أنــــــه يــــــجب عــــــلينا الإمــــــتناع عــــــن انــــــتقاد مــــــا يــــــقولــــــونــــــه بــــــذلــــــك 
ـــه يــــجب عــــلينا أن نــــنظر فــــي جــــميع الــــبدائــــل الــــتي  الــــخصوص. كــــما يـُـــقال لــــنا بــــأنَـّ

وضـــعها الـــعلماء أمـــامـــنا وكـــذلـــك يـــجب عـــلينا ألا نـــكون عـــقائـــديـّــين متشـــدّديـــن حـــيال 
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ل نــوعــاً مــن أنــواع الــنظام الــعقائــدي  رؤيــة واحــدة مــن الــرؤى. بــالــطبع إن هــذا يـُـشكِّ
الـدوغـماتـي، فـالإدعـاء يـقول بـأنَـّه لا يـمكن لـنا أن نـُصرَّ عـلى الأخـذ بـسفر الـتكويـن 

بـــطريـــقة حـــرفـــية تســـتبعد المـــعتقدات الـــتطوريـــة. إن الـــعديـــد مـــن الـــكليات الـــلاهـــوتـــية 

ـه مــن الــواجــب عــلى الــطُلاب أن يــتأمــلوا فــي جــميع  تـُـصِرُّ وبــشكل عــقائــدي عــلى أنَـّ

وجــــــهات الــــــنظر المــــــطروحــــــة حــــــيال ســــــفر الــــــتكويــــــن (عــــــلى ســــــبيل المــــــثال، الــــــتطور 
الــــربــــوبــــيّ، الخــــلق الــــتدريــــجي، نــــظريــــة الــــيوم المـُـــمتدَ إلــــى عــــصر، نــــظريــــة الــــفجوة 

ـه لا يــجوز  الــزمــنية، الخــلق ذو الأيــام الســتة، وســواهــا) وتــتابــع فــي الــتأكــيد عــلى أنَـّ
لأحـــد الأشـــخاص أن يـــقول بـــشكل قـــاطـــع عـــن أي وجـــهة نـــظر بـــأنـــها صـــحيحة أو 
خـاطـئة. أنـا لا أقـترح فـي هـذا المـقام بـأنـه لا يـجب عـلى تـلامـيذ الـكليات الـلاهـوتـية 
ـه يــجب أن تــتم الإشــارة بــالــتفصيل  أن يــقومــوا بــالــتأمــل فــي الآراء الأخُــرى. إلا أنَـّ


إلى الخطأ في المواقف التي تساوم مع الأفكار البشرية.
٢. التقبُّل 

إن الـعديـد مـن الأشـخاص يـقولـون بـأنَـّه مـن غـير المـُمكن مـعرفـة مـا يـقولـه سـفر 
الـــــتكويـــــن أو يـــــعنيه و فـــــي نـــــهايـــــة المـــــطاف ربـــــما يـــــكون الـــــتطور صـــــحيحاً. نـــــتيجةً 
لـلإحـترام الـكبير الـذي يـُعطى لـلأوسـاط الأكـاديـمية إضـافـةً إلـى الـكمية الـهائـلة مـن 

المــواد الــتي يـُـقدِّمـُـها عــدد كــبير مــن الــعلماء بــغية تــسويــق الأفــكار الــتطوريــة، فــإن 

العديد من المسيحييّن قاموا بإضافة الأفكار التطورية إلى الكتاب المقدس.

٣. التعاون 
فـي هـذه المـرحـلة يـتم الـتسامـح مـع أخـطاء الـتطور و/أو مـلايـين الـسنوات ويـتم 

إعـطاؤهـا مـكانـاً فـي الـكنيسة. وقـد أمـسى هـذا هـو الـوضـع المـناسـب والمـريـح حـيث 

أنَـّه يـوجـد نـوع مـن الـتناغـم فـي الـكنيسة: فـالأشـخاص الـذيـن يـؤمـنون بـالـتطور و/أو 
مــــلايــــين الــــسنوات فــــي الــــكنيسة لا يــــشعرون بــــالتهــــديــــد، ويســــتطيعون الــــعمل مــــع 

ـه لــيس مــن المــهم مــا  الآخــريــن. هــؤلاء الأشــخاص يــدَّعــون بــأن الله قــد خــلق، إلا أنَـّ

إذا كان قد استعمل التطور و/أو ملايين السنوات.
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٤. التلوثّ (التفشّي) 
مـع تـورط الأشـخاص بـشكل عـميق مـع الأخـطاء الـتطوريـة (فـي عـلم الـكونـيات، 

والــجيولــوجــيا، والــبيولــوجــيا)، فــإن هــذه الأخــطاء تــصبح مــقبولــةً ويــتم تــدريــسها مــن 

خـــلال الـــكنائـــس ومـــدارس الأحـــد والمـــدارس المـــسيحيّة والـــبرامـــج الـــتعليمية الـــديـــنية 

وكـذلـك فـي الـفصول المـدرسـية الـعلمانـية. والـنتيجة هـي أنَّ هـذه المـسألـة لـن تتسـبب 


بالإزعاج لأي شخص فيما بعد.
٥. الإستسلام للخطأ 

يـــتم الـــقبول بـــالـــتطور و/أو مـــلايـــين الـــسنوات عـــلى أســـاس أنـــها حـــقيقة، ويـــتم 
وســــم أي شــــخص يتجــــرأ عــــلى مـُـــعارضــــتها بــــالمهُــــرطــــق. ونــــتيجةً لــــكون الــــناس قــــد 
جـعلوا مـن سـفر الـتكويـن مجـردّ أسـطورة أو رمـز، فـإنـهم يـبدأون بـالـتشكّك فـي بـقية 

س الـــــتي تـُــــبنى عـــــليها جـــــميع الـــــعقائـــــد  أســـــفار الـــــكتاب المـــــقدس. إن رفـــــض الأسُـُــــ

المحُـتواة فـي سـفر الـتكويـن سـوف يـقود بـشكل مـنطقي إلـى إنـكار الـكتاب المـقدس 
بــأكــمله. الــلاهــوت الــليبرالــي قــد بــات مـُـتفشياً. والــتشكّك يــقود إلــى منحــدر زلــق مــن 


عدم الإيمان في الأسفار المقدسة.
لــــقد كــــان مــــن المــــثير لــــلإهــــتمام مــــلاحــــظة رد فــــعل أحــــد أســــاتــــذة عــــلم الــــوراثــــة 
والـتنوع البشـري فـي مـدرسـة الـعلوم الإحـيائـية فـي جـامـعة لاتـروب. حـين طرُـحَِ عـليه 

ســـؤال فـــي أثـــناء مـــناظـــرة أجـــراهـــا مـــع الـــدكـــتور غـــاري بـــاركـــر تـــتعلق بـــحقيقة كـــون 
الــــعديــــد مــــن المــــسيحييّن يــــقبلون بــــالــــتطور، صــــرحّ بــــالــــتالــــي: ” لا يــــسعني إلا أن 
أضــــيف [إلــــى مــــا ســــبق] بــــأنَّ المــــسيحية مُجــــزَّأة إلــــى حــــدٍّ كــــبير. مــــن الــــواضــــح أن 

المــــسيحية هــــي فــــي مــــراحــــل مـُـــختلفة مــــن الــــتطور؛ يــــبدو أن بــــعض أجــــزاءهــــا قــــد 

ليّ. وعـــلى مـــا يـــبدو أن المـــرحـــلة الـــنهائـــية  اقـــتربـــوا مـــن اســـتبدال الـــلاهـــوت بـــشكل كـُــ
للـمسيحية التـي تتـبنى الفـكر التـطوري ستـكون مـن خـلال رمـي كـل الـلاهوـت جـانبـاً 

لـتتُركَ بـرفـقة نـظام ورؤيـة عـقلانـية مـاديـّة لـلحياة.“ إن الأمـر الـذي أدركـه هـو أنـه مـن 
الـطبيعي عـدم وجـود فـارق بـين الـتطور الإلـحادي والـتطور الـربـوبـي - بـاسـتثناء أن 
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الأخـــير يـــقوم بـــإضـــافـــة الله إلـــى الـــنظام الـــذي يـــتبناه. ومـــن الـــناحـــية المـــنطقية، فـــإن 
الـــتطور الـــربـــوبـــي لـــيس بـــعيداً جـــداً عـــن الـــتطور الإلـــحادي وهـــذه ســـتكون الـــنهايـــة 


الحتمية لهذا النوع من المواقف المسُاومِة.
لــقد ســبق لــريــتشارد دوكــينز أن قــدَّم مــا يـُـماثــل هــذا الــتصريــح. وقــد أعــرب فــي 
مـُـقابــلتين تــلفزيــونــيتّين عــن شــعوره بــأن الإيــمان بــالله والإيــمان بــالأفــكار الــتطوريــة 

هــما أمــران غــير مــتوافــقان. وعــندمــا تــمَّ ســؤالــه عــما إذا كــان مــمكنا أن يــؤمــن المــرء 

بالله وبالتطور في الوقت عينه أجاب قائلاً:

مـن الـواضـح أنـه يـُمكنك أن تـكون مـؤمـنا بـالله وبـالـتطور… أنـا أجـد 
هـذا الأمـر صـعب. لـدي الـبعض مـن الـتعاطـف مـع الخـلقييّن لأنـني أعـتقد 

أنــه بــطريــقة أو بأخُــرى أن الأمــر واضــح بــالنســبة لــلقلائــل مــن المــتديـّـنين 
الـــذيـــن يـــعتقدون بـــأن الأمـــر مـــتوافـــق تـــمامـــاً مـــع الـــتطور. أنـــا أعـــتقد أنـــه 


 4يوجد نوع من عدم التوافق الذي يراه الخلقيوّن بشكل واضح.

ـه يــؤيـّـد أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور مــن  إن الأمــر الــذي يــقولــه دوكــينز هــو أنَـّ
أبـناء الـكنيسة، إلا أنَـّه يجـد الأمـر غـير مـتوافـق مـع سـفر الـتكويـن. وبـالـتالـي، فـإن 
مـا يـريـد قـولـه مـن خـلال إشـارتـه إلـى وضـوح الأمـر أنَّ الحـلَّ ”بـالنسـبة لـلقلائـل مـن 
المــــتديـّـــنين“ الــــذيــــن يــــحاولــــون المــــزج بــــين الــــتطور والــــكتاب المــــقدس هــــو مــــن خــــلال 


التخلي عن الكتاب المقدس بشكل كامل.

فــــي مــــقابــــلة تــــم ســــحبها مــــن الــــتداول عــــبر شــــبكة الإنــــترنــــت، أشــــار ريــــتشارد 


دوكينز من جديد إلى عدم توافق المسيحية مع المعتقدات التطورية:
أنـــا أعـــتقد أن المـــسيحيين الإنـــجيليين قـــد أدركـــوا الأمـــر بـــطريـــقة مـــا 
وذلــك لأنــهم يــنظرون إلــى الــتطور عــلى أنــه عــدوّ. فــي حــين أن الــعدد هــو 

أكــبر بــين مــن يــمكن أن نــسميهم لاهــوتــييّن تــقدمــييّن، وهــم ســعداء بــتبني 

 Richard Dawkins, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1 (Australia), March 8, 4

2010, http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s2831712.htm.
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نــــظريــــة الــــتطور. أعــــتقد أنــــهم مــــوهــــومــــون وبــــأنَّ الإنــــجيلييّن قــــد أصــــابــــوا 


 5الحقيقة في عدم وجود توافق بين التطور والمسيحية.

يـــوجـــد فـــي الـــعديـــد مـــن الـــطوائـــف نـــوع مـــن الـــخلاف إضـــافـــةً إلـــى الـــكثير مـــن 
الـنقاش فـيما يـتعلق بـعصمة الـكتاب المـقدس. والأمـر المحُـزن أنَـّه عـند مـناقـشة هـذا 

المـــوضـــوع هـــو أن الـــعديـــد مـــن الـــدارســـين الإنـــجيلييّن لا يـــلاحـــظون أو أنـــهم بـــشكل 

د يـــــــقومـــــــون بـــــــتحييد أهـــــــمية ســـــــفر الـــــــتكويـــــــن. إن قـــــــبول الـــــــحقيقة الحـــــــرفـــــــية  مـُــــــتعمَّ
لــتسجيلات الأحــداث الــتي تــرد فــي ســفر الــتكويــن هــو أمــر أســاســي فــي مــوضــوع 

عـصمة الـكتاب المـقدس. ولـو أنَّ الـلقاءات الـتي تـُعقد عـن مـوضـوع الـعصمة تـبتدئ 


بحل تلك المشكلة أولاً، فإن جميع المشكلات الأخُرى سوف تزول بسرعة كبيرة.
إن هــــذا ســــبب إضــــافــــي يُظهــــر ضــــرورة كــــون أي دســــتور إيــــمانــــي أو صــــيغة 
عـــــقائـــــديـــــة لـــــلإيـــــمان تـُــــصاغ لـــــلمنظمات والمـــــدارس والـــــكنائـــــس المـــــسيحية إضـــــافـــــةً 
لـلمؤتـمرات المـشابـهة لـتلك الـتي ذكـرنـاهـا لـلتو، يـجب أن تـكون واضـحةً لـلغايـة فـيما 
يـتعلق بـسفر الـتكويـن. إذ أنَـّه لـيس مـن الـكافـي أن نـقول أنـهم يـؤمـنون بـأنَّ الله قـد 
خـــلق. إنـــهم بـــحاجـــة إلـــى فـــهم أهـــمية وعـــلاقـــة كـــل مـــن قـــبول حـــرفـــية ســـفر الـــتكويـــن 
والـــرفـــض الـــكامـــل لـــلتطور والـــسنوات المـــليونـــية، وفـــهم الـــطبيعة الـــتأســـيسية لـــسفر 


التكوين بالنسبة لبقية أسفار الكتاب المقدس.
لـــلأســـف، إن الجـــزء الأكـــبر مـــن حـــركـــة المـــدارس المـــسيحية قـــد تخـــلت عـــن هـــذا 

الـفهم. أنـا أعـرف المـدارس المـسيحية الـتي تهـتم بـشكل أكـبر بـوجـهة نـظر المـعلمين 
فــــيما يــــختص بــــالإســــكاتــــولــــوجــــي (الأمــــور الأخــــيرة) مــــن اهــــتمامــــها بــــما يــــعتقدونــــه 
بـخصوص الـطبيعة الـتأسـيسية لـقضية الخـلق. وهـذا يـعني أنـهم لايـفهمون الـتعليم 


المسيحي بشكل كامل!

عْبٌ لَا يـَـعْقِلُ يـُـصْرعَُ.“ (هــوشــع ٤: ١٤). فــي  وكــما يــقول الــنبي هــوشــع: ”…شـَـ
الــوقــت الــذي يــوجــد الــكثير مــن الــرعــاة الــذيــن يــقومــون بــقيادة الــرعــية إلــى الــضلال، 

 Richard Dawkins, interview with Howard Condor, The Q&A Show, RevelationTV (UK), March 10, 2011.5
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يـجب عـلينا أن نـتذكـر أنـه يـوجـد لـوم عـلى الـرعـية أيـضاً، وهـو الأمـر الـذي يـقولـه لـنا 

الــــرب الإلــــه مــــن خــــلال الــــنبي ارمــــياء ٥: ٣١ ”الَْأنَـْـــبِيَاءُ يتَنَبََّأوُنَ بـِـــالـْـــكَذِبِ، وَالـْـــكَهَنةَُ 
.“ (التشـــديـــد مـــن قـِــبلَ الـــكاتـــب). دعـــونـــا  بَّ كَذَا أحَـَــ عْبِي هـَــ تـَــحْكُمُ عـَــلَى أيَـْــدِيـــهِمْ، وَشـَــ

نـصلي مـن أجـل أن يـكون المـزيـد مـن الـرجـال والنـساء فـي أمُـمنا مستـعديـن لـلوقوـف 


مع الحقيقة المطلقة لكلمة الله المقدسة ابتداءاً من الآية الأولى.
نعََ الـــرَّبُّ  ــامٍ صـَــ تَّةِ أيََـّ فـــلنقرأ مـــا يـُــعلن عـــنه ســـفر الخـــروج ٢٠: ١١ ”لِأنَْ فـِــي سـِــ
. لـِــذلَـِــكَ بـَــاركََ  ابـِــعِ ترَاَحَ فـِــي الـْــيوَْمِ الـــسَّ لَّ مـَــا فـِــيهَا، وَاسـْــ رَ وكَـُــ مَاءَ وَالْأرَضَْ وَالْبحَـْــ ٱلـــسَّ


بتِْ وَقَدَّسَهُ.“ الرَّبُّ يوَْمَ السَّ
ســـأل أحـــد الـــصغار فـــي إحـــدى المـــدارس المـــسيحية مـــعلمته ”كـــيف يـــمكن لأي 
شــخص أن يخــلق كــلّ شــيء فــي ســتة أيــام مــن لاشــيء؟“ فــأجــاب تــلميذ متحــمس 

 من الفصل قائلاً: ”لكن الله ليس فقط أي شخص!“.
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الــفصل الــحادي عشـر 

الخلق، الطوفان والنار العتيدة 
يــــوجــــد نــــبوءة فــــي الاصــــحاح الــــثالــــث مــــن رســــالــــة بــــطرس الــــثانــــية عــــن الأيــــام 
الأخـــــــيرة مـــــــن تـــــــاريـــــــخ الأرض، وهـــــــي نـــــــبوءة ذات ارتـــــــباط وثـــــــيق بـــــــقضية الخـــــــلق / 


التطور:
ـُــــونَ،  تهَْزئِ ــــامِ قـَــــوْمٌ مُسـْــــ رِ الأيََـّ ــــهُ سَيَأتْـِــــي فـِــــي آخـِــــ الِمـِــــيَن هـــــذَا أوََّلاً: أنََـّ عـَــــ

دُ مـَجيِئِهِ؟ لأنََـّهُ  وَ مـَوْعـِ هَوَاتِ أنَـْفُسِهِمْ، وَقـَائـِليَِن: «أيَـْنَ هـُ بِ شـَ الـِكِيَن بِحَسـَ سـَ

ليِقَةِ». لأنََّ هـــذَا  نْ بـَــدْءِ الْخـَــ يءٍْ بـَــاق هـــكَذَا مـِــ لُّ شـَــ يَن رقَـَــدَ الآبـَــاءُ كـُــ نْ حـِــ مـِــ
مَاوَاتِ كَانتَْ مُنذُْ الْقَدِيمِ، وَالأرَضَْ بِكَلمَِةِ  يَخْفَى عَلَيْهِمْ بِإِراَدَتِهِمْ: أنََّ السَّ
ينئَِذٍ فـَــاضَ  الْمـَـاـءِ، الـــلَّوَاتـِــي بـِــهِنَّ الـْــعَالـَــمُ الـْــكَائـِــنُ حـِــ نَ الْمـَـاـءِ وَبـِــ مَةً مـِــ اللهِ قـَــائـِــ

زُونـَــةٌ  نةَُ الآنَ، فـَــهِيَ مَخـْــ مَاوَاتُ وَالأرَضُْ الـْــكَائـِــ ــا الـــسَّ لَكَ. وَأمََـّ لَيْهِ الْمـَـاـءُ فَهـَــ عـَــ
ينِْهَا، مـَـــــحْفوُظـَـــــةً لـِـــــلنَّارِ إلِـَـــــى يـَـــــوْمِ الــــــدِّيــــــنِ وَهـَـــــلاكَِ الــــــنَّاسِ  تِلْكَ الـْـــــكَلمَِةِ عـَـــــ بـِـــــ


ارِ. )بطرس الثانية ٣: ٣-(٧. الْفُجَّ
”كلُّ شيءٍ باقٍ…“ 

لاحـظ أن الـكتاب المـقدس يحـذرّنـا مـن أن أنـاس الأيـام الأخـيرة سـيقولـون ”كـلّ 

شـيء بـاقٍ هـكذا مـنذ بـدء الخـليقة“. إن الـعلمانـييّن يـقولـون لـنا بـأن الأرض مـوجـودة 

مــنذ عــدة مــلايــين مــن الــسنوات وبــأن الــحياة قــد ابــتدأت تــتطور عــلى هــذه الأرض 
مـــنذ عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات. كـــما أن الـــعديـــد مـــن المـــسيحييّن يـــتمسّكون بـــذات 
المـُــــعتقد. أمـــــا عـــــلماء الـــــجيولـــــوجـــــيا فـــــيعتقدون بـــــفكرة مـــــفادهـــــا أنَّ الـــــعمليات الـــــتي 
نـعايـنها تـعمل فـي عـالمـنا الـحاضـر، كـانـت تجـري لـعدة مـلايـين مـن الـسنوات ووفـق 
ذات المـــــــعدّلات وربـــــــما ســـــــوف تســـــــتمر لـــــــعدة مـــــــلايـــــــين أخُـــــــرى مـــــــن الـــــــسنوات. إن 
المـــصطلح الـــتقني الـــعلمي المســـتخدم مـــن قـِــبلَ الـــجيولـــوجـــييّن هـــو مـــذهـــب الـــطبيعة 
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6الـواحـدة. عـلى سـبيل المـثال، إن مـتحف الصحـراء فـي تـوكـسون، أريـزونـا، لا يـقدم 

ـه قــد حــدث طــوال الــفترة المــاضــية المــمتدة لــعدة  لــلزوار مجــردّ عــرضٍ لمــا يـُـفترَضَ أنَـّ
ـه ســوف يحــدث فــي  مــلايــين مــن الــسنوات، إنــما يــقوم بــتقديــم مــا يــعتقد الــعلماء بــأنَـّ


ولاية أريزونا خلال الفترة المستقبلية التي ستمتد إلى عدة ملايين من السنوات!
فــــي الــــغالــــب نجــــد أن الــــتطوريـّـــين وأولــــئك المــــؤمــــنين بــــالأرض  الــــقديــــمة العهــــد 

يســتخدمــون عــبارة ”إن الــحاضــر هــو مــفتاح [لــفهم] المــاضــي.“ وبــكلمات أخُــرى، 

إنــهم يــقولــون بــأن الــطريــقة الــتي تـُـمكّننا مــن فــهم المــاضــي هــي مــن خــلال مـُـعايــنة 
ــه نـــتيجة لـــندُرة تـــشكّل المســـتحاثـــات فـــي  الـــحاضـــر. وكـــمثال عـــلى ذلـــك، يـــقولـــون بـــأنَـّ

الــــــعالــــــم الــــــحاضــــــر، فــــــإن الــــــطبقات الصخــــــريــــــة الــــــتي تــــــحتوي عــــــلى المــــــلايــــــين مــــــن 
المسـتحاثـات والمنتشـرة فـي مـعظم أجـزاء سـطح الأرض، قـد اسـتغرق تـشكلها عـدّة 

مـلايـين مـن الـسنوات. ويـقول لـنا الـتطوريـّون بـأنَـّه نـتيجة لمـعايـنتنا لحـدوث الـطفرات 

الــوراثــية (الــتي هــي تــغيرّات عــرضــية فــي جــيناتــنا) فــي يــومــنا الــراهــن، فــلا بــدَّ أن 

تكون هذه هي الآلية التي أسهمت في التقدّم التطوريّ المفُترَضَ.

وعـلى الـجانـب الآخـر فـإن الـكتاب المـقدس يـقول لـنا بـأنَـّه فـي وقـت مـن الأوقـات 
لـــم يـــكن هـــنالـــك مـــن وجـــود للخـــطيئة، ولـــذلـــك فـــإنـــه لـــم يـــكن هـــنالـــك مـــن مـــوت ســـواء 
لــــلحيوان أو لــــلإنــــسان، ولــــم يــــكن مــــن وجــــود لــــلأمــــراض أو الأخــــطاء. إن الــــطفرات 
الــوراثــية هــي أخــطاء تحــدث فــي جــيناتــنا، وجــميعها بــشكل تــقريــبيّ مــؤذيــة. ومــن 
الــواجــب عــلى أولــئك الــذيــن يــؤمــنون بــالــتطور أن يــفترضــوا أن الــتطور يحــدث فــي 

يـومـنا الـراهـن وذلـك لـكي يـكونـوا قـادريـن عـلى الـتأكـيد عـلى أن مـا نـعايـنه فـي يـومـنا 

هـذا مـن عـمليات هـو مـطابـق لمـا حـدث طـوال عـدة مـلايـين مـن الـسنوات. وبـالـتالـي، 

 For more information on uniformitarianism, see John Whitmore, “Aren’t Millions of Years Required for 6

Geological Processes?” in The New Answers Book 2, Ken Ham, editor (Green Forest, AR: Master Books, 

2008), pp. 229–244; available online at http://www.answersingenesis.org/articles/nab2/arent-millions-of-years-

required.
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مـن بـاب الإتـساق فـإنَـّه يـجب عـلى المـسيحي المـؤمـن بـالـتطور أن يـؤمـن أيـضاً بـأنَّ 

الإنسان لايزال يتطور حتى يومنا هذا.

إذاً، مــــا هــــي الــــطريــــقة الــــتي يــــمكننا مــــن خــــلالــــها أن نــــقوم بــــالــــتحقق بــــطريــــقة 
مـوثـوقـة مـن تـفاصـيل حـدث مـن المـفترض أنَـّه وقـع فـي المـاضـي؟ إن إحـدى الـطرق 
هــي مــن خــلال الــعثور عــلى الــشهود الــذيــن كــانــوا حــاضــريــن عــلى الحــدث أو مــن 

خـلال الـبحث عـن سـجلات مـكتوبـة مـن قـِبلَ الـشهود. ولـذلـك فـإن الـطريـقة الـوحـيدة 
الــــــتي يــــــمكننا مــــــن خــــــلالــــــها أن نــــــعرف بــــــشكل يــــــقينيّ عــــــمّا حــــــدث فــــــي المــــــاضــــــي 

الـجيولـوجـي، هـي مـن خـلال وجـود شـخص (شـاهـد) عـلى تـلك الأحـداث لـيخبرنـا مـا 


إذا كانت العمليات الجيولوجية قد تغّيرت في الماضي أم أنها كانت متماثلة.
ل لـذاك (أي الله) الـذي لـم يـعرف كـل  إن الـكتاب المـقدس يـقدم مـزاعـم بـأنَـّه سجـّ
ــه خـــارج الـــزمـــن. فـــي  شـــيء فحســـب، بـــل هـــو الـــذي كـــان مـــوجـــوداً بـــشكل دائـــمٍ لأنَـّ

ـه هــو الــذي خــلق الــزمــن. ويــقدم الــكتاب المــقدس مــزاعــم بــأنَّ الله قــد قــاد  الــواقــع، إنَـّ

البشــــر مــــن خــــلال روحــــه لــــيكتبوا كــــلماتــــه، وبــــأن مــــا كــــتبوه لــــم يــــكن كــــلمات أنُــــاسٍ 

فحســـب، بـــل كـــلمة الله (تـــسالـــونـــيكي الأولـــى ٢: ١٣؛ بـــطرس الـــثانـــية ١: ٢٠-٢١). 

ــه سجـــل مـــن الله يـــنقل لـــنا أحـــداث الخـــليقة  ويـــقدم ســـفر الـــتكويـــن مـــزاعـــم تـــفيد بـــأنَـّ
وأحـداث أخُـرى مـن الـتاريـخ المبُـكّر لهـذا الـعالـم والـتي لـها تـأثـير كـبير عـلى ظـروفـنا 

الـــحالـــية. وبـــالـــتالـــي فـــإن الـــحاضـــر لـــيس مـــفتاحـــاً لـــفهم المـــاضـــي. بـــل إن الـــوحـــي 
المــقدس هــو مــفتاح لــفهم المــاضــي - ومــعرفــة مــا قــد حــدث فــي المــاضــي هــو مــفتاح 


لفهم الحاضر.
إن الإعــلان الــذي فــي ســفر الــتكويــن يـُـخبِرنُــا عــن أحــداثٍ مــثل الخــلق، ودخــول 
الخــــطيئة إلــــى الــــعالــــم، والمــــوت نــــتيجةً لــــسقوط (خــــطيئة) الإنــــسان، وطــــوفــــان نــــوح، 
وبــــرج بــــابــــل. هــــذه الأحــــداث هــــي مــــا جــــعل مــــن جــــيولــــوجــــيا الأرض وجــــغرافــــيتّها 
وبـيولـوجـيتّها مـا هـي عـليه فـي يـومـنا الـراهـن. وبـالـتالـي فـإنـه مـن الـواجـب عـلينا أن 
نـدرك أن مـاحـدث فـي المـاضـي هـو المـفتاح لـفهم الـحاضـر. إن دخـول الخـطيئة إلـى 

٢٢٦



الـعالـم يـقدم لـنا تـفسيراً عـن سـبب وجـود المـوت بـالإضـافـة إلـى سـبب وقـوع أخـطاء 
فـي جـيناتـنا. كـما أنَّ دمـار الـعالـم الـذي نـتج عـن طـوفـان نـوح يـُقدِّم تـفسيراً لمـعظم 

الــسجلات الأحــفوريــة. والأحــداث الــتي رافــقت بــناء بــرج بــابــل تــساعــدنــا عــلى فــهم 


أصول الأمم والحضارات المختلفة حول العالم.

إن الـعلمانـييّن المعُـاصـريـن يـنكرون إمـكانـية الـتعامـل مـع سـفر الـتكويـن بـطريـقة 
نْ بـَدْءِ  يءٍْ بـَاق هـكَذَا مـِ جـديـّة. وهـم يـضعون إيـمانـهم بـمعتقدهـم الـقائـل بـأنَّ ”كـلُّ شـَ

ليِقَةِ“. إن الــــنبوءة الــــتي نــــقرأهــــا فــــي الاصــــحاح الــــثالــــث مــــن رســــالــــة بــــطرس  الْخـَـــ

الرسول الثانية تتحقّق أمام أعيننا.

”هذَا يخَْفىَ عَلَيهِْمْ بِإِراَدَتِهِمْ…“ 
يـــــنقل لـــــنا الـــــقسم الـــــتالـــــي مـــــن هـــــذه الـــــنبوءة بـــــأن الـــــناس ســـــيرفـــــضون بـــــشكل 
مــــقصود ثــــلاثــــة أشــــياء. يجــــدر بــــنا أن نــــلاحــــظ أنَّ الــــتركــــيز هــــنا هــــو عــــلى الــــرفــــض 

المـتعمد، أو كـما تـنقل بـعض الـترجـمات ”الجهـل، أو الـتناسـي المـقصود“. وبـالـتالـي 


فإنه عمل متعمد ومقصود من قِبلَِ الشخص إن كان لا يؤُمن:
(أ) بــأنَّ الله قــد خــلق الــعالــم، الــذي كــان فــي الــبدايــة مــغموراً بــالمــاء 
(أي أن الســطح كــان بــارداً ولــيس مــغطى بــالمــواد المنصهــرة كــما يــدّعــي 


المؤمنون بالتطور)؛
(ب) بــأنَّ الله قــد دان الــعالــم مــن قـَـبل بــطوفــان كــارثــيّ عــالمــي حــدث 


في أيام نوح؛

(ج) بـأنَّ الله سـوف يـديـن الـعالـم مـرةّ ثـانـية، إلا أنَّ الـديـنونـة الـقادمـة 

ستكون بالنار.

إن الأشــــخاص يــــقومــــون غــــالــــباً بــــالإدلاء بــــتصريــــح مــــشابــــه لــــلتالــــي: ”إن كــــان 
ـه أرســل طــوفــانــاً عــالمــيّاً  هــنالــك الــكثير مــن الأدلــة عــلى أنَّ الله قــد خــلق الــعالــم وبــأنَـّ
كــارثــياً، فــلابــد أن يــعتقد جــميع الــعلماء بــذلــك“. إن الإجــابــة قــد أعُــطيت فــي رســالــة 
بـطرس الـثانـية فـي الإصـحاح الـثالـث. إن المـسألـة ليسـت مجـرد مـسألـة تـقديـم أدلـة 

٢٢٧



لإقـــناع الـــناس، فـــالـــناس لايـــريـــدون أن يـــقتنعوا. وحـــين نـــقرأ رســـالـــة رومـــية ١: ٢٠ 
ـه يــوجــد أدلـّـة كــافــية لإقــناع كــل شــخص بــأنَّ الله هــو الــخالــق، إلــى درجــة  نــعرف بــأنَـّ

أنــنا ســنكون تــحت الــديــنونــة إن لــم نــؤمــن. عــدا عــن ذلــك، إن رســالــة رومــية ١: ١٨ 

تقول لنا بأن الناس ”يَحْجزُِونَ الْحَقَّ بِالِإثمِْ“.

إن المـسألـة ليسـت مـسألـة غـياب فـي الأدلـة الـقادرة عـلى إقـناع الـناس بـصحة 
ــــهم لا يـــــريـــــدون أن يـــــؤمـــــنوا بـــــأنَّ الـــــكتاب  الـــــكتاب المـــــقدس، بـــــل إن المـــــشكلة هـــــي أنَـّ
المــــقدس صــــحيح. إن كــــل إنــــسان يــــعانــــي مــــن ذات المــــشكلة - أي الخــــطيئة الــــتي 

ارتـــكبها آدم فـــي جـــنة عـــدن، وهـــو الأمـــر الـــذي نـــرثـــه جـــميعنا. فخـــطيئة آدم كـــانـــت 
تـمردّاً ضـد سـلطان الله. وكـذلـك هـو الـحال فـي كـل مـكان حـيث أن الـناس هـم فـي 
حــــالــــة تــــمردّ عــــلى الله، لــــذلــــك فــــإن الإعــــتراف بــــأن الــــكتاب المــــقدس صــــحيح ســــوف 
يحـــمل ضـــمناً اعـــترافـــاً بـــطبيعتهم الـــخاطـــئة والمـــتمردة وبـــحاجـــتهم لـــلولادة الجـــديـــدة 


من خلال التطهير بدم المسيح.
د وذلـــــك حـــــين نـــــشاهـــــد  مـــــن السهـــــل أن نـــــعايـــــن هـــــذا الـــــنوع مـــــن الجهـــــل المـُــــتعمَّ
مـــناظـــرةً تـــتعلق بـــقضيّة الاصـــول. نجـــد فـــي مـــعظم الـــحالات أن الـــتطوريـّــين لـــيسوا 
مهـــــتمين بـــــكمية ونـــــوعـــــية المـــــعلومـــــات والأدلـــــة والـــــبيانـــــات الـــــتي يـــــقدّمـــــها الخـــــلقيوّن. 

والــغالــب أنــهم يــحاولــون مــهاجــمة الخــلقييّن مــن خــلال مــحاولــة تــدمــير مــصداقــيتهم. 

إنـهم لـيسوا مهـتمين بـالـبيانـات أو المـنطق المـتسق أو أي دلـيل يـشير إلـى الخـلق أو 


يدحض التطور لأنهم ملتزمين بشكل كامل بإيمانهم الديني الذي يدُعى التطور.

لـيس المـرئ بـحاجـة إلـى أكـثر مـن جـولـة عـلى المـواقـع الـعلمانـية الإلـكترونـية لـيقرأ 


أمثلة عن مثل هذه الهجمات مثل التالي:
7إن مـلك إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن الـهاكسـتر كـين هـام يسـتجدي 

المــعاهــد الأصــولــيّة فــي مــوديســتو حــيث يــقومــون بــعقد مــؤتــمرات الخــلق. 
كـين هـو أكـبر المـروّجـين لمـنهجية الـعلوم المـزيـفة فـي مـحاولـة ”لإثـبات“ أن 

ية 7 يقصد بها الإساءة إلى الشخص من خلال وسمه بأنه مسُوقّ متُحيزّ لمواد مبُخرجة باستخدام تقنيات انتهاز

٢٢٨



الأرض أحـــدث عـــمراً مـــن عشـــرة آلاف ســـنة. إن إرســـال الأطـــفال لـــتلقي 


 8المعلومات من قِبلَ هذا الأصولي هو تجاوز لحدود استغلال الأطفال.

عـــوضـــاً عـــن الـــنظر إلـــى الـــبيانـــات أو المـــنطق الـــذي تســـتند إلـــيه نـــظريـــة الخـــلق 

ن إلـى مـهاجـمة خـدمـة الخـلق الـتوراتـية مـن خـلال أوصـاف  الـكتابـية، لـجأ هـذا المدُـوِّ

مـــثل ”عـــلم زائـــف“ و ”اســـتغلال لـــلأطـــفال“. فـــي الـــحقيقة إن مـــثل هـــذه الهجـــمات 
تــــقوم فــــقط بــــتأكــــيد الــــتعليم المــــوجــــود فــــي الإصــــحاح الأول مــــن رســــالــــة رومــــية بــــأن 


الناس ”يَحْجزُِونَ الْحَقَّ بِالِإثمِْ“ )رومية ١: (١٨.

إن عـلم طـبقات الأرض المعُـاصـر (الـجيولـوجـيا) يـقول لـنا بـأنَـّه لـم يـوجـد قـط أي 
طـوفـان عـالمـي مـثل الـطوفـان المـوصـوف فـي الـكتاب المـقدس. كـما يـتم إعـلامـنا بـأنَّ 
مـــلايـــين الـــسنوات مـــن المـــعالـــجات الـــجيولـــوجـــية تســـتطيع أن تـــقوم بـــتفسير السجـــل 

الأحـفوري الـهائـل المـوجـود فـي الـطبقات الصخـريـة الـرسـوبـية المنتشـرة عـلى سـطح 

الأرض. إلا أنَّ المـؤمـنين بـالخـلق أظهـروا أنَّ الـطبقات الصخـريـة الـتي تـحتوي عـلى 

9المسـتحاثـات كـانـت قـد نـتجت مـن خـلال مـعالـجات كـارثـية تـتوافـق مـع طـوفـان نـوح. 

لــكنَّ الــتطوريـّـين يــرفــضون الــقبول بــذلــك، لأن الــقيام بهــذا الأمــر ســوف يــعني بــأن 
الـكتاب المـقدس صـحيح، وبـالـتالـي فـإنـه سـيكون مـن الـلازم أن يـتم رفـض فـلسفتهم 

الــتطوريــة. إن هــؤلاء الأشــخاص يــتجاهــلون بــكامــل إرادتــهم كــل الــحقائــق الــتي لا 
تــؤيـّـد أفــكارهــم الــتطوريــة حــيث أنــها تــتوافــق مــع الــنموذج الــجيولــوجــي المــبني عــلى 

 Randall Gross, “Ken Ham, Fundamentalist Huckster Panhandling in Modesto,” Little Green Footballs (blog), 8

http://littlegreenfootballs.com/page/261504.

9 في السنوات الأخيرة بدأ العديد من الجيولوجييّن المؤمنين بالتطور بالتخلي عن وجهة النظر التي تقول بالمعالجات البطيئة والتدريجية لصالح فكرة 

وقوع العديد من الـكوارث الـكبرى في تاريخ الأرض، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى نجاح الجيولوجييّن الخلقييّن في الإشارة إلى الأدلة الواضحة 

ييّن، يعارضون بشدة وتجاهل متعمد  على العمليات السريعة التي رافقت تشكل تلك الصخور. وعلى الرغم من ذلك فإن علماء الجيولوجيا التطور

للكارثة الموصوفة في الكتاب المقدس.
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مــا يــقولــه الــكتاب المــقدس بــخصوص طــوفــان نــوح. وهــذا أيــضاً هــو تــحقّق لــلنبوءة 

أمام أعيننا.

إن الــكثير مــن المــنشورات الــعلمية تــقول لــنا أيــضاً بــأن الــعلماء يــتوقــعون بــأن 
هـذا الـعالـم سـوف يسـتمر لـعدة مـلايـين مـن الـسنوات. والمـثال الـذي ذكـرنـاه سـابـقاً 
عـــن مـــتحف الصحـــراء فـــي تـــوكـــسون، أريـــزونـــا هـــو مـــثال مـــلائـــم لهـــذا الأمـــر. فـــكما 

سـبق وذكـرنـا، إن إحـدى الـلوحـات الـتي تـُقدَّم فـي هـذا المـتحف يـُفترض أنـها تـقوم 
ـــه ســــوف يحــــدث لصحــــراء ولايــــة أريــــزونــــا خــــلال عــــدة  بــــتمثيل مــــا يــــعتقد الــــعلماء أنَـّ
مــلايــين مــن الــسنوات الــقادمــة. وغــالــباً مــا يــتساءل الأشــخاص الــذيــن يــنظرون إلــى 

تـــــلك الـــــلوحـــــة قـــــائـــــلين: ”كـــــيف يـُــــمكنهم أن يـــــعرفـــــوا بـــــأنَّ هـــــذا هـــــو فـــــي الـــــحقيقة مـــــا 
سيحـدث بـعد عـدة مـلايـين مـن الـسنوات؟“ والإجـابـة هـي ”وفـق ذات الـطريـقة الـتي 
ــهم لا  يـــفهمون وفـــقها مـــا حـــدث مـــنذ عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات الـــتي مـــضت!“. إنَـّ


يعرفون، إن هذه مجردّ تخمينات.
إن اتــفق الــعلماء عــلى أنَّ الله قــد خــلق وفــق مــا هــو مـُـقدَّمٌ فــي ســفر الــتكويــن، 
وبــــأنَّ طــــوفــــان نــــوح هــــو حــــدث حــــقيقيّ، وبــــأنَّ ذلــــك ســــيعني بــــأنَّ الــــكتاب المــــقدس 
ــــهم ســـــيكونـــــون مـــــضطريـــــن لـــــتقديـــــم ســـــردٍ مـُــــختلفٍ لـــــلغايـــــة. إن الآيـــــة  حـــــقيقيّ، فـــــإنَـّ

المــذكــورة فــي رســالــة بــطرس الــثانــية تــجعل الأمــر واضــحاً بــأنَّ الله قــد دان الــعالــم 
فـي المـاضـي بـاسـتخدام المـاء (طـوفـان نـوح)، ولـكن المـرة الـقادمـة سـتكون الـنار هـي 

الـــطريـــقة الـــتي ســـيديـــن وفـــقها الـــعالـــم. إن الإنـــسان الـــخاطئ المـُــتمردّ عـــلى الله لا 
يـريـد أن يـعترف بـأنَـّه يـجب عـليه أن يـقف أمـام الله الـخالـق فـي يـوم مـن الأيـام لـيقدم 

ـــه مــــن خــــلال رفــــض الخــــلق والإعــــتقاد بــــالأدلــــة  حــــسابــــاً عــــن حــــياتــــه. وبــــالــــتالــــي فــــإنَـّ

الـــعلمية الـــتي مـــن المـــفترض أنـــها تـــدعـــم مـــعتقده، يـــشعر بـــالـــراحـــة مـــن خـــلال عـــدم 
تـــفكيره بـــالـــديـــنونـــة الـــعتيدة. لـــكن الله قـــد خـــلق الـــعالـــم بـــكلمته وأرســـل طـــوفـــانـــاً عـــلى 


عالمه، وبالتالي فإنَّ الله سوف يدين العالم بالنار.
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الخلاصة 

إن الأرض والـشمس والـقمر والـنجوم تـقف كـنصُُبٍ تـذكـاريـة لـحقيقة أن الله قـد 
خــلق. والسجــل الأحــفوري هــو نــصب تــذكــاري هــائــل لــحقيقة أن الله قــد دان بــالمــاء 
فِظَ الله كـلمته  مـن قـبل. كـلّ هـذا يـجب أن يُحـذِّرَ كـل رجـل وامـرأة وطـفل بـأنـّه كـما حـَ

ـه ســيحفظ كــلمته ويجــريــها فــي  وأجــراهــا فــي المــاضــي فــيما يــتعلق بــالــديــنونــة، فــإنَـّ

المستقبل فيما يتعلق بالدينونة العتيدة.

إن الإصــــحاح الــــثالــــث مــــن رســــالــــة بــــطرس الــــثانــــية يــــحتوي عــــلى نــــبوءة تــــتعلق 
بـالأيـام الأخـيرة - وهـي نـبوءة نـراهـا تـتحق أمـام أعـيننا. لـذلـك، دعـونـا نـصبح أكـثر 
 ، لُّ لَّهَا تنَحْـَـ قــوّة وجــرأة فــي الــشهادة لإلــهنا، إلــه الخــليقة بــأســرهــا. ”فـَـبِمَا أنََّ هــذِهِ كـُـ
ةٍ وَتـَــقْوَى؟ مـُــنتْظَِرِيـــنَ وَطـَــالـِــبِينَ  يرةٍَ مـُــقَدَّسـَــ أيََّ أنُـَــاسٍ يـَــجبُِ أنَْ تـَــكُونـُــوا أنَـْــتمُْ فـِــي سـِــ


…“ )بطرس الثانية ٣: ١١-(١٢. سُرعَْةَ مَجيِءِ يوَْمِ الرَّبِّ
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إن الـــراحـــل اســـحق ازيـــموڤ وهـــو نـــاشـــط مـــناهـــض للخـــلق، قـــد قـــدّم تحـــذيـــراً 
يـــختص بـــالخـــلقييّن. وقـــد تـــمَّ الإقـــتباس عـــنه (بـــخصوص كـــون الخـــلقييّن يـــحصلون 

عـــلى وقـــت مـــكافئ لـــتقديـــم نـــموذجـــهم الخـــلقي فـــي المـــدارس) وهـــو الـــتالـــي: ”الـــيوم 
وقــت مــكافئ، وغــداً الــعالــم“. إن اســحق ازيــموڤ كــان مـُـحقّاً! نــحن مــوجــودن فــي 

الــخارج بــين الــناس لــنقنعهم بــأنَّ المــسيح هــو الــخالــق. أمــا اســحق ازيــموڤ الــذي 

وقـّـــع الــــبيان الإنــــسانــــي (Humanist Manifesto) كــــان مــــوجــــوداً فــــي الــــخارج 

ليقنع الناس بأن المسيح ليس الخالق.

مـن الـواجـب عـلينا أن نـقوم بـإقـناع الأشـخاص مـن أمـثال اسـحق ازيـموڤ بـأنَّ 

يـسوع المـسيح هـو الـخالـق والمخُـلّص. لمـاذا؟ هـل لأنـنا نـبحث عـن مـعارك جـيدّة؟ هـل 

لأنـــــنا نـــــحب الجـــــدل؟ لا، لأنـــــنا نـــــعرف أن أولـــــئك الـــــذيـــــن لا يـــــضعون ثـــــقتهم بـــــالـــــرب 
سـيقضون أبـديـة مـزريـة مـنفصلين عـنه. ولـكن مـاذا عـن أولـئك الـذيـن يـحصلون عـلى 


هدية الخلاص المجانية التي يقُدّمها المسيح؟
وَذَا مـَـــسْكَنُ اللهِ مـَـــعَ  مَاءِ قـَـــائـِـــلاً:«هـُـــ نَ الــــسَّ ظِيمًا مـِـــ وْتـًـــا عـَـــ مِعْتُ صـَـــ وَسـَـــ

عْباً، وَاللهُ نـَـفْسُهُ يـَـكُونُ  مْ يـَـكُونـُـونَ لـَـهُ شـَـ يَسْكُنُ مـَـعَهُمْ، وَهـُـ وَ سـَـ الــنَّاسِ، وَهـُـ

يوُنـِــهِمْ، وَالْمـَــوْتُ لاَ يـَــكُونُ  نْ عـُــ عَةٍ مـِــ لَّ دَمـْــ يمَْسَحُ اللهُ كـُــ مـَــعَهُمْ إلِـــهًا لـَــهُمْ. وَسـَــ
عٌ فـِي مـَا بـَعْدُ، لأنََّ الأمُـُورَ  راَخٌ ولَاَ وَجـَ زْنٌ ولَاَ صـُ فـِي مـَا بـَعْدُ، ولَاَ يـَكُونُ حـُ

 الأوُلَى قَدْ مَضَتْ». )الرؤيا ٢١: ٣-(٤.
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خـاتـمة 

صوت غير واضح 
الـْـكَتبَةَِ. (مــرقــس  لْطَانٌ وَلـَـيْسَ كـَـ مَنْ لـَـهُ سـُـ انَ يـُـعَلِّمُهُمْ كـَـ ـهُ كـَـ نْ تـَـعْليِمِهِ لأنََـّ فبَهُـِـتوُا مـِـ


(١: ٢٢
ظهـر قـبل عـدة سـنوات فـي أسـترالـيا عـضو مـسيحيّ فـي الـبرلمـان عـلى شـاشـة 

الـتلفاز الـوطـني. وكـان ضـمن المجـموعـة الـتي تـضمنت الملحـد الـبريـطانـي المـشهور 
ريـتشارد دوكـينز. قـام المـذيـع بـتوجـيه سـؤال إلـى المـسيحي قـائـلاً: ”حـسناً، مـن أيـن 

أتـى جـميع البشـر إلـى الـوجـود؟“ قـام ذاك المـسيحي بـوضـع يـده بـلطف عـلى ذراع 

ريــتشارد دوكــينز مــجيباً ”حــسناً، يــمكنك أن تــسأل هــذا الــرجــل. إنــه يــمتلك أفــكاراً 


 10ثابتة حيال ذلك [الموضوع].“

قــــام هــــذا المــــسيحي المــــعروف بــــشكل أســــاســــي بــــالــــتصريــــح بــــأنَّ الــــعلمانــــييّن 
يــعرفــون بــماذا هــم مــؤمــنون، فــي حــين أن المــسيحييّن لــيسوا كــذلــك. الأمــر المحــزن 
هـو أن الـطريـقة الـتي أجـاب مـن خـلالـها هـذا المـسيحي عـلى سـؤال مشـروع تـُمثِّل 

الرؤية التي يمتلكها معظم المسيحييّن عن موضوع الأصول في يومنا الراهن.

يــوجــد صــوت غــير مــفهوم يـُـطلَق مــن قـِـبلَِ الــكثيريــن فــي الــكنيسة. كــيف يـُـمكننا 
أن نـــــقوم بـــــالـــــتمييز؟ فـــــكروا بـــــالأمـــــر! حـــــين يـُــــسأل مـــــعظم المـــــسيحييّن - بـــــمن فـــــيهم 
المــسيحييّن الأكــاديــمييّن، والــرعــاة والــقادة المــسيحييّن - عــن مــعتقدهــم حــيال ســفر 


التكوين، فإن إجاباتهم ستكون واحدةً أو أكثر من بين الإجابات التالية:

”يوجد فجوة من ملايين السنوات بين آيات سفر التكوين.“


”نحن لا نعرف مالذي تشير إليه أيام الخليقة.“

 Steve Fielding and Richard Dawkins, interview by Tony Jones, Q&A: Adventures in Democracy, ABC1 10

(Australia), March 8, 2010, http://www.abc.net.au/tv/qanda/txt/s2831712.htm.
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”إن الــطوفــان كــان حــدثــاً محــلياً. وربــما تــكون المســتحاثــات ذات عــمر 

يمتدُّ لعدة ملايين من السنوات.“


”لقد استخدم الربّ التطور في تطوير آدم وحوّاء.“
”إن فــــكرة الإطــــارات الــــزمــــنية تــــسمح بــــوجــــود الــــسنوات المــــليونــــية فــــي 


سفر التكوين.“

”الإصحاح الأول من سفر التكوين هو نصّ شعريّ.“


”ليس من الضروري أن يكون آدم وحوّاء شخصيتان حقيقيتّان.“

”لقد خلق الله عدة أعراق من البشر ليبدأ من خلالهم.“

”إن الإصــحاح الأول مــن ســفر الــتكويــن يـُـمثل المــعبد الــكونــي، ولــيس 

الأصول المادّية.“

يــمكنني أن أقــوم بــتقديــم المــزيــد مــن الإجــابــات. إلا أنَّ الــنقطة مــما ســبق هــي 

الإشــارة إلــى وجــود عــدة مــواقــف مــساومــة حــيال ســفر الــتكويــن وهــي منتشــرة فــي 

الــكنيسة. إن جــميع هــذه المــواقــف تــمتلك أمــراً مشــتركــاً: جــميعها تـُـحاول الــتوفــيق 


مع ما يؤمن به العلمانيون حيال الأصول.
فـــكروا بـــالأمـــر: إن مـــعظم الأطـــفال فـــي الـــبيوت المـــسيحية والـــكنائـــس يـــرتـــادون 
المـدارس الـعامـة حـيث أنَّ كـتبهم الـدراسـية ومـحاضـراتـهم (وحـتى الأفـلام الـوثـائـقية 

التـلفزيوـنيـة) تقـوم إلـى حدـٍّ كبـير بتـقديـم تـاريخـٍ مُحدـَّدٍ جدـاً لشبـابنـا. وهذـا تقـريبـاً مـا 

يتمّ تلقينه لهم على أساس أنَّه يمُثل الحقيقة:

لــقد ابــتدأ الــكون مــن خــلال الإنــفجار الــكونــي الــعظيم مــنذ ١٥ مــليار 
لت الـــــــنجوم مـــــــنذ ١٠ مـــــــليارات ســـــــنة. الـــــــشمس قـــــــد  ســـــــنة مـــــــضت. تـــــــشكَّ
تـــشكلت مـــنذ خـــمسة مـــليارات ســـنة والأرض المنصهـــرة قـــد تـــشكلت مـــنذ 


٤,٥ مليار سنة.
تـشكلت المـياة عـلى الأرض مـنذ ٣,٨ مـليار سـنة مـضت. وخـلال عـدة 

مـلايـين مـن الـسنوات، نـشأت الـحياة مـن [أشـياء] غـير حـيّة وتـطورت إلـى 
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أسـماك، ومـن ثـمَّ بـرمـائـيات ومـن ثـمَّ زواحـف ومـن ثـمَّ طـيور وثـديـات، ومـن 

ثـمَّ كـائـنات شـبيهة بـالـقردة ومـن ثـمَّ الإنـسان - هـذه الـعملية تشـتمل عـلى 

الموت المستمر لملايين من السنوات.

ــهم مـــتيقّنون مـــن حـــدوث هـــذه الأمـــور فـــي المـــاضـــي  يـُــصرُّ الـــعلمانـــيوّن عـــلى أنَـّ

الـــــذي لا يـــــمكن أن تـــــتم مـــــعايـــــنته. يـــــدّعـــــون مـــــعرفـــــتهم بـــــالـــــتاريـــــخ الـــــحقيقي لـــــلكون. 

ويؤمنون ويبشرون برؤيتهم للعالم [بحماسٍ] وغيرة.

عـــلى الـــجانـــب الآخـــر، يـــتمتَّع المـــسيحيوّن بـــميزة وجـــود تـــاريـــخ مُحـــدَّد جـــداً تـــمَّ 
الإعـــلان عـــنه لـــهم مـــن قـِــبلَ الـــشخص الـــذي كـــان مـــوجـــوداً فـــي الـــبدء واســـتمر فـــي 
وجـــــوده عـــــبر الـــــتاريـــــخ - والـــــذي لا يـــــكذب. وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــك نجـــــد أن مـــــعظم 


المؤمنين يعلنون أنهم غير متيقنين مما يعلنه الله في سفر التكوين!

لــــــيس مــــــن المســــــتغرب أن نـُـــــعايــــــن هــــــذا الخــــــروج الــــــعظيم لــــــلجيل الــــــشّاب مــــــن 

الــكنائــس! إنــهم يــبدأون مــن خــلال الــتشكك بــالــكتاب المــقدس فــي ســفر الــتكويــن، 

يـــــــرفـــــــضون كـــــــلمة الله ومـــــــن ثـــــــمَّ يـُــــــغادرون الـــــــكنيسة. إن الـــــــكتاب المـــــــقدس يـُــــــصرحّ 

حٍ، فـَــــــمَنْ يتَهََيَّأُ لـِــــــلْقِتاَلِ؟ وْتـًــــــا غـَــــــيرَْ وَاضـِــــــ ــــــه ”… إنِْ أعَـْــــــطَى الـْــــــبوُقُ أيَـْــــــضًا صـَــــــ بـــــــأنَـّ

“ )كورنثوس الأولى ١٤: (٨.

يـــــوجـــــد صـــــوت غـــــير واضـــــح يـــــصدح فـــــي الـــــكثير مـــــن الـــــكنائـــــس بـــــما فـــــي ذلـــــك 
بان والــــبالــــغين فــــي كــــنائــــسنا يــــسمعون  الأوســــاط الأكــــاديــــمية المــــسيحية. إن الشـّـــ
(وغــالــباً مــا يــلتفتون) إلــى هــذا الــصوت غــير الــواضــح عــن دقــة الــكتاب المــقدس مــن 
بـــدايـــته. وكـــنتيجة لـــذلـــك فـــإن الـــكثير مـــن المـــسيحييّن لـــيسوا مـــتيقّنين بـــالـــحقيقة مـــما 
يـؤمـنون بـه. فـي الـوقـت عـينه، يـسمعون الـعالـَم الـعلمانـي - الـذي يـتكلم بسـلطان - 


ليقول لهم بأنَّه يدُرك تماماً الأمور التي يؤمن بها!
نـقرأ فـي مـرقـس ١: ٢٢ أن الـعديـد مـن الأشـخاص الـذيـن كـانـوا حـاضـريـن قـد 
بُهــــتوا وتــــعجبوا مــــن تــــعليم المــــسيح، لأنــــهم قــــد تــــكلم كــــمن لــــه ســــلطان. الــــيوم نــــحن 
قـادرون عـلى الـتكلّم وفـق ذات السـلطان، لأنـنا نـمتلك كـلمة الله! إن يـسوع المـسيح، 
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خـالـق الـعالـم، قـد أعـطانـا الـكتاب المـقدس، وقـد أخـبرنـا عـن الـكيفية الـتي خـلق مـن 

خلالها كلَّ شيء.

إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك، لـــقد قـــدّم لـــنا تـــاريـــخاً دقـــيقاً يـــنطلق مـــن العهـــد الـــقديـــم إلـــى 

العهـــد الجـــديـــد - وهـــو تـــاريـــخ تـــأســـيسيّ لجـــميع الـــعقائـــد والـــتعالـــيم بـــما فـــي ذلـــك 
الإنـجيل (فـي الـتكويـن ٣). إنَـّه الـتاريـخ الـحقيقيّ لـلعالـم وهـو الـذي يـُعلمِنا مـن أيـن 

أتـــينا جـــميعنا، ومـــا هـــي مـــشكلتنا (الخـــطيئة)، ومـــا هـــو الحـــل - أي الـــخلاص مـــن 

خلال المسيح.

يـــــا لـــــه مـــــن فـــــارقٍ ذاك الـــــذي قـــــد يحـــــدث لـــــو أنَّ المـــــسيحييّن ابـــــتدأوا يـــــتكلمون 

بسلطان ليشهدوا للعالم!  نحن نعلم ما نؤمن به- وهو حقيقة لأنه كلمة الله!

هـذا هـو التحـدي- فـلنذهـب إلـيهم ونـعطي ذاك الـصوت الـواضـح! لـو أن جـميع 
 المسيحييّن يقومون بهذا، لكنا قد غيرنا العالم!
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الـمـلـحق الأول 

نضوج الرسالة: 
الخلق وسلطان الكتاب المقدس في 

1الكنيسة 

إن رسـالـة الخـلق قـد نـضجت خـلال الـعقود الـثلاثـة الأخـيرة وذلـك بـالـتزامـن مـع 
نـــضوج تـــمييز وفـــهم الـــقادة الخـــلقييّن. يـــتم بـــشكل مـــتزايـــد التشـــديـــد عـــلى الـــقضية 

الـــتأســـيسية فـــي أنَّ المـــساومـــة عـــلى ســـفر الـــتكويـــن تـــؤدي فـــي نـــهايـــة المـــطاف إلـــى 


تقويض الإنجيل بذاته.

الــعديــد مــن الأشــخاص يــألــفون الــرســم الــتصويــري الــذي بــات مــعروفــاً بــإســم 
(مـحاكـاة الـحصن)، وهـو مـا يـُلخص رسـالـة إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن. هـذا الـرسـم 
قـد أنُـتج لأول مـرةّ مـنذ مـا يـقرب مـن ثـلاثـين عـامـاً وذلـك حـين كـنت أسـعى لإيـضاح 

مفهوم الطبيعة التأسيسية للمعركة بين المسيحية والمذهب الإنساني العلماني.

إلا أنَّ مـحاكـاة الـحصن الـتي نسـتخدمـها فـي يـومـنا الـراهـن قـد تـغيرّت بـشكل 
كــبير مــع مــرور الــسنوات - عــلى الــرغــم مــن أن الــرســالــة الأســاســية لــم تــتغير. أحــد 
هـــذه الـــتغييرات يـــعكس بـــشكل حـــقيقيّ نـــضوج رســـالـــة الخـــلق الـــتوراتـــي وذلـــك مـــع 
إعـادة تـشكيل إرسـالـية إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن مـن كـونـها مجـرد إرسـالـية تـعالـج 


قضية الخلق/التطور إلى كونها إرسالية تدافع عن السلطان الكتابيّ.

يـــمكنكم أن تـــلاحـــظوا الـــتغير فـــي تـــفاصـــيل الـــرســـم (انـــظر الـــرســـم أدنـــاه). فـــي 
عــام ١٩٨٦، جــرى تــصويــري فــي كــنيسة بــالــقرب مــن فــينيكس فــي ولايــة أريــزونــا 

1 لقد تمتّ إعادة طباعة هذا المقال من مجلة الإجابات، عدد يناير-مارس ٢٠١٠، الصفحات ٦١-٦٣.
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أثــناء تــقديــمي لــرســالــة عــن ”أهــمية الخــلق“ (تــحولــت إلــى فــيلم يحــمل عــنوان الحــلّ 
[الـذي فـي] سـفر الـتكويـن). أثـناء تـقديـمي لـتلك الـرسـالـة، قـمت بـاسـتخدام مـحاكـاة 
الـحصن الـتي أصـبحت أيـقونـة إرسـالـية إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن. فـي الـنسخة 

صناَن يــــهاجــــمان بــــعضهما الــــبعض مــــع  الــــقديــــمة مــــن مــــحاكــــاة الــــحصن يظهــــر حـِـــ

كلمتيّ ”الخلق“ و ”التطور“ المدوّنتان في أسفل كل حصن.

إن قـــمتم بـــالـــنظر إلـــى مـــحاكـــاة الـــحصن الـــتي أقـــوم بـــاســـتخدامـــها فـــي وقـــتنا 
الــــراهــــن، فــــإنــــكم ســــوف تــــقرأون ”المــــنطق البشــــري المسُــــتقَِل“ و ”الإعــــلان - كــــلمة 
الله“. مــالــذي قــد تــغير إذا؟ً أعــتقد أن إرســالــية الخــلق الــتوراتــي قــد حــققت تــقدمــاً 

نـوعـيّاً، وهـو الأمـر الـذي يـعكس فـهماً أعـظم لـلقضية الـرئـيسية الـتي تـواجـه عـالمـنا. 
إن إرسـالـية الخـلق الـتوراتـي فـي وقـتنا الـراهـن تـقوم بـالـتواصـل بـاسـتخدام طـريـقة 
تُظهـــر الـــطبيعة الـــحقيقيّة لـــلمعركـــة الـــرئـــيسية المـُــختصّة بـــالخـــلق والـــتطور ومـــلايـــين 


السنوات.
٢٣٨

محاكاة الحصن من عام ١٩٨٦.



”الإنسان يحُدِّد الحق“ أم ”كلمة الله هي الحق“ 
قــبل أن أقــوم بــتفسير الــتغييرات الــتي حــدثــت مــؤخــراً بــالــتفصيل، تــأمــلوا فــي 
نـسخة أخُـرى مـن مـحاكـاة الـحصن الـتي كـنا نـقوم بـاسـتخدامـها حـتى وقـت قـريـب 

نســبياً. لاحــظوا الــكلمات الــتي تــمَّ تــدويــنها أســفل الــحصنين: ”الــتطور - الإنــسان 

يُحـدِّد الـحق“ و ”الخـلق - كـلمة الله هـي الـحق“. يـعكس هـذا الـرسـم الـتغيير الـذي 


قاد إلى التأكيد الذي نقوم به من خلال هذا الرسم في يومنا الراهن.

حـين بـدأت الـتعليم فـي المـدارس الـعامـة فـي أسـترالـيا فـي الـعام ١٩٧٥، أثـناء 

أول حـــــصص الـــــعلوم الـــــتي قـــــمت بـــــتدريـــــسها، أذكـــــر بـــــوضـــــوح حـــــين تـــــساءل أحـــــد 
الــــتلامــــيذ قــــائــــلاً: ”ســــيد هــــام، كــــيف يــــمكنك أن تــــكون مــــسيحيّاً وتــــؤمــــن بــــالــــكتاب 
ـــه لــــيس صــــحيحا؟ً“ حــــينها ســــألــــت ذلــــك  المــــقدس فــــي الــــوقــــت الــــذي تــــعرف فــــيه أنَـّ

٢٣٩



الـتلميذ عـن سـبب قـولـه لمـا قـالـه، فـأجـاب ”حـسناً، الـكتاب المـقدس يتحـدث عـن آدم 
وحـــوّاء، لـــكننا نـــعرف أن ذلـــك الأمـــر لـــيس صـــحيحاً لأن كـــتبنا الـــدراســـية تُظهـــر لـــنا 


أننا قد تطورنا من القِردََة“.

فــــي تــــلك اللحــــظة أدركــــت أن الــــتعليم عــــن الــــتطور يــــشكل حجــــر عــــثرة لأولــــئك 

الـــتلامـــيذ ويـــمنعهم مـــن اقـــتبال الإيـــمان بـــإنـــجيل يـــسوع المـــسيح، وابـــتدأت بـــتطويـــر 
طـرائـق تـعليمية مـختصة بـقضية الخـلق / الـتطور. بـالـتزامـن مـع تـلك الأحـداث كـنت 

قــــد تــــلقيت دعــــوةً للتحــــدث فــــي بــــعض الــــكنائــــس المحــــلية وجــــلسات دراســــة الــــكتاب 
المـــقدس. وكـــنت قـــد تـــعرضـــت لـــلمفاجـــأة حـــين وجـــدت أن مـــعظم الأشـــخاص (بـــمن 

فــيهم مــعظم رعــاة الــكنائــس والــقادة الــكنسييّن) إمــا يــؤمــنون بــالــتطور و/أو مــلايــين 

٢٤٠

محاكاة الحصن المعدلة والمستخدمة بين عامي ١٩٨٧-٢٠٠٨.



الــسنوات، أو أنــهم لا يــعتقدون أن الأمــر مــهم مــا إذا كــان الــشخص يــؤمــن بــسفر 


التكوين أم لا.

مـــع تـــطويـــر الـــعروض الـــتقديـــمية (الـــدراســـات) والمـــحاكـــاة الـــتي تـــرافـــقها، كـــنت 
أســـتخدم عـــادةً مـــحاكـــاة الـــحصن مـــع الخـــلق والـــتطور كـــحجارة الأســـاس لـــها. إلا 

ـــه مــــع تــــقدم الــــوقــــت، لاحــــظت أن الــــعديــــد مــــن الأشــــخاص لــــم يــــفهموا أمــــراً كــــنت  أنَـّ
أعــتقد أنَّ الــحجارة الأســاس هــذه تــشير إلــيه بــشكل ضــمني واضــح - وهــو أنــني 
بـاسـتخدام كـلمة ”الخـلق“ أعـني الإعـلان الإلـهي لـكلمة الله وبـشكل خـاص السـرد 

المـــختص بـــالأصـــول الـــذي يـــتم تـــقديـــمه فـــي الـــوحـــي المـــقدس، وبـــاســـتخدام كـــلمة ”

الــتطور“ أعــني أن الإنــسان هــو مــن يحــدد الــحق، بــما فــي ذلــك الإعــتقاد المــختصّ 

بالأصول والذي تطور باستخدام المنطق البشري.

٢٤١

محاكاة الحصن الحالية



مـع الـوقـت، ابـتدأت أقـوم بـالتشـديـد عـلى أنَّ الإيـمان بـالسـرد المسجـل فـي سـفر 

الـــــتكويـــــن عـــــن الخـــــلق يـــــعني قـــــبول كـــــلمة الله عـــــلى أســـــاس أنـــــها تـــــمتلك الســـــلطان 
المـطلق، وبـأن الإيـمان بـالأفـكار الـعلمانـية عـن الـتطور يـعني الـقبول بـكلمة الإنـسان 


بوصفها تمتلك السلطان المطلق.

القضية الرئيسية 

مـع نـضوجـنا كـمسيحييّن، يـنضج أيـضاً تـمييزنـا الـروحـي وفـهمنا. وأنـا أعـتقد 
أن هــــذا هــــو أحــــد الأســــباب الــــتي - عــــلى الــــرغــــم مــــن أنــــني صــــليت إلــــى الله قــــبل 
ـر اســتجابــته. إن الله قــد عــرف  ثــلاثــين عــامــاً مــن أجــل إنــهاض مـُـتحف الخــلق- أخَـّ

مسـبقاً أنـنا نـحتاج إلـى الـكثير مـن الـنضوج فـي رسـالـتنا قـبل أن يـفتح هـذا المـركـز 

الـتعليمي الـعظيم بـالـقرب مـن مـنطقة سـينسيناتـي، والـذي يبشـر الأشـخاص حـول 

الـــعالـــم. حـــين أقـــوم بـــتقديـــم عـــروض تـــقديـــمية الآن، لســـت أقـــوم فـــقط بـــالحـــديـــث عـــن 
المـشاكـل الـتي فـي الـتطور / مـلايـين الـسنوات وكـيفية تـقويـض هـذه الأمـور لسـلطان 


كلمة الله، لكنني أقوم بالتعليم عن أمرين آخرين:
إن ســفر الــتكويــن هــو الأســاس لجــميع الــتعالــيم، بــما فــي 
ذلـك تـعليم الإنـجيل. أولاً، أنــا أقــوم بــالــتعليم عــن الأهــمية الــتأســيسية 

ل فــــــي  ـــــ لــــــسفر الــــــتكويــــــن - وذلــــــك يــــــتضمن الــــــتعليم بــــــأن الــــــتاريــــــخ المسُجَـّ

الإصــــــحاحــــــات الأحــــــد عشــــــر الأولــــــى هــــــو تــــــأســــــيسي لجــــــميع الــــــتعالــــــيم 

المــسيحية بــما فــي ذلــك رســالــة الإنــجيل نــفسها. أقــوم بهــذا الأمــر لــتذكــير 

المــسيحييّن بــأنــهم لا يســتطيعون الــدفــاع عــن الــتعالــيم إن لــم يــكونــوا أولاً 

مــؤمــنين بــأنَّ مــا يُسجــل فــي الإصــحاح الأول وحــتى الإصــحاح الــحادي 

عشـر مـن سـفر الـتكويـن هـو تـاريـخ حـرفـيّ (كـما فـعل يـسوع، عـلى سـبيل 

المـــــثال، حـــــين دافـــــع عـــــن تـــــعليم الـــــزواج مـــــن خـــــلال الإقـــــتباس مـــــن ســـــفر 

التكوين في متى ١٩: ٤-٧).

٢٤٢



إنَّ إعــادة تــفسير ســفر الــتكويــن يــقوم بــتقويــض كــلمة الله 
ـه  نـفسها. يـوجـد جـانـب حـيويّ آخـر يـجب أن يـتم فـهمه. وهــو أنَـّ

يـــــجب عـــــلى المـــــسيحييّن، ويـــــجب عـــــلى الحـــــركـــــة الخـــــلقية أن تـــــنادي بهـــــذه 

الـرسـالـة مـن عـلى الأسـطح. وذلـك يـعني أنـه حـين يـقوم المـسيحيوّن بـإعـادة 

تــــفسير أيــــام الخــــلق بهــــدف الــــتوافــــق مــــع الــــسنوات المــــليونــــية، ويــــقومــــون 

بــــإعــــادة تــــفسير الآيــــة الأولــــى مــــن ســــفر الــــتكويــــن لــــتتوافــــق مــــع الإنــــفجار 
الــــــــعظيم، أو حــــــــين يــــــــتبنون أحــــــــد المــــــــواقــــــــف الأخُــــــــرى لإضــــــــافــــــــة الــــــــتطور 
الــــدارويــــنيّ إلــــى الــــكتاب المــــقدس، فــــإنــــهم يــــقومــــون بــــتقويــــض كــــلمة الله 

نــــفسها. وهــــذه هــــي الــــقضية؛ وهــــذا هــــو الســــبب الــــذي أفــــقدنــــا ســــلطان 


الكتاب المقدس في حضارتنا.
أقــوم بــتذكــير المــسيحييّن أنــنا نــعرف أن يــسوع قــد قــام مــن بــين الأمــوات لأنــنا 
نـقوم بـالأخـذ بـكلمة الله كـما هـي مـكتوبـة. الـعلماء الـعلمانـييّن لـم يـقومـوا قـط بـإظـهار 

أن جســـــداً مـــــيتاً يـــــمكن أن يـُــــقام مـــــن المـــــوت إلـــــى الـــــحياة، ولـــــكننا لا نـــــقوم بـــــإعـــــادة 
تــفسير الــقيامــة عــلى أســاس أنــها لــم تــكن حــدثــاً حــرفــياً. نــحن نــقوم بــالأخــذ بــكلمة 

الله كــما هــي مــكتوبــة. إلا أنــه حــين يــتعلق الأمــر بــسفر الــتكويــن، فــإن الــعديــد مــن 

المـــــسيحييّن (بـــــمن فـــــي ذلـــــك الـــــقادة المـــــسيحيوّن) يـــــقبلون الأفـــــكار الـــــتي يـــــقدمـــــها 

الــــعلماء الــــعلمانــــيون عــــن الأرض قــــديــــمة العهــــد ويــــقومــــون بــــإعــــادة تــــفسير الســــرد 
الـكتابـي عـن الخـلق. مـن خـلال الـقيام بهـذا الأمـر فـإنـهم يـقومـون بـفتح الـباب - بـاب 

لـــتقويـــض الســـلطة الـــكتابـــية. والـــنتيجة هـــي أن الأجـــيال الـــتالـــية تـــقوم بـــدفـــع الـــباب 

لتشـريـعه بـشكل أكـبر. هـذا هـو الأمـر الـذي حـدث فـي أوروبـا والمـملكة المتحـدة وهـو 


ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية.
إلـى أولـئك المنغمسـين فـي إرسـالـيات مـثل إرسـالـيتي، أدعـوكـم لـتمييز الـجانـب 

دِّيـــقُ  مِدَةُ، فـَــالـــصِّ الـــتطبيقي الـــحيوي والمـــعاصـــر لـــلمزمـــور ١١: ٣ ”إذَِا انـْــقَلَبتَِ الأعَـْــ

مـَـــاذَا يـَـــفْعَلُ؟“ حــــين يــــتم تــــطبيقه عــــلى وضــــعنا الــــراهــــن، إن الــــقضية الــــتأســــيسيّة 
٢٤٣



ليســـت بـــشكل مـــطلق هـــي قـــضية الخـــلق فـــي مـــواجـــهة الـــتطور إنـــما هـــي كـــلمة الله 

فـي مـواجـهة المـنطق البشـري المسُـتقلّ. وهـذه هـي المـعركـة ذاتـها الـتي ابـتدأت فـي 


سفر التكوين ٣: ١ حين قالت الحية للمرأة ”أحََقًّا قَالَ اللهُ…؟“
إن هـذا يـُلخص مـا تـدور حـولـه مـعركـة الخـلق/الـتطور. إن الـقضية هـي قـضية 

 سلطان - كلمة الله المعصومة أو كلمة الإنسان المستقل القابلة للخطأ!

٢٤٤



الـمـلـحق الـثانـي 

السنوات المليونية أم التطور: 

2أيهما أشدّ تهديدا؟ً 

حـين تـقوم وسـائـل الإعـلام الـعلمانـية بـزيـارة مـتحف الخـلق لإجـراء مـقابـلة مـعي، 

فـإنـهم مـن الـنادر مـا يـقومـون بـالـتساؤل عـن الـتطور الإحـيائـي (الـبيولـوجـي). عـادةً 
مــا تــكون الــبدايــة مــن خــلال تــوجــيه ســؤال: ”لمــاذا تــعتقد أن الــديــناصــورات والبشــر 
قـــد عـــاشـــوا فـــي ذات الـــحقبة الـــزمـــنية؟“ أو ”مـــا الـــذي تـــعتقده حـــيال عـــمر الأرض؟
“ أو ”لمــاذا تــرفــض الــعلم وتــؤمــن بــأن الله قــد خــلق الــكون فــي ســتة أيــام مــنذ عــدة 


آلاف من السنوات؟“

أنـــا أعـــتقد بـــأنـــهم يـــبدأون بهـــذه الـــطريـــقة نـــتيجةً لمـــعرفـــتهم بـــاســـتحالـــة الـــتطور 
الـبيولـوجـي دون الـتاريـخ المـمتد لـعدة مـليارات مـن الـسنوات. فـي الـحقيقة أنـا أجـد 

أن الـــعلمانـــيين مـــلتزمـــين بـــشكل عـــاطـــفي مـــتين بـــملايـــين ومـــليارات الـــسنوات. إنـــهم 
يســــــتعرون غــــــضباً حــــــين يــــــقال لــــــهم بــــــأن عــــــمر الأرض لا يــــــتجاوز عــــــدة آلاف مــــــن 


السنوات.

لــقد وجــدت بــناءً عــلى خــبرتــي بــأنَّ الــعلمانــييّن لا يــبدون اهــتمامــاً حــقيقياً فــيما 
ـه فــي اللحــظة  إذا أنــكر المــسيحيوّن الــتطور. إنــهم سيســتهزئــون مــن الأمــر، إلا أنَـّ
الــتي يـُـنكر فــيها أي شــخص فــكرة مــليارات الــسنوات فــإنــهم يـَـسِمُونـَـه بــأنــه مــعادي 

لـلعلم، مـعادي لـلأكـاديـمية، مـعادي لـلذكـاء-الإبـداع. إن الـضغط الـذي تـتم مـمارسـته 


لصالح الإيمان بمليارات السنوات إنما هو هائل.

2 لقد تمتّ إعادة طباعة هذا المقال من مجلة الإجابات، عدد يوليو-سبتمبر ٢٠١٢، الصفحات ٢٦-٢٩.

٢٤٥



المشكلة #١: فقدان سلطان الكتاب المقدس. 

إن الـعلمانـييّن يـفهمون أمـراً يـدركـه عـدد قـليل مـن المـسيحييّن - وهـو أن الـتطور 
الـــبيولـــوجـــي لا يـــشكل مـــحور الـــقضية. فـــي حـــين أن مـــفهوم الـــسنوات المـــليونـــية هـــو 

مـحورهـا ومـركـزهـا. إن قـَبِلَ الـعلمانـيوّن بـالخـط الـزمـني المحُـدَّد فـي الـكتاب المـقدس 

(المـــــمتد لـــــحوالـــــي ســـــتة آلاف ســـــنة)، فـــــإنـــــهم ســـــيكون مـــــجبريـــــن عـــــلى التخـــــلي عـــــن 
الــتطور، وســيكون الخــلق هــو الــبديــل الــوحــيد الــصالــح والــقابــل لــلتطبيق. لــكن مــن 
خـــــلال الـــــقبول بـــــالأرض الـــــقديـــــمة العهـــــد، ســـــيكون مـــــن السهـــــل عـــــليهم أن يـُــــبرِّروا 


رفضهم لله وعدم ثقتهم بكلمته.

مــعظم الــرعــاة الإنــجيلييّن المــحافــظين يــعترفــون بــأن الــوحــي المــقدس يـُـعلم بــان 
لقَِت مـن جـنبه. ويـدركـون صـعوبـة تـفسير  لقَِ مـن الـتراب وبـأنَّ حـواء قـد خـُ آدم قـد خـُ
الإنـــجيل دون الإشـــارة إلـــى الخـــطيئة الأصـــلية والمـــوت مـــن ســـفر الـــتكويـــن. إلا أنَّ 
مـعظم هـؤلاء الـرعـاة لا يـعتبرون أنَّ عـمر الأرض هـو قـضيّة تحـمل درجـة عـالـية مـن 


الأهمية.
إن جــــميع المــــواقــــف المــــساومــــة مــــن ســــفر الــــتكويــــن (نــــظريــــة الــــفجوة الــــزمــــنية، 
فــــرضــــية الإطــــارات الــــزمــــنية، الــــتطور الــــربــــوبــــي، نــــظريــــة الــــيوم المــــمتد إلــــى عــــصر، 

الخــلق الــتدريــجي وســواهــا) تــمتلك شــيئاً مشــتركــاً فــيما بــينها ألا وهــو أنــها تــحاول 
أن تـــقوم بـــإقـــحام مـــلايـــين الـــسنوات فـــي الإصـــحاح الأول مـــن ســـفر الـــتكويـــن. إن 
الســــبب الــــرئــــيسي الــــذي يــــقف وراء عــــدم إيــــمان الــــعديــــد مــــن الــــرعــــاة و الــــدارســــين 

المــسيحييّن والمــسيحييّن عــمومــاً بــالخــلق ذو الأيــام الحــرفــية الســتة (ذات ٢٤ ســاعــة 

اعـتياديـة) هـو أنـهم وبـشكل مـطلق يـُحاولـون أن يـقدمـوا تـفسيرا يـسمح بـوجـود تـلك 

المليارات المزعومة من السنوات.

إن هــذا الــنوع مــن المــساومــات يــقوم بــوضــع نــظريــات الــتأريــخ البشــريــة الــقابــلة 
للخــــطأ - أي المــــعتقدات البشــــريــــة حــــيال المــــاضــــي - فــــي مــــوضــــع يــــمتلك ســــلطانــــاً 

أعــــلى مــــن ســــلطان كــــلمة الله. إن هــــذا الأمــــر يــــفتح الــــباب أمــــام تــــقويــــض ســــلطان 

٢٤٦



الـــــكتاب المـــــقدس. وعـــــلى الـــــرغـــــم مـــــن أنَّ الـــــنوع مـــــن المـــــساومـــــات لا يـــــلغي خـــــلاص 

الإنسان، إلا أنَّه يؤثر على موقف الأجيال القادمة من الوحي المقدس.

المشكلة #٢: خسارة الجيل التالي 

إن المـواقـف المـساومـة المـذكـورة تتسـبب بـفقدان الـجيل الـقادم لسـلطان الـكتاب 
المــــقدس. إن فــــقدان الســــلطان هــــو مُســــبِّبٌ رئــــيسي يــــقف وراء تــــشكّك الــــكثير مــــن 

الشـــبان بـــالـــكتاب المـــقدس وفـــي الـــنهايـــة خـــروجـــهم مـــن الـــكنيسة. إن هـــذا المـــنحنى 

 Already” رتَ فــي كــتاب يحــمل عــنوان الــزلــق قــد تــمَّ تــوثــيقه مــن خــلال دراســة نُشـِـ


Gone“ الذي أظهر بوضوح سبب فقدان الكنيسة لثلثي الجيل القادم.
إن مــفهوم الــسنوات المــليونــية يــقف بــشكل مــباشــر فــي مــواجــهة الــتاريــخ الــذي 
أعُـــــلنَِ عـــــنه بـــــوضـــــوح فـــــي كـــــلمة الله. فـــــي نـــــهايـــــة المـــــطاف، إن الإيـــــمان بـــــالـــــسنوات 
المـليونـيّة هـو هـجوم مـباشـر عـلى شـخصية الله. فـإن كـانـت تـلك الـطبقات الصخـريـة 
الـتي دُفـِنتَ فـيها المسـتحاثـات قـد تـموضـعت ببطئ خـلال فـترة امـتدت لـعدة مـلايـين 

مـــن الـــسنوات، فـــإن تـــلك الـــطبقات الصخـــريـــة تـــحتوي عـــلى بـــقايـــا مخـــلوقـــات مـــيتة، 

أشـواك متحجـرة، دلائـل عـلى الأمـراض (مـثل الأورام الـدمـاغـية)، والـحيوانـات الـتي 

تـــلتهم بـــعضها الـــبعض - وجـــميع تـــلك الأمـــور قـــد حـــدثـــت قـــبل أن يظهـــر الإنـــسان 

على هذا الكوكب.

فــــكيف يــــمكن لــــلمسيحي أن يــــقوم بــــإقــــحام هــــذه الأمــــور فــــي كــــلمة الله، الــــتي 

تــــقول لــــنا بــــأن كــــلّ شــــيء كــــان ”حــــسناً جــــداً“ وذلــــك بــــعد أن انــــتهى الله مــــن خــــلق 
الإنـسان؟ كـيف يـمكن لإلـه صـالـح أن يـدعـو الأورام الـدمـاغـية ”حـسنة جـداً“؟ كـيف 

يـــمكن لهـــذا الـــتاريـــخ أن يجـــد مـــكانـــاً لـــه فـــي الـــوحـــي المـــقدس، الـــذي يـــقول لـــنا بـــأنَّ 

الأشواك قد ظهرت بعد الخطيئة وبأنَّ البشر والحيوانات جميعاً كانوا نباتييّن؟

المشكلة #٣: الأصول ومذهب الفلسفة الطبيعية. 

إن الــــعمر الــــقديــــم لــــلأرض يــــشكل مــــشكلة أكــــبر وذلــــك بــــالمــــقارنــــة مــــع الــــتطور 
الــبيولــوجــي. لــيس فــقط أنـّـه يــشكل هــجومــاً مــباشــراً عــلى ســلطان الــوحــي المــقدس 

٢٤٧



ـه أيــضاً يــمثلّ ابــن الــديــانــة  مــما يتســبب بــإبــعاد الــجيل الــقادم عــن الــكنيسة، بــل إنَـّ
الــوثــنية لهــذا الــعصر - أي المــذهــب الــطبيعي، وهــو الــفلسفة الإلــحاديــة الــتي تــقول 
بـأنـه يـجب أن يـتم تـفسير جـميع الأشـياء مـن خـلال المسُـبِّبات الـطبيعية ودون وجـود 

الله. ويـــــحتاج الـــــعلمانـــــيون إلـــــى الـــــتمسك الأعـــــمار الـــــسحيقة لـــــلأرض فـــــي ســـــبيل 


تفسير نشأة الحياة دون اللجوء إلى الله.

لـــقد وُلـِــدَ الإعـــتقاد بـــقِدَم عـــمر الأرض مـــن رحـــم المـــذهـــب الـــطبيعي، وهـــو مـــا تـــمَّ 
3تـوثـيقه مـن خـلال الـبحث الـذي قـدمـه تـيري مـورتـينسون. لـقد تـمَّ افـتراض الإعـتقاد 

بـــملايـــين الـــسنوات مـــن قـِــبلَ أصـــحاب المـــذهـــب المـــادي والملحـــديـــن ورافـــضي وجـــود 

الإعــلانــات الإلــهية (Deists) وذلــك فــي مــحاولــة لــتفسير السجــل الــجيولــوجــي مــن 
خـــلال المـــعالـــجات والـــعمليات الـــطبيعية عـــوضـــاً عـــن تـــفسيرهـــا مـــن خـــلال الـــطوفـــان 


العالمي بحسب الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس.

إن المــذهــب الــطبيعي هــو مــعادٍ لله ويــمثل ديــانــة هــذا الــعصر، ويــشكل مــفهوم 
الـــسنوات المـــليونـــية أســـاســـاً لـــفكرتـــه عـــن الـــتطور الـــبيولـــوجـــي. يـــقدّم عـــالـــم الـــكيمياء 

الــحيويــة والــحاصــل عــلى جــائــزة نــوبــل جــورج والــد تــفسيراً عــن ســبب أهــمية وجــود 

الــحقب الــزمــنية الــطويــلة للســرد الــتطوري: ”إن الــزمــن هــو فــي الــحقيقة بــطل هــذه 

الـــحبكة. إن الـــزمـــن … هـــو عـــلى تـــرتـــيب مـــمتد إلـــى مـــلياري ســـنة. ومـــا نـــنظر إلـــيه 

عـلى أسـاس أنَـّه مسـتحيل بـالإعـتماد عـلى التجـربـة البشـريـة لا مـعنى لـه فـي هـذا 
المـــقام. ’فـــالمســـتحيل‘ ســـيصبح مـــمكناً، والمـــمكن مـُــحتمََل، والمـُــحتمل ســـيكون شـــبه 
د. لا يــــجب عــــلى المــــرء إلا أن يــــنتظر: إن الــــزمــــن بــــذاتــــه ســــوف يــــقوم بــــتحقيق  ـــ مــــؤكَـّ


4المعجزات.“

 “Philosophical Naturalism and the Age of the Earth: Are They Related?” The Master’s Seminary Journal 15 3

(1): p. 71–92.

 “The Origin of Life,” Scientific American 191: p. 48.4
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دون الإعـتقاد بـملايـين الـسنوات مـا كـان مـن المـمكن لـتشارلـز دارويـن أن يـنجح 
فـــي افـــتراض فـــكرتـــه عـــن الـــتطور الـــبيولـــوجـــي. أحـــد الـــشخصيات الـــتي ســـاهـــمت 

أكـثير مـن غـيرهـا فـي الـتسويـق لـلإعـتقاد بـملايـين الـسنوات هـو تـشارلـز لايـل، الـذي 
قــام بنشــر أفــكاره فــي مــؤلــف يحــمل عــنوان ”مــبادئ الــجيولــوجــيا“ (١٨٣٠). أخــذ 
دارويـن عـمل لايـل فـي رحـلته الـتي اسـتمرت لمـدة خـمس سـنوات عـلى مـتن الـسفينة 

ه.م.س بـــــيغل(HMS Beagle). وقـــــد قـــــام كـــــتاب لايـــــل بـــــإقـــــناع دارويـــــن وقـــــدّم لـــــه 
الأســـــاس لافـــــتراض الـــــتغيرات الـــــبيولـــــوجـــــية الـــــبسيطة المـــــمتدة لـــــفترة مـــــن مـــــلايـــــين 


 5السنوات.

بـالإعـتماد عـلى الـنظرة السـطحية، سـيبدو الأمـر مـتطرفـاً فـيما لـو قـمت بـرفـض 
فـــكرة الـــسنوات المـــليونـــية. إن قـُــمتَ بـــزيـــارة المـــتاحـــف أو حـــدائـــق الـــحيوان أو حـــتى 
مـــتنزهـــات الـــترفـــيه مـــثل ديـــزنـــي لانـــد، أو مـــركـــز ايـــبكوت لـــلترفـــيه، أو الاســـتديـــوهـــات 
الــــعالمــــية فــــإنــــك ســــوف تــــسمع و تــــرى عــــبارة ”مــــلايــــين الــــسنوات“ أكــــثر بــــكثير مــــما 
ســتسمع كــلمة تــطور. كــل مــا تــحتاج إلــى الــقيام بــه هــو مــتابــعة بــرنــامــجأ أو أكــثر 

مـن الـوثـائـقيات الـتي يـتم بـثها عـلى محـطة ديـسكوفـري،(Discovery) أو المحـطة 

الـــــتعليمية، أو محـــــطة الـــــتاريـــــخ (History) لـــــتسمع عـــــبارة ”مـــــلايـــــين [أو مـــــليارات] 
الـسنوات“ مـكرّرة عـدة مـرات . حـتى إنَّ مـتحف إنـديـانـابـولـيس لـلأطـفال وهـو أشهـر 

المــتاحــف المــخصّصة لــلأطــفال فــي الــولايــات المتحــدة يــمتلك عــدد مــن الــلافــتات فــي 

الـقسم المـخصص لـعرض الـديـناصـورات والـتي تحـمل عـبارات ”مـلايـين الـسنوات“. 


إلا أنَّه سوف يكون من الصعب على المرء أن يجد كلمة تطور.
إن الــوقــوف فــي وجــه الــتطور الــبيولــوجــي يــغلق الــباب بــشكل جــزئــي فــي وجــه 
المـساومـة عـلى الـكتاب المـقدس. أمـا رفـض المـساومـة عـلى الخـط الـزمـني المـعلن فـي 

كـــــلمة الله ابـــــتداءً مـــــن ســـــفر الـــــتكويـــــن - وذلـــــك فـــــي مـــــواجـــــهة المـــــعتقدات البشـــــريـــــة 

المغلوطة عن ملايين السنوات - سوف يغلق ذلك الباب بشكل كامل.

5 ذات المرجع السابق.
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فــي ســبيل تــقديــم مــحاكــاة عــن الأمــر، إن كــانــت فــكرة الــسنوات المــليونــيّة تشــبه 

المــــــرض (عــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن أنــــــنا نــــــعرف بــــــأن الخــــــطيئة هــــــي المــــــرض المــــــطلق لــــــكل 

شـخص). فـإنَّ الـتطور الـبيولـوجـي لـيس إلا أحـد الأعـراض الـجانـبية. ولـلأسـف فـإن 

مــعظم المــسيحييّن يــقومــون بــمعالــجة الأعــراض الــجانــبية فــي الــوقــت الــذي يفشــلون 


فيه في تمييز سبب المرض.
ربــما يــكون الــزمــن هــو بــطل الــحبكة الــتطوريــة الــعلمانــية، لــكن بــطل الأحــداث 
الـــحقيقية هـــو الله. فـــي الـــوحـــي المـــقدس أعـــلن لـــنا عـــن السجـــل المـــعصوم لـــلتاريـــخ 
الـحقيقي لـلعالـم، والـذي يُظهـر بـأنَـّه كـان يـعمل ويـتمّم خـطته ليخـلّص الخـطاة مـنذ 

 أن جلب آدم الموت إلى العالم منذ ما يقرب من ستة آلاف سنة مضت.
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الـمـلـحق الـثالـث 

”التفاسير“ الأخُرى لسفر التكوين 
إن الــــــغايــــــة مــــــن هــــــذا المــــــلحق هــــــي أن يــــــتم وضــــــع تــــــعريــــــفات لتحــــــديــــــد بــــــعض 
المخـــــططات لـــــلتفسيرات الـــــتي نـــــشأت مـــــنذ أن اكتســـــبت فـــــكرة الأزمـــــنة الـــــسحيقة 
شـعبيتها فـي أواخـر الـقرن الـثامـن عشـر وبـدايـات الـقرن الـتاسـع عشـر. الـرجـاء أن 

نـــبقي فـــي أذهـــانـــنا أن لاهـــوتـــيات الأرض الـــقديـــمة العهـــد لـــم تـــكن مـــوجـــودة بـــشكل 

أسـاسـي قـبل الـعام ١٨٠٠. هـذه الـحقيقة وحـدهـا تـكفي لـتقدم دلـيلاً عـلى أنَّ هـذه 

الـــرؤى لـــم تـــصدر عـــن الـــكتاب المـــقدس. إنـــما هـــي بـــالحـــري مـــحاولات لـــلتوفـــيق مـــع 
الأعــمار الــطويــلة الأمــد الــتي يــتم الــترويــج لــها مــن خــلال الــعلم الــذي يــعتمد مــبدأ 


.(uniformatarian) الطبيعة الواحدة
نظرية الفجوة الزمنية 

كــــانــــت هــــذه أولــــى المــــحاولات لــــلتوفــــيق بــــين الســــرد الــــتوراتــــي للخــــلق مــــع فــــكرة 

الأعـمار الـسحيقة. تـدعـي أنَّ يـوجـد فـجوة زمـنية (ربـما قـد تـمتد لـعدة مـليارات مـن 
الـــسنوات) بـــين الـــتكويـــن ١: ١ والـــتكويـــن ١: ٢. فـــي الـــنسخة الأكـــثر شـــعبية مـــنها 

والـــــتي تـــــقول بـــــأنـــــه وقـــــع خـــــراب ومـــــن ثـــــمَّ حـــــدثـــــت عـــــملية إعـــــادة إعـــــمار، يـُــــقال أنَّ 

الـشيطان قـد تـمرَّد خـلال تـلك الـفترة وقـاد الخـليقة لـتتمرد ضـد الله. وكـانـت الـنتيجة 

أن الله قـــد قـــام بـــتدمـــير الخـــليقة الأصـــلية مـــن خـــلال طـــوفـــان لـــوســـيفر (الـــشيطان). 
يــعتقد مـُـنظرّوا الــفجوة الــزمــنية أن ســفر الــتكويــن ١: ٢ تــصف ظــروف الــعالــم بــعد 


الطوفان المذكور.
كـان تـومـاس تـشالمـر هـو مـن ابـتدأ بـالـوعـظ عـن هـذه الـنظريـة، وهـو أحـد الخـدام 

مــن الــكنيسة المــشيخيّة وذلــك فــي الــعام ١٨٠٤. فــي الــعام ١٩١٤ قــام بنشــر هــذه 

الــفكرة وابــتدأت نــظريــة الــفجوة الــزمــنية تــلقاً تــرحــيباً وقــبولاً عــظيماً فــي الــكنيسة. 
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وعــادةً مــا يـُـجادل أصــحاب نــظريــة الــفجوة الــزمــنية أن كــلمة ”كــانــت“ الــواردة فــي 
بـــدايـــة الآيـــة الـــثانـــية مـــن الإصـــحاح الأول مـــن الـــتكويـــن يـــجب أن تـــتم تـــرجـــمتها ”
أصـبحت“ لـتصبح الآيـة بـالـشكل الـتالـي ”وأصـبحت الأرض خـربـةً وخـالـية.“ إلا أنَّ 

هــذا الأمــر غــير مــمكن مــن الــسياق الــنصي لــلآيــة. تــعانــي نــظريــة الــفجوة الــزمــنية 

من عدد كبير من المشاكل التفسيرية.

أولاً، إنـه مـن غـير المـمكن أن يـتم إقـحام الـزمـن بـين الآيـتين الأولـى والـثانـية مـن 
الــــتكويــــن ١، وذلــــك لأن الآيــــة الــــثانــــية لا تــــتبع الآيــــة الأولــــى زمــــنياً. فــــالآيــــة الــــثانــــية 
تســـتخدم أداة قـــواعـــديـــة مـــن الـــلغة الـــعبريـــة تـــدعـــى ”واو الـــقطع“ وهـــذه الأداة هـــي 

حـين تـبتدئ الجـملة بـاسـتخدام حـرف الـعطف الـعبري (ו واو) مـتبوعـاً بـإسـم مـثل ”

6الأرض“ (ארץ [أريــــتس]). إن واو الــــقطع المــــذكــــورة تــــشير إلــــى أن الجــــملة هــــي 

جــــملة وصــــفية للجــــملة الــــتي ســــبقتها؛ ولــــيس أنــــها تــــلي الجــــملة بحســــب الــــترتــــيب 
الــــزمــــني لــــلأحــــداث. أي أن الآيــــة الــــثانــــية تــــقدم وصــــفاً لــــلحالــــة الــــتي كــــانــــت عــــليها 

الأرض حـين خـلقت. إن قـواعـد الـلغة الـعبريـة لا تـسمح بـأن يـتم وضـع فـترات زمـنية 


طويلة الأمد بين التكوين ١: ١ والتكوين ١: ٢؟
ثـانـياً، مـن الـواضـح أن الآيـة الـواردة فـي سـفر الخـروج ٢٠: ١١ تـُعلم بـأنَّ كـل 
لقَِ فـي فـترة زمـنية مـمتدة لسـتة أيـام؛ وهـذا هـو الأسـاس لأسـبوع  شـيء كـان قـد خـُ

الـعمل الـذي نـتبّعه. إن هـذه الأيـام تـلغي وبـشكل واضـح أيـة امـكانـية لـوجـود فـترات 


زمنية طويلة الأمد بين أيام الخلق.
ثـــــالـــــثاً، مـــــعظم الإصـــــدارات مـــــن نـــــظريـــــة الـــــفجوة الـــــزمـــــنية تـــــقوم بـــــوضـــــع المـــــوت 
والمـعانـاة قـبل خـطيئة آدم بـفترة طـويـلة جـداً، وبـالـتالـي فـإن نـظريـة الـفجوة الـزمـنية 
تـــعانـــي مـــن ذات المـــشاكـــل الـــلاهـــوتـــية الـــتي تـــعانـــي مـــنها نـــظريـــة الـــيوم المـــمتد إلـــى 

ية يرد بالشكل التالي: [والأرض كانت خربة وخالية] ية للآية الثانية من الإصحاح الأول من سفر التكوين في اللغة العبر 6 ترتيب الكلمات العبر
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عـصر. يـمكنكم الـوصـول إلـى دحـض كـامـل لـنظريـة الـفجوة الـزمـنية مـن خـلال قـراءة 


 7كتاب Unformed and Unfilled للكاتب ويستون دبليو فيلدس.

التطور الربوبي 

إن هـذه الـرؤيـة تـقدم ادعـاء بـأنَّ الله قـد اسـتخدم الـتطور كـوسـيلة لاسـتحضار 
خــليقته إلــى الــوجــود. يــرفــض المــسيحيوّن المــحافــظون هــذه الــرؤيــة بــشكل أســاســي 
ــه  لأنـــها تـــشكل هـــجومـــاً صـــريـــحاً عـــلى فـــكرة أن آدم قـــد خـُــلق عـــلى صـــورة الله وبـــأنَـّ
لقَِ مــن تــراب الأرض. فــعوضــاً عــن مــا ســبق تــقول هــذه الــرؤيــة أن آدم وحــواء قــد  خـُـ
تـــطورا بـــكل بـــساطـــة مـــن كـــائـــنات شـــبيهة بـــالـــقردة. يـــتبنى الـــعديـــد مـــن المـــسيحيوّن 

الــــليبرالــــيون هــــذه الــــرؤيــــة ويــــعتقدون بــــعدم وجــــود أي مــــشكلة فــــي إدخــــال المــــفهوم 

التطوري إلى الكتاب المقدس.

إن الــــتطور الــــربــــوبــــي يــــطعن فــــي صــــفات الله الــــشخصية مــــن خــــلال تحــــميله 
المــــلامــــة عــــلى وجــــود عــــدة مــــلايــــين مــــن الــــسنوات الــــتي تشــــتمل عــــلى المــــوت وســــفك 
الــــدمــــاء والأمــــراض والمــــعانــــاة. إن الــــكون الــــذي يشــــتمل عــــلى الأمــــور الــــتي ســــبق 
ذكـرهـا لـن يـكون مـن السهـل أن يـوسـم بـأنَـّه ”حـسن جـداً“. وكـما هـو حـال نـظريـتي 

الـــيوم المـــمتد إلـــى عـــصر والـــفجوة الـــزمـــنية فـــإن الـــتطور الـــربـــوبـــي غـــير مـــدعـــوم مـــن 

الوحي المقدس ويمتلك العديد من المشاكل العقائدية.

نظرية اليوم الممتد إلى عصر 

إن هــــذه الــــنظريــــة قــــد حــــملت اســــماً مــــناســــباً لــــفحواهــــا. ويــــزعــــم مــــؤيـّـــدوا هــــذه 
الــنظريــة بــأنِّ كــلّ يــوم مــن أيــام الخــليقة كــان عــبارة عــن فــترة زمــنية طــويــلة لــلغايــة. 
فـي مـحاولـة لـدعـم هـذه الـرؤيـة يـقومـون عـادة بـالإسـتشهاد بـالمـزمـور ٩٠: ٤ ورسـالـة 


بطرس الثانية ٣: ٨ التي تصرح بانَّ ”يوَْمًا وَاحِدًا … كَألَْفِ سَنةٍَ“.

لــــقد نــــالــــت نــــظريــــة الــــيوم المــــمتد إلــــى عــــصر شهــــرتــــها بــــعد أن ابــــتدأ الأســــقف 
الأنـغليكانـي جـورج سـتانـلي فـابـِر بـتعليمها ابـتداءً مـن ١٨٢٣. لـقد تـمَّ تـعديـل هـذه 

 Weston Fields, Unformed and Unfilled (Green Forest, AR: Master Books, 2005).7
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الــنظريــة بــغرض اســتيعاب المــعتقدات الــعلمية المــتغيرّة. يــؤمــن الــبعض مــن أنــصار 
نــظريــة الــيوم المــمتد إلــى عــصر بــالــتطور الــربــوبــي؛ الــبعض الآخــر يــؤمــنون بــالخــلق 

الـتدريـجي الـذي سـيتم ايـضاحـه تـالـياً. تـعتمد نـظريـة الـيوم المـمتد إلـى عـصر عـلى 

ع“. يـتم فـي هـذا  خـطأ تـفسيريّ يـُدعـى ”الـتوسـع غـير المبُـرَّر لـلنطاق الـدلالـي المـوسَـّ

الخـطأ الإفـتراض بـأنـّه لمجـردّ أنَّ كـلمة ”يـوم“ الـعبريـة يـُمكن أن تـشير إلـى ”فـترة-

زمـن“ (بـالمـعنى الـعام) وذلـك فـي بـعض الـسياقـات الـنصية فـإنَـّه مـن الـجائـز أن يـتم 

تــــفسيرهــــا لتحــــمل مــــعنى عــــصر أو حــــقبة زمــــنية فــــي الإصــــحاح الأول مــــن ســــفر 

الـــــتكويـــــن. إلا أنَّ الـــــسياق الـــــنصي فـــــي الإصـــــحاح الأول مـــــن ســـــفر الـــــتكويـــــن لا 

يسمح بهذه الإمكانية.

الخلق التدريجي 

ربـما تـكون هـذه الـنسخة مـن الخـلق ذو الأرض الـقديـمة العهـد مـن أكـثر الـرؤى 

المـــساومـــة شهـــرةً فـــي الـــكنيسة الـــيوم. مـــعظم المـــؤمـــنين بـــالخـــلق الـــتدريـــجي هـــم مـــن 

داعـمي الـيوم المـمتد لـعصر؛ وهـو المـعتقد الـقائـل بـأن كـل يـوم مـن أيـام الخـليقة كـان 

عـبارة عـن حـقبة زمـنية طـويـلة. وكـبديـل عـن الـتطور الـبيولـوجـي يـؤمـن مـعتنقوا الخـلق 

الــــتدريــــجي بــــأنَّ الله قــــد خــــلق عــــلى مــــراحــــل مــــمتدة لــــعدة مــــلايــــين مــــن الــــسنوات. 

يــــعتقدون بــــانَّ الله قــــد خــــلق أنــــواع محــــدّدة مــــن الــــحيوانــــات مــــنذ عــــدة مــــلايــــين مــــن 
الــسنوات وقــد نــفقت، ومــن ثــمَّ قــام الله بخــلق المــزيــد مــن الــحيوانــات الــتي كــان لــها 


ذات المصير. في نهاية المطاف وصل إلى البشر.
عــلى الــرغــم مــن أن الــعديــد مــن المــؤمــنين بــالخــلق الــتدريــجي يــرفــضون الــتطور 
الـبيولـوجـي، فـإنـهم يـقبلون بـصفة عـامـة الـتطور الـكونـيّ والـتطور الـجيولـوجـي. وكـما 

هـو حـال مـعتنقي الـتطور الـربـوبـي فـإنَّ المـؤمـنين بـالخـلق الـتدريـجي يـؤمـنون بـوجـود 

عـــدة مـــلايـــين مـــن الـــسنوات المـــليئة بـــالمـــوت والأمـــراض والمـــعانـــاة وســـفك الـــدمـــاء قـــبل 

خطيئة آدم. وهذه المواقف بلا شك تقوم بتقويض رسالة الإنجيل.
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إن مـــنظمة الـــدكـــتور هـــيو روس المـــدعـــوّة ”أســـباب لـــلإيـــمان“ هـــي الـــرائـــدة فـــي 

التسويق لهذه الرؤية في وقتنا الراهن.

8فرضية الإطارات الزمنية 

فــي الــعام ١٩٢٤ قــام آري نــوردتــزيــج بــتطويــر فــرضــية الإطــارات الــزمــنية. بــعد 

ثـلاثـين عـام تـقريـباً قـام مـيريـديـث كـلين بـالـتسويـق لـها فـي الـولايـات المتحـدة فـي حـين 

قـــام ن.هـ. ريـــديـــربـــوس بـــالمـــثل فـــي أوروبـــا. وتـــعتبر حـــالـــياً واحـــدةً مـــن بـــين أشهـــر 
الــرؤى الــتي يــتم تــدريــسها فــي المــعاهــد الــلاهــوتــية عــن الإصــحاح الأول مــن ســفر 
الـتكويـن. بـصرف الـنظر عـن شهـرتـها فـي الأوسـاط الأكـاديـمية، إلا أنَّ مـعظم غـير 
المــتخصّصين فــي كــنائــسنا لــم يــحصلوا عــلى تــفسير كــامــل لهــذه الــرؤيــة، إلا أنــهم 


سمعوا عن البعض من ادعاءاتها.
إن فـرضـية الإطـارات الـزمـنية هـذه تـسعى بـشكل أسـاسـي إلـى إعـادة تحـديـد 
طــبيعة الإصــحاح الأول مــن ســفر الــتكويــن لــتصبح أي شــيء آخــر عــدا عــن كــونــها 
ســــرداً تــــاريــــخياً. لــــقد حــــاول المــــؤيـّـــدون لهــــذه الــــفرضــــية أن يــــقومــــوا بتحــــديــــد الــــلغة 
الـرمـزيـة والأدوات الشـبه الـشعريـة فـي الـنص. ويـدّعـون أنـهم قـد نـجحوا فـي إظـهار 

أن الإصـــــــحاح الأول مـــــــن ســـــــفر الـــــــتكويـــــــن لا يـــــــجب أن يـــــــؤخـــــــذ بـــــــمعناه الـــــــبسيط 
والمـباشـر، ويـدّعـون بـأنَّ الإصـحاح الأول مـن الـتكويـن يـعلن لـنا بـكل بـساطـة أن الله 

قــد خــلق كــل شــيء وأنَـّـه خــلق الإنــسان عــلى صــورتــه، إلا أنَـّـه لا يـُـقدِّم لــنا مــعلومــات 

عن الكيفية أو التاريخ الذي أنجز به هذا الأمر.

إن الإفــــتراض الــــذي يــــتفق عــــليه جــــميع دعــــاة فــــرضــــية الإطــــارات الــــزمــــنية هــــو 
جــدلــية المجــموعــتين مــن ذات الــثلاثــة ”أيــام“. يــدّعــى مــؤيـّـدوا فــرضــية الإطــارات أن 
مجـموعـتي ”الأيـام“ الـثلاثـية إنـما هـي عـبارة عـلى نـوع مـن الـتوازي فـي المـوضـوع 

 The information on the framework hypothesis was taken from Tim Chaffey and Bob McCabe’s article, 8

“Framework Hypothesis,” in How Do We Know the Bible Is True? Vol. 1, Ken Ham and Bodie Hodge, editors 

(Green Forest, AR: Master Books, 2011), p. 189–199.
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حـــيث أن المـــوضـــوعـــات الـــتي فـــي الأيـــام مـــن الأول وحـــتى الـــثالـــث تـــتوازى مـــع تـــلك 
الــواردة فــي الأيــام مــن الــرابــع وحــتى الــسادس. ويــقول مــارك فــوتــاتــو عــن الــتوازي 
بـــين الـــيومـــين الأول والـــرابـــع: ”الـــيوم الأول والـــرابـــع هـــما مـــنظوران مـــختلفان لـــذات 

9الــــعمل الخــــلقي.“ ويــــمكننا إعــــادة صــــياغــــة مــــا ســــبق بــــالــــقول أنَّ الــــيومــــين الأول 

والـرابـع مـن أيـام الخـلق هـما بـكل بـساطـة طـريـقتان مـختلفتان لـلتصريـح والإعـلان 
عـن ذات الحـدث، كـما هـو حـال الـيومـين الـثانـي والـخامـس وكـذلـك هـو حـال الـيومـين 

الـثالـث والـسادس. إن المخـطط الـتالـي يـمثل الـرسـم الإيـضاحـي المسـتخدم مـن قـِبلَ 

مــــــــــعظم المــــــــــدافــــــــــعين عــــــــــن فــــــــــرضــــــــــية الإطــــــــــارات ويــــــــــعكس رؤيــــــــــتهم لــــــــــلتوازي فــــــــــي 

 10الموضوعات.

عـــند إلـــقاء الـــنظرة الأولـــى فـــإن الإنـــطباع المـــبدأي هـــو أن هـــؤلاء المـــؤلـــفين قـــد عـــثروا 
عـلى أمـرٍ مـا. إلا أنَّ الـنظرة المـتعمقة تُظهـر عـيوب هـذا الجـدل. أولاً، إن الـبنية شـبه 

الـــــشعريـــــة المـــــفترضـــــة غـــــير مـــــتسقة مـــــع حـــــقيقة كـــــون الإصـــــحاح الأول مـــــن ســـــفر 

الـــتكويـــن هـــو ذو بـــنية أدبـــية لســـردٍ تـــاريـــخي. وقـــد أظهـــر الـــدارس الـــعبري ســـتيفن 

تشكيل العالم (الأشياء اليوم
المخلوقة)

تشكيل العالم (الأشياء اليوم
المخلوقة)

النورين العظيمين لحكم النهار 4الظلمة والنور1
والليل

طيور السماء والحيوانات المائية5السماء والماء2

الحيوانات البرية والإنسان 6البحار، اليابسة والنباتات3
ومصادر الغذاء

 Mark D. Futato, “Because It Had Rained: A Study of Gen 2:5–7 with Implications for Gen 2:4–25 and Gen 9

1:1–2:3,” Westminster Theological Journal 60 (Spring 1998): p. 16.

 William VanGemeren, The Progress of Redemption: The Story of Salvation from Creation to the New 10

Jerusalem (Grand Rapids, MI: Baker, 1988), p. 47.
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نَ بــــطريــــقة الســــرد  بــــويــــد بــــوضــــوح أن الإصــــحاح الأول مــــن ســــفر الــــتكويــــن قــــد دُوِّ

التاريخي وليس بطريقة شعرية.

ثـانـياً، إن المخـططَّ الـسابـق لـيس مـتسقاً مـع الـنص الـوارد فـي سـفر الـتكويـن ١ 

:١-٢: ٣. فـالمـياه لـم تُخـلق فـي الـيوم الـثانـي إنـما فـي الـيوم الأول (الـتكويـن ١: ٢). 
لقا فـي الـيوم الـرابـع  والمـشكلة الأخُـرى تـكمن فـي أن ”الـنوريـن الـعظيمين“ الـذان خـُ

لقَِت فـي الـيوم الـثانـي (الـتكويـن ١: ١٤).وهـذا الأمـر  قـد وُضـعا فـي الـسماء الـتي خـُ

يــــشكل مــــعضلة بــــالنســــبة لــــلمدافــــعين عــــن نــــظريــــة الإطــــارات الــــذيــــن يــــعتقدون بــــأنَّ 

الـــيومـــين الأول والـــرابـــع يـــنقلان الحـــدث عـــينه إنـــما وفـــق مـــنظوريـــن مـــختلفين، عـــلى 

اعـــــتبار أنَّ هـــــذا يـــــجب أن يـــــكون قـــــد وقـــــع قـــــبل الأحـــــداث الحـــــدث المـــــوصـــــوف فـــــي 
الــيومــين الــثانــي والــخامــس. كــيف يــمكن لــلنجوم أن تــوضــع فــي شــيء لــم يــكن قــد 


وُجِدَ بعد؟
أخـيراً، إن تـرتـيب الأحـداث يـشكل أمـراً حـاسـماً هـنا. إلا أنَّ نـظريـة الإطـارات 
تـفترض بـأنّ الأيـام ليسـت أيـام زمـنية إنـما هـي لاهـوتـية. وعـلى الـرغـم مـن ذلـك فـإنَّ 


كان الشخص سيقوم بإعادة الترتيب فإن الأمر سينتهي إلى العبثية والفوضى.
نظرية افتتاح المعبد 

تــعرف هــذه الــنظريــة بــإســم مــوقــف المــعبد الــكونــي، حــصلت هــذه الــفكرة عــلى 

شــــعبيتها مــــن خــــلال جــــون والــــتون، وهــــو مـُـــدرس للعهــــد الــــقديــــم فــــي كــــلية ويــــتون. 
يــعتمد والــتون عــلى أســاطــير الشــرق الأدنــى الــقديــم وذلــك لاعــتقاده بــأنــها تــساعــد 
الـقارئ المـعاصـر عـلى فـهم الـكيفية الـتي كـان يـُفكر وفـقها الـقراّء الأصـليون لـسفر 
الـــتكويـــن. وغـــايـــته مـــن الـــقيام بهـــذا الأمـــر هـــو بـــناء قـــضية لـــدعـــم فـــكرة عـــدم وجـــوب 
قــــــراءة الإصــــــحاحــــــين الأول والــــــثانــــــي مــــــن ســــــفر الــــــتكويــــــن عــــــلى أســــــاس الســــــرد 


التاريخي.

المـشكلة هـي أنـنا لا نسـتطيع ولا يـجب عـلينا أن نـقوم بـموازاة أو قـراءة فـهمهم 

عــــن الــــكون مــــع فــــهمنا عــــن الــــكون. إن كــــنا ســــنقبل بــــالإصــــحاح الاول مــــن ســــفر 
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الــــتكويــــن عــــلى أســــاس أنــــه يــــنقل فــــهماً قــــديــــماً عــــن عــــلم الــــكونــــيات، فــــيجب عــــلينا 
حـينذاك أن نـقوم بـتفسيره عـلى أسـاس كـونـه عـلم كـونـيات قـديـم عـوضـاً عـن مـحاولـة 
تـفسيره عـلى أسـاس عـلم الـكونـيات المـعاصـر. أمـا إن حـاولـنا أن نـقوم بـتحويـله إلـى 


 11علم الكونيات المعاصر فإننا سنجعل النص ينقل أشياء لم يتحدث عنها.

يــــدعــــي والــــتون أن الســــرد الــــوارد فــــي ســــفر الــــتكويــــن عــــن الخــــلق لا يــــعلم عــــن 

عِلَت وظـيفية“. وكـما هـو  الخـلق المـاديّ، إنـما يـعلم عـن ”أرضٍ غـير وظـيفية“ قـد ”جـُ
حــــــال فــــــرضــــــية الإطــــــارات، فــــــإن والــــــتون يــــــقوم بــــــتقسيم أيــــــام الخــــــلق الســــــتة إلــــــى 
مجــــموعــــتين: الأيــــام الــــثلاثــــة الأولــــى قــــام بــــها الله بــــجعل الأرض صــــالــــحة، والأيــــام 


الثلاثة الثانية قام الله بخلق ”الأشياء الوظيفيّة“ مثل الشمس والقمر والنجوم.
إن قـصد الله مـن جـعل الـكون وظـيفيّاً، وفـقاً لـرؤيـة افـتتاح المـعبد، هـو أنَـّه كـان 
يـــــبني لـــــنفسه مـــــعبداً. ويـــــقوم والـــــتون بـــــالإيـــــضاح مـــــشيراً إلـــــى أنَّ الأيـــــام الســـــبعة 

الـواردة فـي الإصـحاح الأول مـن سـفر الـتكويـن ليسـت أيـامـاً للخـلق إنـما هـي أيـام 


الإفتتاح أو التدشين:
بـــاخـــتصار، لـــقد قـــمنا بـــالإقـــتراح بـــأن الأيـــام الســـبعة لا تـــمثل فـــترات 

زمـــنية تـــمَّ فـــيها خـــلق الـــكون المـــادي لـــيصبح مـــوجـــوداً، إنـــما هـــي الـــفترة 
الــــزمــــنية الــــتي تــــمَّ تــــخصيصها لــــكي يــــتم فــــيها افــــتتاح المــــعبد الــــكونــــي 
الـــوظـــيفيّ، وربـــما أيـــضاً تجـــديـــده الـــسنوي… إن الإصـــحاح الأول مـــن 

ســـفر الـــتكويـــن يـــركـــز عـــلى خـــلق المـــعبد (الـــكونـــي)، ولـــيس عـــلى المـــرحـــلة 

 12المادية من التحضير.

إن الجـدل الـذي يـقدمـه والـدون لـصالـح هـذه الـرؤيـة لـسفر الـتكويـن يـصدر عـن 
رغـــبة فـــي الـــتوفـــيق بـــين الـــعلوم المـــعاصـــرة المـــتعلقة بـــالأصـــول (أي الـــتطور/مـــلايـــين 

 John H. Walton, The Lost World of Genesis One: Ancient Cosmology and the Origins Debate (Downers 11

Grove, IL: InterVarsity Press, 2009), p. 17.

12 ذات المرجع السابق ص ٩٢.
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الـسنوات) مـع مـا يـعلمه سـفر الـتكويـن. إن لـم يـكن الإصـحاحـان الأول والـثانـي مـن 

سـفر الـتكويـن يـقدمـان سـرداً تـاريـخياً عـن الخـلق إنـما عـن الـوقـت الـذي كـان يـقوم 
فـــيه الله بـــصناعـــة ”مـــعبده الـــكونـــي“ وجـــعله وظـــيفيا وفـــاعـــلاً، حـــينها يـــمكن أن يـــتم 
المـزج بـين أفـكار الـتطور والـسنوات المـليونـية وبـين سـفر الـتكويـن. وهـذا بـالـفعل مـا 
يــــقولــــه والــــدون: ”إن لــــم يــــكن الإصــــحاح الأول مــــن ســــفر الــــتكويــــن يــــتطلب أرضــــاً 
حــديــثة العهــد وإن تــكن الأوامــر الإلــهية تســتثني الــعمليات الــطويــلة الأمــد، حــينها 
لـــــــن يـــــــقدم الإصـــــــحاح الأول مـــــــن ســـــــفر الـــــــتكويـــــــن أي اعـــــــتراضـــــــات عـــــــلى الـــــــتطور 
الـــبيولـــوجـــي. إن الـــتطور الـــبيولـــوجـــي قـــادر عـــلى اعـــطائـــنا مـــعلومـــات عـــن عـــمل الله 


 13الإبداعي في الخلق.“

إن رؤيـة افـتتاح المـعبد تـقوم بـالتخـلي عـن الـجانـب الـتاريـخي للسـرد الـوارد فـي 
ســفر الــتكويــن عــن الخــلق بــغية الــوصــول إلــى تــفسير يــسمح بــمزج الــتطور/مــلايــين 
الــسنوات مــع الــوحــي المــقدس. إنــها لا تــسمح لــلإلــه الــذي كــان مــوجــوداً وحــاضــراً 

مـنذ الـبدء أن يـكون الـخالـق؛ عـوضـاً عـن ذلـك تـقوم بـتقنين دوره إلـى مجـرد صـناعـة 

وتحويل الكون الموجود للتو إلى حالة وظيفيّة فاعلة.

الخلق التاريخي 

إن رؤيـــة الخـــلق الـــتاريـــخي، الـــتي هـــي فـــي الـــحقيقة نـــظريـــة الـــفجوة الـــزمـــنية 
الــتي تــمّ تــعديــلها، قــد نــالــت شهــرتــها مــن خــلال جــون ســيلهامــر. يــعتقد الــعديــد مــن 

أنـصار رؤيـة الخـلق الـتاريـخي أن الله قـد خـلق الـسماوات والأرض عـلى مـدى فـترة 

زمــنية غــير محــدَّدة  فــي الآيــة الأولــى مــن الإصــحاح الأول مــن ســفر الــتكويــن، ثــم 
ابـتداءاً مـن الآيـة الـثانـية مـن الإصـحاح عـينه ومـا يـليها يـدعـي مـؤيـدوا هـذه الـرؤيـة 
أنَّ الله قـــد أعـــدَّ الأرض غـــير الـــصالـــحة لـــلسكن مـــن أجـــل الإنـــسان وذلـــك فـــي ســـتة 


أيام.

13 ذات المرجع السابق ص ١٣٨.
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مـــارك دريـــسكول وهـــو راعـــي مـــن كـــنيسة مـــارس هـــيل فـــي ســـياتـــل، واشـــنطن، 

يتبنى رؤية الخلق التاريخي ويصفها من خلال مقال، كتب فيه التالي:

فـي هـذه الـرؤيـة، يسجـل لـنا الـتكويـن ١: ١ خـلق الله لـكل شـيء مـن 

الـــــعدم (أو ex Nihilo) وذلـــــك مـــــن خـــــلال الـــــتعبير المـــــجازي ”الـــــسموات 
والأرض“، الـــــتي تـــــعني الـــــسماء الـــــتي فـــــي الأعـــــلى والأرض الـــــتي فـــــي 

الأســـــــــــفل، أو مجـــــــــــمل الخـــــــــــليقة. وعـــــــــــلى اعـــــــــــتبار أن الـــــــــــكلمة الـــــــــــعبريـــــــــــة 

المســـتخدمـــة والـــتي تـــترجـــم ”الـــبدء“ فـــي الـــتكويـــن ١: ١ هـــي [ريـــشيت]، 

والــــتي تــــعني فــــترة غــــير محــــدّدة مــــن الــــزمــــن، فــــإنــــه مــــن المــــرجــــه أن كــــلّ 

الخـليقة قـد اكـتملت خـلال فـترة زمـنية طـويـلة (وهـي فـترة قـد تـمتد مـن يـوم 

واحــد وحــتى مــليارات مــن الــسنوات). وبــالــتالــي فــإنَّ الــتكويــن ١: ٢ تــبدأ 

بـــــوصـــــف تـــــحضيرات الله لـــــلأرض غـــــير الـــــصالـــــحة لـــــلسكن مـــــن أجـــــل أن 

يخـــلق الـــجنس البشـــري. إن تـــحضير الأرض غـــير المـــزروعـــة بـــالإضـــافـــة 
إلــى خــلق آدم وحــواء قــد حــصلت خــلال ســتة أيــام حــرفــية كــل مــنها يــمتد 

لمـدة أربـع وعشـريـن سـاعـة. إن هـذه الـرؤيـة تـترك المـجال مـفتوحـاً أمـام كـل 


 14من الأرض القديمة العهد والأيام الستة الحرفية للخلق.

إن رؤيـة الخـلق الـتاريـخي كـما يـعلن عـنها دريـسكول هـي بـكل بـساطـة مـحاولـة 
لـــلتوفـــيق بـــين الـــسنوات المـــليونـــية وبـــين الســـرد الحـــرفـــي للخـــلق فـــي ســـفر الـــتكويـــن. 
إضـــافـــةً إلـــى ذلـــك، إن كـــلمة [ريـــشيت] الـــعبريـــة لا تـــعني ”فـــترة غـــيرة محـــدّدة مـــن 

الــزمــن] كــما يــدّعــي دريــسكول. إنــها تــعني ”الــبدايــة“ أو ”الــرأس/الــرئــيسيّ“ أو ”

إن الـــــكلمة بـــــذاتـــــها لا تـــــقوم بـــــتفسير أو تـــــقديـــــم المـــــدة الـــــتي مـــــضت مـــــنذ  15الأول“.

 Mark Driscoll, “Answers to Common Questions about Creation,” The Resurgence, http://theresurgence.com/14

2006/07/03/answers-to-common-questions-about-creation.

 Francis Brown, Samuel Rolles Driver, and Charles Augustus Briggs, Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew 15

and English Lexicon, electronic ed. (Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, 2000), 912.1.
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الخـــلق، إلا أنَّ هـــذه المـــعلومـــات مـــتوفـــرة مـــن خـــلال الـــوحـــي المـــقدس. فـــالـــبدايـــة قـــد 
ابـــتدأت فـــي الـــيوم الأول، وقـــد خـــلق الله كـــل شـــيء فـــي ســـتة أيـــام واســـتراح لـــيوم 
بــعدهــا. وبــالإعــتماد عــلى ســلاســل النســب المسجــلة فــي الــوحــي المــقدس، نســتطيع 


أن نحدد أنَّ هذا الأمر قد حصل منذ ما يقرب من ستة آلاف عام مضى.
الرؤى الأخُرى 

يــــوجــــد عــــدد مــــن المــــحاولات لــــلتوفــــيق بــــين الســــرد الــــتوراتــــي للخــــلق مــــع الــــرؤيــــة 
الـتطوريـة. وقـد تـضاءلـت شـعبية اثـنتين مـن هـذه الـرؤى فـي الـعقود الـقليلة المـاضـية. 

رؤيــة الــيوم الــرؤيــويّ (revelatory day) الــتي تــصرح أنَّ الله قــد أعــطى مــوســى 
سـلسلة مـن الـرؤى عـن خـلقه لـلعالـم. وكـانـت هـذه الـرؤى قـد اسـتمرت لمـدة مـن سـتة 

أيـام. المـشكلة الـواضـحة فـي هـذه الـرؤيـة هـي الـغياب المـطلق لأي دعـم كـتابـي لـها. 
فــــالــــكتاب المــــقدس لا يــــقدم أي إشــــارة إلــــى أن هــــذا الأمــــر وارد، وبــــالــــتالــــي فــــإنــــها 


مبنية على غياب الأدلة.
الـرؤيـة الـثانـية تـُدعـى ”الـيوم الحـرفـي مـع فـجوات“. تـُصرحّ هـذه الـرؤيـة بـانَّ كـلَّ 

يــوم مــن أيــام الخــليقة كــان يــومــاً اعــتياداً مــن أربــعة وعشــريــن ســاعــة، إلا أنــه يــوجــد 
فــجوة مــنية ضخــمة بــين كــل مــن أيــام الخــليقة. تــعانــي هــذه الــرؤيــة مــن الــعديــد مــن 


المشاكل التي تعاني منها نظرية اليوم الممتد إلى عصر ونظرية الفجوة الزمنية.

لــقد تــم اقــتراح الــعديــد مــن الــرؤى الــثانــويــة الأخُــرى فــي مــحاولــة لــلتوفــيق بــين 
الإصـــــــحاحـــــــات الأحـــــــد عشـــــــر الأولـــــــى مـــــــن ســـــــفر الـــــــتكويـــــــن وبـــــــين الـــــــرأي الـــــــعلمي 

الـعلمانـي. وتـمثل هـذه الـرؤى الـتي تـمَّ تـقديـمها هـنا الـغالـبية الـعظمى مـن المـؤمـنين 

الـــذيـــن يـــسعون إلـــى تـــحقيق هـــذا الـــتوافـــق. وحـــقيقة وجـــود الـــكثير مـــن هـــذه الـــرؤى 
 تقدم دليلاً على أن كل رؤية منها هي معيبة بطبيعتها.
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مــصادر 

إن الــــقائــــمة الــــتالــــية مــــن المــــصادر مــــوصــــى بــــها لــــلقيام بــــالمــــزيــــد مــــن الأبــــحاث 

المختصة بالمواضيع التي تمت الإشارة إليها في هذا الكتاب.

يـمكن الـحصول عـلى جـميع هـذه الـعناويـن فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية مـن 

خــلال Masters Books و إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن. الــعناويــن مــتوفــرة فــي 

التعداد الثامن عشر أدناه.

1. A Is for Adam: The Gospel from Genesis — Ken 
and Mally Ham (Green Forest, AR: Master Books, 
2011).


هـذا الـكتاب هـو كـتاب نـثري لـلأطـفال مـع مـلاحـظات مـصممة لـتقديـم مـعلومـات 

أســاســية عــن كــل قــافــية مــن الــقوافــي المســتخدمــة، وبــالــتالــي فــإنــها تــقوم بــإعــدادك 

لــتقديــم شــرح عــن المــفاهــيم بــأكــثر تــفصيل، إنــه بــمثابــة قــراءة تــعليق أو شــرح لــسفر 


التكوين!
2. Already Compromised — Ken Ham and Greg Hall, 
with Britt Beemer (Green Forest, AR: Master Books, 
2011).


شــــكل كــــل مــــن كــــين هــــام رئــــيس إجــــابــــات فــــي ســــفر الــــتكويــــن ورئــــيس الــــكلية 
ــه ”يـــفتح  الـــدكـــتور غـــريـــغ هـــول فـــريـــقاً لهـــذا الـــتقييم الـــذي يـــمكن أن يـــتم وســـمه بـــأنَـّ
الأعـين“ عـلى مـا يـعتقده أسـاتـذة الـكليات المـسيحية ويـقومـون بـتدريـسه بـخصوص 

الـكتاب المـقدس والـعلوم. الـنتائـج صـادمـة! اقـرأ هـذا الـكتاب لمـساعـدتـك عـلى تحـديـد 


الكليات المسيحية التي ستبني - والتي ستسبب بالضرر - لإيمان طفلك.
3. Already Gone — Ken Ham and Britt Beemer, with 
Todd Hillard (Green Forest, AR: Master Books, 2009).


فـي أول دراسـة عـلمية مـن نـوعـها يـكشف ”تـقريـر بـيمر” عـن حـقائـق مـذهـلة تـم 

اكــــتشافــــها مــــن خــــلال ٢٠,٠٠٠ مــــكالمــــة هــــاتــــفية ومــــسح تــــفصيلي لألــــف شــــخص 
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تـتراوح أعـمارهـم بـين ٢٠ -٢٩ سـنة مـمن كـانـوا يـترددون عـلى الـكنائـس الإنـجيلية 
بــشكل مــنتظم، إلا أنــهم غــادروهــا مــنذ ذلــك الــحين. فــي هــذا الــكتاب الــقوي، يــقوم 

المـــؤلـــف كـــين هـــام الـــذي يـــمتلك شـــعبية واســـعة بـــالإجـــتماع مـــع الـــباحـــث فـــي ســـلوك 

المســتهلك المحــلل بــريــت بــيمر لــلكشف عــن الــتوجــهات الــتي يــجب عــلينا أن نــتعامــل 


معها قبل أن نفقد جيلاً آخر!
4. Coming to Grips with Genesis — Dr. Terry 
Mortenson and Dr. Thane Ury, editors (Green Forest, 
AR: Master Books, 2008).


يــقوم أربــعة عشــر بــاحــثاً بــتقديــم حــججٍ كــتابــية ولاهــوتــية مــتينة لــصالــح الأرض 
الحــديــثة العهــد والــطوفــان الــعالمــي، كــما يــعالــجون عــددا مــن الــتفسيرات المــعاصــرة 
لـــسفر الـــتكويـــن. مـــن بـــين المـــؤلـــفين نجـــد كـــل مـــن الـــكتور هـــنري مـــوريـــس، الـــدكـــتور 

جــون مــاك-آرثــر، الــدكــتور ســتيڤن بــويــد، الــدكــتور تــيري مــورتــنسون، الــدكــتور تــين 

أوري، وسواهم. )كتاب شبه تقني(.

5. Creation: Facts of Life — Dr. Gary Parker (Green 
Forest, AR: Master Books, 2006).


عــــالــــم خــــلقي رائــــد ومــــبدع يــــقدّم تــــلك الــــحجج الــــكلاســــيكية لــــلتطور الــــتي يــــتم 
اســتخدامــها فــي المــدارس الــعامــة والــجامــعات ووســائــل الإعــلام، ويــقوم بــدحــضها 

بـأسـلوب تـرفـيهي وسهـل الـقراءة. إن الـدكـتور بـاركـر يـمتلك مـؤهـلات جـيدة لـدحـض 

هـذه الـحجج. إنـه كـتاب يـجب أن يـكون مـتواجـداً لـدى كـل مـن الـتلامـيذ والأسـاتـذة 

على حدٍّ سواء.

6. Earth’s Catastrophic Past: Geology, Creation, and 
the Flood — Dr. Andrew Snelling (Dallas, TX: Institute 
for Creation Research, 2009).


إن هــذه المجــموعــة المــكونــة مــن مجــلديــن ضخــمين مــلئية بــالــدلائــل الــجيولــوجــية 
المحُـدَّثـة الـتي تُظهـر سـلطان ودقـة السـرد الـذي يـقدمـه الـكتاب المـقدس عـن الخـلق. 
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يـقوم الـعالـم الـجيولـوجـي الـدكـتور أنـدرو سـنيلينغ  بـتفحصّ وتـمحيص الـتفسيرات 
الـتطوريـة للسجـل الـجيولـوجـي ومـن ثـمَّ يـقوم بـبناء نـموذج جـيولـوجـي كـتابـي لـتاريـخ 
الأرض ويخـلص إلـى أن الـتصريـحات المـقدمـة فـي سـفر الـتكويـن ١-١١ إنـما هـي 


صحيحة. )كتاب تقني(.
7. Evolution Exposed: Biology and Earth Science — 
Roger Patterson (Hebron, KY: Answers in Genesis, 
2006, 2008).


لـــقد تـــم تـــلقين المـــلايـــين مـــن المـــراهـــقين كـــذبـــة الـــتطور عـــلى أســـاس أنـــها حـــقيقة. 
إنـها ليسـت كـذلـك. فـي الـحقيقة إن فـكرة الـتطور ليسـت حـتى نـظريـة جـيدة. الأمـر 
المـؤسـف هـو أنَّ المـدرسـين المـسؤولـين عـن تـعليم المـراهـقين المـعاصـريـن أنـفسهم غـير 

مــــدركــــين لــــلكم الــــهائــــل مــــن الأدلــــة المــــضادة لــــلتطور، والأدلــــة الــــتي تــــدعــــم الخــــلق. 

يـقومـروجـر بـاتـرسـون وهـو مـن مـؤلـفي إجـابـات فـي سـفر الـتكويـن ومـعلم سـابـق فـي 


المدارس العامة بالكشف عن الأدلة ضد التطور في هذين المرجعين الممتازين. 
8. The Great Turning Point — Dr. Terry Mortenson 
(Green Forest, AR: Master Books, 2004).


يـعتقد الـعديـد مـن الأشـخاص فـي الـكنيسة فـي يـومـنا هـذا أن المـذهـب الخـلقي 

المــؤيــد ”لــلأرض حــديــثة العهــد“ إنــما هــو اخــتراع مــعاصــر تــم الــتسويــق لــه مــن قـِـبلَ 

المـــــسيحييّن الأصـــــولـــــييّن فـــــي مـــــنتصف الـــــقرن العشـــــريـــــن. يـــــقوم الـــــدكـــــتور روبـــــرت 

مـورتـينسون بـتقديـم بـحثه الأصـلي المـثير، والـذي يـقوم بـتقديـم تـفاصـيل أصـل فـكرة 

الــسنوات المــليونــية فــي بــدايــات الــقرن الــتاســع عشــر وكــيف وقــف المــسيحيوّن فــي 


وجه تلك الفكرة.
9. The New Answers Books 1, 2 and 3 — Ken Ham, 
general editor (Green Forest, AR: Master Books, 2006, 
2008, 2010).
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يـــــمنكم الآن الـــــحصول عـــــلى إجـــــابـــــات مـــــتينة عـــــن الأســـــئلة الـــــكبيرة المـــــختصة 
بـالإيـمان المـسيحي والـتطور والخـلق والـرؤيـة الـكتابـية [الـتوراتـية] لـلعالـم. تـضم هـذه 

الســـلسلة مـــؤلـــفين مـــن أمـــثال: كـــين هـــام والـــدكـــتور ديـــفيد مـــينتون والـــدكـــتور أنـــدرو 

سـيلينغ والـدكـتورة جـورجـيا بـوردوم والـدكـتور تـيري مـورتـينسون وسـواهـم. فـي كـل 
فـــصل مســـتقل يـــتم تـــقديـــم إجـــابـــات لـــلمسيحييّن عـــلى أســـئلة تـــدور حـــول مـــواضـــيع 

مــــختلفة مــــثل: طــــوفــــان نــــوح، الخــــلق ذو الأيــــام الســــتة، الحــــمض الــــنووي البشــــري 

والـشمبانـزي، والإسـتنساخ والـخلايـا الجـذعـية وغـيرهـا الـكثير. مـتوفـرة أيـضاً عـلى 


DVD على شكل مقابلات مصغرة مع مؤلفينا.
10.Old-Earth Creationism on Trial — Tim Chaffey and 
Dr. Jason Lisle (Green Forest, AR: Master Books, 
2008).


لـــقد تخـــلت الـــكثير مـــن الـــكنائـــس عـــن الســـرد الـــوارد فـــي ســـفر الـــتكويـــن والـــذي 
يــقول بــأن الله قــد خــلق فــي ســتة أيــام حــرفــية. فــي مــناقــشة حــيويــة داخــل الــكنيسة 
يـقوم كـل مـن تـيم تـشافـي والـدكـتور جـيسون لايـل بـاسـتكشاف الـقضايـا الأسـاسـية 

المـــتعلقة بـــالجـــدل الـــدائـــر حـــول عـــمر الأرض، ويـــقومـــان بـــإظـــهار أنـــه يـــوجـــد حـــقيقية 

أساسية أكثر إلحاحاً وبساطة للجدل وهي سلطان الوحي المقدس؟

11.One Race One Blood: A Biblical Answer to Racism 
— Ken Ham and Dr. Charles Ware (Green Forest, AR: 
Master Books, 2010).


مــــن الــــحقائــــق الــــتاريــــخية الــــتي نــــادراً مــــا يــــتم مــــناقشــــتها، وهــــي أن فــــرضــــية 
الــتطور كــان لــها جــذوراً عــميقةً فــي أســوأ الأيــديــولــوجــيات الــعنصريــة مــنذ نــشأتــها. 
لــقد أدى الإرث الــكارثــي لــلتكهنات الــدارويــنية الــخلافــية حــول الــتطور إلــى عــواقــب 
وخــيمة تــم الأخــذ بــها إلــى أكــثر الــنهايــات المــميتة تــطرفــاً. يظهــر هــذا الــكتاب أصــل 
هـذه الأمـور المـرعـبة، ويظهـر أيـضاً الـحقائـق المـعلنة فـي الـوحـي المـقدس بـأن الله قـد 


خلق عرقاً بشرياً واحداً.

٢٦٥



12.Raising Godly Children in an Ungodly World — Ken 
Ham and Steve Ham (Green Forest, AR: Master 
Books, 2008).


كـآبـاء وكـأبـناء لأبـويـن تـركـا إرثـاً مـن الإيـمان بـداخـلهما، يـقوم المتحـدث الخـلقيّ 
المــــعروف كــــين هــــام وشــــقيقه ســــتيف بــــمشاركــــة مــــا يــــدور فــــي خــــلجهما عــــن كــــيفية 

اسـتخدامـهما لـلكتاب المـقدس لارشـادهـما أثـناء تـنشئتهما لأطـفالـهما بهـدف غـرس 

إرثٍ إيـــمانـــيّ داخـــل كـــلٍّ مـــنهما. مـــن خـــلال الـــنصائـــح الـــعملية المـــبنية عـــلى الـــكتاب 
المـقدس، يـشكل هـذا الـكتاب الـرعـائـي الآبـائـي دلـيلاً عـظيماً لـلآبـاء فـي تـعامـلهم مـع 


أبنائهم في مختلف الأعمار.
13.Why Won’t They Listen? The Power of Creation 
Evangelism — Ken Ham (Green Forest, AR: Master 
Books, 2003).


لـقد تسـبب هـذا الـكتاب الـثوري الـذي قـدّمـه رئـيس إجـابـات مـن سـفر الـتكويـن 
كـــــين هـــــام بـــــفتح أعـــــين الآلاف مـــــن المـــــسيحييّن لـــــلتعرف عـــــلى ســـــبب عـــــدم جـــــدوى 

الأسـالـيب الـتقليديـة فـي الـكرازة فـي الـوصـول إلـى الـثقافـة المـعاصـرة ذات المـذهـب 

 Evangelism) الإنـــــسانـــــي. قـــــام بـــــالـــــتقديـــــم لـــــه الـــــدكـــــتور جـــــميس كـــــينيدي مـــــن

(.Explosion/Coral Ridge Presbyterian Church

14.  The Young Earth, Revised and Expanded — Dr. 
John D. Morris (Green Forest, AR: Master Books, 
2007).


يـــقوم الـــدكـــتور جـــون مـــوريـــس، عـــالـــم الـــجيولـــوجـــيا، بـــتقديـــم شـــرح بـــاســـتخدام 
عــبارات سهــلة الــفهم عــن كــيفية دعــم الــعلم الــحقيقي لــلأرض حــديــثة العهــد. مــؤلــف 
مــليء بــالــحقائــق الــتي مــن شــأنــها أن تــقوم بــتجهيز الــعلمانــييّن والــعلماء عــلى حــدٍّ 


سواء.
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15.  Answers in Genesis newsletter, published monthly 
by Answers in Genesis. To subscribe, visit 
www.AnswersInGenesis.org/go/newsletters.

16.  Answers magazine, published quarterly by 
Answers in Genesis. For subscription information or to 
subscribe, visit www.AnswersInGenesis.org/go/am.

17.  Speakers Available for Conferences — Speakers 
gifted and trained in presenting biblical and/or 
scientific aspects of the creation/evolution controversy 
— from layman through technical level — are available 
for teaching, preaching, debates, etc. For more 
i n fo rmat ion o r to reques t an even t , v i s i t 
www.AnswersConferences.org.

18.Other Books and Resources


لــــلوصــــول إلــــى الــــلائــــحة الــــتفصيلية مــــن الــــكتب والمــــراجــــع المــــتوفــــرة عــــن قــــضية 


الخلق/التطور الرجاء التواصل مع إحدى المنظمات التالية:

Master Books

P.O. Box 726

Green Forest, AR 72638

www.masterbooks.net


Answers in Genesis

P.O. Box 510

Hebron, KY 41048

www.AnswersinGenesis.org
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Answers in Genesis

P.O. Box 8078

Leicester, LE21 9AJ

United Kingdom

www.AnswersinGenesis.org 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عـن المؤلــف 

كـين هـام هـو رئـيس / المـديـر الـتنفيذي والمـؤسـس لإجـابـات مـن سـفر الـتكويـن - 

فـرع الـولايـات المتحـدة، ومـتحف الخـلق المـشهود لـه بـالإضـافـة إلـى كـونـه الملُـهم الـذي 

وقــف خــلف إنــشاء فــلك نــوح بــالحجــم الــكامــل فــي جــنوب ســينسيناتــي. لــقد أصــبح 

واحــــداً مــــن أكــــثر المتحــــدثــــين المــــسيحييّن تــــحت الــــطلب والــــذيــــن تــــتم دعــــوتــــهم عــــلى 

مستوى أمريكا.

يـقوم المـدافـع الـكتابـي عـن الإيـمان كـين هـام بـتقديـم عـدد مـن الخـطابـات الـتي 
تهـــــدف لـــــبناء إيـــــمان عشـــــرات الآلاف مـــــن الشـــــبان والـــــبالـــــغين وتـــــتناول مـــــواضـــــيع 

مــختلفة مــثل مــوثــوقــية الــكتاب المــقدس، كــيفية تــقويــض المــواقــف المــساومــة لســلطان 

الـــــكتاب المـــــقدس لـــــكل مـــــن المـــــجتمع والـــــكنيسة، الـــــتبشير بـــــطريـــــقة أكـــــثر فـــــعالـــــية، 
الــديــناصــورات، ”الأعــراق“، والــكثير مــن المــواضــيع الأخُــرى. قــام كــين بــالمــساهــمة 

فـــــي تـــــأســـــيس إجـــــابـــــات فـــــي ســـــفر الـــــتكويـــــن فـــــي الـــــعام ١٩٩٤ بهـــــدف الـــــتمسك 


بسلطان الكتاب المقدس ابتداءً من أول آياته.

إن كـين هـو مـؤلـف لـعدد مـن الـكتب الـتي تـتناول سـفر الـتكويـن والـتي تـتضمن 
Already Gone الـذي تـم بـالـتشارك مـع الـباحـث بـريـت بـيمر حـول السـبب الـذي 
يــقف وراء مــغادرة الــكثير مــن الشــبان لــلكنيسة، إضــافــةً إلــى الــكتاب الــذي يــحقق 

أكـــــثر المـــــبيعات وهـــــو الـــــكذبـــــة: الـــــتطور بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى عـــــدد مـــــن كـــــتب الأطـــــفال 
(الــديــناصــورات لــلأطــفال، د هــي لــلديــناصــورات، أ هــي لآدم، إضــافــة إلــى الــكتاب 
الجـديـد ”السـرد الـحقيقي لآدم وحـوّاء“، وغـيرهـا) يـوجـد عـدد مـن الـكتب الإضـافـية 
 One Race, One Blood الــــــتي تــــــم تــــــألــــــيفها بــــــالــــــتشارك مــــــع آخــــــريــــــن مــــــثل

والـــكتاب المـــثير الـــذي يحـــمل عـــنوان Already Compromised والـــذي يـــتناول 

الجامعات والكليات المسيحية وكيفية تعاملها مع سلطان الكتاب المقدس.
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أصـــدرت إرســـالـــية إجـــابـــات فـــي ســـفر الـــتكويـــن تـــحت إدارتـــه مـــنهجاً مـــتكامـــلاً 

 ،Answers Bible Curriculum لمـدارس الآحـاد فـي عـام ٢٠١٢ تـحت عـنوان

الــذي يــتناول أســفار الــكتاب المــقدس الســتة والســتين (يــشمل ســبعة فــئات عــمريــة 

تمتد من الطفولة وحتى الرشد). 

يــتم الإســتماع إلــى كــين بــشكل يــومــي مــن خــلال الــبث الإذاعــي الــذي يحــمل 
عـنوان ”إجـابـات… مـع كـين هـام“ (الـذي يـبثّ عـلى مـا يـزيـد عـن خـمسمئة محـطة) 
ويــتم اســتضافــته بــشكل مــتكرر فــي الــبرامــج الــحواريــة الــتي تـُـبثَّ عــلى شــاشــات 
الـــتلفزة الـــوطـــنية. ومـــنذ افـــتتاح مـــتحف الخـــلق فـــي عـــام ٢٠٠٧، تـــمت اســـتضافـــته 
 The NBC Nightly News  و ،CBS News Sunday Morningعــــــــلى
الــــذي يــــقدمــــه بــــرايــــن ويــــليامــــز، و The PBS News Hour الــــذي يــــقدمــــه جــــيم 
لــــيريــــر، إضــــافــــة إلــــى عــــدد مــــن الــــبرامــــج الأخُــــرى. إن مــــتحف الخــــلق مــــوجــــود فــــي 
كـــنتاكـــي الـــشمالـــية وبـــالـــقرب مـــن ســـينسيناتـــي، وقـــد اســـتقطب مـــا يـــزيـــد عـــن ١,٦ 


مليون زائر خلال خمسة سنوات.
كـين هـو أيـضاً مـؤسـس مجـلة الإجـابـات الـحائـزة عـلى جـوائـز مـتعددة مـن بـينها 

جـائـزة الـتميز المـرمـوقـة (عـن فـئة المـجلات المـسيحية) فـي عـامـي ٢٠١١ و٢٠١٢ مـن 

جـــــمعية الإعـــــلام الإنـــــجيلية. ويـــــقوم بـــــكتابـــــة المـــــواضـــــيع لمـــــوقـــــع إجـــــابـــــات فـــــي ســـــفر 
الــتكويــن المــشهور www.AnswersInGenesis.org وهــو المــوقــع الــذي تــلقى 
جـــائـــزة أفـــضل مـــوقـــع لـــلإرســـالـــيات [المـــسيحية] مـــن قـــبل ١٢٠٠ عـــضو مـــن هـــئيات 
الــبث الــديــنية الــوطــنية. إن مــوقــع إجــابــات فــي ســفر الــتكويــن يــتلقى مــا يــزيــد عــن 


مليون زيارة شهرية.
تـحصل كـين عـلى درجـة الـبكالـوريـوس فـي الـعلوم الـتطبيقية (مـع الـتركـيز عـلى 

الـعلوم الـبيئية) مـن قـبل معهـد كـويـنزلانـد لـلتكنولـوجـيا فـي اسـترالـيا. كـما أنـه يحـمل 
دبــلوم فــي الــتعليم مــن جــامــعة كــويــنزلانــد (وهــو مــؤهــل جــامــعي ضــروري رافــق كــين 

في بداية حياته المهنية الأولى كمدرس للعلوم في المدارس العامة في أستراليا).
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تـقديـراً لـلمساهـمة الـتي قـام كـين بـتقديـمها لـلكنيسة فـي الـولايـات المتحـدة وعـلى 

مســـتوى الـــعالـــم، حـــصل كـــين عـــلى أربـــع شـــهادات دكـــتوراه فخـــريـــة: دكـــتوراه فـــي 

الـلاهـوت (١٩٩٧) مـن كـلية المـعبد المـعمدانـية فـي سـينسيناتـي، أوهـايـو؛ ودكـتوراه 
فـي الآداب (٢٠٠٤) مـن جـامـعة الحـريـة فـي لينتشـبورك، فـيرجـينيا؛ ودكـتوراه فـي 

الآداب (٢٠١٠) مــن جــامــعة مــعبد تــينيسي؛ ودكــتوراه فــي الآداب الإنــسانــية مــن 

جامعة وسط القارة في كنتاكي (٢٠١٢).

يـــسكن كـــين وزوجـــته مـــالـــي فـــي مـــنطقة ســـينسيناتـــي. ولـــديـــهم خـــمسة أطـــفال 

 وثلاثة عشر حفيد.
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الجــدول الـزمـني لــحياة كـين هـام بـالإنـكليزيـة
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كـلمة مـن الـمترجـم. 

المجد لله،

لــقد تــمَّ الــعمل عــلى نــقل الــكتاب إلــى الــلغة الــعربــية وفــق المــقدرات المــتواضــعة 
المـتوفـرة الـتي مـنحها لـي الـرب الإلـه وفـق مـشورتـه الـصالـحة، وأصـلي ان أكـون قـد 

نـجحت فـي نـقل هـذه المـعلومـات الـقيمّة الـتي يـقدمـها الـدكـتور كـين هـام إلـى الـقارئ 


الناطق باللغة العربية.
تـــم إعـــادة صـــياغـــة عـــدد قـــليل مـــن الـــعبارات المـــجازيـــة لـــتتناســـب مـــع الـــعبارات 
المــجازيــة الــعربــية وذلــك لأن الــترجــمة الحــرفــية لــن تحــمل مــعنى بــالنســبة لمــن يــنتمي 

إلــى ثــقافــة مــختلفة. وقــد تــم وضــع مــعظم الإضــافــات الإيــضاحــية [ضــمن قــوســين]  


أملاً في اتمام العمل بطريقة أمينة.
تــم وضــع الخــط الــزمــني لــحياة الــدكــتور كــين هــام كــما هــو وارد فــي الــنسخة 


الإنكليزية دون أي ترجمة أو تعديلات.
هــذا الــكتاب هــو أحــد الــكتب المــميزة الــتي أدعــوكــم إلــى نشــرهــا بــين المــؤمــنين 
لــرفــع مســتوى ادراكــهم لأهــمية الحــرب المســتعرة فــي يــومــنا الــراهــن والــتي تهــدف 

إلى تدمير إيماننا المسيحي من خلال استهداف الأساسات في سفر التكوين.
يـمكنكم الـوصـول إلـى المـزيـد مـن الأعـمال الـتي قـمت بـنقلها إلـى الـلغة الـعربـية 

مـــــــــــــن خـــــــــــــلال زيـــــــــــــارة المـــــــــــــدونـــــــــــــة الـــــــــــــشخصية مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الـــــــــــــرابـــــــــــــط الـــــــــــــتالـــــــــــــي: 

.wwww.ReasonOfHop.com

فــي حــال وجــود أيــة تــساؤلات الــرجــاء الــتواصــل مــن خــلال الــبريــد الإلــكترونــي 


.BiblicalCreationAr@gmail.com :التالي


محبتي لكم بالمسيح


جاك
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